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جامعة طيبة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


قسم الدراسات الإسلامية 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة 
والرد على المخالفين 


رسالة مَُقَدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير 


لي العقيدة والمذاهب المحاصرة 


هالة بنت علي أحمد كماخي 


إشراف : 

د. يسمة بنت أحمد محمد جستنيه 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية > جامعة طيبة 
وعميدة الدراسات الجامعية 


“1 اه - 17١1م‏ 


ةلقان 
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تصهاعو© لل 
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قرار توصية اللجنة 


0 ©6857 :00250590876 . 
ات سانا 


اح ما مسحود 


م و0 مه دة0 0 عقففقا باذو)209". 


0 2 © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
() 4# حال الأخذ بهذه التوصية» يفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأحد 
من الأخذ بهذه التعديلات» 4 مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة؛ ولمجلس الجامعة 

الاستثناء من ذلك بناء على توصية لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا. 

(؟) # حال الأخذ بهذه التوصية» يحدد مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم 
المختص موعد إعادة المناقشة» على ألا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى. 

(9) 4# حال الاختلاف 4# الرأي» لكل عضو من أعضاء لجنة الحكم على الرسالة» حق تقديم ما له من 
مرئيات مغايرة أو تحفظات؛ # تقرير مُفصل إلى كل من رئيس القسم؛ وعميد الدراسات العلياء ب 


مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة. 


قرارتوصية اللجنة 
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أحمد الله حمد الشاكرين:؛ وأثني على ربي ثناء من تمت له الصالحات؛ فله الحمد 
أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا أن أتم علي النعمة بإنهاء عملي # هذا البحثء وأسأله سبحانه 
أن يكوق مزال مانا متقبلاً. 

وأستهل ثنائي بشكر من أحاطتني بخالص حبها ودعائها والدتي الحبيبة؛ أطال اللّه 
عمرهاء ومتعني بتمام صحتها. 

ثم إنني أقدم حروف الشكر وككلماته لزوجي الدكتور صالح عبدالعزيز سندي 
الذي صّدّقني بثمين وقته ووافر عونه» أقر الله عينه برضاه» وأوفى له الأجر والمثوبة. 

ومن ثم أبنائي -حفظهم اللّه -الذين شاركوني الجهد والعناء. 

والشكر أجزله والثناء أعطره وأزحكاه -بعد شكر المولى - للدكتورة الكريمة 
الفاضلة: بسمة أحمد محمد جستنيه التي رافقتني مسيرتي» فأفادت بدقيق الملاحظات 
وصادق النصح قولاً وعملا مع تواضع وصبر وسمو خلق؛ فاللهم مُنْ عليها بفضلكء؛ وبارك 
لبا بك علمها وعملها وعمرهاء وكقل بكل ما بذلته موازينها. 

وأقدم شكري الوافر لجامعة طيبة» على كريم عنايتها وواسع بذلها 4 خدمة العلم 
وأهله؛ وأخص منها: رئيس قسم الدراسات الإسلامية الدكتور: عبداللّه دمفو؛ وسلفيه 
الكريمين الدكتور: سامي القليطي والدكتور علي الحربي. 

ولا يفوتني تقديم شكري للأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة الذين تفضلا 
بقبول مناقشة الرسالة ومن ثم إثرائها بسديد تصويباتهما؛ فجزاهما ربي خير الجزاء: 
وأكرمهما بكريم العطاء. 

كما أنني أزجي شكري لكل من كانت له يد عون لي على إنجاز بحثي بقول أو 
فعل أو نصح أو دعاء. 

ولكل من سبق فيض دعائي أن يجزيهم ربي خير جزائه؛ وأن يمن عليهم بعالي جنانه. 

وآخر دعواي حمدًا لربي» وصلاة وسلام دائمين على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحيهة وسلم. 
لوطه تك جم هه 22 


شكروتقدير 


لون جتان 


أتصهاعة© أللء 
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فهرس المحتويبات 


الموض وع 
قرار توصية اللجنة 
شكر وتقدير 
فهرس المحتويات 


ملحن الرسالة 
المقدمة 

أهمية الموضوع 

أسباب اختيار الموضوع 


الدراسات النتابقة 


منهج البحث 


التعهيد 

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث 
المطلب الأول: معنى كلمة منهج 

المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير 

المطلب الثالث: معنى كلمة العقيدة 
المطلب الرابع: معنى كلمة المخالفين 
الملبحث الثاني: ترجمة ابن خزيمة 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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الووتشجهجيتو 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته 
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 
المطلب الرابع : عصره 
المطلب الخامس: صفاته 
المطلب السادس: شيوخه 
المطلب السابع: تلاميذه 
المطلب الثامن: مذهبه الفقهي وعقيدته 
المطلب التاسع: آثاره العلمية 
المطلب العاشر : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه 
المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والردعليها 


الباب الأول: المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة 


الفصل الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن 
خزيمة 
المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة 
المصدر الأول: الكتاب والسنة 
المصدر الثاني: الإجماع 
المصدر الثالث: العقل 
المبحث الثاني: سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


أولا*الاغتزاد غل الكفات والشنة ومظمين وجعلي ميان كللامه 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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تت 00 
انيًا: انتسابه لمنهج السلف وثناؤه عليهم 
ثالثًا: مجانبة أهل البدع والأهواء وذمهم 
رابعًا: حسن الاستعانة بالله في عرضه لمسائل الاعتقاد. 
خامسًا: حسن العرض وسعة الفقه فيه. 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة 4 الاستدلال والرد على 
المخالفين 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة ني الاستدلال 
أولاً: منهجه العام في الاستدلال. 
الاسهات فق سرد الآدلة: 
؟- العطف بين الدليل ووجه دلالته. 
-٠‏ الدقة في الاستدلال. 
5- استدلاله بمفهوم المخالفة. 
ثانيًا: منهجه في الاستدلال بالقرآن. 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن 
١‏ - تفسير القرآن بالحديث 
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين 
«- تفسير القرآن بدلالة اللغة 
ثالثًا: منهجه في الاستدلال بالسنة. 


١‏ - تفسير الأحاديث 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
الووْسُْف يبتو 
- تفسير الحديث بالقرآن 
- تفسير الحديث بالحديث. 
- تفسير الحديث بأقوال الصحابة والتابعين. 
- تفسير الحديث بدلالة اللغة. 
؟- الدقة في الاستنباط من الأحاديث 
-٠‏ ورعه وتجرده في الاستدلال 
- تنزهه عن الاحتتجاج بالأحاديث الواهية 
- تعليقه ال حكم بثبوت الحديث إذا شك في ثبوته. 
؛ - عنايته بتوضيح غريب الحديث 
ه- منهجه في مختلف الحديث 
- الجمع بين الأخبار المختصرة والمتقصاه. 
- الجمع بين الأخبار الخاصة والعامة. 
- الجمع عن طريق بيان المراد. 
رابعًا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في الرد على المخالفين 
القسم الأول: سمات عامة» وتتمثل فيما يأتي: 
١‏ - انصراف الحمة إلى الانتتصار للحق ودحض الباطل ورده 
؟- التحلي بروح التحدي للمخالفين» والقوة في ذلك 
*- تنوع الأسلوب في ذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة 
5- التنزل مع الخصم 


١ 


١ 


١5: 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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لوف ستتتخختتوو 

- الإعراض عن ذكر اسم المخالف 

1- توظيف قواعد الصفات في الرد على المخالفين 

- العرض الحيد لأقوال المخالفين والرد عليها 

4- انتقاد منهج المخالفين ووصفهم بصفات النقص 
أولاً: تشبيههم باليهود والنصارى والمجوسء بل !نهم شر منهم 
ثانيًا: وصفهم بالجهل 
ثالثًا: وصفهم بمعارضة الق رآن الكريم والسنة النبوية» وعدم يقينهم بها 
رابعًا: وصفهم بالبهت والزور والكذب على أهل السنة 
خامسًا: وصفهم بالإنكار لما ثبت في الكتاب والسنة 
سادسًا: وصفهم بالتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه 
سابعًا: وصفهم بالتلاعب والتمويه على الناس 
ثامنًا: وصفهم بالجرأة على الله مع العناد وقلة المعرفة بالدين 


القسم الثاني: الأسس التي بنى عليها ابن خزيمة منهجه في الرد 


-١‏ الاحتكام إلى صريح القرآن والسنة 

؟-الرد على حججهم ببيان المعنى الصحيح المراد منها 

“-تدبر النصوص من القرآن والسنة واستنباط لطيف معانيها 
5 -إظهار سوء فهم الجهمية للقرآن الكريم والسنة. 

-تأليفه بين النصوص. والتأكيد على عدم تناقضها 

الأساس الثاني: الاعتماد على اللغة العربية في الرد على المخالفين. 


الأساس الأول: الاعتماد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


فهرس ال محتويات 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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الموضط وع 


١-الاعتماد‏ على علوم اللغة العربية في مناقشة أقوال المخالفين 


وشبهاتهم 
١-الاستعانة‏ باللغة في إثبات تبديل الجهمية لكلام الله 


الأساس الثالث: الاعتماد على ما يمليه العقل الصحيح في الرد على 


المخالفين. 
أأك الأؤلة اعمج الع 
؟- الاستنتاج المنطقي 
-٠‏ الإلزام باللوازم الباطلة 
5- المجادلة العقلية 
-إيراده للأدلة العقلية 
-طرح الأسئلة ومناقشة الآدلة 
ه- أسلوب المعارضة 
5- استخدام أسلوب المناظرات 
الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير صفات الله تعالى 
اللبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله وِبْكَ 
المطلب الأول: القاعدة الأولى: صفات الله توقيفية 
المطلب الثاني: القاعدة الثانية: تحقيق الإيان بصفات الله 
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: المضاف إلى الله: أوصاف وأعيان 
المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: قاعدة القدر المشترك 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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الموضطوع 


المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية 


التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل 


السنة فيها 
أوؤلا: هعض الصناك الذائية والفعلة 
الصفات الذاتية 
الصفات الفعلية 
ثانيًا: منهج أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية والفعلية. 
١‏ -الإيهان الجازم با ثبت من صفات الله في الكتاب والسنة 
"-تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق في صفاته 
"٠-اجتناب‏ تأويل صفات الله وتعطيلها 
5 -اجتناب تكييف صفات الله تعالى. 
المطلب الأول: صفة العلم 
المسألة الأولى: معنى العلم في اللغة والاصطلاح. 
كين الحذوان البح 
عع املق الامظاوع 
المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلم. 
أولاً: الأدلة من القرآن 
ثانيًا: الآدلة من السنة 
ثالعًا: الدليل العقلي 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفة العلم. 


المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العلم 


١8/4 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


مستت 0 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
ثانيًا: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم 
المطلب الثاني: صفة الوجه 
المسألة الأولى: الأدلة على صفة الوجه 
أولاً: الأدلة من القرآن 
ثانيًا: الآدلة من السنة 
المًا: الإجماع 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الوجه 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الوجه 
أولاً: منهجه في إثبات صفة الوجه والاستدلال عليها. 
ثانيًا: منهجه في ذكر منهج أهل السنة في إثبات للصفة 
ثالمًا: منهجه في بيان قول المخالفين 
رابعًا: منهجه في الرد على المخالفين 
المطلب الثالث: إضافة الصورة إلى الله 
المسألة الأولى: معنى الصورة في اللغة 
المسألة الثانية: الأدلة على الصورة 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة والجاعة في الصورة 
المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في إثبات الصورة. 


الأول منهج ابن خزيمة في إثبات الصورة. 


الثاني: منهج ابن خزيمة في مسألة خلق آدم على صورة الرحمن 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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07 11 
أولاً: رأيه في أحاديث خلق آدم على صورته جل التي اقترنت بالنهي 
ثانيًا: رأيه في حديث (فإن ابن آدم خلق على صورة الررحمن) 
مناقشة أقوال ابن خزيمة في أحاديث الصورة. 


أولا: مناقشة قوله بأن الضمير في أحاديث النهي عن ضرب الوجه 


وتقبيحه 
ثانيًا: مناقشة قوله في لفظ على "صورة الرحمن" وفي حديث "خلق الله 
آدم 
المطلب الرابع: صفة العين 
المسألة الأولى: الأدلة على صفة العين 
أؤلا: الأدلة من القران: 
ثانيًا: الآدلة من السنة 
ثالمًا: الإجماع 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في صفة العين 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العين والرد على المخالفين 
أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال لما 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 
المطلب الخامس: صفة السمع والبصر 
ا لا معنى السمع والبصر. 
المسألة الثانية: الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر. 
أولاً: أدلة السمع 
ثانيًا: أدلة البصر 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 
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تت 00 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفتي السمع والبصر. 
المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفتي السمع والبصر والرد 
على المخالفين. 
أولاً: منهجه في إثبات السمع والبصر والاستدلال عليهما. 
ثانيًا: منهجه في الرد على المخالفين. 
المطلب السادس: صفة اليد 
المسألة الأولى: الأدلة على صفة اليد 
فمن أدلة القرآن 
أما أدلة السنة فهي كثيرة جدا ومنها 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة اليد. 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة اليد 
أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال لما 
ثانيًا: بيانه لمنهج المخالفين والرد عليهم 
ثالثًا: منهجه في بيان شبهة المخالفين والرد على تلك الشبهة. 
المطلب السابع: صفة الأصابع 
المسألة الأولى: الأدلة على صفة الأصابع 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في صفة الأصابع 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة الأصابع 
أولاً: منهجه في تقرير الصفة والاستدلال عليها 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 
النًا: الرد على تأويل الأصابع بالقدرة 


ا 


ا 


5374 


20 


لملا 


لملا 


ايلا 
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الموضطوع 
المطلب الثامن: صفة الرّجل (القَدَم) 
المسألة الآولى: الأدلة على صفة القدم 


المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة القدم 


المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة القدم والاستدلال عليها. 


المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في بيان منهج المخالفين والرد عليهم. 
المطلب التاسع: صفة العلو 
المسألة الأولى: معنى العلو. 
المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلو. 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفة العلو 
المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة العلو. 
أولاً: منهجه في تقرير صفة العلو والاستدلال عليها. 
ثانيًا: منهجه في بيان المخالفين والرد عليهم 
المطلنب العاشي: النفسن 
المسألة الأولى: الأدلة على النفس. 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات النفس. 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات النفس. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
انياً:منهجه في الرد على المخالفين 
المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الفعلية 
المطلب الأول: صفة الاستواء على العرش 


رفون 
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وت سا7 0 

المسألة الأولى: معنى الاستواء ومعنى العرش 

المسألة الثانية: الأدلة على صفة الاستواء. 

المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في صفة الاستواء. 

المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة الاستواء 
أولاً: منهجه في تقرير الصفة والاستدلال عليها. 
ثانيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 

المطلب الثاني: صفة النزول 

المسألة الأولى: أدلة صفة النزول. 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة النزول. 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة النزول. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 

المطلب الثالث: صفة الضحك 

المسألة الأولى: الأدلة على صفة الضحك 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الضحك 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الضحك 
منهجه في التقرير والاستدلال. 

المطلب الرابع: صفة الكلام 

المسألة الأولى: الأدلة على صفة الكلام لله 


أولاً: أدلة القرآن الكريم. 


7 / 


رفرضسن 


لفرضسن 


م 


رضنا 


رضنا 


روا 


ددن 


ددن 


رذن 


>37 


>36 


مدن 


بودن 


بوذن 
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كاننا؟ أدلة السكة: 
ثالثا: الإجماع. 


رابعًا: الدليل العقلى. 


أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال عليها. 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 
ثالنًا: القول في القرآن الكريم 

المطلب الخامس: الرؤية 

المسألة الأولى: الأدلة على الرؤية 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في الرؤية. 
القسم الأول: رؤية الله في الحياة الدنيا. 
القسم الثاني: رؤية الله في الآخرة. 
الموضع الأول: في عرصات القيامة. 
الموضع الثاني: في الجنة. 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في الرؤية. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال. 
-١‏ رؤية الله في الآخرة. 

الموضع الأول: في عرصات القيامة 


المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الكلام. 


المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الكلام. 


الا 


ونا 


0006 


0006 


0006 


0008 
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تت 00 
؟ - رؤية الله تعالى في الدنيا. 
الأول: رؤية الناس له سبحانه في الدنيا 
الثاني: رؤية النبي كَتَدٌ ربه في الدنيا 

انيّا: منهجه في عرض قول المخالفين والرد عليهم. 
الفصل الثاني منهج ابن خزيمة 2 تقرير مسائل اليوم الآخر 
اللبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
المطلب الأول: معنى الشفاعة 
المسألة الأولى: معنى الشفاعة في اللغة 
المسألة الثانية: معنى الشفاعة في الاصطلاح 
المطلب الثاني: الآدلة على الشفاعة 

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم 

ثانيًا: الآدلة من السنة 

ثالثًا: الإماع 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الشفاعة 
المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 

المحور الأول: ذكر >> أن للنبي يليد شفاعات يوم القيامة في مقام 

واحد 
المحور الثاني: ذكر > ما تقرر عند أهل السنة من ثبوت شفاعات 
النبي كل 
المحور الثالث: المقام المحمود 


يفل 
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تت 00 

المحور الرابع: شروط الشفاعة 

المحور الخامس: الشفعاء غير الرسول يَل. 
المسألة الثانية: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المطلب الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 

-١‏ أن أول الناس دخولاً الجنة من المؤمنين النببيّ 

؟- ذكر آخر من يدخل الجحنة 

*- أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد وَل 

5 - أورد أمورًا عدة متعلقة بالجهنميين 

- ذكر بعض أنواع النعيم الذي أعذه الله لأهل الجنة ومنه 

5- أورد جملة من أحكام أهل النار ومنها 
المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة ع تقرير مسائل الإيمان 

والنبوات والصحابة 

المبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان 
المسألة الأولى: معنى الإييان». ودخول الأعمال فيه. 


56 


5١ 


بحر 


رفرة 


5575 


5575 


فهرس ال محتويات 


لون بقن 


تصهاعو© لل 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
تت 00 
المسألة الثانية: الفرق بين الإيمان والإسلام. 
المسألة الثالثة: زيادة الإيان ونقصانه. 
المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. 
المسألة الخامسة: حكم مرتكب الكبيرة. 
معنى الكبيرة. 
حكم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيهان 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 
أوؤلا يان شع الانانء 
ثانيًا: دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
ثالنًا: الفرق بين الإيهان والإسلام 
رابعًا: زيادة الإيإن ونقصانه. 
خامسًا: الاستثناء في الإيمان. 
سادسًا: حكم مرتكب الكبيرة. 
المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
عرضه لأقوال المخالفين في معنى الإيهان وحقيقته والرد عليهم» وهم 
أولاً: غالية المرجئة 
ثانيًا: الجهمية. 
عرضه لأقوال المخالفين في زيادة الإيهان ونقصانه والرد عليهم 
عرضه لأقوال المخالفين في حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم 
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الموضطوع 
أولاً: منهجه في عرض قول المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة والرد 
-١‏ معنى أحاديث تحريم النار على الموحدين أو على شاهد أن لا إله 
إلا الله 


١‏ - معنى أحاديث نفي دخول الموحدين النار 
ثانيًا: منهجه في عرض قول الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة والرد عليهم. 

مناقشة ابن خزيمة لأدلة الخوارج والمعتزلة والرد عليها 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات 
المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه كل 
المطلب الثاني: أن أجر نافلته قاعدًا كأجرها قامً) 
المطلب الثالث: وصال الصوم 
المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه يِه وعلى آله ومواليه 
المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي ل[ 
المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في المفاضلة بين عثمان وعلي ([ 
الخائمة 
الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهُرس الأحاديث النبوية 


فهوسن الأثان 


حك 


ا 


ا 
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الموضطوع 

فِهُرس الأعلام المترجم لهم 

فهرس الأتاكن والبلدان المعرف عبا 

فيزيق امكل ليحانك ب والكلات الدوفة الكر ف دنا 

فهرس الأبيات الشعرية 
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ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: منهج ابن خزيمة 4 تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 

الباحثة: هالة بنت علي أحمد كماخي. 

خطة الوضتوعاشقل النعت على مقيمة وتمويد وبانين: واتتشيات القدضة غلى 
أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وخطة البحث. 

هدف الرسالة: التعرف على منهج ابن كزيية :-- تر تفرين عقينة السلف 
واستدلالاتهم» ومنهجه 4# رده على المخالفين لمنهج أهل السنة 4# مسائل الاعتقاد. 

مجكويا ف الورنا لله قساف الرميالة هلد مويه وراوتة كانم 

أما التمهيد فيتكون من مبحثين: 

الأول التفويف يمفردات عنوان لحك 

الثاني: اشتمل على ترجمة للإمام ابن خزيمة “> : ونشأته؛ وبيان مكانته 
العلمية والدفاع عما أثير حوله. 

ما انناب الأول هاشجيل على ستيه ادو حديية الطاد د النقيبة الفتهل فلن 
هين جوويو اوقد لاق المي ونال وود افا ردني زتها لفون 

أما الباب الثاني: فاشتمل على تفصيل منهج ابن خزيمة 4 مسائل الاعتقاد: 
كالصفات ومسائل اليوم الآخر والنبوات ومباحت الإيمان. 

وقد أظهر هذا البحث موافقة ابن خزيمة لمنهج أهل السنة 4 تقريرهم لمعتقد 
النتلت؟ امنقةلكلا ون قف البع الف جالاذلة النقاية والعقلبة: 


وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ملخص الرسالة --العربي 


نلو نتن 


60 ل قفظ ( 81508 .. لتقن ) خغ..مد 
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لها 


المقدم-ة 


الحمد للّه الذي أنار قلوب المتقين بصحة الاعتقاد» وامتن عليهم بمن يدفع عنهم 
أذى الوثنية والإلحاد؛ فجعل ‏ كل عقد من الزمان أهل هدى بهم يُستضاء ومن 
علمهم يستفادء وصلى اللّه على نبينا محمد البادي إلى سبيل الرشاد»ء وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المعادء أما بعد: 

فإن أكبر العلوم نفعًاء وأعلاها مكانة ومنزلة: علم العقيدة» إذ إن شرف العلم 
بشرف المعلوم» واللّه سبحانه أشرف معلوم: فالعلم به أشرف العلوم. 

وإن من عظيم المنة أن حمى اللّه الاعتقاد وهياً لخدمته أهلَ علم مصطفيّن من 
عباده؛ سمْتهم نورٌ ْ العقول» وفقة 4 القلوب» ورشد #ْ السبيل: سبيل أهل السنة 
والجحاضة. 

وإن من هؤلاء الآأفذاذ: إمام الآئمة وحبر الأمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ 
الملتوفى سنة: إحدى عشرة وثلاثمائة؛ الذي طاف البلاد ورحل إلى الآفاق ‏ طلب 
العلم» والذي أنفق حياته ْ خدمة الدين والدفاع عن عقيدة السلف الصالح: 
ومواجهة من زاغت قلوبهم وأبصارهم عنهاء فضلوا السبيل وبدلوا تبديلا. 

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني إحدى طالبات الدراسات العليا بقسم: 
العقيدة والمذاهب المعاصرة 4# مرحلة الماجستير؛ انشرح صدري -بعد استخارة اللّه ثم 
استشارة أهل العلم من المختصين- أن تكون رسالتي للماجستير 4 دراسة منهج ذلك 
الحبْر البَحْر ب تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين لباء ووسمتها ب: منهج ابن 
خزيمة ‏ تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 


واللّه أسأل التوفيق ث القول والعمل» وأن يتقبل عملي. 


أهمية الموضوع : 


) - اعتناء الأقسام العلمية ب كثير من الجامعات بدراسة مناهج العلماء؛ ولعل 
هذا التحكث إحافة غلسة د ذلك الاتحاة: 


المقدمة 


ون نان 
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© - الحاجة إلى تجلية مسائل الاعتقاد التي قررها السلف الصالح وعلى رأس 
كذ نام الأقيه كه عرييه كلها الآمن اتاد بوسة فاه عرد لامها الم 
انيما د رمن كفرفية الكلم والجدل: 

#مكان وو يفريه عوف دنه عل بناينة لاقي دنه قا هلم ا لافتهان: 

0 - إبراز منهج هذا العالم الفذ 4# الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة # الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة وغيرهم» وإيضاح أساليبه 4 مواجهتهم 
ودحض حججهم وأقوالبم؛ فردُوده العلمية -بحق- سلاح يُشهر 4 مواجهة أعداء 
العقيدة السلفية من المعطلة وغيرهم. 

80- الدفاع عن ابن خزيمة >> فيما ابتلي به من عداوة الجهال وطعنهم 2 
معتقده؛ ورد الفرية عنه 4 تحور المبغضين. 

0- علو الإسناد العلمي إلى أئمة السلف المتقدمين 4# علم العقيدة» وابن خزيمة 

77 من أشهرهم. 
> أسباب اختيار الموضوع: 


4 


) - أن دراسة منهج ابن خزيمة فيه إتاحة الفرصة لي أن أطلع على تراثه العلمي 
الثمين 2# العقيدة وغيرها. 

6 - أن هذا البحث خير معين لي -بتوفيق الله - لدراسة عامة مسائل الاعتقاد مع 
دلقي ذلك أ سس ري تت كو م ا فا جك ره قلت الكسسا كمضا معنف كوا نه 
التوحيد. 

0( - أن هذا البحث سيعينني -بحول اللّه- على تعرف منهج أهل السنة والجماعة 
تأصيلهم لمسائل الاعتقاد؛ حيث إن ابن خزيمة أحد أعلام البدى لبذا المنهج الأصيل. 

0 - أن من ثمرات هذا البحث التي أرومها: معرفة المخالفين لمنهج أهل السنةء 
ومعرفة طريق أهل السنة © الرد عليهم» ولا شك أن هذه ثمرة نافعة؛ حيث إنها إعداد 


للعدة للرد على الخصوم والانتصار لمنهج السلف رحمهم اللّه تعالى. 
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© الدراسات السابقة: 


أولاً: مؤلفات ابن خزيمة المحققة» وتتمثل فيما يأتي: 

6 كواب الفعضو ور فكاق سنفات: الو قق لانن تعرية نه قط اسم 
منها: تحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» ويقع ب مجلدين:؛ قام فيها 
للتحقق وا لتمريف بغري وكوك الشريف بالكقاب جكب قام يتمع الكنان 
وفق منهج علمي أوضحه ْ مقدمة كتابه؛ وهذه النسخة هي المعتمدة 2 الإحالة ب 
دراسة منهجه ”” » نظرًا لشهرتهاء ولكونها رسالة علمية 4 أصلها. 

© - مختصر المختصر من المسند عن النبي يله والمعروف ب صحيح ابن خزيمة: 
وله كذلك تحقيقات عدة؛ منها: تحقيق الدكتور محمد مصطفى الآعظمي؛ والدي 
يقع 4 أربعة مجلدات» قام فيها المحقق كذلك بترجمة لابن خزيمة وتعريف بكتابه 
الصحيح:ء وبيّن فيه أن الموجود من هذا الصحيح بمقدر الربع منه»؛ ثم بين منهجه الذي 
سار عليه 4 تحقيقه لبذا الكتاب الذي تقلد منزلة عظيمة بين الصحاح. 


ثانيًا: مؤلفات اعتنت بدراسة منهج ابن خزيمة 2 الحديث: 


6 لاعن اذى كوينة رموه نه كتابه العنيدي للدتكتو هه الوزن نار 
الكبيسي. 

6- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة؛ للدكتور: محمد محمدي بن محمد 
جميل النورستاني. 

0ع البلا اح وس ةوويتسه سداق القدولق لابن ينه اناف يوسي 
محمود الجليس. 

0 - الأحاديث التي أعلها إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ صحيحه # كتاب الوضوء: 
للدكتور عبدالعزيز بن عبد الله بن عثمان البليل. 

ثالنًا: مؤلفات اعتنت بدراسة مناهج علماء العقيدة» استفدت منها عمومًا عند 


1 عمو‎ ٠ 
3 
: عه‎ 
: - 
2 
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تعددت دراسات الباحثين لمناهج العلماء # العقيدة وجهودهم ج# تقريرها» 
لكني لم أقف على دراسة تناولت منهج ابن خزيمة ”7 وذلك بعد البحث والسؤال 
وإجراء المراسلات مع الجهات المختصة بالبحوث العلمية» الآأمرالذي دفعني لدراسة 
هذا الموضوع. 


ومن الدراسات التي اعتنت بدراسة مناهج العلماء ما يآتي: 


مد 


) - آراء ابن حجر البيتمي الاعتقادية» للدكتور محمد بن عبدالعزيز الشايع. 

6- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 4# تقرير العقيدة» للدكتور 
عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان. 

(0]- الحافظ معمد بن طاهر المقدسي ومنهجه خ العقيدة: للدكتور عبد العزيز 
و هجولل السبحاة 

0 - عقيدة الإمام ابن عبدالبر.# التوحيد والإيمان» للدكتور سليمان بن صالح 
بن عبدالعزيز الغصن. 

80- منهج الإمام الشافعي 4# إثبات العقيدة» للدكتور محمد بن عبدالوهاب 
العقين: 

0 - منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه 2 العقيدة» للدكتور عبدالله بن 
عبيد بن عباد الحاك. 

عا - منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني ف العقيدة (من خلال كتاب: الصحيح: 
للدركتور محمد إسحاق كندو. 

© - منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي ْ العقيدة؛ للدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. 

ع تمقيع انن ق قاد سريوهضةة للك :ون دفن الحالفية كور 
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© منهح البحث: 
بكتشمن منييى القاى واسير فلن نف يكن دف النقا حل اللامية: 
أولا: جمع المعلومات عن ابن خزيمة >” ويتمثل ذلك فيما يأتي: 


صصر 


كتابة ترجمة لابن خزيمة تتضمن نسبه ونشأته وعصره وعلمه ووفاته من 
ثانيًا: جمع المادة العلمية» ويتمثل ذلك فيما يأتي: 
)- جمع كلام ابن خزيمة >> 4# الاعتقاد تأصيلا ورداء والمعتمد ب ذلك: 
عند الإحالة عليه ب (الصحيح)»؛ مع محاولة الوقوف على ما يتيسر لي من أقواله 77 
الموجودة 4 كتب أهل العلم. 
فسيكون اعتمادي عليه اعتمادًا ثانويًا. 
© - القراءة الفاحصة لبذين الكتابين والمنطلقة من أسس منهجية تمكنني من 
استنياط منهج ابن خزيمة وطريقة عرضه ورده على المخالفين» واستخراج المسائل 
الاعتقادية التى أوردها. 
0 - ترتيب المسائل على أبواب العقيدة كما رسمها علماء السلف رحمهم اللّه. 
0- الاقتصار كي أبواب العقيدة وما يندرج تحتها من مسائل على ما أورده ابن 
ثالنًا: عرض المسائل ودراستهاء ويتمثل ذلك فيما يأتي: 


مد 


) - إيراد منهج أهل السنة والجماعة # المسألة مع الاستدلال عليها. 
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)- إيراد رأي ابن خزيمة 77 وذلك بذكر كلامه؛ وإن كان كلامه 4 
أكثر من موضع فإني أقارن بين تلك المواضع؛ وإن كان متفقا أورد الأجمع ثم أحيل 
فرع الزا ف لاحو 

وموك زر امن نوع مر :نت انديع للخل البق اليا فده زد التودا له مه 
ذكر أدلته؛ وبيان ما 4 آرائه من ملحوظات -إن وجدت-. 

0 - إيراد موقف ابن خزيمة من المخالفين ب كل مسألة» وطريق رده عليهم؛ 
وسيآتي التعريف بتلك الفرق التي عاصرها ابن خزيمة # التمهيد للبحث. 

رابعًا: كتابة البحث وتوثيقه» ويتمثل ذلك فيما يأتي: 

© هنزو الآيات القرافية إلى مواشعها سن الصحف يدك اسم السورة ورفه 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

©6- تخريج الأحاديث النبوية الواردة بعزوها إلى مصادرهاء مع نقل كلام أهل 
العله عليه فنع وكيفا» قاذ م تسوه الصحيضيةء الأنينا فد تكاوز ا القنطرة 

0 “تخريج الآقان الرازؤه يق البحكة من مظاتها: 

0 - توثيق أقوال العلماء بعزوها إلى كتبهم؛ ووضعها بين علامتي تنصيص إن 
كان نولا بالنضن مح تانكر اليه اكناينيف الخاشضية و الإقا و إلبة دون هاف 
تتنصيص»؛ مع تصدير المصدر ل الحاشية بقول: انظرء إن لم يكن منقولاً بالنص. 

(60- الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم 2# البحثء إلا إن كانوا من المشهورين 
كالصحابة رضوان الله عليهم» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة. 


20 التقويف يالفرق :والمذاهت.: 

8 الشرفق بالأنساتكن والبةاان قير الشهيوة اتواروقية انق مع تحاولة 
تحديد مكانها # العصر الحالي إن تيسر ذلك. 

6- بيان معاني المفردات الغريبة والمصطلحات العلمية» إن دعت الحاجة إلى 


ذلك. 
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ع كوه خانم تكن انهه تتا النتدك والفؤضيات: 


4 - إعداد فهارس علمية للبحث؛ وهي: 


- فهرس الأعلام المترجم لبم. 

- فهرس الفرق والطوائف. 

هودن الأناكن المرفورتها: 

#فيزرين الككطلحا فك :والنكنيات الفوننة العرف بها 


- هرس المصادر والمراجع. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 
المقدمة, وتشتمل على: 
- أسياب اختيار الموضوع. 


© الدواشاك السايعة 


التمهيد: وفيه مبحثان: 
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* المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير. 

#الطلتن الثالت #متى ككل المقيدة 

* المطلب الرابع:معنى ككلمة المخالفين. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن خزيمة» وفيه اثنا عشر مطلبًا : 

* المطلب الآول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

* المطلب الثاني: مولده ونشآته ووفاته. 

* المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 

* المطلب الرايع: عصره. 

ف مااي العا شو م اكه 

*المطلب السادس: شيوخه. 

* المطلب السابع: تلاميذه. 

* المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

* المطلب التاسع: آثاره العلمية. 

##اإتكللي العاشرعمكانتموضاء العلماء عليه 

# لظا الهاذى مشر عق ابن حويية مم جلسناكة 

* المطلب الثاني عشر: ما آثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والرد عليها. 
الباب الأول: المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة , وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة. 
المبحث الثاني: سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة # الاستدلال والرد على المخالفين. 
وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: منهج ابن خزيمة 4 الاستدلال. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # الرد على المخالفين. 
الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير صفات الله تعالى؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة 4# تقرير قواعد صفات اللّه تعالى. 
وفيه أربعة مطالب: 
املف الأرن ضيفات الله تها ان :توفيفية. 
* المطلب الثاني: تحقيق الإيمان بصفات الله تعالى. 
#الظلب الثانف :اهناف ] الله ماق أوهافن واعيان. 
* المطلب الرابع: القدر المشترك. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # تقرير الصفات الذاتية. 
وفيه تمهيد وعشرة مطالب: 
التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل السنة فيها. 
* المطلب الأول: صفة العلم. 
* المطلب الثاني: صفة الوجه. 
* ايظات الكاليف | ضاق انصونة إل الله نماك 
* المطلب الرابع: صفة العين. 
* المطلب الخامس: صفتا السمع والبصر. 
#الظلي الساوسنضيقة الث 
* المطلب السابع: صفة الأصابع. 
* المطلب الثامن: صفة الرّجل (القَدّم). 
* المطلب التاسع: صفة العلو. 
ف إلظلت الحاشىة النسن: 
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المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة 4 تقرير الصفات الفعلية. 
وفيه خمسة مطالب: 
* المطلب الأول: صفة الاستواء على العرش. 
* المطلب الثاني: صفة النزول. 
* المطلب الثالث: صفة الضحك. 
* المطلب الرابع: صفة الكلام. 
لكاتب الكاسير يو الله تان 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة 2# تقرير مسائل اليوم الآخرء وفيه مبحثان: 
الملبحث الآول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الشفاعة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب: الأول «منى الشفاهة: 
* المطلب الثاني: الأدلة على الشفاعة. 
* المطلب الثالث: منهج أهل السنة 4# تقرير مسائل الشفاعة. 
* المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة قي تقرير مسائل الشفاعة. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة ب تقرير مسائل الجنة والنار. 
وقيه قلاثة مظالب؛ 
*المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار. 
* المطلب الثاني: منهج أهل السنة والجماعة 4# تقرير مسائل الجنة والنار. 
* المطلب الثالث: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الجنة والنار. 
الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة # تقرير مسائل الإيمان والنبوات والصحابة. 
وفيه ثلاثة مبياحث: 
المبحث الآول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الإيمان» وفيه مطلبان: 
* المطلب الآول: منهج أهل السنة 4 تقرير مسائل الإيمان. 
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المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # تقرير مسائل النبوات» وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه طََهُ. 
* المطلب الثاني: أجر نافلته قاعدًا كأجرها قائما. 
* المطلب الثالث: وصال الصوم. 
* المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه ود وعلى آله ومواليه. 
الملبحث الثالث: منهج ابن خزيمة 2# تقرير مسائل الصحابة. 
* المطلب الآول: منهج أهل السنة 4# المفاضلة بين عثمان وعلي 0 
* المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة # المفاضلة بين عثمان وعلي 01 
الخانئهة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: وتتمثل فيما يأتي: 
- فهرس الآيات. 
- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام المترجم لبم. 
- فهرس الفرق والطوائف. 
- فهرس الأماكن المعرف يها. 
- فهرس المصطلحات؛ والكلمات الغريبة المعرف بها. 
- فيروسق الأنيات الشعرية: 


- فهرس المصادر والمراجع. 
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© المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث. 


© المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن خزيمة. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح © > 


المبحت الأول 


التعريف بمفردات البحثٌ 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى كلمة منهج. 
المطلب الناني: معنى كلمة تقرير. 
المطلب الثالت: معنى كلمة العقيدة. 


المطلب الرابع:معنى كلمة المخالفين. 


»ا 6 اع عا كا 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح © > 


المطلب الأول: معلى كلمة منهج 
المنهج والمنهاج يمعنى واحد» وهي من الفعل: تهج وتعني: الطريق الواضح 
المستقيم. 
قال تعالى : لكل > حَعلنا ا و مِتَهاجاً © (مائدة ). 


جاء 3 00 الطريق الصحيحء ونهجت الطريق أبنته 
وأوضحته, ونهجت الطريق 0 


الخلرفكةق: لف لي الا أوضحه. وهو مستقيم» المنها- 950 الطريق أقضياء 
والجمع المناهب © 

وأأونهمجت الطريق أبثثُه وأوضّحته... ونهمّجت الطريق سَلكثه وفلانُ يََستَنهجٍ 
نا فو ا ا 

وقد توافق هذا المضصطلح مع ما حاولت الوصول إليه؛.ففيما يتعلق بالبحث 
النسالي؟ فاق متنيم ابد تخريية بسنو امعط التددية على الأبنناليت والطزق 
والاشتكد لالاخ الى بتار كليها انح ده تف الراك فسا فل الامتعا د ويد على السالقية 


لأفل السنة يها + والق ا تعس ,من مونفاقة. 


يمه 67 وجو و سس ا 0 ا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الفرناطيء؛ الطبعة: الثانية» (دار 
الكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ عام: 1١7‏ ١ه)‏ (117/1). 

(؟) مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء الطبعة: 
الأولى؛ (دار الفكرء بيروت» عام: )٠٠٠١( ؛)ه١ 1١١‏ مادة: (نهج). 

() لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء الطبعة: 
الأولى» (دار صادرء بيروت؛ عام: ١٠14١ه)‏ مادة: (نهج) (285/5). 


805 8 قذه ( 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


.. ةيف ) .1 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 6ل 


المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير 


التقرير: مصدر من الفعل: قر وله معان عدة # اللغة» منها: التحقيق والبيان 
والترديد والتوضيح والتمكن. 
يقول اين ال كا ((القر: ترديدك الكلام # أذن الأبكم حتى 000 


0 


التساعا *. 
يقول المع 9.لأكر بالنكاح والستكر. وقر الكلام 4 أذنه: إذا وضع فاه 

على أذنه ان 

2 2 2 12 22 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ هو: أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي الباشمي مولاهم: إمام اللغة» ولد # الكوفة سنة: 
٠15هء‏ كان زاهدا ورعًا صدوقاء وكان صاحب سنة واتباع؛ يقال: إنه لم يكن 2# الشعر أغزر 
منه؛ له مصنفات»؛ منها: "النوادر"؛ و"تاريخ القبائل"؛ و'معاني الشعر"؛ وغيرهاء توي سنة: ١15اهء‏ 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لآبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان: تحقيق: الدكتور إحسان عباس» د.طء (دار صادرء بيروت» د.ت) (01/4): وسير أعلام 
النبلاء» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون: الطبعة: السادسة؛ (مؤسسة: الرسالة» بيروت» عام: 1409١ه) :)187/١١(‏ وبغية الوعاة يخ 
طبقات اللغويين والنحاة؛ لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: الطبعة: الثانية» (دار الفكر؛ عام: 99؟١ه) .)1١0/1(‏ 

(؟) تهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ د.طء (دار الكتاب 
العربي» عام /195737م) (181/4) مادة:اقر). 

(1) مقاييس اللغة (؟601) مادة: (قر). 

(:) هو: أبو القاسم»؛ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» اللغوي المفسرء من كبار 
المقولة: ولك ملنة: اكش :وسات بوبه الف يُجرجانية تخوازوة: مر سستفافه» 'الكقاف 31 
التفسير'؛ وتالفائق 4 غريب الحديث"؛ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)١118/0(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (101/70)؛ وطبقات المفسرين؛ لمحمد بن علي الداوودي» مراجعة: لجنة من العلماء 


05 © قفظه ( 8508 .. نام قفد ) نء..ل 


نلو نتن 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 6 > 


و((التقرير: بيان المعنى بالعبارة» والتقرير التحقيق والتشبيت)9. 


6 0 2 12 12 2 2 12 2 © 12 2 © 2 12 2 0 12 
7ت الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية» بيروت» عام: 115 ١ه)‏ (؟117/1) مادة: (قر). 
)١(‏ الكلياتء؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ل 


المطلب الثالث: معنى كلمة العقيدة 
معنى العقيدة 2# اللغة: 
عقيدة: من الفعل عقد» وهو بمعنى الشد والوثوق» وهو ضد الحل. 
يقال: عقد الحبل والعهد والبيع أي: 0 


١ 0 


يقول ابن فارس”' : ([العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدل على شد وشْيدةٍ وثوق... 


يقال اعفحفه :قلق عقوت اع اتهذها مز عدن مالا واخاء أى افهاء وعد ةفهل 


جك قر يناه سف زافق الس لواطت الفا 1 


معنى العقيدة 2 الاصطلاح: 


0ن العقيدة بأنها: الحكم الذهن الجازم؛ فإن كان موافقًا 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 12 2 12 12 2 0 6 


(010 


هه 


إفرة 
)0( 


انظر: مقاييس اللغةع لابن فارس )61/5 مادة: (عقد). ولسان العرب» لابن منظور (:/591) مادة: 


3 


(عقد). 

بن فارس. لغوي» نحوي مشهور» توك بالري سئة: 190"ههء من مؤلفاته: 'مقاييس اللغة"» و"مجمل 
اللفة", انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض السبتي» 
تحقيق محمد بن تاويت» الطبعة: الثانية» «(من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمملكة المغريية, عام: 
1٠‏ ١ه)‏ (7/غ8)؛ وإنباه الرواة على أنباء النحاة» لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى» 
الحموي» الطبعة: الأولى (دار الكتب العلمية؛ عام:١١5١‏ ه) :)057/1١(‏ (001/1. 

مقاييس اللغة (1179) مادة (عقد). 

هو: أبو العون, شمس الدين» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسي الحنبلي» 
محدث وفقيه أصولى» ولد 4 سفارين أحد قرى نابلس عام: غ١١اه»ء‏ مصنفاته كفثيرة : تصل إلى 
الثلاثين» منها: 'الدراري المصنوعات #ْ اختصار الموضوعات"؛ و"كشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام ؛ و'غذاء الالياب,) شرح منظومة الآداب", وغيرهاء تو عام: اه انظر: سلك الدرر 
أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي؛ د.ط؛ (دار الكتاب 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ةك 


والعقيدة الإسلامية يراد بها [الإيمان الجازم باللّه. وما يجب له # ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب 
وأنخيتازة):وما اجمع غلية السلف الضالعء وحور" عابي امكوراتمر 
والقدر والشرع» ولرسوله ويد بالطاعة والتحكيم والاتباء)©ا 

و4 البحث الحالي يراد بتقرير العقيدة: بيان كل ما أثبته وحققه وبينه ابن 
كووظ نر همنائل الاعوقاد التما سوا ركان لأسا وشزه حاف 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> الإسلاميء القاهرة» د.ت) »)5١1/4(‏ الأعلام, لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي:؛ الطبعة: الثامنة» (دار العلم للملايين» بيروت» عام: 549ام) .)١5/7(‏ 

)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لمحمد بن أحمد السفاريني؛ تعليق: عب دالرحمن أبا 
بطين وسليمان بن سحمان:؛ الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي: بيروت؛ عام: .)10/١( )ه١ ١0‏ 

(؟) مباحث 4# عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» الطبعة: الأولى» (دار 
الوطن؛ 7١41١ه)‏ (0). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 1 


المطلب الرابع: معنى كلمة المخالفين 
أرجع ابن فارس مادة (خ ل ف) إلى أصول ثلاثة الأحدها أن يجيءَ شيءٌ بعد شيءٍ 
يقوم مقامّه: والفاني خلاف فَدام؛ والثالك التعيّن. وأمًا قوليم: اختلف النّاسُ +2 
كذاء والناس خَلْفَة أي مختلفون؛ فمن الباب الأوّل؛ لأنّ كل واحدٍ منهم يُنَحّي قولَ 
صاحبه؛ ويُقيم نفسته مُقام الذي تَحاما) ١‏ 
8 


10 


وقيل إن المخالفة: (أترك الموافقة)) 
والمعنى المراد بيانه 4 هذا المقام هو: الاختلاف بين الناس من العلماء وغيرهم, 
وقد أرجعه ابن فارس إلى الآصل الأول وهو: أن يجيء شيء بعد شيء. 


وذكر بعض أهل اللفة أن المراد بهذا الإطلاق هو المخالفة وعدم الموافقة» وهو 


الأقرب. 


7 


جاء 4 القاموس المحيط: (|الخلاف: المخالفة... واختلف: ضد انذة )ال 

وفيما له صلة بالبحث فإنه يعني: ما سلكه ابن خزيمة 277 # مواجهة وتفنيد 
أظواق بك رمد عرق موه تظروق غدل العفو اسك الشييه هما عمال 
بالججع والبزاهيه زازه الأذدة لتقي والسعاية وعوط 4ه بف الزن من قلك الأقرال. 

والكالقوة الذدة والحييه آذه سريكقة انان مهاف 

أولاً: الجهمية. 


12 2 2 6 2 12 12 2 6 2 12 12 2 © 2122 6 

)١(‏ مقاييس اللغة (/7؟5).مادة: (خلف). 

(؟) الكليات .)6١5(‏ 

() القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: الطبعة: الثانية» (المطبعة الحسينية؛ 
مصرء عام:؛؟١ه) :»)1١8/1(‏ مادة: (خ ل ف)» وانظر: لسان العرب» لابن منظور (40/9) مادة: (خ 


لف). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين دع - 


المي .من معتقدات هذه الفرقة الضالة: القول بنفي الأسماء والصفات عن 
الله تعالى بدعوى تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين؛ تعالى الله عن قولبم علوًا 
كبيرا ؛ ويقولون: إن العبد مجبور على فعله؛ ولا قدرة له ولا اختيار» ونسبة الفعل 
إليه على المجازء ويقولون: إن الإيمان هو المعرفة باللّه فققط» والكفر هو الجهل به 
فقطء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» وغيرها من 


العفو ل كل 


وهذه الفرقة الضالة من أكثر الفرق التي واجهها ابن خزيمة؛ وكان له معهم 
صولات وجولات أثناء حديثه عن صفات الباري 8 ومسائل الإيمان» ومواجهتهم 
بالأدلة النقلية» والحجج العقلية» وذمهم والتصدي لبم؛ كما سيتضح -بإذن اللّه- من 
خلال البح 


أكثر من ثلاثين موضعًا ب كتابه التوحيد رادا عليهم ومفندا أقوالبم» وكان 2 


جميع تلك المواضع يقول: 'الجهمية المعطلة أو: 'المعطلة الجهمية'؛ أو ' المعطلة من 
© © © © 2 © © © 2 © © 12 12 © © 12 © 2 


)١(‏ هو: أبو محرزء جهم بن صفوان السمرقندي» المتكلم المبتدع؛ رأس الضلالة» كان ذا ذحاء 
وجدال؛ أنكر صفات الباري سبحانه وقال بخلق القرآن» توي سنة: 8/١١ه»ء‏ انظر: ميزان الاعتدال 
نقد الرجال؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد البيجاوي, 
د.طء (دار المعرفة؛ بيروت؛ د.ت) (١/571)؛:‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (351/7). 

(5) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين الملطي؛ تعليق زاهد الكوثري؛ د.ط؛ 
(المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة»؛ عام 118١ه)‏ (75): ومقالات الإسلاميين لآأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة: الثانية. (مكتبة العلوم 
والحكم: 45١1ه)‏ (278/1): والفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» د.طء (دار المعرفة» بيروت» د.ت) »22١١(‏ والملل 
والنحل؛ لآأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» تحقيق: الدكتور ألبير 
نصري نادرء د.طء (دار المشرق» بيروت؛ د.ت) :)١505(‏ والملل والنحلء» لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق وتعليق: أحمد فهمي محمد,» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» عام: ١٠1١اه) .)0/1١(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لك > 


لطبي عد مواق و" 
ثانيًا : المعتزلة. 

هي فرفة من فرق الكلام؛ ظهرت أ الإسلام ثب أوائل القرن الثاني» يسمون 
أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد» وض قلاف الفرك و افو ا ويسييه 
الحكبيرة أنه بك منزلة بين المنزلتين» وهم فرق عدة؛ منها: الواصلية» والعمروية» 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرم: وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلا يخالف الحق اباد نيك 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
() انظر -على سبيل المثال لا الحصر-: التوحيد لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: الدكتور 
عبدالعزيز الشهوان» الطبعة: السابعة» (مكتبة الرشدء الرياضء عام: 59 اه) (2)37207:07/1 

وانظر أيضًا: (409:855/5)»: وغيرها من المواضع. 

(؟) هو: أبو حذيفة»؛ واصل بن عطاء المخزومي مولاهم» البصري الغزال» كان من أجلاد المعتزلة. وكان 
متشدقاء مات سنة: ١7١هء‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (375/4): وسيرأعلام النبلاء للذهبي 
(454/0)» وشذرات الذهب لابن العماد (7/5؟1١).‏ 

() هو: أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء» سيد التابعين بالبصرة ش زمانه» ولد سنة: 
١"هء‏ كان فصيحاء رأسًا 4 العلم والعبادة» مع الزهد والورع»: توك سنة: ١١٠ه‏ بالبصرة» انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (15/1)؛: وميزان الاعتدال للذهبي :)01772/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (؟6//5). 

(5:) انظر: التنبيه والردء للملطي (55): ومقالات الإسلاميين» للأشعري (١350/1)؛:‏ الفرق بين الفرق» 
للبغدادي, :)1١4(‏ والِفصل ع الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري؛ 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» الطبعة: الأولى» (مكتبات عكاظ؛ الرياض» 
عام: 1١7‏ ١ه)‏ (07/0): والتبصير ي معالم الدين» لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي 
بن عبدالعزيز الشبل» الطبعة: الأولى؛ (دار العاصمة:؛ الرياضء»» عام:6١41١ه)‏ (10)» والملل 
والنحلء» للشهرستاني (21/1). 
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ثالثًا: الخوارج. 

هم طائفة من أهل البدع» حذر منهم النبي كله ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» وأخبر 
بمروقهم من الإسلام؛ ومما يدل على أن لبذه الفرقة نابتة 4 عهد النبي ود ما حصل 
من رجل يقال له: ذو الخويصرة» حيث إنه قال للرسول بَالِضَفلتكة وهو يقسم على 
المسلمين كسما اليا وسول اللة او" 

خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه فقاتلهم, وهم فرق شتى» 
: ل لووقا ال م ا 
تصل إلى أكثر من خمس وعشرين فرفة » منها: المحكمة والازارقة والنجدات 
والإباضية. 

ويجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي رضي الله عنهماء والحكمين وأصحاب 
الجمل» وكل من رضي بالتحكيم» والتكفير بارتكاب الكبائر؛ ووجوب الخروج 
على الإمام الجائر؛ ومن معتقداتهم: إنكار صفات الله يل والقول بخلق القرآن 


و الطعن ‏ الصحابة!, 


رابعًا: الرافضة. 


طائفة من أهل البدع والضلال؛ سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي عندما 
أنحر عليهم الطعن 4 أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ومنعهم من ذلك 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 © © © 2 2 6 

)١(‏ أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»؛ 4# صحيحه (صحيح مسلم)»؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ الطبعة:الأولى؛ (دار الحديثء» القاهرة؛ عام: 517١ه).؛‏ ؛: كتاب: الزكاة؛ باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهمء (740/1ء برقم: :)١147‏ من حديث جابر بن عبدالله - / 2 

(؟) مقالات الإسلاميين .)١101/1(‏ 

(9) انظر: التنبيه والرد للملطي (58)؛: ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/177).؛‏ والملل والنحل للبغدادي 
(00»» والملل والنحل للشهرستاني :»223١1/1(‏ والتبصير يح الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق 
البالكين؛ لآبي المظفر طاهر بن محمد الاسفرايني» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ الطبعة: الأولى 
(عالم الكتب؛ بيروت» عام: 5١”‏ ١ه)‏ (10). 
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كرفي وهم يعرفون اليوم بالشيعة» وأول من دعا إلى عقائد الرافضة رجل يهودي 
من أهل اليمن؛ اسمه: لوي 
علي بن أبي طالب 45؛ ومن أشهر فرقهم: الإمامية»؛ والإثنا عشرية»؛ والجعفرية» وقد 
جعل الرافضة الآصول أربعة وهي: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة» وستروا تحت 
كل لواء منها بدعهم» وهم بتلك الآصول هدموا الدين» ويغلب على الرافضة الغلو ب 


٠‏ وإليه تنسب السبئية» وهم القائلون بربوبية 


أئمتهم واعتقاد مم 7 

وقد واجه ابن خزيمة الرافضة + بعض ال مسائل الفقهية التي خالفوا فيها أهل 
الم و اك 

خامسا: القدرية. 


فرقة ضلت # باب القدر» وقالوا بأن العبد يخلق كسبه وفعله؛ وليس للّه تعالى 


صنع ولا تقدير 4 أفعال الخلق» وقد اتفقوا على نفي صفات الباري هل 


5 ومنهم من 

ينفي العلم عن الله وهم القدرية الغلاة وهؤلاء هم المتقدمون» ومنهم من ينفي الإرادة 

عن الله وهم القدرية غير الغلاة من المعتزلة وغيرهم» والقدرية فرق شتى تصل إلى 

كت وكا 

عشرين قرفقه . 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 2 2 12 2 12 0 2 2 

)١(‏ انظر: بغية المرتاد» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: موسى الدويش» الطبعة: 
الأولى» (مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» عام: 08+ اه) (141). 

)١(‏ هو: عبداللّه بن سبأ اليهودي؛ ضال مضلء أصله من اليمن؛ من بدعه: القول برجعة النبي ولِوٌء وتأليه 
علي #ه. ذكر الذهبي أن عليًا #ه حرقه بالنار» مات سنة: ١٠+ه»ء‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
5/0 ). 

(9) انظر: التنبيه والرد للملطي (7١25121)»؛‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري »210/1١(‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي: »)2١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (55/1١)؛:‏ والفصل لابن حزم (20/0). 

(:) انظر: الصحيح (١/85)؛:‏ و(؟/050). 

(4) انظر: التنبيه والرد للملطي :»)1١١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (4١١)»؛‏ والتبصير كف الدين 


للاسفرايني (؟1). 
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سادسا : المرجلة. 

الإرجاء بمعنى 6 » ومنه قوله تعالى: دقانو أتعة واحاة 0 الأعراف:١12).‏ 

وهو مذهب اتبعته فرق شتى كالجهمية والخوارج والقدرية. 

وقد تعددت أقوال السلف 2# التعريف بهم» وي باب الإيمان فيجمع أقوالهم أن 
المرجئة هم الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان؛ فهم يرجئون الأعمال عن 
مسمى الإيمان آأي: رو 

وأما المخالفات الأخرى 4 مسائل الإيمان (أفهي إما أن تكون تابعة لبذا الأصل 
-وهو إخراج العمل-؛. كمنع زيادة الإيمان ونقصانه؛ ومنع تبعضه وأن يجتمع ب العبد 
إيمان وكفرء وتصور وجود إيمان ش القلب دون ظهوره على الجوارح؛» أو أن تكون 
المخالفة قد يقول بها من يقول إن الإيمان قول وعمل فلا يعد مرجئًاء كمنع نقصان 
الإيمان» وترك الاستثناء فيه 

وقد واجه ابن خزيمة قول المرجئة وكذلك الغالية منهم ب مسائل الإيمان» وفند 


2 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي »)١1/١(‏ مادة (أرجأاً). 

(1) انظر: التنبيه والرد للملطي (50): الفرق بين الفرق للبغدادي »23١7(‏ الملل والنحل للبغدادي (/؟1): 
التبصير 2 الدين للاسفرايني (57): مقالات الإسلاميين للأشعري .)3١5/١(‏ 

() آراء المرجئة ب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعبد الله بن محمد السندء الطبعة: الأولى؛ (دار 
التوحيد للنشرء الرياضء عام: 458 ١ه)‏ (41). 
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المبحث الثاني 
ترجمة ابن خريمة 


وفيه اثننا عشر مطلباً : 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 
المطلب الرابع: عصره. 

المطلب الخامس: صفانه. 

المطلب السادس: شيوخه. 

المطلب السابع: تلاميذه. 

المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

المطلب التاسع: آثاره العلمية. 

المطلب العاشر: مكانته وثناء العلماء عليه. 

المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه. 
المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والرد عليها. 


»ا 6 لاع عا كا 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته0 


هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المفيرة بن صالح بن بكر السلمي 


مولاهم؛ النيسابوري الشافمي؛ يكنى بأبي بكرء ولقب بإمام الأئمة. 


واشتهر بكنيته (ابن خزيمة), وخزيمة: جده» وهويمعجمة مضمومة؛ مع فتح 


اكوا نوكلاف التكدة اشور ا ري 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 12 2 12 12 2 0 6 


(010 


هه 


إفرة 


انظر: الجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» 
الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ؛ عام: 17"7١1١ه)‏ (191/1)؛: وتاريخ جرجان:؛ لأبي 
القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهميء الطبعة: الأولى؛ (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر أباد» عام: 179ه) (2)415 والإرشاد 4 معرفة علماء الحديث؛ لأبي يعلى الخليل بن عبد اللّه 
بن أحمد الخليلي القزويني» تحقيق: الدركتور محمد سعيد بن عمر إدريس» د.ط» (مكتبة الرشد» 
الرياض؛ د.ت) :)675١/9(‏ وطبقات الفقهاء» لأبي إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» د.طء «دار الرائد العربي» بيروت» عام: ١51ام. 2)1١0(‏ 
والمنتظم 2# تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا ومصفى عبدالقادر عطاء الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» بيروت؛ عام: 
١ه)‏ (355/15), وتذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: 
د.طء (دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت). :)77١/7(‏ وسيرأعلام النبلاء للذهبي (5710/14): 
وطبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي؛ تحقيق: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء د.طء (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ ددت). 
23١4/5‏ والبداية والنهاية» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء ؛ الطبعة: الأولى» (مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية؛ دار هجرء عام: 4117١ه)‏ (5/10)» وغاية النهاية ‏ طبقات القراء» لشمس الدين أبي 
الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقيء تحقيق: ج برجستراسر» الطبعة الأولى» (دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام: 4571١ه)‏ (88/15)»: وشذرات الذهب 4# أخبار من ذهب» لشهاب الدين أبي 
الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمد الأرناؤوط؛ الطبعة الأولى» (دار ابن كثيرء دمشقء عام: 1٠١‏ ١ه)‏ (017/4), 

انظر: الأنساب؛ لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ تقديم: عبداللّه 
عمر البارودي؛ الطبعة: الأولى» (دار الجنان» بيروت» عام: +١8‏ اه) (077/5. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)510/١4(‏ وطبقات الحفاظء» لجلال الدين عب دالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي؛ مراجعة: لجنة من العلماء بإشراف دار الكتبء الطبعة: الأولى» (دار الكحتب 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 0 > 


والدر نيع :فسن ]ل هنة | "الاماف» وتحماعة الينه بتسيون» يقال لكل رامو مدي 


وقد كان يلقب ب (إمام الأئمة)؛ وجل من ترجموا له ذكروا ذلك. 


0 


00 ليان ':(اتفق ي وقته أهل الشرق أنه إمام الأكينتاا "» .ونضول احخ 


0( 
تب لبر 
الف 3 الابن خزيمة الحافظ الكبير؛ إمام الأئمة 


وتلقيبه بإمام الأئمة بسبب كثرة من روى عنه من الحفاظ الكبار 4 حياته: 


6 


تزفق على ار اقدوكا زفنا؟' رفور اسيك !ند ارجهد: راشع سا2 

2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

ت العلمية» بيروت»؛ عام: ؟١1١ه) .)5١5(‏ 

.)255/:5( انظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) هو: أبو يعلى؛ الخليل بن عبداللّه بن أحمد القزويني الخليلي» ممن رحل ب طلب الحديث وبرع فيه 
وكان عارفًا بالرجال: مات سنة: 41 4هء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (111/11): وشذرات 
الذهب لابن العماد )١1919/0(‏ 

.)851١/9( الإرشاد‎ )”( 

(5) هو: أبو الفداءء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصروي ثم الدمشقيء الشافعي» 
الإمام المحدث المفسّر الحافظ» ولد سنة: ١١٠اهء‏ مات 4 دمشق سنة: ؛/ا/اه» من مؤلفاته: "تفسير 
القرآن العظيم'» والبداية والنهاية"» انظر: البداية والنهاية لابن كثير :)١19/1(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (111/1). 

(0) البداية والنهاية (5/160). 

(7) هو: أبو عبدالله» شمس الدين؛ محمد بن أحمد بن عثمان التُركماني الذهبي الدمشقي الشافعي: 
محدث عصره ومؤرخه؛ ولد سنة 7177 ه » وتوِك بدمشق سنة /4/ ه »؛ من مؤلفاته: "سير أعلام 
النبلاء'؛ و'تاريخ الإسلام'؛ و'تذكرة الحفاظ"؛ انظر: طبقات الشافعية للسبحي :223٠١/5(‏ والدرر 
الكامنة 4# أعيان الماثة الثامنة؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: عبدالوارث محمد عليء الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ عام: ١4١11‏ ه) .)2١5/7(‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (9؟/١١١).‏ 

(6) انظر:الإمام ابن خزيمة ومنهجه 2 كتابه الصحيح؛ لعبد العزيز شاكر الكبيسيء الطبعة: الأولى؛ 
(دار ابن حزم؛ بيروت؛ ؛ عام: 457 اه) .)7/7/1١(‏ 


)01 هو: أبو نصرء تاج الدين» عبدالوهاب بن على بن عبدالكاة السبكي: ولد ش القاهرة» سنة: 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ل 


ب 


ا الذي رفع العِلمُ بين الأقوان ساكات ز ارس شعو ابن 

يتجنبه منهم إلا الأشقى؛ والفتاوى تحمل عنه برا وبحراء وتشق الأرض شقاء وعلومه 

تسير فتهدى 4 كل سوداء مدلبمة» وتمضى علمًا تأتم البداة به» وكيف لا وهو إمام 
5 0 

الآئمةاا . 


ويقول الذهبي: ([انتهت إليه الإمامة والحفظ 2 عصره بع قلي 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

-ت “الاهء اشتغل بطلب الحديث والفقه والأصول والعربية» من مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب'؛ 
'طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى"» مات 4 دمشق» سنة: الالاه» انظر: الدرر الكامنة 
لابن حجر (؟/7؟75): وشذرات الذهب لابن العماد (//078؟). 

)١(‏ الضراغم: جمع ضرغام؛ وهو الآسد الضاريء انظر: جمهرة اللفغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد؛ تحقيق: الدكتور: رمزي منير بعلبكيء د.ط» (دار العلم للملايين» د.ت) (1/7١١13)؛‏ باب: ما 
جاء على فعلال وفنعال. 

(؟) أي: المتفرد الذي لا نظيرله؛ انظر: لسان العرب لابن منظور (1/7١؟5؟)‏ مادة (فرد). 

() الرَّبْع: محل القوم» كالدار والمنزل» انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (؟/5١)‏ مادة (فرد). 

(؟) طبقات الشافعية .)1١9/9(‏ 

(4) من بلاد فارس» ذكر الحموي أن أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي البند» وهي 
مدينة كبيرة تشتمل على أمهات البلاد؛ منها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ؛ وهي حاليًا تقع 4 أقصى 
شمال شرق إيران: قسم منها 4 شمال شرق إيران»؛ وقسم 2# أففانستان الشمالية الغربية 
وتركمانستان انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد» عبداللّه بن عبد العزيز 
البحري الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء د.ط» (عالم الكتب؛ بيروت» د.ت ) (؟0/5١15):‏ 
ومعجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبداللّه الحموي الرومي البغدادي» د.ط (دار 
صادرء بيروت؛ عام: 917؟1ه) (2200/7)؛ وبلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج» ترجمة: بشير 
فرنسيس» وكوركيس عواد» الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت؛ عام: 400 اه) (177) 
وأطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح؛ للدكتور شوقي أبو خليل» الطبعة: الآولى» (دار 
الفكرء دمشقء؛ عام: 1:77 اه ) :)11١(‏ وأطلس تاريخ الإسلام» للدكتور: حسين مؤنس» الطبعة: 
الأولى؛ (الزهراء للاعلام العربي» القاهرة؛ عام: 0 اه) (550). 


(5) تذكرة الحفاظ :)7١5١/5(‏ وانظر: الإمام ابن خزيمة ومنهجه # الصحيح للكبيسي؛ .001/١(‏ 


التمهيمد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 1 > 


أما نسبته فهي متعددة: 

فهو السلّمي: نسبة إلى قبيلة (سسُليم) بالولاء. كما ذكر ذلك ابن كثير ب 
نسب ابن خزيمة بقوله: المحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر الستلمي» 
مولى محسن بن مزاحم الإماما". 

وسليم: قبيلة معروفة من قبائل العرب: تفرقت يذ البلاد» ونزلت جماعة كثيرة 
ع 000 

وهو النيسابوري: نسبة إلى مدينة (نيسابور). حيث مولده ونشأته فيهاء وهي 
مدينة عظيمة من مدن خراسان» والتي تعد رَحِم العلماء والآدباء على مر العصورء 
وسيأتي ذكرها بإذن اللّه. 

وهو الشاقاس :قضة إلق مدعب الأضاء الشاحص ىراتا ومذافيه برضيات 


عدف ذلك إويكناء الله 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ البداية والنهاية 2)5/١60(‏ 
(؟) انظر: الأنساب للسمعاني (7؟//207). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ا > 


المطلب الثاني : مولده ونشأته ووفاته0) 


اتفق جماهير المؤرخين على أن ولادة ابن خزيمة كانت بنيسابور؛ ب شهر 
صفرء سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وفيل سنة اثنتين وعقرين' 

وقد نش >” 4# محضنه الآول بلدته التي ولد فيها وتوي فيها : نيسابور. 

أما عن تفصيلات نشأته فإن كتب التراجم عزت 4# الحديث عنهاء إلا أنه قد 
تانقفطل يكن مواقا كلك النشةةالكريية من سكن أقوالة: وأقوان الطلعا ءا دين 
ترخهوا له 

والذي يبدو # أول الأمر أن ابن خزيمة منسل من أسرة محبة للعلم ولبا توجه 
فيه؛ يستفاد ذلك من قوله: (/استأذنت أبي 2 الخروج إلى ةا فقال: اقرأ القرآن 
أولاً حتى آذن لك؛ فاستظهرتٌ القرآن: فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة؛ 


ففعلت» فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى 1 


العام 


3 


ومما يدل على نشأته -منذ صغره- على طلب العلم: سماعه من كبار الحفاظ 


0 12 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
(0) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي :)7٠١/7(‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)٠1١١/17(‏ وغاية النهاية لابن 
الجزري (868/5). 


(0) ذحرذلك ابن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب (017/4)؛: وقوله هذا لم يتابعه عليه أحد-حسب 
بحثي ‏ كتب التراجم - وقد ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز الكبيسي ‏ كتابه: الإمام ابن خزيمة 
ومنهجه ْ كتابه الصحيح .)60/١(‏ 

() هو: أبو رجاءء قتيبة بن سعيد بن طريف الثقفي مولاهم» البلخي البغلاني» محدث خراسان؛. كان 
ثبنًا صادقًا صاحب سنة؛ مات سنة:٠14هء‏ انظر: الإرشاد للخليلي ( :)480/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (؟/151). 

(54) من أشهر مدن خراسان» وتسمى: "مرو العظمى' و"مرو الشاهيجان" أي: نفس السلطان» وذلك 
لجلالتها عندهم» خرج منها أركان العلماء مثل: الأمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق بن 
راهويه» انظر: معجم ما استعجم للبكري »)١١١1/4(‏ ومعجم البلدان للحموي .)١١7/0(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ للذهبي .)0١١١/5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 'ذلا > 


وساداتهم يخراسان ب سن متقدمة منهم: إسحاق بن راهوية» حتى إنه لم يحدث عنه 

يقول السبكي: السمع من خلق منهم: إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن حميد 
ا 
صعر 1 


وكذلك يقول الذهبي: أأسمع من إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد ولم 
8 
وإسحاق بن راهوية كانت وفاته سنة: /75ه» وهذا يعنى أن ابن خزيمة كان 
عصوة ]ندال حمسن عشزة سنة تعرنا. 
وهما يشير إلى شاهشة وشعة وغيّة متن حداثة نه قوله عن نفسة: (أما قلوت 
ال تع قم رمع اج وك مورفم مين افق ل اد عر ا 
يؤكد بداياته المبكرة للطلب الذى منحه الثقل 2 العلم. 
وقد كانت وفاته 4 شهر ذي القعدة. سنة إحدى عشرة وثلاماثة» وهذا 
2 2 0 12 2 2 12 2 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ طبقات الشافعية (؟/١١١).‏ 
(6) تذكرة الحفاظ (؟5/١١1).‏ 
ز[فرة العبر ‏ خبر من غبرء» لأبي عبداللّه شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول؛ الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» بيروت؛ » عام: ٠00‏ ١ه)‏ (511/1). 
(؟) انظر: الثقات» للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي» الطبعة: الأولى؛ (مطبعة مجلس دائرة 
الجوزي »)351/1١7(‏ والتقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد » لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة» 
الطبعة الأولى» (دائرة المعارف العثمانية, حيدر أبادء : عام: 1١”‏ اه) 2)١7/1١(‏ وتذكرةالحفاظ 
للذهبي »)77١/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (1/5١١).؛‏ وغاية النهاية لابن الجزري (88/5). 


(4) ذكر أبو إسحاق الشيرازي أن وفاة ابن خزيمة كانت سنة: (7١؟ه)»‏ انظر: طبقات الفقهاء .)1١0(‏ 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 8 > 


أما يوم وفاته فبعض المؤرخين لم يذكروا اليوم وإنما اكتفوا بالسنة. وذكر 
بعضهم اليوم محدّدًا على اختلاف بينهم 4 ذلك: 

فذحر ابن حبان أن وفاته كانت ليلة السبت الخامس من ذي القعد ب 

8 : 700 

وذكر الذهبي أنه ب اليوم الفا هن الشير تن ! ١‏ 

لي ل 

وذكر ابن الجوزي أنه ليلة السبت الثامن من شهر ذي القعدة كذلك . 

ودفن ”7 يوم السبت؛ وله ثمان وثمانون وتسعة أشهر وبضعة أيام. 

وقد نُعتت آخر لحظات تلك الحياة الكريمة» وخثمها بما عاش عليه ودعا إليه 
اتن خزئفنة وهو» توتحيف لرية: كدت وكاته اأكان يخترلع:اصفعة بالشياذة عند اخن 


و8 


وقد رثي ببعض أبيات وهي: 


اك ا اك ا 20 2 2232505 ان 
لم لوو م ا 252 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 


.)١165/9( انظر: الثقات‎ )١( 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ .)17١/5(‏ 

(9) هو: أبو الفرج»؛ جمال الدين» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المشهور بابن الجوزي» 
القرشيء التيميء البغدادي؛ الحنبلي: الحافظء المفسرء أحد أفراد العلماء؛ برز ب كثير من 
العلوم؛ وله من المصنفات نحو الثلاثمائة منها: 'زاد المسير'ء و'جامع المسانيد".ولد سنة: ١٠0ه»ء‏ وقيل: 
4ه وتوك: سنة 0417هء ببغداد. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (57/4١1).؛‏ والبداية والنهاية لابن 
خثير .)0١١77/15(‏ 

(5) انظر المنتظم .)555/1١5(‏ 

(0) التقييد لابن نقطة .)١7/1١(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبحي .)١١١/5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ©ا > 


المطلب الثالت: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 


سطر ابن خزيمة سيرة علمية وضاءة بخ كتب المؤرخين» فاق بها قرناءه» ولق 
-بقوتها - من هم ب طبقة علماته. 

يقول السبكي: المحمد بن إسحاق بن خزيمة... المجتهد المطلق» البحر العجاج: 
الي التاق الاينكا مويق لضي "ابول طايه قينا "دجنس ااا قلتي 
وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع لعو ا 

ولعل أكبر شاهدٍ على ذلك قول شيخه: الربيع بن سليمان: ((استفدنا من هذا 
الفتى الشعراني أبي بكر أكثر ما استفاد منا). 

وممايدل على علو قامته كش العلم: رواية من هم أكبر منه عنه؛ يقول 
السبكي: أروى عنه خلق من الكبار منهم: البخاري ومسلم خارج الصحيح... 
كرا 9 


أولاً: طلبه للعلم. 
- ابتدأ ابن خزيمة طريقه للعلم ‏ بلده التي ولد ونشأ وتويك فيها: خراسان: 
طريقه للطلب على أيدي كبار الحفاظ وجهابذة المحدثين فيها. يقول السبكي: 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ يقول الفيروز آبادي: ((الحجا كإلى: العَقْلُ والفِطْنّة والمِقَدَارُ)) القاموس المحيطء (710/4): مادة 
حجن ): 

() الغلبة بالحجة؛ من: حاججت فلانًا فحججته؛ انظر: مجمل اللفة» لأبي الحسن أحمد بن فارس» 
تحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت» عام:07٠1١ه)‏ كتاب 
الحاء» باب: الحاء وما بعدها 4# المضاعف .)591/١(‏ 

(”) طبقات الشافعية .)1١9/9(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (7/19١١2)»؛‏ والإرشاد للخليلي (8557/4)؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟01/77/5. 


(4) طبقات الشافعية .)١١١/9(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ا > 


الركاع يناع تنسا نوو ب سر" 

- وقد سبقت الإشارة ‏ نشأته إلى أن تلقيه للعلم كان 2 صغره وحداثته. 

يقول الذهبي: (أعني # حداثته بالحديث والفقه؛ حتى صار يضرب به المثل بذ 
سعة العلم و الإتقان. 


- ومما يدل على حرصه على العلم: سؤاله لله حصوله عليه ك# مظان الإجابة؛ 
فقد (أسئل: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله يلد ألماء زمزم لما شرب 0 
وإني لما شربت ماء زمزم نالك الله هلكا نان 


وقد تنوعت العلوم التي كان ينهلها؛ فأول ما ابتدأ به حفظه للقرآن الكريم»؛ 
الذي بلا شك أولى العلوم؛ يقول محمد بن الفضل حفيده: [لسمعت جدي يقول: 
استأذنت أبي # الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك؛ فاستظهرت 
القرآن؛ فقال لي: امكث خ شمن العم وف 
6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ طبقات الشافعية .)١١١/9(‏ 

(؟) سيرأعلام النبلاء .)2710/1١5(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني يْ المسند (مسند الإمام أحمد)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» الطبعة: الأولى (مؤسسة الرسالة» بيروت» » عام: 5١18‏ ١ه)‏ (140/17١؛‏ برقم: 2»)١5849‏ وابن 
ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ # سننه؛ (سن ابن ماجه)»؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ د.ط (دار الفكرء بيروت» د.ت)؛ كتاب: المناسك؛ باب: الشرب من زمزم؛ (18/1١٠؛:‏ 
برقم: 27077)؛ من حديث جابر #ه؛ وأخرجه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 2 
المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة:الأولى: (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ عام: ١41١اه)‏ كتاب: المناسك: (١/141؛‏ برقم: 1759): من حديث ابن عباس 8 
والحديث صححه الألباني» انظر: إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 

الألباني» إشراف: زهير الشاويشء الطبعة: الثانية؛ (المكتب الإسلامي؛ بيروت» عام: 100اه) 

75١/8 
.)0١1١١/5( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )4( 


(05) المصدر السايق (؟/77١17).‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين م 


نكينا انه يرع قايقية الملوه تؤمنينا#شلع الصدية :فهو بضان انين بخرز يهنا 
مبررًا فيه» وكان طلبه لعلم الحديث # حداثة سنه» يقول السبكي: اأوكان سماعه 
بنيسابور فى 0 

وإمامته 4 علم الحديث شهد بها الأئمة؛ يقول ابن حبان: اأوكان >< أحدً 
أئمة الدنيا علمًاء وفقهّاء وحفظاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم # السنن بإسناد 
تدا ميق ا رو ا" 

ومن فقهه ي هذا الفن براعته د علم "مختلف الحديث" وعلم "الجرح 
والتعديل"؛ ويظهر ذلك جليًا 2 اجتهاده 2 التأليف بين النصوصء و.# أحكامه على 
الرواة 4 كتابيه: التوحيد والصحيح. 

يقول سيادة شهادته على فقهه > #© علم مختلف الحديث: اأوكان 
ابن حزيفئة من اتحسشق الناش :فيه حتن قال لا اعرف جد يكن متسنائئن كفن كان 
عنده فليأتني به لأؤلف نيا 


- ومن العلوم التي اعتنى بها: الفقه؛ فقد اشتهر به» يقول الذهبي: (أوعني 2 
حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل 4# سعة العلم والإتقان)ا. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

.)١١١/9( طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) الثقات .)١165/94(‏ 

() هو: أبو الفضلء جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضريء السيوطي» الشافعي» 
عالم مشارك 4# أنواع العلوم» ولد سنة 44/ه»ء وتوك سنة ١١4هء‏ بالقاهرة» له نحو ستمائة 
مصنفء منها: "الإتقان 2# علوم القرآن"؛ و"الأشباه والنظائر 4 الفقه"؛ و"الدر المنثور". انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد (201/4» البدر الطالع؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ تحقيق د.:حسين 
العمري؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر المعاصرء بيروت؛ عام: ١415‏ ه) (151). 

(5) تدريب الراوي ل شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم 
د.طء (دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ عام: 505 اه) .)1١07/5(‏ 


)2 سير أعلام النبلاء "0/1١‏ 
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وق عمق فقي شهاد: قلأسيذ يتفروه ك هذا القن وشنبة إفانة تمه ,يمول أييق 
علي النيسابوري -تلميذ ابن خزيمة -: لألم أرَ مثله» وكان يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارئ لسر 

والتصنيف 2# الفن علامة على بروز صاحبه فيه» وقد كان لابن خزيمة نصيبٌ 
وافرٌ من ذلك # تلك العلوم» يقول الخليلي: (أوله مق التضانيق ما لأعد فق الحدرثف 
والفقها. 


- ولم يكتف ابن خزيمة بعلم الفقه والحديث بل إنه اعتتى بعلم العقيدة» وقد 


- وممايدل على تفاني ابن خزيمة © العلم وشغفه به: شدة صبره 
طلبه وتحمل مصاعبه؛. ومن أشهر ما يذكر + ذلك الحادثة التي 
وفعت له كش رحلته للطلب هوء ومحمد 000000 ومحمد بن نصر 
تروف ومحمد بن هارون الوب 5 بمصرء حيث إنهم 5 اأولم يبق 
2 212 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (؟/17): وسير أعلام النبلاء (5١/75؟).‏ 


(9) الإرشاد (857/9). 


() هو:أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين وأحد جهابذة العلماء» ولد سنة 
14'هء وتوك سنة ١٠5ه‏ ببغفداد» من مؤلفاته: 'تفسيره المسمى: جامع البيان"» و'تاريخ الأمم 
والملوك"؛ و'شرح السنة"؛ انظر: تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البفدادي» "المعروف 
بالخطيب' د.ط (دار الكتب العلمية؛» دت). :)١117/1(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟1/١١017):‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .)1١18-1١١/5(‏ 

(:) هو: أبو عبدالله» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ الإمام الحافظء ولد ببغداد سنة: 7١7ه»‏ وتو 
سنة: 194ه بسمرقند. من مصنفاته: 'تعظيم قدر الصلاة"» و'رفع اليدين"؛ انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (؟/5١7)؛‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (100/1): وشذرات الذهب لابن العماد 
(11/9ل). 

(5) هو: أبو بكرء محمد بن هارون الروياني» إمام حافظ؛ صاحب المسند المشهورء مات سنة 01 1هء 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)008/١4(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (57/4). 
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عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع؛ فاجتمعوا ليلة 4 منزل كانوا يأوون إليه؛ فاتفق 
رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة؛ فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه 
الطعام؛ فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ فقال لآصحابه: أمهلوني 
حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة؛ قال: فاندفع 4 الصلاة فإذا هم بالشموع؛ وخصي 
من قبل والي مصر يدق الباب؛ ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال: أيكم محمد بن 
نصر؟ فقيل: هو هذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: أيكم 
محمد بن جرير؟ فقالوا: هذا ؛ فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه؛ ثم قال: 
أيكم محمد بن هارون5 فقالوا: هو ذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه؛ 
ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا ؛ فأخرج صرة فيها خمسون 
دينارًا فدفعها إليه؛ ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس؛ فرأى # المنام خيالاًء قال: 
إن المحامد طووا كشحهم جياعًا؛ فأنفذ إليكم هذه الصرر»ء وأقسم عليكم: إذا 
شوت فازغقر إن اندض 0 

ومن طريف ما يذكر من حبه للعلم إنفاقه الآموال على أهله؛ يقول محمد بن 
نكيل كا مود اميك جورلا سبد وها لقند كين فل لمن لكا 


ثانيًا : رحلاته العلمية. 

بعد أن طلب ابن خزيمة العلم من علماء بلده؛ تطلع إلى الرحلة خارج بلاده» وقد 
كانت بداية طلبه قبل سن السابعة عشرة تقريبًا» ويستدل ذلك مما ذكر من قبل من 
طلبه الخروج إلى قتيبة» حيث إن والده أخره إلى أن يختم القرآن الكريم ففعل ولما 
خرج لم يستطع تحقيق ذلك بسبب وفاة قتيبة “*“” سسئة ٠*"ه.‏ 
6 ©1212 © © © 2 © © 22 © © 22 © 6 
13) قال ابن فارس: ((المَرْمِلٌ فهو الذي لا زادَ معه))؛ مقاييس اللغة (445)؛ مادة (رمل). 


() المنتظم لابن الجوزي (؟320/17), تذكرة الحفاظ للذهبي (705/1): وطبقات الشافعية للسبكي 
١/9‏ ه؟). 


(*) المصدر السايق .)١1١19/79(‏ 
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وقد كانت لابن خزيمة رحلات عدة ث4 طلب العلم» يقول عنه ابن كثير: لأطاف 
البلاد؛ ورحل إلى الآفاق 4 الحديث وطلب ب 


' ل 0 
ومن أهم المدن التي ذكرها المؤرخون # رحلة ابن خزيمة: مرو الرود غ» ومروء» 
00 , (0( 5 ِ : 5 
والري » وجرجان ٠‏ والعراق» والشام. ومصرء والحجاز؛ وسمع # تلك البلدان 
عن عن الماك مالعاو 7 


2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 0 12 0 2 2 

.)٠١/١6( البداية والنهاية‎ )١( 

() مدينة قريبة من مرو العظمى وصغيرة بالنسبة لباء والروذ بمعنى النهر» وهي تقع على نهر عظيم؛ لذا 
سميت بذلك» خرج منها عدد من العلماء» انظر: معجم البلدان للحموي .)١1١5/0(‏ 

() من أعلام مدن خراسان؛ ولبا قرى كبار» كانت كثيرة الخيرات والفواكه؛ انظر: المصدر السابق 
.)١17/5(‏ 

(4) مدينة مشهورة تقع بين طبرستان وخراسان» فيها مياه كثيرة؛ لذا قيل ليس بالمشرق بعد العراق مدينة 
أجمع ولا أظهر حسنئًا من جرحان: خرج منها عدد من الأدباء والعلماء؛ انظر: معجم ما استعجم 
للبكري (3170/7): ومعجم البلدان للحموي .)١19/7(‏ 

(5) انظر: تاريخ جرجان للسهمي (؟41): والإرشاد للخليلي (5/١855)؛‏ والمنتظم لابن الجوزي (2)777/15 
والعبر للذهبي :)517/1١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي :)٠١١/5(‏ وشذرات الذهب (07/5). 
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المطلب الرابع: عصره 


يتتاول هذا الموضوع جوانب عدة وهي: 


0 


الجانب السياسي/ : 


الوفت أكثر من عشرة خلفاء: ايتداء بالمعتتصم 530 


هه إل أن توق المعتضد بالله! الخلافة. 


٠‏ والذي تولى الخلافة سنة 


وقد وَصف ذلك العصر ببداية التفكك والانحلال» ثم إن المؤرخين أشاروا إلى 
اكه كيو المواملن القن ادف ] ن الكعجغ نتف الفذرة ملظ الم سقيس الأخراف: 


وكان سبب تلك السلطة تحول النفوذ إلى المماليك الذين أكثر منهم المعتصم 
دف تكن الدولة الأساس كالجيضن والحخوين ادرف الدولة 
ون هتنا يذ امه انضوة المتاليك مشاهيل الدولة بسع ساف الخلافة 
من أيدي الخلفاء؛ فقد وصل بهم الحال إلى التحكم # شؤون الدولة خارجها 
وداخلهاء وتصريف الأمور حتى إنهم كانت لبم اليد الطولى # عزل الخلفاء أنفسهم 
وتوليهم. 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ انظر: ابن خزيمة ومنهجه # كتابه الصحيح للكبيسي .)737/1١(‏ 
(؟) هو: أبو إسحاقء محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي؛ ولد سنة: ١١هء‏ 
بويع بالخلافة سنة: /١7هء‏ بأمر من المأمون» وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم اللّه تعالى: من 
الخلفاء» كان ذا شجاعة وهيبة مع نزر يْ العلم» مات 4# سامراء؛ سنة: 1717هء انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي »)550/٠١(‏ وتاريخ الخلفاء لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء الطبعة: 
الأولى؛ (دار ابن حزم» بيروت» عام: 54 ١ه)‏ (314).وشذرات الذهب لابن العماد(؟/17؟1). 
(9')- هو: أبو العياس» أحمد بن الموفق بالله طلحة بن المتوكل بن المغتصم بن الرشيد؛ ولد سنة: 41اهء 
وبويع سنة: 194هء بعد عمه المعتمد؛ كان وافر العقل ذا شجاعة وسياسة: إلا أنه ذو جبروت؛ 
يسمى بالسفاح الثاني توي سنة:144ه» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (415/17): وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي (595). 
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ومن تسلط هؤلاء وعظيم إفسادهم أن قاموا بإغراء ابن ا 01 على نزع 
الخلافة من أبيه بقتله سنة 141"ه»ء ثم قاموا بمبايعته وقد اعثير مقتل الخليفة 
المتوكل أفولٌ لعصر الخلافة العباسية» وولادة جديدة لمجد الأتراك المفسدين الذين 
فتكوا بالخلفاء؛ واستبدوا بالسلطة ونزعوها من أيديهم. 


واستمر هؤلاء المماليك بالفتك بالخلفاء؛ فلم يكتفوا بالتدبير لقتل الخليفة 


المتوكلء بل إنهم قتلوا نولل ا ا 


الوك المعتد باللك) سنة ١76هء‏ ثم ابن 8 9 


وقد كان لتلك الأحداث البائسة ملامح تالس لمانو كار 


سنة 07"هء ثم ابن الخليفة 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ وهو:المنتصر باللّه. 

(0) المتوكلء هو: أبو الفضلء المتوكل على اللّه. جعفر بن المعتصم باللّه محمد بن هارون الرشيد» ولد 
سنة: ١٠ه»ء‏ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الوائق سنة: ؟؟١ه؛‏ وكان جوادًا ممدحا محبًا للعمران» 
أظهر السنة ونافح عن أهلهاء و؛ عهده خمدت قتنة القول بخلق القرآن» مات سنة:4"ه» انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (1١/220؛‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (537/4). 

(") هو: أبو العباس» أحمد بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» أخو الخليفة المتوكلء» ولد سنة: 
١"ههء‏ وبويع بالخلافة سنة: /4؟ه» اشتهر بالترف وسرف المال» واضطربت الأمور .4 عهده»؛ مات 
سنة: 707هء انظر: العبر للذهبي (270/7). تاريخ الخلفاء للسيوطي (2115). 

(5) هو:أبو عبدالله» محمد وقيل: الزبير» بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» ولد 
مك911 اه ويه له بالكلا ميته تقاف وله قبح شر يبع "وكا هنين من الأقراك: 
خُلع وقتلمننة: 09لاسة وعمره أفتتان وعشرون سثة وكلاقة أشهرء :انظره تاريغ الخلفاء للسيوطي 
(580)» وشذرات الذهب لابن العماد (57/5؟). 

(5) وهو: المهتدي باللّه. 

(5) الواثق باللّه. هو: أبو جعفرء هارون بن المعتصم بن الرشيد» أخو المستعين والمتوكل؛ ولد سنة: 
7هء ولاه أبو العهد سنة: 571١ه؛.‏ كان شاعرًا وافر الأدب» مات سنة: 7؟1ه»ء انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي »0207/٠١(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي :)77١(‏ وشذرت الذهب لابن العماد (؟/١16).‏ 

(0) انظر: تاريخ الطبري "تاريخ الأمم والملوك"؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء الطبعة: الثانية» (دار 
الكتب العلمية» بيروت» عام: 8١1١ه)‏ (22307/0 والبداية والنهاية لابن كثير :100/١5(‏ 7/17 - 
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شوح التب يدف فنؤون اتقو تشوشيها افق از كدهوو لاقن رونك ها 
حصل 4 عهد الخليفة المقتدر؛ حيث إنه كان يرجع الآمر والنهي إلى أمه والتي 
كانت تعزل الأمراء وتجلس للنظان". 

« تولية الوزراء وعزلهم» وتولية العهد أكثر من واحد» مما أدى إلى المنافسة 
المكتمين الآمراءنق الفية الواهن, 

« قيام دول وإمارات مستقلة» مع بقاء سلطة الخلافة. 

« ثورة الزنوج» والتي شكلت خطرً كبيرًا على البلاد. 

ثم انتعشت بعد تلك الفترة الخلافة العباسية على يد بعض الخلفاء وعلى رأسهم 
البفليقة المتدية كاللة. 

كول اللتسيوظام رامد اهنال لمقطفت المكتنان: الممظس سو ا ذا دمو 
بالرجلة» قد لقي الحروب وعرف فضله؛ فقام بالأمر أحسن قيام؛ وهابّة الناس 
ورهبوه أحسن رهبة؛. وسكنت الفتن # أيامه لفرط هيبته؛ وكانت أيامه طيبه 
كثيرة الآأمن والرخاء. وكان قد أسقط المكوسء ونشر العدل ورفع الظلم عن 
الرعية» وكان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس؛ وكان قد خلق 


و 5 0000 0 
وضعف وكاد يزول» وكان 4# اضطراب من وقت قتل المتوكل) . 


ولعافطل هذه الأشرافة علن عضر الدولة العياضيةفعه عاد الأدراك تلطه 
بأمور الخلافة مرة أخرى. 

وك هذه الأثناء سادت الفوضى واضطربت الأحوال وعم السلب والنهب» كذلك 
سرئ الخلاف إلى :ضقوف: القاوة الأخراك» متمنا أدى إلى هرون الخليقة المستمين بالله 
112111111121021 
> 5828), ومحاضرات # تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)؛ لمحمد الخضري بكء د.طء (دار 

الفكر: د.ت) (//307). 


.)17/1١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)595( (؟) تاريخ الخلفاء‎ 
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من عاصمة الخلافة إلى بغداد سنة ١0؟1هء‏ ومعه أنصاره من الأتراك. 

و خلال ذلك بويع بالخلافة ابن عمه المعتز باللّه من قبل الأتراك فتصدع الأمر؛ 
فكانت بغداد وتوابعها مع المستعين؛ وسامراء مع 00 

واستمرت الحروب بين الطرفين إلى أن خلع المستعين نفسه سنة 107"ه لشدة 
المحاصرة التي وقعت عليه» ثم تخلى معظم الجند عنه؛» ثم انتقل إلى واسط وقتل فيها. 

واستمر الصراع بين الخلفاء والآتراك: وبين الخلفاء ومنافسيهم من بني 
العباس» وبين الآتراك بعضهم البعض إلى أن جاء عصر البويهيين سنة 14؟5ه» والذي 
بدأ يظهر بعده شيء من الاستقرار السياسي 3 ادو 

الجانب الاجتماعي : 

تأثرت ملامح الحياة الاجتماعية بالأوضاع السياسية التي كانت تمر بها 
الخلافة العياسية يق خلك: الفكرة: 

وكما نين سابعا اضنطراب الأوضاع السياسية الظاهر واتذي أادى ]ل انتشار 
الخوف وانعدام الأمن خاصة بعد سيطرة المماليك على البلاد. 

ومن أهم مظاهر الحياة الاجتماعية 4 ذلك العصر ما يأتي: 


« تنوع طبقات المجتمع» ذلك أن المجتمع العباسي دخلت فيه عناصر عدة 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاي والاجتماعي؛ للدكتور حسن إبراهيم حسن؛ الطبعة: 
الرابعة عشرء (دار الجيل» بيروت: 417١ه) .)١15/9(‏ 

() انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (284)» والبداية والنهاية لابن كثير :»)358/١4(‏ والنجوم الزاهرة ب 
ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكيء تقديم وتعليق: 
محمد حسين شمس الدين» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العربية» بيروت» عام: 4١7‏ اه) (581/5): 
وتاريخ الإسلام السياسي؛: للدكتور حسن إبراهيم حسن:؛ (15/1).: والعالم الإسلامي 4# العصر 
العباسي» للدكتور: حسن أحمد محمود» والدكتور أحمد إبراهيم الشريف» الطبعة: الخامسة» 
(دار الفكر العربي؛ دءت) .)2١5(‏ 
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2. 27 5 1 1 

كالعرب والفرس والترك» وقد كان المجتمع يتكون من : 

© الخلفاء والأمراء وهم رؤوس الدولة, وهى الطبقة اللامعة التى حانت ترقل 
بنعم الدولة وثرواتها. 

« ثم الجنود والذين كانت غالبتهم من العنصر التركي الذين اعتمد عليهم 
المعتصم» وقد بلغ من نفوذهم وسيطرتهم استهانتهم بالأنفس والأموال» ومما كر 
عنهم أنهم كانوا يسيرون 2# شوارع البلاد كش عهد المعتصم بخيولبم يصدمون الناس» 
لا يلتفتون إلى الشيخ الضعيف ولا المرأة ولا الطفل» حتى ارتفعت شكايا الناس إلى 
الخليفة (أفاجتمع إليه أهل بغداد وقالوا: إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك؛: قال: 
وكيف تحاربونني؟ قالوا: بسهام الأسحارء قال: وما سهام السحر؟ قالوا: ندعوا 
منيافه فانرا الاتسلاقة رو يدلك) "فرع مددها لقنا 

« طبقة العلماء ومن حولبم من طلبة العلم؛ فقد كان العلماء يشككون جانيًا 
كبيرًا ث مجتمع الدولة العباسية» ومن تلك المدن نيسابور مدينة ابن خزيمة» والتي 
نُسب إليها خلق كثير من أئمة المسلمين 4 علوم شتى؛ منهم الإمام مسلم بن الحجاج. 

* ومن فتئّات المجتمع: عامة الناس وهم أكثر الفئات. 

٠‏ كذلك فئّة الرقيق والجواري»؛ وقد كثر عددهم وامتلآأت قصور الخلفاء بهم. 

ومن المظاهر 4 ذلك العصر تنوع مستوى الحياة الاجتماعي المترتب على اختلاف 
طبقات المجتمع؛ فقد غلب على جماعة من الخلفاء والأغنياء حياة الترف والبذخ 
ومبالغة التنعم نتيجة الثراء الذي كانت تعيشه تلك الطبقات ومن حولبم»؛ وقد شمل 
ذلك الترف جوائب عدة حالقصور ومنازل الأثرياء ومراسم التزويج والملابس والطعام 
1< ذ 112111111111011 
)١(‏ انظر ذحر تلك الفئات: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (59/1)؛: وتاريخ الإسلام السياسي 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي (5117). 
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ومما يُذكر من ذلك أن قصور الخلفاء من شدة عظمتها واتساعها أن ازوفنيي" 
كانت تسمى بالأربعيني والستيني والتسعيني» وذلك على عدد الغلمان الذين كانوا 

وكذلك كانت دور الأغنياء تقسم إلى أقسام ثلاثة: مقاصي الحرم؛ وحجرات 
النوم» ومجالس السلام الاكا مرف تالقتيات راشي ولاك من اناه العف اا 

وبالرغم من ظهور تلك الطبقة فقد ظهرت طبقة الزهاد الذين عزفت نفوسهم 
عن زخارف الحياة الدنيا»ء وكذلك لم يخلّ الحال من وجود الطبقة الفقيرة المعدومة. 

ولم يكن ابن خزيمة “” من أهل الحاجة والفقر بل إنه كان ميسور الحال؛ 
لكنه كان مُعْرضًا عن زخارف الدنيا وزينتهاء متقللاً منها؛ فقد ذكر السبكي أنه 
قيل له: (ألو قطعت لنفسك ثيابًا تتجمل بها؟ فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من 
قميصين)؟. 


الجانب العلمى والدينى: 

امتاز عصر ابن خزيمة “> بنهضة علمية وثقافية واسعة الأفق؛ فبالرغم من 
كثرة الاضطرابات السياسية إلا أن الحياة العلمية كانت مزدهرة. 
العلمية. 

ومما ساعد على تلك النهضة عناية الخلفاء بهذا الجانب. كتحفيز العلم 
والعلماء» والاهتمام بدور العلم والمكتبات»: ومن ذلك ما كر عن الخليفة المتوكل 


2 2 0 12 2 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 0 12 2 
والواو وما يثلثهما ١/7/5‏ غ). 


(”) طبقات الشافعية .)١1١١/9(‏ 
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0 


أنه عند توليه الخلافة استقدم المحدثين إلى سامراء» وأجزل لبهم العطا. 


ولو سلط الضوء على نيسابور -بلاد ابن خزيمة - نجد أنها من أجل تلك المدن 
وأعظمها شأنًاء يقول ياقوت اليد "لضن مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة: 
معدن الفضلاء ومنبع العلماء» لم أرَ فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلم 

وقد قيل: اأشجرة العلم أصلها بالحجازء ونُقيل ورقها إلى العراق؛ وثمرها إلى 
خراسان)!. 

كما أفاد العلماء أن نيسابور بلغت غاية مجدها العلمي ‏ عصر ابن خزيمة 
اأوكانت حينئن نيسابور دار الآثار» تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب: ويجلب 


منها الع 
ومن جميل ما يذكر من تقدير الآمراء للعلم وأهله -زمن ابن خزيمة - ما ذكره 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 


.)510( انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (770), ومحاضرات تاريخ الآمم الإسلامية لمحمد الخضري‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله. شهاب الدين؛ ياقوت بن عبداللّه الرومي الحمويء ولد سنة: 014ه» مؤرخ أديب» 
تنقل 4 مدن عدة؛. وكان ذا همة عالية 4# التحصيل»؛ له مصنفات 2# التاريخ والأنساب والبلدان» 
منها: 'معجم البلدان"؛ و" إرشاد الاريب' المعروف: 'بمعجم الأدباء' مات سنة: 177ه»ء انظر: العبر 
للذهبي (118/7): وشذرات الذهب لابن العماد (7517/1). 

(؟) معجم البلدان (551/0). 

(5) الإرشاد للخليلي (607/9). 

(5) هو: أبو إسماعيل؛ عبداللّه بن محمد بن علي بن جعفر الأنصاري البروي» الحافظ الكبير؛ ولد سنة: 
كت :وموك كادي الطجة: سنة اهكان متافحا عن الستة :وسيفا مسولا علق :اهل 
الكلام؛ لذا امتحن وأوذي 4 ذلك؛ من مصنفاته: كتاب "ذم الكلام': و"الأربعين 2 دلائل 
التوحيد"؛ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (0507/17)؛ وشذرات الذهب لابن العماد (259/0). 

() نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» 2: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن فاسم» د.ط» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف», المدينة 
المنورةء عام: 4١5‏ اه) .)1١078/7(‏ 
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لحك ان ابرية ناميل متكناعة يتن لساك على الخد لاخر "رتو وم 
ابن خزيمة أبو عمرو الخفافا"ا وأبو بكر الجاروته 1 فلما دخلوا (أسلم ابن خزيمة 
عليه فلم يلققك إلية الانتفانت :ال مل رونك ابو هعون سارو خوهو يسو كدت (ؤ نال 
عن الفرق بين الفيء والغنيمة؛ فقال له أبو عمرو: هذه من مسائل شيخنا أبى بكر 
محمد بن إسحاق؛ فاستيقظ الأمير مما كان فيه من الغفلة» وأمر الحاجب أن يقدمه 


أما من الناحية الدينية؛ فبالرغم من وظرة علماء السنة وقوة جهودهم ف التعليم 
والقكيي كلذ انه جك ام يكفوين ! تعرس التفانقة اختو هافن خدمك رو ون | فخراد 
المجتمع» كالخوارج والمعتزلة والمرجنئّة والشيعة. 

وقد عاصر ابن خزيمة 7 هذه الفرق؛ فلم يفض طرفه عنهاء بل إنه كان 
ينازل أصحابها ويناظرهم ويعقد المجالس للرد عليهم ودحض شبهاتهم كما سيتضح 
من خلال البحث. 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ اسمه: أبو إبراهيم» إسماعيل بن أحمد. 

(؟) هو: أبو عمروء أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري الخفاف», الإمام الحافظ الزاهد» شيخ 
نيسابور. كان كثير البر؛ ذا جلالة وعبادة وزهد؛ وكان سيدا مطاعًا 4 بلده؛ ويلقب ب 'زين 
الأشراف"؛ مات سنة: 199ه» انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (105/7): وشذرات الذهب لابن العماد 
1/0 ). 

(؟) هو: أبو بكرء محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد الجارودي النيسابوري؛ كان إمامًا 
حافظاء مات سنة: ١4؟ه»‏ انظر الإرشاد للخليلي (61/9): وسير أعلام النبلاء للذهبي (081/15). 


(4) طبقات الشافعية للسبكي (؟/17١١).‏ 
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المطلب الخامس: صفانه 
بلغ ابن خزيمة مبلغًا عظيمًا 4 الفضيلة» وما ظننا بمن قيل # فضله: ([إن اللّه 
ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان أبي بكر محمد بن إسحاة). 


ومن سجايا هذا العلّم الفن ما يأتى: 
أولا: التقوى وحسن التعبد. 


ومما يدل على تقواه >“ أمور عدة منها: 


ف؛ وقد اتضح ذلك من خلال حسن استعانته بالله ككَ 4 كتابيه: 


: تعلقه بربه‎ .١ 
التوحيد والصحيح؛ فكثيرًا ما كان يكرر عبارات تفيد تعلق تصنيفه أو إملاءه‎ 
بتوفيق الله ومشيئته ومعونته.‎ 

ومما يدل على تعلقه ذلك قوله عن نفسه: (لكنت إذا أردت أن أصنف الشيء 
دخلت 4 الصلاة مستخيرًاء حتى يقع لي فيها ثم معدي 

وكذلك ما حصل له ش رحلة الطلب هو وبعض الآئمة والتى سبق ذكرها؛ وما 
حصل من لجوثه إلى اللّه بالصلاة» يقول ابن كثير: (أوهو الذي قام يصلي حين وقعت 
الترغتوعلية لسقروة الله ةا سلاقة فووقيم اللة ان و 

". بعده عن المحرمات وتصريحه بذلك؛ يقول >< : لأما حللت سراويلي على 
حرا ا 


*. إخلاصه وبعده عما فيه شبهة الرياء ونظر الناس»؛ يقول الذهبى: اأقال أبو 


2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)75/١5(‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/١١١00).‏ 
(”) البداية والنهاية .)٠١/16(‏ 


(4) طبقات الشافعية للسبكي .)١١1/75(‏ 
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اجن عوك سديت ناه الألبةا صر فض مرومان رهقي "قاين 
راهويه: أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث؛ فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ+؟ 
فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك! ثم قال: يا بني! ما كتبت سوداء 2 
بياض إلا وأنا أعرضا. 

رقن شين لكيذه الس المقلينة كلسونة ادن كبان يقوله اأحكام 22 جد أكسة 
الدنيا علمًا وفقهًا وحفظا وجممًا واستنباطاء حتى تكلم # السنن بإسناد لا نعلم 
سنن اذه بشيرو كن الفضاء نت الإنكان الوا فل والترين القتورم إلى إن ا 1 

ثانيًا : الزهد والورع. 

كان ابن خزيمة >> زاهدًا ب ملذات الدنيا معرضًا عنهاء وما ذاك إلا لتعلق 
قلبه بالحياة الآخرة وانصراف همته لباء ولم يكن تقلله ذلك عن قلة وحاجة:؛ بل إنه 
كان ذا مال وفير» ومما يذكر من زهده عدم ادخاره للمال» والغفلة عن التمييز له 
يقول حفيده محمد بن الفضل عنه: ألا يدخر شيئًا جهده؛ بل ينفقه على أهل العلم... 
ولا يميز بين العشرة والعشرين» ربما أخذنا منه العشرة» فيتوهم أنها خمسة. 


وذكر السبكى أنه (أقيل له يومًا: لو قطعت لنفسك ثيايًا تتجمل بها5 فقال: ما 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ هو: أبو الحسن؛ علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» إمام حافظ؛ روى عنه 
مسلم بن الحجاج» مات سنة: 01"ه» انظر: الجرح والتعديل للرازي (7/؟3)» وسير أعلام النبلاء 
للذهبي .)005/١١(‏ 

(؟) المصدر السابق (4١/5؟07؟).‏ 

.)١105/49( الثقات‎ )9( 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي .)5070/١5(‏ 


(6) شذرات الذهب لابن العماد (08/4). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < له > 


الاكواضين طاول اكد وو شيدي ا 

أما ورعه >” فقد اتضح من بُعده عن الاحتجاج بما فيه تمويه؛ وبما يظن فيه 
الضعف» وإن كان هذا الاستدلال مما يؤيد فيه قوله؛ يقول >” :ل(أقد أعلمت ما لا 
أحصي من مرة: أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهية؛ 
وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار 


الزإلفنة واو مت م حي م 


ثالثًا: التمسك الشديد بالسنة. 


ذُكر لابن خزيمة بعض المواقف التي تدل على دقته وتحريه لاتباع سنة النبي 
يي ومن ذلك أنه (أقيل له يومًا: لو حلقت شعرك 2# الحمام؟ فقال: لم يثبت عندي أن 
نشول الل سكل هو ةا قط ور لاتطلق اسعرمه إنها تان شعرى عجارن اح ال 1 


واقان القاكت " فيه لالدو د لفطو كور اسمن فين 
خزيمة؛ فاستمدني مدة فناولته بيساري» إذ كانت يميني فد اسودت من الكتابة؛ فلم 
نالع العلد وا مسنم فال الى رهظن يدانه لو تارقف مقت ويدف وكوك انفلم 
بيميني فناولته فأخذ . 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١١١/59( طبقات الشافعية‎ )١( 

(0) التوحيد (089/9). 

() طبقات الشافعية للسبكي .)١١١/5(‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن عبداللّه بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم, الضبي» النيسابوري, 
ولد سنة: ١117هء‏ طلب العلم 4 حداثة سنه؛ وسمع من نحو ألفي شيخ:؛ كان إمام عصره ‏ 
الحديث؛ ومن تصانيفه: "المستدرك على الصحيحين"؛ و'تاريخ نيسابور"؛ و'علوم الحديث"'» مات سنة: 
"٠5هء‏ انظر: الإرشاد للخليلي :)60١/9(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (117/11). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(5) طبقات الشافعية للسبحي .)١1١١/5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ظة > 


ومن طريف ما يدل على اتباعه للسنة وحرصه عليها الرؤية التي رؤيت فيه؛ 
يقول الذهبي: (أرأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا كله 
وابخ خزيمة يضغقلة» فقال المعيواهذا يكل محرى بننة ريون الك 


رابعا : الحفظ والإتقان. 


و 
٠.‏ 


منح ابن خزيمة قوة 4 الحفظ» وتوقد # الذهن: وقد شهد له بذلك الآئمة؛ 
يقول ابن حبان: لالم يْرَ مثل ابن خزيمة 2 حفظ الإسناد والمتن)©. 


ب 


ويقول الذهبى: ([انتهت إليه الإمامة والحفظ 2# عصره 100 


ومن أقوال العلماء ب حفظه ودقة فهمه: 


- قول أبي علي النيسابوري: الكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما 
يحفظ القارئ السور). 


دفول ايق باق + الها رامت على ونه الأوكن سن بحسن سفاهة السمن ومدففل 
ألفاظها الصحاح:ء وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن 
خريمة فقا 


خامسا: الجرأة والشجاعة في الحق. 


اتسه ابن خزيمة بالجرأة والشجاعة؛ فلم يكن يحاف :3 الله لومة لآئم» حتىن 
وإن كان ذلك أمام ولي أو حاكم: وقد حكى >“ عن نفسه أنه كان عند الأمير 
وقاة الآفير هعد من أبيهيحديف رمه نف إسنادة قروم هليه ابن خزيفةساحيراية 
6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
)١(‏ سيرأعلام النبلاء (105/14؟). 
(؟) ذكره الذهبي # العبر(١/117).‏ 
(9*) تذكرة الحفاظ (؟/١5؟17).‏ 
(5) المصدر السابق (771/7)» وطبقات الشافعية للسبكي .)١١18/5(‏ 


(45) المصدر السايق .)١1١8/:9(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل( > 


خزيمة أنهم يعلمون هذا الخطأ والوهم من الأميرمن عشرين سنة ولم يتجرأ أحد 
لمواجهة الأميرء فقال لبم: (ألا يحل لي أن أسمع حديئًا لرسول الله يل فيه خطأ 
عر 


سادسا : الكرم والسخاء. 

كان ابن خزيمة مثالاً عظيمًا 4 الكرم والعطاء؛ بعيدًا عن البخل وقلة اليد؛ 
فقد كان يجود بما عنده» حتى إنه لا يبقي شيئًا يدخره؛ وقد سبقت شهادة حفيده 
نئاك نيت كان عقاء الاو فر شوك ديل رنققه على فل اله وله يقر ال" . 

ومن أشهر ما يُذكر عنه 4 ذلك: الدعوة العظيمة التي عملهاء وجمع عليها 
الفقراء والأغنياء» حتى إنه شهد لذلك اليوم بأنه لأكان يومًا مشهودًا بكثرة الخلق, 
لا يتهياً مثله إلا لسلطان 8 

وقد قيل # وصف تلك الوليمة: ((الضيافة كانت # جمادى الأولى سنة تسع 
وثلاث مئّة» وكانت لم يعهد مثلهاء عملها ابن خزيمة» فأحضر جملة من الأغنام 
والحملان» وأعدال السكرء والفرشء والآلات» والطباخين» ثم إنه تقدم إلى جماعة 
المحدثين من الشيوخ والشباب» فاجتمعوا اريم وركبوا منهاء وتقدمهم أبو 
بكر يخترق الأسواق سوقا سوقاء يسألبم أن يجيبوه» ويقول لبم: سألت من يرجع إلى 
الفتوة والمحبة لي أن يلزم جماعتنا اليوم. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ أحمد بن علي البغدادي (الخطيب البغدادي)»: تحقيق: 
الدكتور محمود الطحان» درط (مكتبة المعارف» الرياض» عام: ؟:اه) لاوطا وانظر: 
طبقات الشافعية للسبكي .)١١1/75(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)317١/١4(‏ وطبقات الشافعية للسبكي :)١11/5(‏ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (7279/5): وطبقات الشافعية للسبكي .)١1١151/5(‏ 

(5) قرية من قرى نيسابور. كان بها نهرء يقال إنها كانت كثيرة الفواكه؛ ولم يبق لبا أثر» انظر: 
معجم البلدان (7/١1)؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج (517). 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ل > 


فكانوا يجيئون فوجا فوجًا حتى لم يبقّ كبيز أحد ي البلد -يعني نيسابور - 
والطباخون يطبخون» وجماعة من الخبازين يخبزون» حتى حمل أيضا جميع ما وجدوا 
البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحميرء والإمام >” قائم يُجري 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 0 12 
)١(‏ نقله عنه الذهبي 4 سير أعلام النبلاء (١07//1؟).‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 80 _ > 


المطلب السادس: شيوخه 


بلغ ابن خزيمة 4 العلم مبلغًا جعله إمامًا ب عصره» وما ذاك -بعد فضل ربه 
عليه - إلا بتمام الفضل ران وهيه الله تخهلة سن العلماء والمحدفين الذين كانوا متازات 
للهدى» وقد أخن ابن خزيمة من جمع كثير من العلماء؛ حتى إنه بلغ عدد الذين روى 
عنهم 4 كتابه التوحيد أكثر من مائة وخمسين شيحًاء أما كتابه الصحيح فقد بلغ 


0 


ا 0 +94 
عدد شيوخه مائثتين وثلاثة وستين شيحا . 


ومن آهم مشايخه: 

2 - الإمام إسحاق بن راهويه» واسمه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم؛ 
أبو يعقوب؛ الحنظلي المروزيء أحد الآئمة المشهورين» وكان عالم خراسان 2 
عصرهء قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ الكبيرء أبو يعقوب التميمي الحنظلي 
لوو قاو لون مائو وها ئها جيل قط الكل | ادر 

فال هنة ايخ نخزيية: (أؤاللة لو كان شحاف :ذا التاييين لأفرو] لم يحفظه وعلية 
وفهمدا؟". 

وقد سمعابن خزيمة منه ولكن لم يحدث عنه؛ ذلك أن سماعه كان 2 


صغره» حما ذحر ذلك من ترجم 00 توك سنة ثمان وثلاثين ومائت 8 


.)- محمود بن غيلان» واسمه: محمود بن غيلان المروزي العدوي, أبوأحمدء 


2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 2 2 12 0 12 2 2 2 

.)١100/١( انظر: الإمام ابن خزيمة ومنهجه #ْ كتابه الصحيح للكبيسي‎ )١( 

(6) تذكرة الحفاظ (؟5/5؟15). 

() طبقات الشافعية للسبكي (؟/11). 

(5:) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)510/1١4(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)1١١/5(‏ 

(4) انظر ع ترجمته: الإرشاد للخليلي (404/9): وتذكرة الحفاظ للذهبي (455/7)؛: وطبقات الشافعية 
للسبكي .)15/١(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ل > 


0 


قال عنه الذهبى: (|الحافظ المتقن... أحد أئمة الذفرا, تو ث4 رمضان سنة تسع 
0 60 
وثلاثين ومائتين . 


84 


0ا- محمد بن حميد بن حيان الرازي» أبو عبداللّه؛ من المحدثين الحفاظ؛ قال 
عنه الذهبي: لأوكان من أوعية العاكا وقد سمع منه ابن خزيمة ‏ صغره لذلك لم 


00 0 
يحدث عله ات ب شان القع نا ! ١‏ 


0- بُندار» واسمه: محمد بن بشار بن عثمان العبدي النساج» أبو بكرء يقال 
له: بندار واألقب بذلكء لأنه كان بندار الحديث 4 عصره ببلده؛ والبندار: 
الحافظ)ا2. قال عنه الذهبي: لكان يهان معدو البصزنة فقا مفو 01 ب ون روف 
ابن خزيمة عنه كثيرًا 4 كتابه التوحيد وكذلك الصحيح؛ وكان إذا حدث عنه 
يثني عليه بما يدل على مكانه عنده؛ فقال عنه ‏ كتابه التوحيد: الإمام أهل زمانه 
العلم والأخبار محمد بن بشار و مات ب رجب سنة اثنتين وخمسين 


6) 
ومائتين . 


12 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ تذكرة الحفاظ (؟270/5). 

(0) انظر كي ترجمته: الثقات لابن حبان (2207/9»: والإرشاد للخليلي (8591/5)» وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (84/17). 

.)05/1١(ربعلا‎ )”7( 

(5:) انظر يُ ترجمته: الإرشاد للخليلي (57/57): وتذكرة الحفاظ للذهبي (450/5)»: وتهذيب التهذيب» 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر: عام: 1١4‏ اه) 
.)١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١55/١5(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ (؟/١١0).‏ 

(/ا) «"/؟ذه). 

() انظر ي ترجمته: الثقات لابن حبان :»)١١1١/4(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي :)01١/7(‏ وشذرات الذهب 


لابن العماد (؟52//5). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر طلة > 


8- الإمام البخاري؛ واسمه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ 
أبو عبدالله» صاحب الجامع الصحيح؛ قال عنه الخليلي: (المتفق عليه بلا مدافعة... 
وفضائله أكثر من أن توضف) 0 : حدث عنه ابن خزيمة وقال عنه: لأما رأيت تحت 
التجتفةة سانا كلم لعز ركني ولا حقها نم من ستيان دزو موقيل انرا 
وقد حدث البخاري عن ابن خزيمة 4 غير كتابه الصحيح كما ذحكر ذلك أهل 
اللا تولك 27> سنة ست وخمسون ومائتين» ليلة الفطرء وكان عمره اثنتين 


وستين سنة إلا اثنتي شن نوما 0 


4 


0 - الإمام مسلم» واسمه: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين, 
قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ حجة الإسلام) 9 وهو ااأحد أركان الحديت)ةا 


ا 1 6 
توي سنة إحدى وستون ومائتين . 


4 


8- اكزقي#واشعة: إسناعيلين يخي بن إستاعيل ين عرو سن إمسحاق المزني»: 
أبو إبراهيم» تلمين الشافعي» قال عنه الخليلي: (أواتفقوا على أنه أزهد أهل العلم 
بمصر حك زمانه؛ وأحسنهم دان وقد حان لابن خزيمة مكانة ووقار لدى 
المزني؛ قال عنه: (أإذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم 
2 2 0 12 0 12 2 2 12 12 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ الإرشاد (608/9). 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (000/5)؛: وطبقات الشافعية للسبكي .)1١1/7(‏ 
(*) ذكر ذلك الذهبي 4# سير أعلام النبلاء :)5571/١5(‏ والسبكي 2# طبقات الشافعية (؟/١١1١).‏ 
(5) انظر كي ترجمته: الإرشاد للخليلي (408/9)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي :)551/١5(‏ وشذرات 

الذهب لابن العماد (؟/207). 

(0) تذكرة الحفاظ (؟018/5). 
(6) شذرات الذهب لابن العماد (؟/371؟). 
(0) انظر كع ترجمته: الإرشاد للخليلي (670/9): وتذكرة الحفاظ للذهبي (088/7): وشذرات الذهب 

لابن العماد (370/9). 


(4) الإرشاد (5/9(غ). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر خة > 


60 (0 


أناا؟" '» توي سنة أربع وستين ومائتين 


6- الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي المصري» أبو محمدء 
صاحب الشافعي وأقرب تلاميذه؛ قال عنه الذهبى: (|الإمام المحدثء؛ الفقيه الكبير؛ 
+ ع 00 ع 5-7 5 9 5 00 
بقية الأعلام) '» وهو من أبرز شيوخ ابن خزيمة» وكان يحبه ويجله ويعترف له 
بمكانه؛ قال مرة لتلاميذه: (أهل تعرفون ابن خزيمة؟ فقالوا: نعم» قال: استفدنا منه 


وغيرهم من مشايخه 277 
2 22 2 2 2 2 22 2 2 12 2 2 2 0 22 2 12 


.)١١١/؟( تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/7377)»: وطبقات الشافعية للسبحي‎ )١( 

0 انظر حي ترجمته: الإرشاد للخليلي (55/7): وسير أعلام النبلاء للذهبي :»)551/١7(‏ وطبقات 
الشافعية؛ لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى» (دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ عام: 1١1‏ ١ه)‏ (59/1). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)0817/1١5(‏ 

(5) نقله الذهبي 4 تذكرة الحفاظ .)1١١١/5(‏ 

(4) انظر حي ترجمته: الإرشاد للخليلي (478/7): وسير أعلام النبلاء للذهبي :)087/١7(‏ وطبقات 


الشافعية للأسنوى .)7١/١(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر طلم > 


المطلب السابع: تلاميذه 


إمامة ابن خزيمة 4 العلم جعلت منه مدرسة يُرحل إليها؛ فقد كان محط أنظار 


كثير من التلاميد» ومن أشهر تلاميذه: 


- محمد بن إبراهيم بن المندر» أبو بكر النيسابوري, والملتوفى سنة ثمان 
عشرة وثلاشمائة» قال عنه الذهبى: اأوكان غاية 4 معرفة الاختلاف والدليل)9. 


2-4 


)- محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن:؛ أبو على الثقفى» قال الذهبى فيه: 
((الإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد» شيخ و0 , وقال عنه السبكى: 
[(الجامع بين العلم والتقوى)اك مات سنة ثمان وعشرين وثلاشمائة. 


84 


الحليلن لكان هن بالشويف »والرجال والشتضبوالقديل» ود الفقم.كان المشان 


إليه ب وقتهم)9ا ٠‏ توك سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة. 


0 - الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» أبو علي» وهو من أشهر تلاميذ ابن 
خزيمة وكان يجله ويقدره؛ قال عنه الذهبي: (|الحافظ الإمام العلامة الشبت) 9 فية 


2 12 0 2 12 2 2 2 12 12 0 12 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ تذكرة الحفاظ ( ؟/7285): وانظر 4# ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي :)٠١7/5(‏ وطبقات 
الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني: تحقيق: عادل نويهضء الطبعة: الثالثة» (دار الآفاق 
الجديدة» بيروت»؛ عام: ٠١07‏ ١ه)‏ (09). 

(؟5) سيرأعلام النبلاء ( .)580/١6‏ 

(') طبقات الشافعية (؟/197)» وانظر ك4 ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (0١7380/1)؛‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)16١/4(‏ 

(5) الإرشاد (540/5)»: وانظر ىك ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي :»)585/١0(‏ وطبقات الشافعية 
للسبحي (1/7). 

(6) سير أعلام النبلاء .)0١/15(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 42 > 


0 


اد 0000 
توب سنة تسع وأربعين وثلائماثة 5 


(60- ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البٌّسسْتي» أبو حاتم؛ 
وهو الإمام الحافظ المعروف. صاحب الصحيح؛ قال الحاكم فيه: ا(كان ابن حبان 
من أوعية العلم # الفقه واللغة والحديث والوعظ؛ ومن عقلاء ال وهو من 
أبرز تلاميذ ابن خزيمة وأجلهم» وقد لازمه وتفقه به وأكثر من الرواية عنه؛ توك 
7 ان 

0- القفال» محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي؛ أبو بكر: 
قال عنه الحاكم: الكان أعلم أهل ما وراء النهر -يعني 4 عصره- بالأصول» 
(أكترهم جل كالب الريك" كان لناماء :3 فهرو لديف وال صول: 
تو سنة خمس وستين و 

ع ابن عديء عبدالله بن محمد بن عدي الجرجاني» أبو أحمد. صاحب 
كتانب الكامل يذ الجر والتعديل: قال عنة ابن الجورى: (أكان آب و الحمد عام 
بالحديث غاية في وقال عنه السبكى: الأحد الجهابذة الذين طافوا البلاد؛ 


3 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

() انظر: الإرشاد للخليلي (8*7/9)»: وسير أعلام النبلاء للذهبي (01/17)؛: وطبقات الشافعية للسبكي 
(1/5ا؟). 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/١411).‏ 

() انظر: المصدر السابق (؟/1١47)»:‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (1918/1): وشذرات الذهب لابن العماد 
(80/5؟). 

(5) نقله عنه ابن العماد» المصدر السابق (250/5). 

(4) انظر يك ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (185/17). وطبقات الشافعية للسبكي (؟/١٠3):‏ 
وطبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة؛ تصحيح وتعليق: 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان» الطبعة: الأولى؛ (مجلس دائرة المعارف الثمانية؛ حيدر أباد؛ عام: 


5اه) (١1/١؟١).‏ 


(5) المنتظم لابن الجوزي .)550/١5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


وهجروا الوساد»ء وواصلوا السهادء؛ وقطعوا المعتاد» طائبين للعلم)ا9 , 1 دك خسن 
وستين وقلاشاءة©. 

©- حسيّنك؛ الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي النيسابوري؛ أبو 
أحمد» وهو من أخص تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم: الكان حسينك تربية أبي 
بكر بن خزيمة؛ وجاره الأدنى» وي حجره من حين ولد إلى أن توي أبو بكر وهو ابن 
ثلاث وعشرين يق وقال الذهبي: أأكان يبعثه ابن خزيمة إذا تخلف عن مجلس 
الشلظان لشو عكهم وكان بعدره وني ا كان ذا عبادة مشهودة: 
توك سنة خمس وسبعين وثلاثمائة1. 

غ - محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري؛: أبو طاهرء 
حفيد ابن خزيمة» قال عنه الذهبي: (|الشيخ الجليل المحدت), سمع من جده وأكثر 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12 12212 2 

.)١١0/؟( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(6) انظر كي ترجمته: الإرشاد للخليلي (//2751)؛ والمنتظم لابن الجوزي (2551/14)»: وتذكرة الحفاظ 
للذهني (577): 

(7) تاريخ بغداد (//075. 

(؟) تذكرة الحفاظ (9؟/958). 

(5) انظر كك ترجمته: المنتظم لابن الجوزي :)5١171/14(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/978): وطبقات 
الشافعية للسبكي :)7174/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)4٠0/4(‏ 

(5) سيرأعلام النبلاء (450/157). 


(0) انظر يك ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (250/17): شذرات الذهب لابن العماد (659/4). 


التمهيمد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


المذهب 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


المطلب الثامن: مذهبه الفقهي وعقيدته 


أولاً: مذهبه الفقهي 0) 


التهوو فيان عا ةق متب يف كلتفياك الشاففية رادو عدوي ند طني 
0 


ولعل من أهم أسباب ذلك: تتلمذه > وتلقي علمه على أئمة المذهب الشافعي, 


كالربيع بن سليمان والمزني -كما سبق بيان ذلك -. 


قال ابن 1 عنه: أأوهو ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه؛ 


ويكاد يقال ليس فيهم أعلم بذلك 1 . 


ثم إنه بلغ من العلم والفقه منزلة تؤهله للاجتهاد. كما تبين من شهادة 


6 © 2 2 12 2 2 12 2 0 2 2 © 2 12 2 0 1 
(0) انظر فيمن فصل القول # هذه المسألة من الباحثين: الدكتور أيمن حمزة» لش رسالته؟ الاتجاه 


هه 


إفرة 


جع 


الفقهي لابن خزيمة ‏ صحيحه" (0171) -نقلا عن المدخل إلى صحيح ابن خزيمة للدكتور: محمد 
محمدي بن محمد جميل النورستاني» د.ط (مكتبة الشؤون الفنية» عام: "15 ١ه‏ ).؛ والدكتور: 
عبدالعزيز الكبيسي: ث رسالته؟ الإمام ابن خزيمة ومنهجه 2# الصحيح :)155/١(‏ والدكتور: 
محمد محمدي النورستاني» 4# رسالته: ' المدخل إلى صحيح ابن خزيمة" (59). 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي :)٠١1/15(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :)1١/١(‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي :)7١18/1(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (/5). 

هو: أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني؛ الإمام العلّم 
المجتهد» ولد سنة ١17هء‏ وتو بدمشق سنة 78/اه» له مؤلفات كثيرة:؛ منها: 'منهاج السنة' و'درء 
تعارض العقل والنقل"» وقد جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم أكثر فتاويه ورسائله 4 كتاب سماه: 
'مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (557/14١)؛:‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة؛ لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء د.طء «دار المعرفة» د.ت). 
(5817/5)» والدرر الكامنة لابن حجر .)18/1١(‏ 

إقامة الدليل على إبطال التحليلء لآبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ضمن الفتاوى 
الكبرى)؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة: الأولى»: (دار الكتب 


العلمية» بيروت»؛ عام: 108 ١ه)‏ (874/7). 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


معاصريه -من مشايخ وتلاميذ - له بذلك. 


وقد قال هو عن نفسه: لأما قلدت أحذدا متك جلعة مبخ هن أ 


وقد صرح باجتهاده ةم من العلماء» يقول السبكي 4 ترجمته: اأمحمد 
بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر»ء إمام الآئمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري؛ المجتهد المطلق)) 8 

وفال السبكي أيضا: ((المحمدون الأريعة: محمد بن نصرء» ومحمد بن جرير» 
وابن خزيمة) وابن المندذرء من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق, ولم يخرجهم 
لوفاق اجتهادهم اجتهادم)21. 

وقال ابن كثير عنه: ا(كان بحرا من بحور العلم... وهو من المجتهدين 4 دين 
الإستلا)01. 

وقد عده بعض العلماء من فقهاء أهل الحديث» يقول ابن تيمية -وقد سكل عن 
عد فين أكمة الجنويك هنل كزان ولا متحتهندين لم يقلدوا لد من الأكنة: آم 
كانوا مقلدين؟ فأجاب: (|الحمد لله رب العالمين» أما البخاريء وأبو داود؛ فإمامان 2 
الفقه من أهل الاجتهاد, وأما مسلم» والترمذي» والنسائى» وابن ماجه وابن خزيمة» 
وأبو يعلى... ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديثء؛ ليسوا مقلدين لواحد بعينه من 
العلماء؛ ولا هم من الآئمة المجتهدين على الإطلاق» بل هم يميلون إلى قول أئمة 
الحديت)2. 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 12 2 12 2 2 2 
)١(‏ نقله عنه الشيرازي : طبقات الفقهاء .)1١5(‏ 
(؟) طبقات الشافعية (؟/5١٠).‏ 
(”) المصدر السابق .)٠١7”/9(‏ 
(؟) البداية والنهاية .)٠١/١60(‏ 


[وزهم) مجموع الفتاوى كات وانظر: الطرق الححكمية: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية,» تحقيق: محمد حامدالفقى» درط (مكتبة السنة المحمدية, القاهرة,: دءت). (5:5). 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


ومن بلوغه درجة عالية ' الاجتهاد كر أن له مذهبًا يُتبِع؛ يقول ابن القيهكا 
>< : (أوقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة >” له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن 
وفك كن نان جمس كين اكد الود ااس امو سا و 
الب قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية والشافعية والحنبلية 
والراهوية والخزيمية أصحاب ابن حزمت 


ثانيًا: عقيدته. 


كان ابن خزيمة >” على عقيدة أهل السنة»؛ بل إنه كان إمامًا من أتمتهاء 

نهج نهجهم» وأرسى قواعده الجليلة. كما كان ”” شديد المنافحة عن مذهب أهل 

السنة. 
وأقواله >> ه ذلك كثيرة : ولعل هذا البحث لسان صدق وحق ينم عن صفاء 

12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

)21 هو:أبو عبدالله؛ شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّرعي ثم الدمشقي» علامة محفق» 
برع 4 أنواع العلوم» ولد سنة ١14هء‏ وتوكُ بدمشق سنة ١0/اهء‏ له مؤلفات كثيرة» منها: "إعلام 
الموقعين"؛ وازاد المعاد"؛ و"أحكام أهل الذمة"؛ و'بدائع الفوائد". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن الجوزي (؟/5817)»؛ الدرر الكامنة لابن حجر (؟355/1)»: الدر المتَضّد 4 ذكر أصحاب الإمام 
أحمدء لعبد الرحمن بن محمد العلمي» تحقيق: عب دالرحمن العثيمين؛ الطبعة: الأولى؛ (مكتبة 
التوبة» عام: ١41١‏ ه) (051/5). 

(؟) هو:أبوبكرء أحمد بن الحسين بن علي الحسرجردي: الخرساتي: البيهقي: الشاففيء الحافظ: 
الفقيه» المشهور» ولد سنة 5/14ه»؛ وتوك سنة 10/8ه بنيسابور ودفن ببيهق» وهى من أعمال نيسابور» 
من مصنفاته: "السنن الكبرى"؛ و"السنن والآثار": انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)17١0/١(‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي (177/1)؛ الواك بالوفيات للصفدي (505/5). 

() هو: أبو زكرياء يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبربن عطاء السلمي مولاهم» العنبري النيسابوري» 
حافظ أديب مفسرء حان يحفظ ما يعجز عن حفظه غيره:» مات سنة: غأ "هل انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبى :)055/١0(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (55//5). 


التمهيمد 
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أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


عقيدته وجلائها. وأصالة قواعدها. كما أنه رؤية واضحة لدفاعه ومنافحته عنهاء 
ومواجهة دعاوى أهل البدع والآهواء المعادين لأهل السنة؛ كالجهمية والمعتزلة 
والخوارج والمرجثة وغيرهم. 

ولا أدل على ذلك من كتابه: التوحيد » والذي آلفه لبيان صحة مذهبه -مذهب 
أهل السنة - وباطل مذهب 5550 

يقول ابن القيم > :لأولبذا كان السلف يترجمون الرد على الجهمية بالتوحيد 
والرد على الزنادقة والجهمية. كما ترجم البخاري آخر كتاب الجامع بكتاب 
التوحيد والرد على الجهمية والزنادفة» وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه: التوحيد, 
إفؤدة الرصيظن الخييي 0 

ودلائل سلفية معتقده كثيرة» منها: تصريحه باعتقاده لمنهج السلف 4 عدد من 
القضايا العقدية» والتأكيد على أن أقواله وما يعتقده منبعة: الكتاب والسنة» 


واه ننه ها لكا فون نوفا ف قن ها أوفوا نه قفا انم و ا 


0 2 © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: مقدمة التوحيد .)5/١(‏ 


اللّهء الطبعة: الأولى» (دار العاصمة؛ الرياضء عام: 508 ١اه) .)١1500/7(‏ 


(؟) سيأتي الحديث عن هذه المعالم بالتفصيل؛ انظر: ص"١٠.‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


المطلب التاسع: آثاره العلمية 


أشار المترجمون لسيرة ابن خزيمة إلى كثرة تصانيفه ومؤلفاته» من ذلك قول 
الحاكم: اأومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًاء سوى المسائل» والمسائل المصنفة 


أكثر من مائة جرع وله فقه حديث بريرة 4 ثلاثة ا 


وقنال السيموظي أميكا ١|‏ الحا فهل الكدينن" التكنكب: سدم ودود 4:و الستم 
ةا 
وكثرة التصنيف والجودة المشار إليها من العلماء نتجت عن طلب ابن خزيمة 
للعلم ورحلاته الواسعة كما تبين سابقاء لذا يقول ابن كثير عن ابن خزيمة: (أممن 
ذلك قوله: ا(كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت 4 الصلاة مستخيرًا» حتى يقع 
د اع عض ء/(0) 
لي فيهاء ثم أبتدئ)) . 
ومصنفات ابن خزيمة الموجودة هي: 
النبي5ة). 
يقول الخليلي: (أوآخر من روى عنه -أي عن ابن خزيمة - بنيسابور: سبطه محمد بن 
00 ا 5 /) 
الفطنل وووف خنة متفتفو المخحصير وهرنا : 
2 12212 12 12 2 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ ذكره السبحي 2# طبقات الشافعية (؟/18١).‏ 
(؟) طبقات الحفاظ .)3١19(‏ 
(”) البداية والنهاية (5/160). 
(5) ذكره الذهبي 4# تذكرة الحفاظ .)1١7١١/5(‏ 


(0) الإرشاد (9/؟857). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ع0 > 


الاك لاح كرو لط ودرا ورك ا وشكد 
لمحي ا نوالنم الخد ري 

0 على أن الموجود بين أيدينا من الصحيح جزءٍ يسير منه؛ 0 
السطناف "١‏ : لأصحيح الإمام أبي بكر بن خزيمة» ولم يقع لي منه إلا ربعه )0 


وذكر أيضًا + ديل تذكرة الحفاظ أن الصحيح ابن خزيمة لم يوحد سوى قدر 


(0) 
ربعهاا ". 

6 #ككاي الترحين: زانية كتانه الترحسن وإفناة هات اتوي توكس 
حظى بتحقيقات وطبعات 000 
1111111111 


.)4/160( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) هو:أبو محمدء شرف الدين؛ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي؛ ولد 
نه # الله نش وهفه ب لوماظ كان ادك | مضكل خرير اللقة) برع يك الفقه وعلم الأثسات 
والقراءات؛ مع صدق وديانة وتواضع؛ مات سنة: 0١٠ه»‏ انظر: طبقات علماء الحديث؛ لأبي عبداللّه 
محمد بن أحمد بن عبدالبادي الدمشقي الصالحي؛ تحقيق: أكرم البوشيء وإبراهيم الزيبق» 
الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة؛ بيروت»: عام: 14117 اه) (577/4).و تذكرة الحفاظ للذهبي 
اا .)١‏ 

(*) المتجر الرابح 4 ثواب العمل الصالح» لشرف الدين أبي محمد عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
التوني الدمياطي؛ تحقيق: عبدالملك بن عبد اللّه بن دهيشء الطبعة: الخامسة» (مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة: عام: غ1غاه)(). 

(5:) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ؛ لتقي الدين محمد بن الفهد المحكيء د.طء (دار إحياء التراث؛ 
دءت) (539). 

(5) حقق كتاب التوحيد عدة تحقيقات»: وهي: طبعة دار الكتب العلمية» عام: 1417١ه»‏ تحقيق: محمد 
خليل هراس» وطبعة مكتبة الرشد؛ عام55؛ ا١ه؛‏ تحقيق: الدكتور عبدالعزيز الشهوان» وطبعة دار 
الآثار» عام: 1474١هء‏ تحقيق: أحمد بن علي القفيلي» وطبعة دار المغني» 7 ""”ؤاههء تحقيق: 
سمير أمين الزهيري» وكذلك هذبه الدكتور: سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» 
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وقد ذكر بعض المحققين أن كتاب التوحيد جزءٌ من االقييت 7 ورجحوا 
ذلك لأمور, وهي: 

أولاً: تصريح ابن حجر # بعض المواضع من كتبه بما يشير إلى أنه حزء من 
الصحيح؛ ومن ذلك قوله: اأوقد أخرجه ابن خزيمة 4# التوحيد من ع 

ثانيًا: إحالات ابن خزيمة 4 كتابه التوحيد؛ فقد أورد إحالات عدة إلى كتب 
متقدمة على التوحيد ومنها ما هو موجود # الجزء المطبوع من الصحيح. 

ثالنًا: أن طريقة التصنيف # الصحيح والتوحيد متقارية» وذلك # ذكره للباب 
ثم سرد الأحاديث الدالة عليه بأسانيده. وكذلك شرطه الذي ذكره ث2 التوحيد هو 
البرظه الذي ف لمعيه حي رقو ل “عد و(اانشق الذو مين كذانن الدرسيه وإشنات 
صفات الرب كلْكَ التي وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله؛ الذي أنزله على نبيه 
المصطفى وي وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة؛ بنقل العدول عن 
العدول؛ من غير قطع #ش الإسناد؛ ولا حرج 4 ناقلي الأخبار)/2. 

وقد أكد على ذلك -وهو اعتبار التوحيد جزء من الصحيح - الدكتور: أحمد 
معبد عبدالكريم؛ حيث قال # تقديمه لتحقيق الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن 
خزيمة: اأوقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح -حسب علمي- هو كتاب التوحيد؛ 
نظرًا لتعدد نسخه الخطية بمفرده» ومع أنه ب# مخطوطاته», وأكثر من طبعة له؛ 
يحمل عبارة شرط ابن خزيمة المذكور #ي بقية أجزاء الصحيع, إلا أن كثيرًا من 
طلبة العلم لا يعرف أن كتاب التوحيد هذا يُعدٌ أحد أجزاء صحيح ابن خزيمة» مع أن 
الجاكل د حو" مات كرالك مدا شممن كارف يدهم ماق ابكناة 
112111111110110 
)١(‏ انظر: المدخل إلى صحيح ابن خزيمة لمحمد محمدي (48). 


(316/5؟)» وانظر أيضًا: (//6077) و(3510/17). 


(”") مقدمة التوحيد» صور من نماذج النسخ الخطية لكتاب التوحيد (49/1). 


(5) هو: أبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي؛. محدث حافظ 
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وير 

والذي يترجح لي -والله تعالى أعلم- أن كتاب التوحيد كتابٌ مستقل؛ وذلك 
لأمورء وهي: 

أولاً: تتابع أهل العلم ف مختلف العصور - على اعتباره كتايًا مستقلاً؛ فواقع 
الحال أنه مستقلٌ» ويؤيد ذلك إشارات أهل العلم للكتاب باسمه؛ خاصة عند سردهم 
لكتب أهل السنة المصنفة 4# بيان معتقد السلف المبني على الكتاب والسنة 
الصحيحة؛» ومن ذلك ما ذكره الصابوني حيث قال: (أوقال الإمام محمد ابن إسحاق 
دوتكويية ون مككاي الدومين لفق فط . 

وقال ابن تيمية: (أوي ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث والسنة يذكرون فيها 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم وهي معروفة عند أهلها وذلك مثل... وكتاب 
التوحيد لآبي بكر بن 00 

ثانيًا: أن ابن خزيمة >7 ذكر # أول كتاب التوحيد سبب تصنيفه له حيث 
قال: أكنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر 
بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل 


0 12 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
- مشهور» ولد سئة "الاهفء وتويك بالقاهرة سنة "0لهء من مؤلفاته: 'فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري"؛ و"الإصابة 4 تمييز الصحابة"» انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لمحمد بن 
عبدالرحمن السخاوي» د.ط» (دار مكتبة الحياة, بيروت» دءت) كت وشدرات الذهب لابن 


.)5070١/1/( العماد‎ 

)١(‏ (١/د).صحيح‏ ابن خزيمة» تحقيق: ماهر الفحل. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» تحقيق: ناصر 
عبدالرحمن الجديع؛ الطبعة: الثانية» (دار العاصمة» الرياض» عام:9١:‏ اه) (777). 

() منهاج السنة النبوية ‏ نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» (عام: »)١71١/5( )ه١ +١٠5‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن 


القيم (ك/رو٠غ١).‏ 
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بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال ‏ هذين الجنسين من العلم؛ 
فاحتسبت 2# تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين» من العلم بإثبات القول بالقضاء 
السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع صفات الرحمن 

وهذا يؤحد أنه مستقل؛ حيث إنه لم تجر عادة المصنفين ذكرهم سببًا 
لتصنيف جزء من كتبهم» والذي يتضح من قوله السابق أن ثمة فتنة دارت ك عهده 
خاف ابن خزيمة من أثرها على الناس دعته إلى تصنيفه كتاب التوحيد. 

ثالًا: إكثار ابن خزيمة من الاستدلال بالآيات 3 أبواب كتابه التوحيد» وهذا 
على غير عادة النضين اتسيكتيسية الميتفسيل اقم يقت اا سمشلا فيه اناك 
دون ذكر الأحاديث» وذلك مثل باب إثبات العلم لله 5و9 

وتلك الطريقة وهى سرد الآيات ثم إتباعها بالأحاديث ليست على نهجه 2 

رابعًا: من أهم الفروق بين الصحيح والتوحيد والتي تؤكد أن كلا منهما 
كتاب مستقل عن الآخر: عنوان الكتابين؛ فقد كان 4# الصحيح كلما ذكر 
كتابًا يشير إلى أنه مختصر المختصرء يقول عند كتاب الوضوء: الكتاب الوضوء 
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يه بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه 
يك من غير قطع 4# أثناء الإسناد ولا حرج 4 ناقلي الأخبار)9 ثم كرر ذلك 
العنوان نفسه 2 غالب كتب 00 

بينما الآأمر مختلف ب كتاب التوحيد؛ فلم يكن هذا صنيعه؛ ذلك أنه ذكر 
112111111011019 


.)٠١/١( التوحيد‎ )١( 


(0) انظر: المصدر السايق .)52/١(‏ 


.)2/١( الصحيح‎ )9( 


(:) انظر: المصدر السابق (١/؟6١),‏ و(9/95١٠2 ١1485‏ و(4//ا5 1 0). 
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اسم الكتاب ‏ أوله بعنوان: ا(كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كبك التى وصف بها 
نفسه 4 محكم تنزيله؛ الذي أنزله على نبيه المصطفى ود وعلى لسان نبيه» بنقل 
الآخبار الثابتة الصحيحة:؛ نقل العدول عن العدول» من غير قطع ‏ إسناد ولا جرح 2 


ناقلي يفخا . 


النةكفا 1 
مافيونا نم تنا انهاه جنير الدع التأقورة هن وفكر الله الا وبوله قيض 
مخطوطة 4# المكتبة الظاهرية بدمشق» برقم: 7١"‏ من 21/١١‏ 95١/ب"‏ من القرن 
السافين ال 
وما عدا هذه المصنفات -مع كثرتها - إلا أنها مفقودة ولم يُعثر عليهاء وقد 
5200000000 2200 0 : 
العقيم الأول الك الت دكره] ابؤكر ماد كدانيه النوعدين والحريضيع.:. 


فقد ذحكر ابن خزيمة ث ثنايا كتابيه عددًا من الكتب وهى: 


© - كتاب الأشرية. 


6د كنات الأملعمة. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)٠١١( صورة الصفحة الأولى من المخطوطء من التوحيد‎ )١( 

(1) تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سزكين» ترجمة: محمود فهمي حجازي» مراجعة: عرفة مصطفى,؛ 
وسعيد عبدالرحيم» د.طء (إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
عام: ١41١ه)‏ (57). 

() انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة للأعظمي »)12/1١(‏ والإمام ابن خزيمة ومنهجه 2 كتابه الصحيح 
للكبيسي(357/1)»: والمدخل إلى صحيح ابن خزيمة لمحمد محمدي .)223٠١(‏ 

(؟) انظر: التوحيد (609/7). 

(5) انظر: الصحيح 2)١51/4(‏ 


ون جتن 


000 


60 8 قطض ( 7508© .. ناح ققد ) .ل 
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6عضنن ان" . 


0 - كتاب الأهوار. 


180- كتاب الأيمان دق 


0 - كتاب اليب 


- كتاب البروائصة28. 
6- كتاب 0 


م - كتاب التفس 2 
5 ا( 
© - كتاب التوبة والإنابة . 


- كتاب الجنائذ ل 


دير 


كن رك 
0 12 12 0 12 2 2 0 12 12 © 12 0 12 0 2 2 2 
() انظر: التوحيد ,)570/١(‏ والصحيح )1١1:7517 ,770/١(‏ وغيرها. 


انظر: التوحيد (؟/1775 770 187): وغيرها من المواضع. 

انظر: المصدر السابق (847/1): والصحيح (157/4:). 

انظر: التوحيد (8717:708/115:7/1): والصحيح )17:7١:104/1(‏ وغيرها من المواضع. 
انظر: التوحيد (؟/805). 

انظر: الصحيح (١/4:147١٠)؛‏ وغيرها من المواضع. 

انظر: التوحيد (؟00/5). 

أفظو المصمنق انعا 11771 


(١))انظر:‏ المصدر السابق ,)5١16741015/١(‏ والصحيح )١127/1١١925/5(‏ وغيرها من المواضع. 


(١١)انظر:‏ التوحيد :18/١(‏ 22547178 وغيرها. 


60 8 قطض ( 7508© .. ناح ققد ) .ل 


ون جتن 


000 
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8 كناب :لوعو . 
5)- كتاب ذكر نعيه الحا 
0 كتاب ذكر نعيم > 5 


ب 


نك - كتاب ذكر نعيم لخدن 


)كنا لاحك اليد 


6)- كتاب الصدقاح8. 


عل عبركتات هيفة رول لق 


- كتاب الصلاة الكب 2 
66 - كتاب الصلد:. 


66 كنات امياد 


084 


0 - مكحتب الذلها 20 


2 12 0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 0 12 0 2 2 

.)0/5/١( انظر: التوحيد‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)3817:841/5/١(‏ 

(99) انظر: المصدر السابق »)54١100/١(‏ وغيرها. 

(5) انظر: المصدر السابق .)١١4/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق »)١41581/1(‏ والصحيح .)1١١/4(‏ 
(6) انظر: التوحيد .)208/١1(‏ 

(0) انظر: الصحيح .)250/١(‏ 

() انظر: التوحيد :)57115/١(‏ 877/7): وهو من كتب صحيح ابن خزيمة المطبوع (161/1). 
(4) انظر: التوحيد .)"١/١(‏ 

)انظر: المصدر السابق (١1/١01١غ).‏ 


(10)انظر: المصدر السابق .)1١525785/١(‏ 
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ٍ كان الفتن‎ ١60 


م 8 59 . 2 
60- كتاب القددأ 0 وفد ذكره ابن خزيمة ة مقدمة كتاب التوحيد وأشار 


إلى أنه ألفه قبل كتاب التوحيد»: يقول ><“ :لأقد بيدأت كتاب القدر فأمليته وهذا 


حتا 


ب 0 


حم 5 0( 
0ه كتاب اللناس -. 


6)- كتاب معاني القرا ا 
- كتاب المناسك. 
ها - كتاب وك 

ا كوت الوا 


والذى قنور افقو الحقفية الع شان لديا نسي م و يكوا لوست 


كتبًا مستقلة وإنما هي أجزاء مكونة لكتاب واحد وهو الذي رجحه المحققون 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ انظر: التوحيد .)855/٠١4*:5/١(‏ وغيرها من المواضع. 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١1١21772150/1(‏ وغيرها من المواضع. 

(") المصدر السابق .)١١/١(‏ 

(:) انظر: الصحيح .)285/١(‏ 

(5) انظر: التوحيد (1417:810/1)» والصحيح :4)007/1174:4/704:5/701١:7/1١(‏ وغيرها من المواضع. 
() انظر: التوحيد (0174/5): وهو من كتب صحيح ابن خزيمة المطبوع (غ//717١).‏ 

(0) انظر: التوحيد (؟644:845/5). 

(6) انظر: االمصدر السابق (١/غ4).‏ 

(9) انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: الدكتور: محمد الأعظمي؛ 


التمهيمد 
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حيث قال عند هذا الكتاب: (أوهذا من الجنس الذي أعلمت 4# غير موضع من 
كتابنا ‏ كتاب معاني القرآن» و4 الكتب المصنفة من المسند ا وقال كذلك: 
الوقد كنت بينت + كتابي الأول كتاب معاني القرآن أن هذا الأمرأمر 
0 فكلامه هذا يرجح احتمال كون كتاب معاني القرانسكتانا ممقلا 
ومما يؤيد كون تلك الكتب المذكورة أجزاء من كتاب كبير أمور» وهي: 
أولاً: أن هذا المسلك سلكه جل الأئمة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
وغيرهم؛ فقد كانت كتبهم تحتوي على عدد من الكتب المكونة لأبواب عدة. 
ثانيًا: التوافق بين ما يذكره ويحيل إليه ‏ كتبه؛ مثال ذلك: 


لا تر ال 2 2 0 


الخرجت هذا الباب بتمامه ‏ كتاب الصلاة وكتاب الإمامت)ا 0 


وماذحره > # هذا الموضوع موجود 2 الصحيح؛ فقد عقد بابًا قال فيه: 
(لباب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 4 صلاة الفجر وصلاة والعصر 
جميعًاء ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين بر" 

وذكر كذلك طرفًا من الحديث + كتاب الإمامة من الصحيح: ثم قال: 
الأمليت ‏ أول كتاب الصلاة ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 4 صلاة 
الفجر وصلاة العصر)ا. 

والمواضع 4 ذلك ف 
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)١(‏ الصحيح (؟/1079). 
(؟) التوحيد (؟868/5). 


(”") (الرا كا 
(غ:) (ل/ره”"١).‏ 


(ه) (؟5"/ه65. 


(1) انظر: التوحيد (0/1) مع الصحيح (741/5)؛ والتوحيد (877/1) مع الصحيح .)111/1١(‏ 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 80 > 


ثالنًا: إحالات ابن خزيمة وإشاراته» فعند ذكره لبعض تلك الكتب يحيل على 
كتاية 'الكرين قزل >> :القن تخرحت :طرق هذا الشبروالفاظها ف ككان اتصتلاة 


كتاب الب 
وقال# موضع آخر: اأخرجته بطوله ‏ كتاب الصدقات من كتاب 
الحبيا. 


وقد يصرح بما يدل على طريقة الئة لتقسيم على الكتب ثم الأبواب وهكذا ؛ يقول 
>< : الخرجت هذا الباب + كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوعاا 


2 


وقول اتدكاء [ازمليك كنا هذا النان جه كعاب :لظو ريه إكر نفو الرقية به 
اليا كرفا ا واللّه تعالى أعلم. 

القسم الثاني: الكتب التي ذكرها العلماء. 

وهذه الكتب هي: 

0)- كتاب الضعفاء؛ يقول الذهبي 4 مقدمة كتابه المفني 4 الضعفاء: (أوقد 
جمعت بذ كتابي هذا أمما لا يُحصون؛ فهو مغن عن مطالعة كتب كثير من العلماء؛ 


فإني أدخلت فيه -إلا من دُهلت عنه - الضعفاء... للبخاري... وابن خزيمة) 


)- عوالي ابن خزيمة» يقول الذهبي: (أوقع لي بالإجازة عدة أجزاء من عوالي 
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.)259/١( الصحيح‎ )١( 
.)5/81١/١( (؟) التوحيد‎ 


(9*) المصدر السايق .)١89//١(‏ 

(5) المصدر السابق .)585/1١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ١/١(‏ 4 ”/غ لالم تل 507؛). 

(6) المغني 4# الضعفاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر؛ د.ط» 
(دار إحياء التراث» قطرء د.ت) .)20/١(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2-36 


0 


ال 


0- كمه حديث بريرة» وهو الذي أشار إليه الحاكم -كما يي كار 


وقال عنه ابن حجر: (أوقال النووي ': صنف فيه -أي حديث بريرة- ابن خزيمة وابن 
خورور تلط و كد ريون اكور تفريم فيو ام مل القز قد يي "شن كترن ا ساد 
قفوو فت على موتو ب 
0- كتاب القراءة خلف الاي . 


8- كتاب المسائل المصنعة ذ الو 


0 - مسألة ال 
ع واس الغو سن ع ا 8 
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.)7١/5؟( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) انظر:ءص17. 

6٠‏ هو: أبو زكرياء محيي الدين؛ يحيى بن شرف بن مرّي - ويقال: مِرَّ - الحزامي النووي؛ أحد أعلام 
الشافعية وفقهائهم الكبار» ولد سنة: ١17ه»‏ توك بتَوى سنة: 11757ه» من مؤلفاته: 'المجموع شرح 
المهذب' - ولم يكمله -» و'روضة الطالبين": و'تهذيب الأسماء واللفات"» انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي :)١87١/4(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (//550): وشذرات الذهب لابن العماد (718/1). 

(5) فتح الباري لابن حجر (155/0). 

(4) ذكره البيهقي؛: انظر: السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ د.طء (دار المعرفة؛ 
بيروت؛ دءت). .)17١/9‏ 

(6) انظر:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي؛ د.ط؛ (وكالة المعارف 
الجليلة» إستانبول» عام: 11600م) (19/7). هكذا ؛ وقد ذكر بعض المحققين أن اسمه: "المسائل 
المصنفة". 

(0) انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه؛ لأبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: أحمد فارس السلوم» الطبعة: الأولى؛ (دار ابن حزم» بيروت» عام: 54؛ اه) (584). 

() انظر: المجمع المؤسس للمعجم المفهرسء لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور: يوسف عبدالرحمن المرعشلي» الطبعة: الأولى» (دار المعرفة» بيروت» 


التمهيمد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 86 > 


© - جزء من حديث ابن خزيمة 
- ع 
- كتاب السياس! ل 


وهذه الكتب التي ذكرها العلماء كلها مفقود ولم يُعثر عليها. 
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7ت عام: ١141ه)(450/5)»:‏ وصلة الخلف بموصول السلف؛ لمحمد بن سليمان الراوندي» تحقيق: 
الدكتور: محمد الحجي»ء الطبعة: الأولى» (دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ عام: ١8‏ اه) (251). 

.)3١8/5( انظر: المجمع المؤسس لابن حجر‎ )١( 


(؟) ذكره الراوندي» انظر: صلة الخلف (578). 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ك2 


المطلب العاشر: مكانته العلمية وتنا العلماء عليه 


نال ابن خزيمة ثناءً ماتعًا من الأئمة الأعلام؛ ومما يزيد له 4 النفس عظيم 
المكان ورفيع الدرجة العلمية: علو منزلة هؤلاء العلماء الشاهدين له؛ فقد كانت تلك 
الأقوال من الآئمة من مختلف الطبقات وشتى العلوم» كأئمة علم الحديث الفقه 
والجرح والتعديل والمؤرخين وغيرهم. 
وما قيل 2# الثناء عليه وعلى علمه كثير؛ ولعلي أقتطف بعضا منهاء وهي: 
شهادتهم له بالإمامة 4 العلم والتقدم على غيره»؛ مع التفرد وانعدام النظير: 
يقول تلميذه ابن حبان: اأكان >< أحد أئمة الدنيا علمًا وفقهًا... تكلم 2 
السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من ما ٠‏ ويقول كذلك ل 7 
الكان هرقي ات 5ك معدو الف لاه رفون اتسنا :مقع اقل مهاده 
تقدمه 2 العلم)1ةا ٠‏ وقال أبو علي النيسابوري: (ألم لم ري 
وقال الذهبي: (أيُضرب به المثل 4# سعة العلم والإتقان)8ا ٠‏ وقال أيضا : اأوانتهت إليه 


4 
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.)١165/9( الثقات‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني» الإمام الحافظ؛» صاحب 
السنن» ولد سنة:5١٠ه؛‏ كان أوحد عصره 4 الحديث ومعرفة رجاله وعلله» مات سنة: 1/60هء 
انظر: الإرشاد للخليلي (515/4): وتذكرة الحفاظ للذهبي (151/7) 

() نقله الذهبي # التذكرة .)01١١0/5(‏ 

(5) هو: أبو سعدء تاج الإسلام؛ عبدالكريم بن محمد بن منصور المروزي الشافعي السمعاني» كان 
وافر العلم كثير الفضائل؛ له رحلة واسعة؛ من تصانيفه: "تاريخ مرو'؛ و'طراز الذهب © أدب 
الطلب» مات بمرو سنة: 0577ه» انظر: العبر للذهبي (؟/55؟): وشذرات الذهب لابن العماد (510/7). 

(6) الأنساب (؟255/5). 

(5) ذكره الذهبي 4 السير .)7075/١4(‏ 


(0) المصدر السابق .)550/١5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < © > 


الإمامة والحفظ 4 عصره و وكذلك قال: الهذا الإمام كان فريد 

00 وقال السبكي: (أوأقام بع 0 إمامها حيث 000 0 

وأحد أعلام الأمة حفظًا وفقها 08 وفال أبو الحسن بن حمدويه سان 

(انظرت يْ مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن خزيمة قتي فَتِيَقنَحُ فتَيَفُنت أنه علم لا نُحسينه 
6 


الشهادة بالبراعة ب علوم شتى 
يقول الذهبي: (أعني 4 حداثته بالحديث والفقم وكال أيضياء لكان رايا 

ل الحديث» رأسًا ب لفقم , وقال أبو الفضل اإيوان هيك وبسه بن 
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.)17١١/5؟( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) المصدر السابق (777/:9). 

(”7) طبقات الشافعية .)1١9/9(‏ 

() هو: أبو الخيرء شمس الدين؛ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف,. المشهور بابن الجزري» 
شيخ الإقراء 4 زمانه» ولد 4 دمشق سنة: ١0اه»‏ من مؤلفاته: "النشر كك القراءت العشر؛ واغاية 
النهاية ب طبقات القراء". مات بشيراز سنة: 57/هء انظر: الضوء اللامع للسخاوي؛ (7500/5)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (598/9). 

(0) غاية النهاية (؟868/5). 

(5) هو: القاضي أبو الحسن؛ علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني؛ قال الحاكم: كان أحد 
فقهاء الشافعية؛ وتقلد القضاء بنيسابور. مات سنة: 7١5ه»‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(0/غغ). 

(0) معرقفة علوم الحديث للحاكم (5114). 

(8) سير أعلام النبلاء .)50/١4(‏ 

(9) ذكره القاسمي 4# الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين؛ لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: 
عاصم بهجة البيطارء »؛ الطبعة: الأولى» (دار النفائس» بيروت» عام: +١”‏ اه) (14؟05. 


(١٠)هو:‏ أبو الفضل؛ صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح بن عبدالله التميمي البمذاني 


التمهيمد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ظفد) .مد 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح © > 


إسحاق بن خزيمة فتح أقفال متون الأخبارء وميّز الأسانيد وناقليهاء وأورد 2 
متكتفافةحة المهرفة بالجحوديث والطعوق :«وكيعتز كف المكون::واهتلذافةالملساء 
وشرائط التحديث ما لم يُرزق غيري) 2 وقال السبكي: اأجمع أشتات العلوم؛ وارتفع 
مقداره فتقاصرت عنه طوالع 0 وقال ابن كثير: اأكان من أوعية العلم 
وبحورهء وممن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاق # طلب العلم وسماع الي 
وقال ابن الجوزي: اأوكان مبررًا 2 علم الحديث وغيوا. 
الشهادة له بالفقه العميق» والاستنباط الدقيق: 


وقد تعددت الأقوال الدالة على فقهه ومنها: قول ابن حبان: لأما رأيث على وجه 
السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطا. 


وقال ابن بعك 1 ره الكت من حديث رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
لقاش وقال أبو علي النيسابوري: أأكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
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> السمسارء يعرف بالكوملاذي: ولد سنة: 707ه» حافظًا ثبئّاء له مصنفات:؛ منها: "الطبقات 
للهمذانيين"'؛ و"سنن التحديث"؛ مات سنة: 584هء انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (؟310/1): 

وشذرات الذهب لابن العماد .)2١01١/4(‏ 

.)145/5( طبقات علماء الحديث لابن عبدالبادي‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية (؟/5١٠).‏ 

(*) البداية والنهاية (4/16). 

(5) المنتظم # تاريخ الملوك والأمم (١/1؟3).‏ 

(0) سبق ذكره ص١0.‏ 

() هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي من أبرز علماء الشافعية» يسمى بالباز 
الأشهبء تفقه به أئمة أعلام» مات # بغدادء سنة:5٠؟ه»‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (8١1)؛‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)41/١(‏ 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < © > 


0 


كما محفظة قار وا 


الشهادة له بالعظمة والجلالة لعلمه: 


ومن ذلك قول الذهبي: األابن خزيمة عظمة 4 النفوسء؛ وجلالة 4# القلوب 


لعلمنا, وقال أيضًا : لمن دعاة السنة... له جلالة عظيمة بخرا سان 


الشهاكة له حككر ةا لتصنيمن: 

يقول ابن كثير: لكان من أوعية العلم وبحوره. وممن طاف البلدان؛ ورحل إلى 
الآفاق ع طلب العلم وسماع الحديث»؛ وكتب الكثير وصتف وجمع:؛ وله كتاب: 
الصحيح من أنفع الكتب 03 «وقال الذهبي: الفأكثر وجود 1 وقال 
الحاكم: الومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا » سوى المسائل» والمسائل المصنفة 
أكثر من مائة جزء وله فقه حديث بريرة 4# ثلاثة أجزاء). 

الشهادة بمكان شيوخه وتلامذته: 

قال الخليلي: (أوروى عنه أئمة الدنيا 4 وقتهم من الفقهاء مثل: أحمد بن إسحاق 
الصبغي... وآخر من روى عنه بنيسابور سبطه محمد بن الفضل؛ روى عنه مختصر 
المختص را وذكر الذهبي عنه أنه لكان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا مثل: أبي 
علي الثقفي» وأبي بكر بن إسحاق الصبغي خليفة ابن خزيمة 2# الفتوى؛ وأحسن 
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.)017/4( ذكره ابن العماد 4 شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) سيرأعلام النبلاء .)5174/1١5(‏ 

() ذكره القاسمي 4# الفضل المبين (7514). 

(5) البداية والنهاية .)5/١16(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ ,)772١/5(‏ وانظر: شذرات الذهب لابن العماد (غ/017). 
(5) ذكره السبكي # طبقات الشافعية (؟/18١١).‏ 


(0) الإرشاد للخليلي (855/9). 


05 © قفظه ( 8508 .. نام قفد ) نء..ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح له > 


العواعه تحديدا رميات :ذا بخن لين انيل ؤعلنين) "ا 


ومن ذلك رواية الأئمة الكبار عنه»: واستفادة شيوخه منه كما سبق ذكر ذلك. 
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)١(‏ نقله عن أبي بكر محمد بن حمدون» تذكرة الحفاظ .)0١١5/5(‏ 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 60 > 


المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه 


علت مكانة ابن خزيمة ”” العلمية» وطبق ذكره الآفاق» وتفرد على أهل 
زمانه # العلم» إلا أن سنة الله 2# ابتلاء الأمثل لأنبيائه أبت إلا أن يكون لابن خزيمة 

فبعد أن كان له جلساء وتلاميذ بلغوا مكانة كبيرة؛ منهم: أبو علي الثقفي: 
وأبو بكر بن إسحاق الصبغي؛ قدر الله أن يحصل خلاف بين الشيخ -ابن خزيمة - 
وتلاميذه» قد يكون الذي أثاره الحسد وأعان على انتشاره وشاية أهل الباطل من 
أهل الآهواء والبدع. 

ثم إن أصل تلك الفتنة والتفريق بين ابن خزيمة وأخص جلسائه: إفساد أحد 
المعتزة9 ؛ حيث قام بالوشاية بينهم واتهامهم بالخوض # العقائد واتباعهم لمذهب 
الكو 

ووقعمت جراء ذلك وحشة شديدة بين ابن خزيمة وأصحابه؛ فسعى بعض 
الحريصين للصلح بينهم» وانتهى بتقديم صك منهم لابن خزيمة يوضح اعتقادهم 
والذي أظهر لابن خزيمة موافقتهم له وعدم مخالفته فيما اعتقدوه. 

ولكن أهل الباطل لم يزالوا 4 الاستمرار 4 تلك الفتنة؛ فافتروا كذبة أخرى؛ 
فأخبروا ابن خزيمة بأن أصحابه غيروا كلامهم السابق وغدروا به.. فغضب ابن 
خزيمة غضبًا شديدًا لذلك؛ وأرسل بطلب المحضرء ولكن أحدهم رفض ذلك؛ فقوي 
فق أ كويد كينا بان بعاد مايه برقا بلجا طلفهك لن| 00 . 

على أن الوقوف على تفاصيل ما حصل لمعرفة المصيب من المخطىء شيء متعذر؛ 
فقد يكون تلاميذ الإمام بريئين مما رموا به ووقع اللبس لدى شيخهم بسبب كذب 
أهل الفتن وإيغار صدره عليهم. 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ اسمه: منصور الطوسي. 


(0) انظر: تذكرة الحفاظ (؟1/5١١1).‏ 
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وقد يكون الإمام ابن خزيمة قد وقف -حقا - على سبب يقتضي هذه الشدة 


فقد ذكر ابن تيمية ”” أن أبا علي الثقفي وأبا بكر الصبغي ذهبا إلى قول 


00 


ابن كلاب 4# مسألة كلام الله حيث قالوا : إن كلامه أزلي ولا يتعلق بمشيئته؛ 


وأنه لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادنًا؛ فقام أحد المعتزلة وألقى عند ابن 
خزيمة حقيقة قولبم» وحصل نزاع بينه وبينهم» وعظمت الفتنة واشتدت الوحشة؛ 
وانقسمت نيسابور حزبين» حزب مع ابن خزيمة وهم جمهور أهل السنة والحديث»؛ 
وحزب مع من يقول بقول ابن كلاب؛ وأدى ذلك إلى تدخل الحكام والآمر بتأديب 
من خالف ابن خزيمة؛ وقد ذُكر أنه انتهى بأحدهم الأمر -وهو أبو علي الثقفي - أن 
يلزم ينه وهو الذي قال عنه الذهبي: اأخالف الإمام ابن خزيمة 4 مسألة التوفيق 
والخذلان: ومسألة الإيمان» ومسألة اللفظ؛ فألزم البيت ولم يخرج منه إلى أن مات: 
وأصابه 4 ذلك ما 

وعلى كل حال فإن المصادر لا تسعف 2 حصول الجزم بذلك الخلاف: 

هل كان واقعًا حقاء أم لا؟ وهل رجع أصحاب ابن خزيمة إلى قول أهل السنة # 
الكلام: بعد أن عرضوا عليه معتقدهم:ء أم أنهم استمروا على ذلك المعتقد؟ فالله 
عل يتعفيقة وللن 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ هو: أبو محمدء عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة؛ وكان 
يلقب كلابًا لقوته خ المناظرة؛ فقد كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» خالف 2 صفة 
الكلام: وإليه تنسب فرقة الكلابية كان يرد على الجهمية والمعتزلة» مات سنة: ١4؟1هء‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي :»)175/١١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)5591/١(‏ 

(1) انظر تفاصيل ذلك: مجموع الفتاوى لابن تيمية (179/7: و221/117» ودرء تعارض العقل والنقل» لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة: 
الأولى: (مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود» عام: 95؟١اه).»‏ (؟:/35: /85-1). 


(؟) سير أعلام النبلاء .)585/1١6(‏ 
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والدرس المستفاد من هذه القصة -يحسب ما جاء تك المصادر- أن لأهمل البدع 


أثرًا عظيمًا 4 الإفساد بين أهل السنة وبين علماتهم؛ فليأخذوا العبرة. 
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المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات 
حول الإمام ابن خريمة والرد عليها 
بالرغم من نصوع سيرة ابن خزيمة “>” » وارتفاع قامته بين آهل السنة إلا آنه لم 
يرْقْ ذلك لبعض المشغبين؛ فقد وجه إليه بعض الناقمين اتهامات زائفة» مبنية على 
أسس علم الكلام الأجوفء والتي -بحمد اللّه- سرعان ما تنهار أمام ما ترسخ من 
فوَاعْق وأسسسن لأهل السنة. 


ويتضح ذلك # نقاط أشير إليها فيما يأد 


0 


© 


أولا: الاعتراض على كتابه التوحيد ووصفه بما هو بريء منه. 


وممن تعرض لذلك فخر الدين ا قوله: (أواعلم أن محمد بن إسحاق 

بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه م ب الكتاب الذي سماه بالتوحيد» وهو 

لكين حككتانت الشرك). 
ووصف ابن جماعة الخ 3 كتاب التوحيد بورود العظائم فيه فيقول: (أوابن 

12 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ من أجمع من تكلم عن هذه المسألة: الدركتور: صادق سليم صادق» 2# رسالة قيمة له بعنوان: 'نبذة 
لطيفة 4 رد بعض تشغيبات المعطلة على الإمام ابن خزيمة وكتابه التوحيد» الطبعة: الأولى» (مكتبة 
الملك فهد الوطنية؛ الرياض»؛ عام:”5: ١ه)‏ وقد أفدت منها 4# هذا المطلب. 

(9)" هو أنوسيدالله: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي؛ الملقب بفخر الدين؛ ولد سنة: 
4ه» برز 4 التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول» امتاز بالحكمة والذكاء؛ له 
مصنفات؛: أشهرها: تفسيره المسمى 'مفاتيح الغيب"» مات سنة: 05١1ه»ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي »)200/7١(‏ وطبقات المفسرين» لأبي الفضل» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد الخضريء السيوطيء تحقيق: علي محمد عمرء الطبعة: الأولى» (مكتبة وهبة؛ عام: 
555اه) .)11١١0(‏ 

(6) يعني بالآية قوله تعالى: أي كدو ص وَهوَ اَلمَمِيعٌ البِيرٌ 6(الشورى:١١).‏ 

(5) التفسير الكبيرء لأبي عبدالله» فخر الدين»: محمد بن عمر بن الحسن الرازي» إعداد: مكتب 
تحقيق دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية؛ (دار إحياء التراث العربي» بيروت» عام: 4١0‏ اه) 
0 /لارة). 


(5) هو: أبو عبدالله؛ بدر الدين» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني؛ الحمويء ولد 
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خزيمة وإن كان إمامًا 4# النقل والحديث؛ فهو عن النظر 4 العقليات عن التحقيق 
بمعزل؛ فقد كان غنيًا عن وضع هذه 5 المنكرات ل حتي)"ا 


كو لم و ال ' تسمية الكتاب بالتوحيد فيقول الى انتانق 
خرمة فو هله العاف ونس معويكة 3 الاي ولخدا القن ده 2 السية 
وسماه بالتوحيد» ورد الآئمة عليه أكثر من أن 0 


95 ة. () دن 
وقد بالغ محمد زاهد الك دري 1ف لسن مل ابد خزيمة وكتابه 


اسفن ميلاقا نما وله عن مامد يطلع على الكتب الثلافةك وعلى مافيها 

فخ الحا المشزويةة رد مغالاها القنايقة »ذو او ديع قب ابطر و91 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

> سنة:9؟1هء من فقهاء الشافعية» تولى القضاء 4# القدس ومصر والشام» مات سنة: ؟"لاهء انظر: 
ذيل تذكرة الحفاظ؛ لأبي الفضل؛ جلال الدين؛ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري» 
السيوطي؛ د.طء (دار إحياء التراث» بيروت» د.ت) .)1١7(‏ 

)١(‏ إيضاح الدليل 4# قطع حجج أهل التعطيل» ٠‏ لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة؛ تحقيق: : وهبي 
سليمان الألباني: الطبعة: الأولى» (دار إقرأء دمشقء عام:0؟: ١ه) .)23١1(‏ 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن يحي بن إسمعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل الشافعي؛ ولد سنة: 

اه ا مات 4# دمشق» ينة: ""ل/اه» انظر: ذيول 

العبر لي خبر من غبر» تحقيق: أبو هاجر محمد بن سعيد بن بسيوني بن زغلول» الطبعة: الأولى» (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 0 ١اه).‏ (2»)947 وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/555). 

(9) الحقائق الجلية # الرد على ابن تيمية فيما أورده ش الفتوى الحموية» لشهاب الدين أحمد بن جهبل 
الحلبي» تحقيق: طه الدسوقي حبيشي؛ د.ط» (عام:15417ام) .)١١1(‏ 

(4:) هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي بن نجم الدين الكوثري؛ فقيه حنفي» جركسي الأصل» اشتغل 
بالآدب والسيرء ولد 4 قرية من أعمال (دوزجة) بشرقي الآستانة ‏ تركيا سنة: 797 اه؛ ونشأ 
ودرس فيهاء له تجن على أئمة الحديث؛ وطعنٌ فيهم» مات 2# القاهرة» سنة: ١ا1اهء‏ انظر: 
الأعلام للزركلي :)1١11/7(‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة:؛ الطبعة: الأولى؛ (مؤسسة 
الرسالة» بيروت» عام: 4١4‏ اه) (207/9). 

(4) يقصد بالكتب الثلاثة: كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء 
ونقض الدارمي على المريسي. 

(5) مقالات الكوثريء لمحمد زاهد الكوثريء د.طء (المكتبة التوفيقية» القاهرة» د.ت) (5815). 


التمهيمد 
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ويشتط المحسن بن كرامة المع التطاول فيقول: (أولقد شكرنا 
عدنا بسو ادع حو ١‏ تعد ةيكم اح قفا اللشيو كرزس قوييي 0 

وقد أورد الجشمي هذا الكلام على لسان شيطانه بإلقائه على الناس شبهة 
التجسيم وأنه سبحانه له أعضاء -تعالى الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا -» حتى 
يضلهم ويوفعهم # الوثنية. 

وكل تلك الآوصاف ظاهرة التهافت؛ فقد حظي توحيد ابن خزيمة بالقبول عند 
أهل السنة» والحكم على الكتاب بأنه "'كتاب تشبيه' أو 'كتاب شرك بغي وظلم. 

(لويا لله العجب! كيف يغرق الإمام ابن خزيمة 4# التشبيه إلى هذه (الحد), 
ويفنى فيه إلى أن تهافت و(ألحد)؛ وكتابه التوحيد طافحٌ بذم التشبيه والمشبهة5! 
كقوله -رحمه الله وغفر له- # خطبة كتابه: "الحمد للّه العلي العظيم» السميع 
البصيرء... تعالى ربنا عن صفات المحدودين» وتقدس عن شبه المخلوقين؛ وتنزه عن 
مقالة المعطلين... والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه» وأنشأ خلق الإنسان من تراب 
بيده؛ ثم كوّنه بكلمته. ... وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه؛ كما أعلمنا: 
أن كل شيء هالك إلا وجهه؛ وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوضن8, 

والمواضع التي نبن فيها ابن خزيمة التشبيه ونزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين أكثر من أن تحصر ش هذا المقام» وسيتم التعرض لبا # ثنايا تقريراته. 

أما تلقيب كتابه: ل(كتاب التوحيد ب(الشرك)؛ فلأنه يشهد بفساد أصول 


المعطلة؛ وبطلان ما بأيديهم من موروثات اليونان والفرس» التي لا تنفك عن التناقفض 

2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 12 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ هو: المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي» عالم بالأصول والكلام؛ أكثر من الأخذ عن 
المعتزلة» شيخ الزمخشريء؛ مات سنة: 444ه» انظر: الأعلام للزركلي (3814/0): ومعجم المؤلفين 
لعمر كحالة (7/١؟)‏ 

() رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس»؛ للمحسن بن محمد بن كرامة الجشميء »)١5(‏ (نسخة 
الكترونية) على الموقع: 17717/17/.00112610153/.60103. 

(9) نبذة لطيفة للدكتور: صادق سليم صادق .)3١(‏ 
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والتهاتر وا بو 

ونيد ل وجرن قدي 0 مكيق] ن] ونع ريدو اللعزتها سا كنركلا مال اعد 
المبنية على ضوء نصوص الكتاب والسنة؛ وهو مصنف مشتمل على برد اليقين» 
وشفاء قلوب الموحدين لرب العالمين. 

وقد رسيت :ةا لكان ا ا ب 0 


ولا يزال أئمة أهل السنة يعولون عليه وينهلون من فيض فوائده وغزير 6 

ثانيًا: اتهام ابن خزيمة 4 فهمه ونظره. 

وصف بعضهم ابن خزيمة بقصور الفهم وقلة العقل وغيرها من الصفات الضالة: 
وممن كان له القدح المعلى # ذلك: ابن الجوزي و وار © ٠‏ وابن ا 


ذها 
والكوثري . 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 


.)05( نبذة لطيفة للدكتور: صادق سليم صادق‎ )١( 


(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 


١ه)‏ (194). 
(') انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (2)1117 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 2741 197)غ2 
وذم التأويل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الطبعة: 
الأولى: (الدار السلفية؛ الكحويت؛ عام:5١1١ه)‏ (2))18 وفتح الباري لابن حجر (//1017) 
و(7١2117/1)»‏ .وشرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرهء د.طء (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض؛ عام: 

4غ اه)ء(584). 

(5) انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق: حسن 
علي السقاف» الطبعة:الرابعة؛ (دار: الإمام الرواسء» بيروت» عام:58: ١ه) .)١74(‏ 

(5) انظر: تفسير الرازي (0857/717). 

() انظر: إيضاح الدليل لابن جماعة .)3١7(‏ 


(0 انظر: مقالات الكوثري لمحمد زاهد الكوثري»: .)٠١2(‏ 
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وهنا ناتحة إلى نود لك التهم الراقفةتويكمين بذ ذلك يعدن مها قالة العلناء 
4 علمه وفهمه ودقة فقهه؛ مع ورعه وتقواه 

ولايحقى أن ذلك :إثها هق إكتذاع بإماءسئ ائقة السراق اليك بالحدية: 
ولمرٌ له بما هو منه بريء. 


ثالنًا: الاعتراض على إثباته لبعض الصفات ودفع أدلته. 


استنكر المشغبون على ابن خزيمة إثياته بعضًا من الصفات الثابتة ١أ‏ 
كتابه وعلى لسان نبيه و وردوا بعض أدلته؛ كما فعل ابن فوري؟ حينما تناول 


ب 


وكذلك اعترض عليه هذه الصفة ابن العو اج الكو 7 


وف انعا هن هناك الاهة شاف او ع تن ال 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني»: من فقهاء الشافعية. كان ذا زهد وعبادة؛ 
وله باع الدب والنحو؛ مصنفاته وافرة» منها: "مشكل الحديث وغريبه"؛ و"التفسير"ء مات سنة: 
7 هء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (777/1): وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/117١5)؛‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي .)١151/5(‏ 

(0) انظر: مشكل الحديث؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: دانيال جيمارية؛ 
د.طء (المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» عام:؟١٠٠م)‏ (577). 

() انظر: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي (174). 

(؟) انظر: مقالات الكوثريء لمحمد زاهد الكوثري .)2١1١(‏ 

(5) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء الحنبلي» فقيه أصولي مشهور» ولد سنة: 
٠ه‏ ء وتويك سنة: 08+ هء من مؤلفاته: "العدة 4# أصول الفقه"» و'أحكام القرآن": و'الأحكام 
السلطانية"؛ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7501/1): وطبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد 
بن أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» د.ط (من إصدارات: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام؛ عام 419 ١ه‏ ) (251/15)»: والدر المنضد 4# ذكر أصحاب 
الإمام أحمدء لعبد الرحمن بن محمد العلمي» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» الطبعة: الآولى» 
(مكتبة التوبة» عام:؟ ١4١‏ ه) (198/1). 


() انظر: إبطال التأويلات عن آيات الصفات؛ لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء»؛ تحقيق: محمد بن 
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والحق أن ابن خزيمة ما جاء بشىء من عنده» إنئما نطق يما نطقت به النصوص 
فأي عيب عليه بعد هذا؟ 


.ورد من رد واعتراض من اعترض إنما هو رد لكلام الله وكلام رسوله وتلاعب 


0 


وبعد عرض تلك الأقوال يتبين أنها أفيكات لا حق فيهاء وتهويلات باهتة 
السنة وأهلهاء بل إن فيها بغيًا مفرطًا وظلمًا وجَوْرًا لبذا العالم الفذ وكتابه الجليل: 
التوحيد الذي تلقاه أهل السنة بالقبول. 

وإن كان حال ابن خزيمة كما يدعون فهل نجده مصطفمًا بجوار أئمة أثبات: 
بل هل نجده أمّ الأئمة 4 زمنه واستحق هذا اللقب؟ 

ثم أين تصنف ثناءات العلماء عليه» وشهاداتهم بدينه وورعه وعلمه وخلقه؟ 

بأي ميزان توزن هذه التهم» وبأي مكيال تكال؟ لكن القوم مطففون 


1222 22 22 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 1212126 

> حمد النجدي؛ د.ط؛ (دار إيلاف: الكويت؛ ددت) (153/1). 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري؛ لأحمد بن محمد بن صديق العُماري» تحقيق: علي 
حسن عبدالحميدء الطبعة: الثانية» (دار الصميعي؛ الرياض» 418 ١ه)‏ (00). 
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ع 
الباب الأول 
»«ش »«ش 
المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة 
وفيه فصلان : 
© الفصل الأول: مصادرالتلقي وسمات ا منهج العقدي عند ابن خزيمة. 


© الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة في الاستدلال والرد على المغالفين. 


#01 تق قذض ( 8508 .. ةضف ) .1 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 0 > 


مصادرالتلقي وسمات المنهج العقدي 


عند ابن خزيمة 


وفيه مبحثان : - 


المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة. 


المبحث الثاني : سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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المبحثٌ الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة 


© المصدر الأول: الكتاب والسنة. 

من أهم الأصول التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة: الأخذ بالكتاب 
والسنة؛ فهم لا يرِذون ْ باب الاعتقاد إلا عن آية أو حديث؛ ذلك لآن النجاة معلقة 
بافتعاد ما فَيهمًا: 

وهذا الأصل واجب على كل مسلم؛ إذ أن الله أخبر بوجوب طاعته وطاعة 
رسوله َلك والرد إليهما عند التتازع؛ قال تعالى: ييه أن َامموا يوا الله وأيعوا سول 
وول الك َك ون ؟ مرحم ع دوه !1 أله والرسول! إن 0 رون نَ بأَللَهِ ولو ألآجز دَلِكَ 2 
وحن تأَويلا # (النساء:06). 

وهذا ما التزمه ابن خزيمة > التزامًا جادًا 4 تقريره لمسائل الاعتقاد التي 
تناولبا. 

ويمكن توضيح مسلكه ذلك #ثُ النقاط الآتية 

أولاء اشتار: إلى وتحؤنه ا لأهة يا كواب والفيلتة وتدلق الرداية نوينامع الفعدير 
من مخالفتهماء يقول 7-” والأوقت ابلة غلك العياة طاعته واثباعه؛ ووعد البدى على 
اتباعه» وأوعد على مخالفيه؛ ونفى الإيمان عمن وجد كش نفسه حرجًا من حكمه 
فقال: 9# قلا وَرَيْكَ لا نوميت حَقٌّ يسَْموَكَ ما سَجَرَ ييَنَوَ 0 الآية» ولم يجعل 
الله جل وعلا لأحد خيرة فيما قضى الله ورسوله؛ فقال تبارك وتعالى: #إومًا كن لِمْؤْمِنٍ 
ولا مُوَمِنَةَ إذَا فى الله ورسوله: أَمرا أ م ال أ 00 


1 00 0 
وقوله > :(أليس لأحد مع رسول الله وَقدٌ قولٌ إذا صح الخبرا '» بيان واءا 
0 تَّ - 


دعق سورة: النساء» الآية: 10. 
(6) سورة: الأحزاب» الآية:"5. 


(9) الصحيح. (؟/8١3).‏ 


() العبر للذهبي (١/157)؛:‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟510/1)؛ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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على تعظيمه للوحي ووجوب الآخذ به دون غيره. 

ثانيًا: التأكيد على صحة مذهب أهل الآثار ك4 التزام هذين المصدرين لإدراك 
الحق ومخالفة أهل البدع: يقول > :|أفاحتسبت 4 تصنيف كتاب يجمع هذين 
الجنسين من العلم: بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب 
العبادء والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جلا وعلاء مما وصف اللّه به نفسه 2 
محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ 
وبما صح وثبت عن نبينا يله بالأسانيد الثابتة الصحيحة؛ بنقل أهل العدالة موصولاً 
إليه؛ ليعلم الناظر ب كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب؛ ومن عليه 
بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار 4 هذين الجنسين من العلم؛ 
وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم ي ريبهم وضلالتهم 00 

ثالنًا: التأكيد على حقيقة مهمة وهي: أن علم العقائد لا يُستقى إلا من الكتاب 
والسنة» يقول > :([إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى وَل 
لست أحتج 4 شيء من صفات خالقي كلك إلا بما هو مسطور # الكتاب» أو منقول 


عن النبى بالأسانيد الصحيحة الثابتة/. 


وقال أيضا: (أولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول 
تي 0615 

وقال -مخالفًا المناهج الضالة التي اعتمدت على الآراء نابذة كتاب اللّه وسنة 
رسوله وَل -: لآلا نصفُ معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما ب كتاب الله أو على لسان 


نبيه؛ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه؛ لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية: 


0 12 12 © 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 2 
0) التوحيد .)١١<١١/1١(‏ 
(0) المصدر السابق .)0١/١(‏ 


(*) المصدر السايق (9؟/009). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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ولا نحتج أيضًا ْ صفات معبودنا بالآراء والمقابيعر). 


رابعًا: عقد أبوابًا لعدد من المسائل بالنص على إثباتها مستقاة من الكتاب 
والسنة؛» وظهر ذلك واضحًا عند تقريره للصفات» يقول عند ذكره لصفة العلم: (أباب 
ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه؛ بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكناتيب) 8 

وكذلك قوله ْ صفة الوجه: (أباب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى 2 
إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه؛ موافقة لما تلونا من التنزيل؛ الذي هو 
بالقلوب محفوظهء وبين الدفتين مكتوب؛ وث المحاريب والكتاتيب و 

قال <كافيفة ا لعتى! اابثاب تك لياق ام الله كة .ف السساء: نكما سيره 
محكم تنزيله وعلى لسان ب 


© المصدر الثاني: الإجماع. 


الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وقد عرفه الأصوليون بتعريفات 
عدة» منها أنه: ([اتفاق مجتهدي أمة محمد ولد بعد وفاته. 4 عصر من الأعصار على 
قوفن لانو 

وقد حكى ابن خزيمة الإجماع ب بعض ما قرره من المسائل العقدية واستدل به 
على بعضها؛ فيقول عند حديثه على صفة الوجه: [أفنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله 
© © © 6 © 6 © © © © © © 6 © 6 © 26 
)١(‏ التوحيد (١/7؟1١).‏ 
(0) المصدر السابق .)529/١(‏ 
(") المصدر السابق (١/32؟).‏ 
(5) المصدر السابق .)505/١(‏ 


(4) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: سامي بن 
العربي الأثري» الطبعة: الأولى: (دار الفضيلة؛ الرياض» عام: 45١‏ اه)ء .)2548/1١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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لنفسه؛ نُقرٌ بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا» من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين؛ عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ 
وعزأن يكون عدمًا كما قاله المبطلدن). 

وكذلك ذكر الإجماع على رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة بقوله: 
الأهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم» إلى من شاهدنا من العلماء 
من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا: أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 


6 : 0 
يوم القيامة عياناا” ٠‏ إلى غيرها من المواضع . 


© المصدرالثالث: العقل. 


اتسم منهج السلف -رحمهم اللّه- بالوسطية؛ ومن ذلك نظرتهم للعقل؛ فهم لم 
يؤسسوا دينهم على تحكيم العقل 2 النقل؛ وإنما جعلوه خادمًا للنقل تابعًا له. 

تقول :| نو مقر السيهاة " الدل السنة قالوا: الأصل ل الدين الاتباع والمعقول 
تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي والأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما يق 

وقد كان لابن خزيمة >” عناية دقيقة 4 استخدام الأدلة العقلية؛ فكثيرًا ما 

2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 2 2 12 0 12 2 2 2 

.)531/1١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق (؟0:8/5). 

(9) انظر نقله للاجماع المصدر السابق (١1952589/1١)؛‏ وك الصحيح: ,)١5/1١(‏ و(5؟/1١١).,‏ و(2)58/4 
ومواضع أخرى. 

(5) هو: أبو المظفرء فخر الدين» عبدالرحيم بن عبدالكريم بن محمد بن منصور بن السمعاني المروزي 
الشافعي» فقيه محدث؛ ولد سنة 459هء وكان صدرًا معظمًا مكملاًء له أنسة بالحديثء ذا 
بصيرة بالمذاهب» وحدث عنه الأئمة كابن الصلاح والضياء المقدسي» توي سنة: 1١11ه»‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي :2٠١9/77(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (0/1؟1). 

(4) ذكره أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» 2: الحجة 4# بيان المحجة» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلي؛ الطبعة: الأولى (دار الراية» الرياضء »؛ عام١١؛‏ اه)ء؛ .)2520/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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يوردها فيما يقرره» من ذلك قوله ْ معرض إثباته لصفة الوجه» وبعد إيراده لحديث: 
(لإكنائف كن ةا لتمين إلى 000 الألا يعقل ذوو الحجا يا طلاب العلم أن النبي لا 
يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان 
وأوضح الوضوح أن لله كْكَ وجهًا يتلذذ بالنظر إليه منْ من الله جل وعلا عليه وتفضل 
بالنظر إلى وجهدا©. 

وهكذا فإنه غالبا ما يعقب تقريراته بالمجادلات العقلية» وسيتضح منهجه 
بالتفصيل 3 استخدامه للأدلة العقلية عند الحديث عن منهجه ‏ الرد على المخالفين؛ 
إذ إن استخدامه للعقل كان واضحا 4 مجادلة الخصوم» ولعل كثرة مخاطبته 
لأصحاب العقول وذوي الحجا تأكيدٌ لإبطال مخالفة العقل الصريح للنقل الصحيح: 
وأن الشريعة موافقة للعقول؛ الأمر الذي طالما قرره علماء أهل السنة رحمهم اللّه. 

يقول ابن تيمية > :أأكل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح 
المعقول» وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ ولكن كثيرًا من الناس 
يغلطون إما 4 هذا وإما ‏ هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفًا 
الآدلة الشرهية زوليس بش العمول ها مخالفةالمتقوك ومخوتف القليات التصسيريةة إذا 
كافك بتتوواتها وتزفيين اتنتعيين لم تكن | لاسب #الاالسنامسن شرا ميا كالة 
الرسول) 98 
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٠ 35 000 4‏ وو ٠‏ ث0 ٠ +٠‏ 3-0 
المبحت الباني: سمات المنهج العقدي علد ابن خريمة 
امتاز منهج ابن خزيمة 2# تقريره لمسائل الاعتقاد بالسير على هُدى سلف الأمة» 


وقد كان لمنهجه > سمات جعلت منه إمامًا يقتفى أثره ويتّبع نهجه. 


ومن أبرز هذه السمات: 


شفق اعدف عن هله الندمة ف قارا بعة متصادو ان خزيقة :وكين أنه كان 
لا يقدم على نصوص الكتاب والسنة شينًا. 

وظهر ذلك واضحا أثناء تقريره لمسائل العقيدة». يقول >> # إثباته لصفة 
الوجعة :الوقن كوك منو الكمان :و النسةة لصيو وجي رونت مهنا فينه الغقيطة 
والكفايت1. 

ويقول أيضًا: (ألست أحتج 4 شيء من صفات خالقي ككَ إلا يما هو مسطور 2 
الككاننة أى متقو ل فخ الث بالأسافيت لصي الشامتة) © . 

ومما له علاقة بالتزامه للكتاب والسنة: تأكيده على أن علم العقيدة لا يؤخذ 
بالآراء والأهواء؛ فيقول 2# ذلك: (أهذا العلم لا يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون» 
ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما يتكطان وق لانن 1 

ولا يعني ذلك إلغاءه للعقل؛ بل إنه يرى ما تقرر عند أهل السنة من موافقة العقل 
الصريح للنص الصحيح وعدم معارضته له» كما سبقت الإشارة إليه ب مصادره» 
وكما سيتضح -بعون الله - ب استخدامه للحجج العقلية والمجادلات لأهل البدع: 
الآأمرالذي يدل على اعتباره العقل ة تقرير مسائل الاعتقاد وموافقته لها. 
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© ثانيًا: انتسابه لمنهج السلف وثناؤه عليهم: 


ترسم ابن خزيمة > هدي السلف رحمهم اللّه؛ فكان كثيرًا ما يشير إليهم 
فيما يقررء وقد أسماهم بأهل الآثار» ومن أكثر ما يدل على ذلك تتلمذه على أئمة 
أهل السنة» كإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والمزني» وغيرهم ممن ذُكروا 2 
ترجمته 77 

وقد اتضح نهجه السلفي النقي من أمور منها: 

ا 20 1 الى اق 
مذهب أهل الآثار ومتبعي اند . 

وقال مؤكدا أن أهل الآثار من أصحابه: ل(ألم أرَ أحدًا من أصحابنا من علماء 
أهل الآثار فطن لعلة 4 إسناد هذا الخبا©. 

) - ثناؤه عليهم بأن قولبم هو ما نطق به الكتاب والسنة» يقول ب معرض رده 
على الجهمية: لأفما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء أهل 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة 0 وقال.# موضع آخر: لأمن قال من أهل 
السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم لله وجه وعينان ونفس وأن اللّه يبصر 


0 
ويرى ويسمع... . 


84 


(ا- تأكيده على صحة منهج السلف وأنه الحق والصواب» وأن ما يخالفه هو 
الباطل» يقول عند بيان سبب تأليفه لكتاب التوحيد : أأليعلم الناظر ب كتابنا هذا 
ممن وفقه اللّه لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة 
مذهب أهل الآثار ث4 هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الآهواء والبدع 
© © 2 © © © © © © © © © © © © © 6 2 
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الذين هم بذ ريبهم وضلالتهم يعمهون]0". 

وقال أيكنًا؟((الحق والصواب والعدل 3 هنذا الحسسن مزهنا : مذهب أهل الآخاز 
فقس الي" . 

'0- أشاد بتثبتهم # تلقي العلم وتحريهم الدقة والصحة # الاستدلال لمسائل 
الاعتقاد؛ فيقول -ك مقارنته علماء الآثار بأهل الشعر وأنهم أثبت 23 نقلهم لأحاديث 
رسول الله يل وما ذاك إلا لتلقيهم ذلك من أفواه العلماء -: اأومحالٌ أن يكون أهل 
الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها 
ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها... لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من 
الكتب غير المسموعة بل سمعوها بآذانهم من أفواه الا 

أما عن دقتهم 4 الاستدلال على مسائل الاعتقاد فيقول: اأومثل هذا الخبر لا 
يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر .ل مثل هذا الجنس 
فبناويي لع و 


80- ثناؤه عليهم ودفاعه عنهم؛ فقد ذحر > أن أهل الآثار هم (أخيار الخلق 


ومن أبلغ الثناء عليهم: دفاعه عنهم فيما قد يرميهم به أعداؤهم ومخالفيهم, 
كالجهمية المعطلة لصفات الخالق سبحانه؛ والذين وصموهم -لإثباتهم للصفات- 
بتهمة التشبيه؛ فقد ذحر > أن قول الجهمية باطلّ ومجانب لبدي الكتاب 
والسنة؛ يقول 2# ذلك: (أمن رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بالتشبيه 
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الف 
فال يكنا الحافن لله أق يكون ايحن عق اهل السكة وا لاذه في حخالقة بحن من 
وكذلك قال 4# الدفاع عنهم: الفإن كان علماء الآثار -الذين يصفون اللّه بما 
وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه- مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة؛ 
فككن اهل القيدة إذا قير واتمضتان اللددفامثوا ين ناقران باللساة وتهددية تالقليت 
وسمّوا الله بهذه الأسامي التي خبر اللّه بها أنها له أساميء وسمّوا هؤلاء المخلوقين 


بهذه الأسامي العامة ] لله نينا بهد 1 


© ثالنًا: مجانبة أهل البدع والأهواء وذمهم: 

تميز منهج أهل السنة قاطبة باقتفائهم للسنن ومجانبتهم للبدع وأهلها ونبذ 
أقوالهم وآركهم وذمها. 

وقد ظهر ذلك جليًا عند الإمام ابن خزيمة ”” ؛ فالمتتبع لكلامه يلحظ أنه 
غاليًا ما يذكر أهل البدع ومخالفاتهم» ويشفع ذلك بالرد عليهم. 

فوتدن وكدون لنسبيي #الدفة أكقا ب الف سده امنا | اامطلذن مدذاهت هد 

ع 1 : 0 

الأهواء والبدع ويه بنك رموه وق اااي تي 

وذلك لتخوفه على بعض طالب العلم من الميل إلى أقوالهم والتآثر بها. يقول 77 
: أأكنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث» ممن لعله كان يحضر بعض 
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عن الحق والصواب من القولء؛ إلى البهت والضلال © هذين الجنسين من العلم؛ 
فاحتسبت ‏ تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم). 

وما من شك أن ابن خزيمة كان شديد المجابهة لآهل البدع بمناظرتهم 
ومجادلتهم لإظهار الحق الذي يحمله على الباطل الذي تلبسه المخالفون. 

يقول > : اأوكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء 2 
جنس الكلام 4 مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من 
إظهار حقنا على باطل مخالفينا كافي عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا 
وبطلان مذاهب القوم» وغنية عن الإكثار > . 

ومجادلة ابن خزيمة ظهرت عند حصول الفتنة التىي كانت على أشدها 2 
عصره؛ فقد نقل ابن تيمية >> عن أبي إسماعيل عبداللّه بن محمد الأنصاري قوله: 
الثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم؛ فيكون كلامه حادثاً؛ قال: وهذه 
سخارة أخرى تقذى 2# الدين غير عين واحدة» فانتبه لبا أبو بكر بن إسحاق... فطار 
لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء ويصنف 4# ردها كأنه 
حتور بحيش »يحت وول ف اندهاتو وتمك ونه السراكر ولك مه التكتاتيب ولسدن به 
المحاريب: أن الله متكلم: إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام 
وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه ا 

ومما يدل على نبذه لأهل الآهواء: وصفهم # أكثر من موضع بالجهل بالعلم؛ 
وقلة المعرفة بأخبار النبي 5 يقول >7 4# كلامه عن الشفاعة: أأباب ذكر لفظه 
رويت عن النبي ب ذكر الشفاعة؛ حسيبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع 
وغيرهم -لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي- أنها تضاد قول النبي عند ذكر 
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الشفاعة أنها لكل مسلم وليست كما توهمت). 

ووصفهم كذلك بقلة الدين والجرأة على الحق»؛ يقول > :[أإنما يخرج من 
ألغانا قناهق أن لا إله الؤاللة إذا كان مسيدنا نقانه نا شه واتمانة إلا انوكي 
هد ادي بالعله ا كير كعاذن حمكن انها العمل والعناة:واذهئ ا وكين الك 
هذا الخبرليس بإيمان» قلة علم بدين اللّه؛ وجرأة على الله ب تسمية المنافقين 

0 

مؤمنين)) ". 

وسيأتي تفصيل موقفه من أهل البدع -بإذن اللّه- عند الحديث عن منهجه ل 
الرد على المخالفين» ومن خلال تفصيل رده على المخالفين 2 الصفات وغيرها من 
االشاكل الس طاو ]د 
رادعا: حسخ الاستعائة بالله ف غرضه لشائل الاعتقاذ: 

بدت هذه ا لسمة لدى ابن خزيمة؛ ذ فكفيرًا ما يعلق توذ ضيحه أو تن تفصيله أو ذكره 
لبعض المسائل على توفيق الله وعونه ومشيئته. 

ومن الآ ملعك خللن كله ان الو وا يق تا كينا بالقنا هذ الحسسن د 
كتاب معانى القرآن -إن وفق الله لذلك 0 

وقوله أيضا : اأولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي 4 موضعها من 
هذ اكات نوفئ اللذ ذلك لإملاتها)!. 


والشواهد على ذلك كثيرة ليس المراد هنا حصرها؛ إذ المقام مقام تمثيل. 
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© خامسا: حسن العرض وسعة الفقه فيه. 

وتتضح ملامح تلك السمة بما يأتي: 

١‏ -إسهابه أحيانًا واختصاره أحيانًا أخرى؛ وذلك بحسب الحاجة المقتضية؛ فقد 
كان >“ يطيل 4# بعض المسائل -كما سيمر معنا - 4# مباحث الصفات: كصفة 
اليد والوجه والكلام» ومباحث الرؤية والشفاعة والإيمان. 

وأحيانًا يختصر الحديث كما فعل عند حديثه عن صفة القدم والأصابع 
والضحك. 

ويرجع ذلك إلى كثرة المعارضين أو قلتهم 4 عصره؛ فما دعت الحاجة إلى 
البيان والتفصيل فيه يكون لكثرة من خالف وفوة شبهاتهم» وذلك لتكون الحجة 
أقوى 4 الرد عليهم» والعمكس عند ما قل فيه المخالف من المسائل. 

ومما فد يثير التساؤل أن ابن خزيمة اختصر ثشّ بعض المواطن التي حقها 
التفصيل» وغض طرفه عن بعض المهمات» الآمر الذي يعد غير معهود 2 نهجه “” , 
ومن تلك المواطن: 

-عدم ذكره للمخالفين 4 صفة الاستواء واقتصاره على قول مخالف واحدء مع 
كثرة الأقوال وتعدد الآراء فيها. 

-إغفاله الحديث عن المخالفين ‏ صفة النزول» وهي من أكثر الصفات التي 
كان لبا أوفر النصيب من تأويل المخالفين»: والتي شمر السلف للرد عليهم فيها. 

-ومما استحق -#ي نظري- من ابن خزيمة التفصيل ولم يفصل فيه مسألة القول 
بخلق القرآن»؛ وقد اكتفى فيها بإشارات بسيطة؛ مع العلم بآنها من عظام المسائل 
التي أثير فيها جدل كبير. 

ولكل مسألة من تلك المسائل توجيه سيتبين < موضعه من تقرير تلك المسائل 
بعون اللّه. 
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كووكلذ كن كوت شوركا سعط له ا#تنتوفن الكقر من يهنا لله ومن انكلة وقوه 
4 أبواب الشفاعة: لأباب ذكر البيان أن النبي أول شافع وأول مشفع يوم القيامة: 


وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره؛ على ما سأبينه بعد ذلك -إن شاء 
اللقم إذ خب نات ف اللفة أن يفال زان يلا فاق تددن لذ عالت 


وقال # موضع آخر: (أباب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين 
وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها + الدنيا؛ 
مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم» ولا فهم أخبار النبي أن النار لا 
تصيب أهل التوحيد ولا تمسهمء وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتهاء مع 
الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصى 4# الدنيا إذا لم يتفضل اللّه ولم 
يتكرم بغفرانها من كان 2# الدنيا يعمل الأعمال الصائحت). 

؟- استهلاله بعض المسائل بعبارات موجزة تنم عن طريقته ع تناول تلك 
المسألة» ثم يشرع 4 تفصيلهاء وختمه للباب بالملخص الموجز لتفاصيله؛ كما فعل 2 
الرد على المعطلة # إنكارهم لصفة اليد؛ حيث إنه بدأ بالإشارات الموجزة ليؤكد 
طدمفر و هرسي كمون افر نبو اوشرويةا استو ا 

وقد يذكر كش بعض الآحيان طريقته التي سيسير عليها قبل أن يذكرها 
تفصيلاًء الأمر الذي يعطي قارئ تلك المسائل تصورًا واضحًا للمسألة. 

يقول ب بيانه لانحراف كل من الخوارج والمعتزلة ‏ نصوص الشفاعة وخروج 
الموحدين من النار: (أفأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونهاء ثم نبين 
معانيها -بعون الله ومشيئته-» ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي 
ذكرناها 4 الشفاعة وي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من 
11111115 
)١(‏ التوحيد (618/5). 
(؟) المصدر السابق (9؟/750)» وانظر أيضًا: (151/5), و(514/7), و(7/7١017:‏ وغيرها من المواضع. 


(9") المصدر السايق (١/؟195).‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 42 > 


0 
لقاو 
ثم شرع بعدها ب سرد النصوص وتفصيل القول © كل منهاء مع التوجيه 
واتو يكلا التحرفق لأطوطلكت السما ف ساكن دن امن قرو عمد يديه 


السلف العقدي القويم والسير عليه. 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 
.)707١/9( المصدر السابق‎ )١( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


منهج ابن خزيمة في الاستدلال 


والرد على المخالفين 


وفيه مبحثان : - 
المبحث الأول : منهج ابن خزيمة في الاستدلال. 


المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في الرد على المخالفين. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفض ( 82508 .. ان ضفد ) .مد 


ون نان 


0000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 20122 


00 ع ٠‏ ث ا + ٠‏ 03 3-3 
المبحت الاآول: منهج ابن خريمة ض الاسيدلال 
على الرغم من وحدة مصدر السلف -رحمهم اللّه- والتزامهم التام بهدي الوحي 
الشريف؛ إلا أنه كان لكل منهم سمة تميزه ب عرض منهجه. 
يناف ولك النمع على هنا ياك 


© أونا: منهجه العام فى الاستدلال. 

-١‏ الإسهاب 2 سرد الأدلة. 

تميز منهج ابن خزيمة بإشباع المسائل بوفرة الأرلة من الحتاب والسنة؛ فهو 
يستهل ما يقرره بسرد الآيات الكثيرة اأمن كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين؛ 
مقروء 4 المحاريب والكتاتيب )ا بما لأفيه الغنية والكفاية؟. 


وهذا منهج عام له؛ إلا أنه كان يخص بعض المسائل بمزيد من الأدلة؛ كما فعل 


| وصفة برك وحكذلك صفة اروطت وكأن سبب ذلك 


ف روه المتقة الويدو 
راجع إلى كثرة الخلاف والمخالفين فيها. 

ولم يكتفب ”” بما يثبت المسألة التي يوردها؛ بل إنه قد يتطرق -حسب ما 
تقتضيه الحاجة - إلى ذكر آيات ذات صلة بالموضوع إتمامًا له» ومن تلك المواطن: 
تقريره لصفة الكلام؛ حيث سرد الآيات الدالة على تلك الصفة ثم أورد آيات ذات 


صلة بالكلام: كالآيات التي دلت على (|الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 
.)505/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)05/١(‏ 

0" انظر: المصدر السابق .)55/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١18/1١(‏ 


(0) انظر: المصدر السايق .)504/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


25 0 


من المسائل التى سلك فيها هذا النهج؛ والتى ستتضح عند تفصيل الحديث عن منهجه 
مسائل الاعتقاد. 

كما أكثر > من سرد الأحاديث الكثيرة 4 الموضوع الواحد. 

وفك كرو تلكا لسادن حووتدفى سبقة الييدية للس كب اولك و ثفن ال امسن ارود نك 
كتابه التوحيد أكثر من عشرة أبواب ضمن كل ياب منها عددًا كبيرًا من 
الأحاديث قاربت الخمسين 0000 

ومن توظيفه ”” لعلم الحديث 2 5 تقرير مسائل الاعتقاد : أنه قد يستقصي 
الفاكا هن للحعديف الوانجنى مما يغان عل تغريي كرس الضائل كنا دك د 

لان 

صعه النزول 4 وغيرها من المسائل. 

وله عير “دتمي الانيتدلال بالاحاديدةةالندية جل إنه كان يحلى القاء 
بالأحاديث القدسية # مواضع ا 

؟-العحطف ف يين الدليل ووجه دلالته. 

مما تميزبه >< أنه كان يعطف على الأدلة بيان وجه الدلالة منهاء وقد اعتتى 
بذلك لتوضيح ما يذكر من أدلة القرآن والسنة» ومن أمثلة ذلك: 

0 لدلالة قوله تعالى: م وَكَالَ وْعَوَيهكَمنُ أبن لي صَرْحَا لح أجِلُمْ الأسبتب 0 
أَتَببَالسَمَوتِ فَأَطلَّمَ إلَإِلَهِ مُومى وَإِفْ أنه حك نْبا إغاف::-, على علو الله غَل, 
0 12 12 0 12 2 2 0 12 2 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)255/١(‏ 
(0) المصدر السابق (١/؟55).‏ 
(2) انظر: المصدر السابق .)١11/8-119/1١(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)١11/8-1١15/1١(‏ 


(5) انظر: المصدر السابق :)77/1١(‏ وانظر أيضًًا: (184/1): و(857/7) و(214/7) وانظر: الصحيح 
100/5 وقيرهنا: 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


يقول مبيئًا ذلك: الففرعون -عليه لعنة الله - يأمر ببناء صرح؛ فحسب أنه يطلع إلى إله 
موسق ولق وله مو إن لأللثه كك اولان تمن ان عرد :فو كان اعلحه إن ركة 
لوعن اتن 

-ومن ذلك قوله بعد إيراده لقوله يل (ألما قضى الله الخلق كتب ف كتابه؛ فهو 
مدو وا ودر ميس كا توي 1[ افاسيزن على ورين جر نرفلا 
فوق عرشه الذي كتابه -إن رحمته غلبت غضبه- ع إلى غيرها من 
الوا 
“- الدقة 4 الاستدلال. 


امتاز ابن خزيمة -بشهادة معاصريه - بالدفة والفهم الواعي للنصوص» وقد نجم 
عن هذه الدكة وفوكة عل دلقي كرس والتقطى لا صن 'شيرةه ومن أمظلة ذلك: 

اعونت دوق هاو الله كفا له هلتى كلقن الكفمين الى علت و العاولنةة 
بقوله تعالى ب كلامه سبحانه مع موسى اكتكلا: مقَالَ أن رمن ولك أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ دن 


وم ده سر د هه 0023 0110 ريو ص 5 دهده و 10 َي أ[ 
استفر مكانه., فسوف ترشني فلما يجان زر يه ِلَجَبَلٍ جصآه: دحك وَحَرَّ موم صَهِقَا فلم أفاق قال 
ود مح 


سُبَحَدَئَلكَ ينث يلك وَأَنَأ ول الْمُؤْمِنِيت #الأعران:04: وذلك بدلالة الدك والتجلي 
المذكورين 2 ايه يقول ابن خزيمة بعد ذكره للآية: اأهَلِيْسَ العلم محيطا يا ذوى 
الألباب أن الله يِلِكَ لو كان + كل موضع؛ ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة؛ 
لكان متجليًا لكل شيء؛ وكذلك جميع ما #ي الأرض: لو كان متجليًا لجميع 
1212126 12 12 12 12 12 12 22 12 2 22 22 22 1222 

.)555/١( التوحيد‎ )١( 

(9): اشرجنة البشاري ‏ صشيحة (مع النشع: كداب:بدء الحلق) ياب فوته تمال :وهو أرق يدوا 


وح سر > سا لما ع لا عء ما 


لْحَقَ ثم بعِيده وهو أَهْوَرِيٌ َلَنَهِ #4: (191/5حديث رقم 0077 وكتاب: التوحيد» باب: قوله 
#وركات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ #؛ وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: 4# سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ :7٠١17/4(‏ حديث رقم: 2)71701 من حديث أبي هريرة ظك. 

.)555/١( التوحيد‎ ):”( 


(5) انظر: المصدر السابق .)55١:708/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفض ( 82508 .. ان ضفد ) .مد 


ون نان 


0000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 4ل > 


أرضه سهلها ووعرهاء وجبالها وبراريها ومفاوزهاء ومدتها وقراهاء وعمراتها 
وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناء؛ لجعلها دكا كما جعل الله الجبلَ الذي 


0 


تجلى لدت 9. 


» ومن لطائف استدلاله كذلك: استدلاله بمناظرة خليل الرحمن إبراهيم اكغنة 
لقومه 4 مقام إبطاله لألوهية الأجرام؛ على علو الله وأنه تعالى 4# السماء؛ يقول 
>> -بعد سربده لأدلة العلو -: (أوخليل الله إبراهيم اكت عالمٌ 4# ابتداء النظر إلى 
الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه» حين نظر إلى الكواكحب 
والقمو و الشعين: ألا تسمع قوله: هداق 94 , ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل 
إنما طلبه من أعلى» مستيقنًا عند نفسه أن ربه ‏ السماء لا ب الأرضر)9, 

» ومما تفرد به من أدلة: استدلاله بقوله كله لجويرية << :(أقد قلت بعدك أربع 
كلمات» لووزنت بهن لوزنتهن: سبحان اللّه ويحمده عدد خلقه» ومداد كلماته, 
ورضا نفسه؛» وزنة 0 على أن كلام الله ليس مخلوقاء ووجه الدلالة من 
الحديث: أن النبي يلد فرّق 4 هذا الحديث بين خلق الله وكلماته؛ فدل على أن 
كلباقه لمسك فنن خلقتة؛ فال (اسحان اللّه عدد خلقه ومداد كلماتهاا, (أولو 
كانت كلمات اللام حافه نا عر كيين وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه 
المسألة عند ذكر تقريره لصفة الكلام لله وك 

: - استدلاله يمفهوم المخالفة. 

يقصد يمفهوم المخالفة: الما يكون مدلول اللفظ 4 محل السكوت مخالفا 


12 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 
.)50/8/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) سورة: الأنعام» الآية: 71. 

.)55/١( التوحيد‎ ):( 

(؟:) سيأتي تخريج الحديث ص08". 


.)595/١( التوحيد‎ )6( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


اراس مكل اللعان» وس رخفي 

وقد استعان ابن خزيمة > بهذا الدليل ‏ تأكيد بعض المسائل التي قررها ‏ 
من ذلك: 

+ استدلاله بقوله تعالى: هد َال لبه يَام تلم يما لامع ولا يبص ولا يغنى 
عَنَكَ شيعا #إمرم:41)؛ لإثبات صفتي السمع والبصر للّه تعالى بمفهوم المخالفة؛ فكون 
إبراهيم الخليل 22 قد أنكر على أبيه وقومه عبادة من لا يسمع ويبصرء دل هذا - 
بمفهوم المخالفة - على أن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصرء يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى 
ذلك بعد إيراده للدليل: الأفليْس من المحال يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه 
آزر: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء ثم يدعوه إلى 
عبادة من لا يسمع ولا يببصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان يضم 

» ومن أمثلة استدلاله أيضًا >” بهذا النوع من الدلالة: استدلاله بقوله تعالى: 
ٍ لهم نمل يشو لك الو لل ا لور انك 
اند موأ شُرَكاء َُكِيدُون ملا نْظِرُونِ 4 الأعرف:0160), بذ معرض تقرير صفة 
القدّم للّه تبارك وتعالى. 

يقول > :/أباب: إثبات الرجل لله ك... قال الله ككُ يذكر ما يدعو بعض 
الحفار من دون الله في لهم تمل شود هآر يريط 8 اه 
ان ا لق :انث تتستره يا ل اكتر 04622 اعامرينا رشا كل ومنة]ن 
من لا رجل له؛ ولا يد ولا عين؛ ولا سمع فهو كالأنعام؛ ا 
121121119019191 
)١(‏ الإحكام شي أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي الآمدي تعليق: إبراهيم العجوزء الطبعة: الأولى (دار 

الكتب العلمية؛ ١4١00‏ ه)» (1/؟١1)»‏ وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني :»)311/١(‏ والبحر المحيط 

ل أصول الفقه» لبرهان الدين الزركشيء تحرير عبدالقادر العاني» الطبعة: الثانية» (وزارة الأوقاف 

الكويتية؛ ؟1أاه) (37/95). 


(؟) التوحيد .)1١9/1١(‏ 


("*) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح قل > 


© عنايته بإيضاح ما قد يرد على الذهن من إشكال. 


فون اناه نيار لست دابا نعويدوذ السناكل الاعتق ان علي الوق وش سق باقن 
دؤؤة ااتحهالة هلن ذه القارى من الفسيودن توي أنكلة ولك: 


00 توضيحه لمعنى 'حان" قوله تعالى ا 9 شه عل الْمَهِ © (هرد:"), 
عفن نووت قن اسار( الله عاق ونا تكيينه انينا مدن ادوع سالا كان ولةيزال 


على كا ١‏ وتسرف] كيم لضاف ابابو سلس الس بل 
الومعنى قوله :وكات عَرْشّهُ عل ْمَل # كقوله: وب ]ديا ححا 34 
و ع سيج 019 ١‏ » ثم أورد أثرًا عن ابن عباس #ه لتأكيد ذلك المعنى, 
فقال: (أعن ابن عباس قال: أتاه رجل وقال: أرأيت قول الله تعالى: مأوَكانَ أشّهُ4؛ فقال 
كباس كلك كان لمت 


» ومما استطرد فيه -” لتوضيح ما قد يشكل: بيانه لكلمة (عسى).: أثناء 
ه للمقام المحمود 4 قوله تعالى: ##عم أن يبِعَمَكَ ريك مَقَامَا كَحْمُووًا #الإسراء:*) ؛ 
وأنها ليست على الشك: (المقام 0 النبي لأمته: هو المقام المحمود الذي 


ذه 
يي الى ا ري 2 


وعده الله وك 2 قوله: اعم أن يبَعَتَكَ رَبك مَقَامَا كحْمُودًا #؛ وهذه اللفظة عندي من 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12212 2 

)١(‏ انظر: كلام محمد خليل هراس 4# تحقيقه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة» د.ط 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: ١41١ه)ء .)1١5(‏ 

(؟) سورة: النساءء الآية:/1١.‏ 

(7) سورة: النساءء الآية: .١10/‏ 

.)558/١( التوحيد‎ ):( 

(6) المصدر السابق :)558/١(‏ # طبعات الكتاب الأربع هكذاء وقد أخرجه ابن أبي حاتم 4 تفسيره؛ 
بلفظ: (كذلك كان ولم يزل) وهذا الصوابء واللّه أعلم؛ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ للامام ابن 
أبي حاتم» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الطبعة: الآولى» 
(مكتبة نزار الباز» الرياض؛ عام: 511١ه) »)١1١17/7(‏ وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية -كما 2 


مجموع الفتاوى (519/17) - لفظ ابن أبي حاتم. 
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2 6 
يجوز أن لا يكون)) ". 


© ثانيا: منهجه في الاستدلال بالقرآن. 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: 

تفسير القرآن بالقرآن من أوثق طرق التفسيرء يقول ابن القيم >< : (أوتفسير 
اران الغ ذف ال يا 

فاللّه تبارك وتعالى تكفل ببيان وتفصيل القرآن» يقول سبحانه: # وَكَدِكَتَ 


ل سير عير م - 


مْصَرِ ]ليت وَلِيعولْوأدَرَسَت وَلدْينته لصو يلصوت #4 [الأعامنه٠٠).‏ 
وتفسير القرآن بالقرآن له أوجه عدة؛ منها: الجمع بين المجمل منها والمفسرء 


والمطلق والمقيد» والعام والخاص. 
وقد استعان ابن خزيمة ببعض تلك الأوجه»؛ ومن ذلك: 
-«تفسيره لقونه تعالى :لك الل لصح عل نَم دمأ لقره" , 

يقول ابن خزيمة موضحا ذلك: (أقال الله تعالى: مِأينْكَ اسل مََلْنَا بَحْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم 

من كلم ألّهُ... الآية؛ فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله ْ هذه الآية؛ فلم يذكره 

باسم ولا نسب ولا صفة فيعرف المخاطبٌ بهذه الآية التالي لبا أو سامعها مِن غيره أي 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ من هؤلاء: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ حيث قال: ((عسى من الله واجبة))؛ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن؛ د.ط ( دار الفكرء بيروت؛ عام: 8١1١ه).؛‏ (071/17)»: وانظر: معالم التنزيل؛ 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبداللّه النمر وآخرون:ء الطبعة: الرابعة» (دار 
طيبة» الرياض؛ عام: 411 ١ه) .)١١1/0(‏ 

(؟) التوحيد (5/:؟177). 

2" انظر: المصدر السابق (١/5؟١))‏ و(؟5/؟١17).‏ 

(5) التبيان ك# أيمان القرآن» تحقيق: عبداللّه بن سالم البطاطيء الطبعة: الأولى (دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة؛ عام: 1:55 اه)ء (//730). 
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الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل؟ وكذلك أجمل الله أيضًا ‏ هذه الآية 
الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل؛ فبيّن ‏ قوله: : #ومَاكانَ 
كر أ مكمه أ لاوح أذ مود يجا ديسل ولا موس بدن 04511 
الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر؛ فأعلم أنه كلم بعضهم وحيّاء أو من وراء 
حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءء وبين 4# قوله كلم لَه مُوسَى 
سكيم 9# أو سوسنى كابس ت كان :قنين لماذة اللؤسين :د مره الأية كان 
أجمله 4 قوله: هنهم من كلم أصّه 4 ؛ هسمي 4 هذه الآية كليمه؛ وأعلم أنه موسى 
الذي خصه الله و0 

-وكذلك تفسيره لقوله تعالى: تقل لَوْكانَ ارهد ادا لمت وق لَنِدَالسحر قلأ نقد 
كلمت رق وَلَوِْعْنابِِع موا 4 (الكيف:5٠06.‏ 

قال ابن خزيمة:!أقد أعلم ‏ محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلبا ولا يحصيها 
محص من خلقه؛ ودل ذوى الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته؛ وأن 
الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها فق ال وََك: مأك لَوَكَانَ الْبَحَرْعِدَ المت وَقِلقِدَالَْحرقلَأن 
دوست رَقَ وَلوْحِنَئَآِئْلومَدَهًا 4# وهذه الآية من الجنس الذي نقول: مجملة غير 
مفسّرة؛ معناها: قل يا محمد: لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي؛ فكتبت به 
كلمات ربي ليد حرفل أن تَفْدَكمْت رَقَ وَلَوْجِتْنا بعلو مدا 4. 


وَالآينة السشرة ليذه الآبية: 8( ولو أتماق لاض ين سجر الام والبجر مده من 
0 سَبْعَهُ حر مَاتَقِدَت طِمَتُ ل سل 
اي الآية؛ دل ذوى العقول -بذكر الأقلام - أنه أراد: لو كان ما # الأرض 
من شجرة أقلام يُكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادًا؛ فنفد ماء البحر لو 
كان مدادًا لم فد كلمات )91 
2 2 0 12 0 12 12 0 12 2 2 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: الشروىء الآية: .0١‏ 
(؟) سورة: النساءء الآية: .١54‏ 
(”) التوحيد (2557/59). 
(5) المصدر السابق (597/5)» وانظر أيضًا: .)١1١/1١(‏ 
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؟ - تفسير القرآن بالحديث: 


فرسول الله يله أعلمٌ الناس بمراذ الله تلكلامه # ْنا | 


5 يقول تبارك وتعالى :آنا إِليِكَ 
زكر يي لتايس مام مهتكرت سرهم . 
وقد أشار ابن خزيمة إلى ذلك بقوله: [[الله جل وعلا ولى نبيه و يان ما أنزل 


00 


ومن أمثلة ما ذكره ث تفسير القرآن بالحديث الصحيح: 


سس بس برح مسيم 


» تفسير النبي كلم لقوله تعالى: #وركات عرفية كل الماء 0 [هود:), يبحديث 
السعانى تن زد يكايي !| نووري نذا و انتيل "١‏ د سعدا ببررسول الله تاس 
فيهم... إذ علتهم سحابة؛ فنظروا إليها؛ فقال: هل ترون ما اسم هذهة قالوا: نعم هذا 
السحاب؛ فقال رسول اللّه: والمزن؟ فقالوا: والمزن. فقال رسول اللّه: والعنان» ثم قال: 
وهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا واللّه ما ندريء قال: فإن بعد ما 
يتوق نكا راقن دوسا مساب رامنا خباذت ومميعوة تسق انما الل كوفين 
كذلك؛: حتى عدهن سبع سموات كذلكء؛ ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين 
التتكوىا ملعو ل ااي ونا رسن به اقواظ ور انالف افيه ارهن" دما سان 
اللاي ووكبين كينا من هداء زا سما تو موق خلودورسن العردن سنن مناه 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

.)4/١( الصحيح‎ )١( 

(؟) أصله: المسيل الواسع فيه الحصى الدقيق كالرمل؛: وقد كانت البطحاء علمًا على جزء من وادي 
مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام» وب العصر الحاضر عبدت واندثرت» انظر: معجم البلدان 
للحموي :)551/١(‏ ومعجم المعالم الجغرافية 4 السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي؛ الطبعة: 
الأولى؛ (دار مكة؛ عام: ؟ ١‏ اه) (5:). 

(39) الأوعال: جمع (وعل)؛ وهم تيوس الجبل؛ فهم ملائكة على صورة الأوعال» انظر: النهاية ب غريب 
الحديث والآثر؛ لمجد الدين أبي العادات محمد بن محمد بن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وطاهر أحمد الزاوي» الطبعة: الأولى (المكتبة الإسلامية؛ عام: 85؟١١ه)ء .)5١1/05(‏ 
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قال ابن خزيمة بعد أن ساق الحديث: لأيدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره 
الله 4 كتابه أن عرشه كان عليه: هو البحر الذي وصفه النبي 4 هذا الخبروذكر 
ل الل ا 


* ومن أمثلة تفسير السنة للقرآن التي أوردها ابن خزيمة >” تفسيره يي للمقام 
المحمود 4ك قوله تعالى :عمج أن يِبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُووًا # الإسراء:"؟) وذلك ‏ حديث 
ل ا ا 00 
أبي هريرة #ه عن النبي وَده 4 قوله :عمو أن يبَعَتَكَ ِكَ مَقَآما َحَمُودًا #, (أقال: هو 
ا «) له 
المقام الذي أشفع فيه لأمتي )0 ١ ١‏ 
*- تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم: 
تفسير الصحابي للقرآن الكريم له مكانته وحجيته؛ فالصحابة رضوان اللّه 
عليهم قد تلقوا القرآن الكريم من النبي 5:5 وهم الذين عاينوا عصر النبوة» مع ما 
2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 2 12 
)١(‏ أخرجه أبوداود سليمان بن أبي الأشعث السجستاني الأزدي ْ سننه (سنن أبي داود) ضبط وتعليق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد» د.ط (دار الحتب العلمية, بيروت» دءت)2 كتاب السنةع باب: 2 
الجهمية والمعتزلة, (0"'حديث رقم: ؟الاعغ), والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الكحتب العلمية, بيروت» عام: 14١8‏ اه)ء كتاب: التفسير» سورة الحاقة, (غ/0؟ة", حديث رقم: 
ضعفه الألبانى انظر: ضعيف سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألبانى» إشراف: زهير الشاويش» 
الطبعة الأولى؛ (المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ عام: ١8‏ اه)ء .)١15/1١(‏ 
(؟) التوحيد .)3558/١(‏ 
السنة» انظر: ظلال الجنة ْ تخريج السنة لابن أبن عاصم؛ لمحمد ناصر الدين الآلباني» الطبعة: 
الثانية (المكتب الإسلامى, بيروت » عام: م٠اه)ء‏ (ك/ ١ه‏ وحسنه محمد ناصر الدين الألبانى» 
: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ الطبعة: الثانية» (مكتبة المعارف؛ الرياض» : عام: 401 اه). 
(0/غ86غ). 


(6): لقرعي 8/6 
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تميزوا به من سعة العلم والفهم. 
وقان شقن اده ضف واه العا نالفو ريت رسن اغبي دف امتسور القرا: 
ومن ذلك: 


عد 
1 5 55 : 5 5 5 95 هج 042 سغا 
لعسير حديعه بن اليمان ذلك للزيادة 2 قوله تعالى : لِلَدينَ أَحسَنُوا سي وزسّادة 2 


ره د 
(موس:56), يقول ابن خزيمة: (لعن حديفة اضماء مإلْبَدِينَ أَحْسَنوأ لَلْسَىَ وَزِسَادةٌ 2# قال: 


النظر إلى وجه الله 035 


ومما أورده أيضًا تفسير ابن عباس وعيد اللحن موه / لآيات الرؤيول 
وسيأتي التفصيل فيها بإذن الله ب مسألة الرؤية. 

؛ - تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين: 

نقل ابن خزيمة أثناء تقريراته كثيرًا من أقوال التابعين وأتباعهم 2 تفسير 
القرآن» من ذلك ما نقله عن عدد منهم تفسيرهم لقوله تعالى: 29ل لا قِطْنَا #(ص:07, 
وممن نقل عنهم: 


(0 


مجاهد ' أنه قال: العذاين). 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

0) انظر: التوحيد .)60١/5(‏ 

() انظر: المصدر السابق (5/١0غ‏ -605). 

(9) انظر: المصدر السابق ("//الاغ -ل/اغ0). 

(5) هو: أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر المكيء الأسود» مولى السائب بن أبي السائب المخزوميء ويقال: 
مولى عبدالله بن السائب؛ شيخ القرًاء والمفسرين؛ العالم الحبر» روى عن ابن عباس فأكثرء وأبي 
هريرة وغيرهماء مات سنة ؟١٠ه»ء‏ وقيل:7١٠ه»ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: التاريخ الكبير: لأبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري؛ د.ط؛ (مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت:؛ د.ت) :)41١/7(‏ 
والجرح والتعديل للرازي (//19١5)؛:‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (445/4). 

(0) التوحيد (؟/528)» والأثر أخرجه ابن جرير انظر: جامع البيان (155/15): وأخرجه أبو عبدالله؛ 
محمد بن أحمد القرطبي» انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ 
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60 : 5 عت‎ . ) ٠ 
.. وذكر عن سعيد بن جبير ' قولين 2# الآية منهما قوله: اأنصيبنا من الجنةا)‎ 


ه - تفسير القرآن بدلالة اللغة: 

اللغة العربية لغة القرآن التي نزل بها؛ فهي أداة هامة لفهم معانيه وأسراره» وقد 
اعتمد ابن خزيمة ”” على دلالات اللغة فيما قرره واستدل به. 

ومن أمثلة ذلك: 


توضيحه لمعنى الواو # قوله تعالى :أحَلفِظُوأ عَكَ ألصََلَوتٍ وَالصّصكرةِ الْوُسَطن # 
البقر:118)؛ وأنها على معنى التأكيد لا الفصل؛: يقول > : (أوهذا من واو الوصل التي 
تقول انها كل عي لتك وجو لكين تفن وز لصتن إقتجها تهون اكيت 
الوسطى ليست من الصلوات قال الله وِبْكَ: ##حايفظوأ عَلَ الصَلوت وَالصصكرة الْوْسَط #؛ 
فالصلاة الوسطى كانت داخلة #ْ الصلوات التي أمر الله 4 أول الذكر بالمحافظة 
عليها ثم قال:#إوَالصَكوةَ ألْوْسَطن #؛ على معنى التكرار والتأكيد» وقد استقصيت 
هذ الحسددره مكهاب؟ الأسان عدن تكن امكران سو افذرصن عله مادهن أن الله 
كَِ قد نض الصالحة بواو استتئناف # قوله:98 وَألريح ءَامَنُوأ 
ووأ الصيحت 114 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

> بيروت» عامنط١؛‏ اه)ء .)1١5/1١0(‏ 

)١(‏ هو: أبو محمدء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم؛ الكحوك؛ من أجلاء التابعين» روى 
عن عائشة؛ وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي اللّه عنهم» وممن روى عنه: أيوب السختياني, 
وحبيب بن أبي ثابت» ولد 4# خلافة علي #ه: وقتله الحجاج سنة: 964ه. انظر: الجرح والتعديل للرازي 
(/5): ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لآبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان: تحقيق: الدكتور إحسان عباس» د.طء؛ (دار صادر» بيروت؛ د.ت) (5/١57؟)),‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي .)275١/4(‏ 

(5) التوحيد (9؟/355)؛ والآثر أخرجه ابن جرير انظر: جامع البيان (5١/4؟1)؛‏ والقرطبي؛ انظر: الجامع 
لأحكام القرآن .)1١7/1١6(‏ 


(9) الصحيح (2895/59). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح تللق > 


تمن تاقد اا كن و رين ركه مدن سيعفة لعلو للداقيا اكرو كسا أن 
وكوقه. ف التسفاء» رفول >< : (أوفنان :الله كق : وبل يد ومحال أن 
يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال: 
رفعه الله إليه؛ لأن الرفعة 4 لغة العرب -الذين بلغتهم خوطبنا - لا تكون إلا من 
انبقل إن على ور . 
© ثالثًا: منهجه في الاستدلال بالسنة. 
- تفسير الأحاديث: 

اعتنى ابن خزيمة >” بشرح الأحاديث وتوضيح معانيهاء. وقد اتخذ 4# ذلك 
طرق عدة؛ وهي: 

- تفسير الحديث بالقرآن. 

وهنا أووذة فاسير | المتجال شعرهه لحديت أؤودة الأ سك لال هلاق التميد يفن 
يتلون النبي كله ل الشفاعة قبل الأنبياء» و الحديث: لأثم يُقال: ادع الصديقين 
ليشفعواء ثم يقال: ادعٌ الأنبياءا) امو 8 


فقد ذحر >” أن المراد بلفظة: "الصديقين' -على أحد القولين-: الصديقون 
من الأنبياء؛ أي: الأفضل منهم» وأيد ذلك المعنى بقوله تعالى: #أوَلْقَدَ فَصَّلْنا بعص اين 
0 

يقول > :إن للفظة التي © خبر أبي بكر الصديق #ه قبل ذكر الأنبياء 
معنيين: أحدهما: الصديقون من الأنبياء؛ أي: الأفضل منهم؛ كما قال اللّه تعالى: 


6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ سورة: النساءء الآية:608١.‏ 

(؟) التوحيد .)505/١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه ص١١4.‏ 


2 ستتم منافشة هذه المسألة وبيان رأي ابن خزيمة فيها وتوجيه رأيه 2 موضعها من البحث. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 20 > 


5 1 لح ب م أن ٠.‏ مع رحد 7 1 5 ع2 5 صللن 0( 
إولْقَد مَصَلَنا بَعْضَ اين عل بين © ؛ فيكون منهم صديقون بعد نبينا المصطفى كَل) 
- تفسير الحديث بالحديث. 


شرح الحديث بالحديث من أعلى طرق شرح الحديث» يقول ابن حجر: [المتعين 
على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت 
وشرح الحديث بالحديث يكون بمسالك عدة؛ كالجمع بين الأحاديث: مجملها 
ومفسرهاء وعامها وخاصهاء ومطلقها ومقيدة» وغيرها من الطرق» ومما ذحره ابن 
خزيمة 4 شرحه للأحاديث بالأحاديث ما يأتى: 
-شرحه لقوله ولد ب حديثه عن نعيم أهل الجنة: (أالصالحات للصالحين: 
كران معناه: الأنهم 
500 ا 20000 
لا يشتهون الولداا” '. وفسر ذلك قوله ويد 4 الحديث الآخر: [إذا اشتهى أحدكم 
الولد 4 الجنة» كان حمله ووضعه وسنه 2 ساعة ولع . 


تلذونهم مثل لذاتكم # الدنياء غير أن لا توالدا) الحديث 


-ومن ذلك تفسيره لكلمة: القسط بالميزان؛ فقد فسر >“ لفظ: "القسط" 
الذي ورد ب حديث أبي موسى الأشعري #ه ب قوله: !| قام فينا رسول الله يلد بخمس 
كلمات» قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» ولكن يخفض القسط ويرفعها)) 
ال فسِوَه ببالميؤاة بدلالة احدية القواس مخ معان ادمة قوله؟ (استمست 


رسول الله ينو يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى» إن شاء 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 0 2 


)١(‏ التوحيد (5/غ075). 

(؟) فتح الباري (20/0/7). 

() سيأتي تخريج الحديث ص550. 

(5) التوحيد (؟/0١407).‏ 

(5) سيأتي تخريج الحديث ص171. 

(1) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: 2# قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام"؛ 21١١/١(‏ 


برقم: 17). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 20 > 


أقامه؛ وإن شاء أزاغه» وكان رسول اللّه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: 
والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع)) 

يقول > :|أبهذا الخبر استدل أن معنى قوله 4 خبر أبي موسى: 'يرفع القسط 
ويخفضه أراد بالقسط: الميزان» كما أعلم شك هذا 00 د الرحمن يرفع 
ويخفض» فقال اللّه: 9 ويصّع الْمورِنَالْقِسَط لور الْيمَةٍ 01# 

- تفسير الحديث يأقوال الصحابة والتابعين. 

من الطرق المعينة على فهم أحاديث رسول الله يليد بيانه بكلام الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ والتابعين؛ فالصحابة هم الذين عاصروا نزول الوحي؛ فهم المطلعون على 
قرائن الأحوال 2 نزوله» بالإضافة إلى كونهم أتة تقى قلويًا» وأهدى للسنة واتباعها. 

(0 


يقول الأوزاعي ” > : ([العلم ما جاء عن أصحاب محمد وَندُ؛ وما لم يجيء عن 
واحد مني افليس بن" 


أما التابعون فهم من القرون المفضلة؛ ولبم خصوصية لقرب وقتهم من زمن 

1222 22 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد # مسنده (141/79: برقم:17770)» وابن ماجه # سننه؛ باب: فيما أنكرت 
الجهمية؛ +1/1/١(‏ برقم:199)+ وأبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي © سننه (السنن 
الكبرى)؛ تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي»: الطبعة: الأولى (مؤسسة الرسالة»؛ بيروت» عام: 45١‏ اه)ء 
كنات التشوه كاب قؤله: #وَلنْضَمَ َك عَيْفَ # (/14؛حديث رقم: 7788). وقال الأرناؤوط 2 
تعليقه على المسند: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)). 

(0) سورة: الأنبياء» الآية: /اغ. 

.)190/١( التوحيد‎ )”( 

(5) هو: أبو عمروء عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمّدء الأوزاعي؛ عالم أهل الشام؛ وكان فاضلاً مأموناء 
حجة كذينالطلغ» مولده بف خياة الجابة استنة الى :ومات دذبيروت سفة: /أواهه مرابطا يهنا: 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »20٠١7/1(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (45/17)؛ وشذرات الذهب 
لابن العماد (5419/1). 

(5) أخرجه أبو عمر يوسف بن عبدالبر ‏ جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» الطبعة: 
الأولى؛ (دار ابن الجوزي؛ الدمام»؛ عام: 4١4‏ ١ه)ء‏ (0/15/1. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 20 > 


التشريع؛ وتلقيهم أمور الدين من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد كان للمحدثين عناية واضحة بآثار الصحابة والتابعين؛ وتفسيرهم 
لأحاديث رسول الله ويُْ له مكانته التي لا تصح معها مخالفته؛ يقول ابن تيمية 7 : 
المن ضئّر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مفتر على اللّه؛ ملحدٌّ ؤ آيات الله حرق لكام عن موا ضدي 1 

ومما ذكره ابن خزيمة >> # ذلك ما يأتي: 


-تفسير ابن عباس #5 للكرسي؛ فقد أورد ابن خزيمة ”7 # باب إثبات 
استواء الله عله على العرش أحاديث عدة كر فيها العرش والكرسيء أعقبها 
بتوضيح ابن عباس #ه للكرسيء الذي يقول فيه ابن عباس: ((الكرسي: موضع 
القدمين» والعرش لا و . 


ومما ذكره أيضا تفسير الزهري ) لقوله بَاَلاهلخ: أضحك اللشمين وحلين 

قتل أحدهم صاحبه؛ ثم دخلوا الجنة اك قال: الأسئل الزهري عن تفسير هذا ؛ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 © © © 2 2 6 

.)5815/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرجه الحاكم ث المستدرك؛ كتاب: التفسير» من سورة البقرة (9؟/١٠5»‏ برقم:5١١52)/‏ وأبو 
عبدالله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 2# العلو للعلي الغفار» تحقيق: عبدالله صالح 
البراك؛ الطبعة: الأولى» (دار الوطن؛ الرياض؛ عام: 47١‏ ١ه‏ )ء ,»)091/١(‏ وأبو الحسن؛ علي بن 
عمر الدارقطني 2# الصفات» تحقيق: علي بن ناصر فقيهي؛ الطبعة:الأولى؛ (سلسة عقائد السلف» 
عام: 7١1١ه)ء‏ (49): وصححه الألباني» انظر: مختصر العلو للعلي الغفارء للذهبي» اختصار: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة:الأولى؛ (المكتب الإسلامي» دمشقء عام: .0١0/١( ء)ه١ ١١‏ 

(*'») هو: أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهريء القرشي المدني نزيل 
الشام» حافظ زمانه؛ اتفقوا على جلالته وإتقانه» ولد 4 سنة: ٠5ه»‏ وقيل: ١0ه»‏ وتوك سنة: 
4"اهء وقيل: 77١اهء‏ وقيل غير ذلك؛ وكانت وفاته بالشام. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
(230/1»» والجرح والتعديل للرازي :)7١/8(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (34/5). 


(؟) سيآتي تخريج الحديث ص13 ؟. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 42 > 


قال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم؛ فمات فدخل الجن . 


وحذلك ذكر تفسير قتا :كا لقوله بَاإِضَافلكخ 2 الشفاعة: (أفآتيه الرابعة 
كافرل» يا ويا بغي ية النار الأامن حيسة لق لا 
الخلود)ا. 


- تفسير الحديث بدلالة اللغك. 


٠‏ قال قتادة: الأي وجب عليه 


من الطرق التي استخدمها العلماء ب توضيح معاني نصوص السنة النبوية: 

تفسيرها بدلالة اللغة» والاجتهاد ب شرحها على ضوء تلك الدلالات. 

وللغة العربية ودلالاتها مجال رحب عند ابن خزيمة > ؛ فقد كان كثيرًا ما 

ومن شواهد توظيف ابن خزيمة للغة العربية ما يأتي: 

). شرحه لحديث: االكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها؛ فتستجاب لها 
ادي ا فين أن معنى كلمة: يدعو: دعا » على معنى الماضي لا المضارع. 

يقول ‏ : |أوقوله ‏ هذه الأخبار: 'يدعو بها فتستجاب له" هو من الجنس 
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)١(‏ التوحيد (؟/0077). 

6 هو: أبو الخطاب» فقتادة بن دعامة بن فتادة السدوسي البصري» تابعي جليل» ولد سئة: ١اها)»‏ وتو 
بواسط سنة:/١١١اهء‏ وقيل سنة /١١هء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (560/1): وتهذيب 
الكمال ش أسماء الرجال: لجمال الدين يوسف المزي تحقيق: بشار عواد» الطبعة: الأولى» (مؤسسة 
الرسالة ببيروت» عام: 417١ه)‏ (498/77): وتذكرة الحفاظ للذهبي (71/1؟17). 

(*) سيأتي تخريج الحديث ص59/8. 

(5) التوحيد (؟/؟١).‏ 


(5) سيأتي تخريج الحديث ص؛؟5. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 526 > 


كذا' على معنى: فعل كذا وكان كذاء وبيقين يُعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم 
مناياهم قبل خطاب النبي أمته بهذا الخطاب لو كانت دعواتهم باقية قد وعد اللّه 
استجابتها لبم لم يكن لقوله: "فإني اختبأت دعوتي" معنى )اك 

©. تفسيره لقوله يلال 2 شفاعته يل ب إخراج أهل التوحيد من النار: 
الفيأخذ قبضة من النار؛ فيخرج قومًا قد صاروا حممة لم يعملوا له عمل خير قطا) 
الحدي فا فبيّن أن النفي # الحديث -كما تقتضيه اللغة- ليس نفيًا للعمل إنما 
لتمامه وكماله؛ يقول ‏ ذلك: (أهذه اللفظة: "لم يعملوا خيرًا قط" من الجنس الذي 
يقول: العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام؛ فمعنى هذه اللفظة 
على هذا" الأصل: لم سملو حيرا قط علئ التماء واتكيان» لاعلى ما أوح ب هليه 
وأمر بها1. 

وقل كان لابن خزيية استقمال و افو لولالة اللقة بك الرى على الخالفين ومتاقفة 
استدلالاتهم» وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء اللّه- عند الحديث عن منهجه 2# الرد 
على المخالفين. 

؟-الدقة 4ك الاستنباط من الأحاديث: 

إن المتأمل لكلام ابن خزيمة ‏ يعلم يقينًا أنه تميز بفهم دقيق» ووعي عميق 
للنصوصء وشهادة معاصريه دليل على ذلك؛ ومن هؤلاء -وقد سبقت الإشارة إلى 
قوله- ابن سريج حيث يقول: ([ابن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله الا 


بالمنقاش )ا 


ومما يترجم لنا تلك الدقة وذاك الفهم للنصوص: استدلاله > على أن معنى 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 © 2 © © © 2 2 6 
.)055/5( التوحيد‎ )١( 

() سيأتي تخريج الحديث ص00غ4. 
() التوحيد (؟737/5). 


(5:) انظر: ص١21.‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 42 > 


التصديق 2# اللغة لا يقتصر على اعتقاد القلب بل العمل بالجوارح» وذلك من قوله صَيم: 
(أكل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة؛ فالعين زناؤها النظرء واليد زناؤها اللمس» 
والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه 5 

قال >> تعليقًا على الحديث السابق: أأهذه اللفظة: "ويصدقه أو يكذبه الفرج' 
من الجنس الذي أعلمت 4 كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح, لا 
كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون ث لفة العرب إلا 
العف "سيان تسعد ةا الأمعلان حك ادويق دن وض ةر مشانن 
الإيمان. 

ومن خلال عرض منهجه بج تقرير مسائل الاعتقاد واستدلاله عليها ستتضح هذه 
السمة بشكل مفصل. 

*- ورعه وتجرده 2 الاستدلال: 

مما اتفق عليه المترجمون لحياة ابن خزيمة: شهادتهم له بالورع والدين» وقد 
اتضح أثر تلك الميزة ْ تصنيفه؛ ولورعه >” صورًء منها: 

- تنزهه عن الاحتجاج بالأحاديث الواهية: 

صرح ابن خزيمة 4 أكثر من موضع بعدم احتجاجه بالأحاديث غير الصحيحة: 
يقول > :٠آلا‏ نحتج باكر اميل ارال سار اتواوق لا 

وقد اتضح تورعه “7 عن التمويه على طالبي العلم برواية حديث غير صحيح؛ 
وإن وقع ذلك فلا بد من التنبيه حتى يستبين الحق» يقول 4# ذلك *” :ألا نستحل 


التمويه على طلبة العلم بذدكر خبر غير صحيح لا نبين علته؛ فيغير به من يسمعه؛ فاللّه 
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(0) الصحيح .)20/١(‏ 
(”:) التوحيد (١7/1؟١).‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 
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الموفق للصواب). 

ويقول أيضًا مبينًا عدم استجازته ذلك على نفسه: (ألست أستحل أن أحتج 
بالتمويه» ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي اي 

وقد ظهر ذلك واضحا فيما قرر من مسائل موافقة للصحيح من الأدلة مجانبة 
الخسيق» مثيا : 

ومن ذلك أنه صرح تووم ه ذلك وإق كاق هنا تستدل يه موافما لذهيه ورايه: 
وول ع (أقن أعلمع :نا لا أحصى من مرة: اتى لا "انتمل أن أهزه على ظلاب العله 
بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب 
اجنم :لجاع اجون لوجي إن اك بن جد نمي ار 

وقد تمثل ذلك عند حديثه عن الرؤية؛ ذلك أنه ترفع عن الاستدلال عما ذهب إلى 
تضعيفه؛ وهو قوله ويدُ: [أرأيت ربي 4 أحسن ة, مع دلالة الحديث على إثبات 
رؤية النبي بَالِضَفلتَكم لربه 2 الدنياء وهو القول الذي مال إليه ”” . وسيأتي تفصيل 
هنزم المسآلة وينان وآانه كرها: 

وهذه النزاهة منه “> دالة على إنصافه وسعة علمه؛ كما هو حال العلماء أنهم 
كلما ازدادوا علمًا ازدادت خشيتهم وورعهم. 

- تعليقه الحكم يثبوت الحديث إذا شك لف ثبوته. 

ومن أقواله 4 ذلك: 

(لباب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي يلد 4 الشفاعة يوم القيامة» ثم 


سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين: ثم الشهداء يتلون 
© © © © © © © © © © © © © © 26 26 


)١(‏ الصحيح (؟/187). 


(؟) التوحيد (450/79). 
(*") المصدر السابق (؟/؟05). 
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الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديت). 


وبا ترك مو سق وخر شتفي أن نهار رت اساينالق '" ولعداحه هه رو 
أحاديث عن بعض الضعفاء والمتروكين: ويمكن أن يعتذر له بعدة اعتذارات وباك 

© أن إيراد ابن خزيمة لتلك الروايات متابعّة واستشهادًا؛ لذا فهو لا يكتفي بها 
دل سورد اخاقيية الختوى يذ السالة بطترق بط ة؛ قد كرح ابه الأحاديية د فاه 
الاعتضاد لا الاعتماد» بمعنى: أنه لم يُققِم بابًا أو يؤصل مسألة بناءًا على حديث 

© لعله >” قد ترجح له عدالة هؤلاء الرواة -الذين هم عند التحقيق ضعفاء - 
ولم يثبت عنده قادح فيهم؛ وهو إمام له القدح المعلى 4 علم الجرح والتعديل. 

© طائفة من الأحاديث المنتقدة التي استشهد بها “> قد علق الحكم عليها 
طروظة 0 لرارفي و ساون نظ انميق لاقي الضريية ا اا 

ومهما يكن من شيء فما بين أيدينا من مصنفاته 77 يحتوي على آلاف 
الأحاديث» ونسبة الأحاديث المنسوية إلى الضعف فيها ضئيلة جدًا. 

وغني عن البيان أنه لا يسلم من الخطأ أحدٌ؛ ولو كان من الأئمة الكبار 


2 2 2 6 2 12 12 2 6 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ التوحيد (9؟/4؟7). 

(؟) قام بتتبع ذلك بعض المحققين» انظر: مقدمة الدكتور عبد العزيز الشهوان لكتاب التوحيد (157): 
ومقدمة الدكتور محمد الأعظمي لصحيح ابن خزيمة (١/31)؛‏ والدكتور عبدالعزيز الكبيسي 2 
كتابه: الإمام ابن خزيمة ومنهجه 4# كتابه الصحيح :)5751/1١(‏ وانظر كلامًا للدكتور: محمد 
محمدي ل كتابه: المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة؛ (599). 

(9) انظر ب ذكر تلك الأعذار المراجع السابقة. 

(5) انظر: التوحيد :47/١(‏ 97): وانظر أيضا (؟/١١71:‏ 754, 818): وقد أشار إلى ذلك ب كتابه 


الصحيح # أكثر من ثمانين موضعًا. كما تبين لي. 
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؛ - عنايته بتوضيح غريب الحديث: 

يقصد بغريب الحديث: لأما وقع 4 متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من 
الفهم لقلة استعمان]. 

وتوضيح غريب ألفاظ الحديث حبل الوصول إلى فهمه وفقه أحكامه. 

وفداأوق ابن خريعة هذا العم عتايكه الكبيرة» وامظلةه ذلك كغيرة متها هنا 
يأتي: 

ا ا 0 
ناقلاً عن بعض علماء اللغة -:![الحبة: ما يتْبذِرٌ من نبت الرجل من الحب؛ فيبقى 2 
الأرض حتى تصيبه السماء من قابل م 

ه- منهجه 4 مختلف الحديث: 


ومتهمة مكف العويك؟ الآ كومس هن نكا مضا انف الس جى |الختاهوه 


الحديث عنده: 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ تيسير م صطلح الحديثء؛ لمحمود الطحان:» الطبعة: السابعة» (مرحز البدى للدراسات» 
الإسكندرية؛ عام: 4:١١‏ اه)ء (0؟1). 

(؟) سيأتي تخريج الحديث ص”157. 

(”:) التوحيد (674/5). 

(5) المنهل الروي 4 مختصر علوم الحديث النبوي» لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ تحقيق: 
محي الدين عبدالرحمن رمضانء الطبعة الثانية» (دار الفكرء د.ت)؛ (10): وانظر فتح المفيث» 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي؛ تحقيق: عبدالكريم بن عبد الرحمن الخضيرء 
ومحمد بن عبداللّه آل فهيدء الطبعة: الأولى؛ (مكتبة: دار المنهاج؛ الرياض؛ عام: 4577اه)ء 
(7١871)؛‏ وتدريب الراوي للسيوطي (101/7). 
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هن لتقي ر :لاضن تتكدوق [لبيقافية لفاك وإفايقة !المي ' وهل اكه كينا 
4 


ب 


ل عبار 


ان 


أو هي الأحاديث 6د (ألو حملت على ظاهرها كانت دافعة 
أخرى (الاختلاف ألفاظها)!0 اروس :د قشف السك المخالفة؛ لسر معتاهماا 
لابد من أن يؤلف أبين المراد ا 


وستول الله عي و ا ا ا 


يقول 8 :(لهذا فِنُ من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف)©) 

وقد نبغ ابن خزيمة >7 2# هذا الفن وكان إمامًا من أئمته؛ والذي أعانه على 
ذلك: جمعه بين علمي الفقه والحديث؛ يقول السخاوى وان بك كذ 
اما خافتنا لصناعتي: الحديث والفقه» غائصا على المعاني الدقيقة» ولذا كان إمام 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 6 
.)2١9/9؟( الصحيح‎ )١( 


(؟) التوحيد .)5١9/59(‏ 

(*) المصدر السايق (8557/5). 

(5) المصدر السابق (؟887/5). 

(6) المصدر السابق (؟5//ا58؟). 

(1) المصدر السايق (9؟/77ا8؟). 

(0) تدريب الراوي (101/5) 

(6) هو: شمس الدين؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي؛ شافعي؛ ولد سنة:١75/ه؛‏ محدث؛ 
برع 4 علوم شتى كالفقه وأصوله والتفسير والقراءات» وله مصنفات كثيرة؛ منها: 'فتح المغيث 
شرح فيه ألفية العراقي 2 علوم الحديث"» و"المقاصد الحسنة # بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة"؛ توك سنة: ”١4ه»ء‏ انظر: الضوء اللامع للسخاوي (3/8) وشذرات الذهب لابن العماد 
0/٠‏ 
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الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه حلدم 0 . 


وقد شهد بنفسه على ذلك؛ فقد تقل عنه أنه قال # الا أعرف حديثين صحيحين 
متضادين» فمن كان عنده شيءَ من ذلك فليأتني به لآأؤلف 0-00 كما ذكر 
أن التأليف بين النصوص صناعته ومن أصول مذهبه؛ يقول ” -بعد سرده لأحاديث 
؟ السموات والأرض -: (أفلعل متوهمًا يتوهم ممن لم يتحر العلم؛ 


كنات إكساك الله + 


عمر وخبر أبي سعيد يضاد خبرهماء وليس كذلك هو عندنا يحمد الله ونعمته21. 

وقال أيضًا: أأوهذا مذهبنا 4 جميع العلوم: أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما 
المعنى» لم يجز أن يقال: هما متضادان متهاتران)أ ا ثم أكد أنه لا يجوز على 
أصله (أدفع أحد الخبرين بالآخرء بل يجب استعمال كل خبر ب 000 

والمتأمل لكلام ابن خزيمة يجد أنه ”7 كان همه وشغله الشاغل التصدي 
عدم التناقض 3 أقواله 0 

والذي يبدو أن اتجاهًا بدعيًا 4 ذلك الزمان أثار هذه الزوبعة, من طرح للشبّه 
وتلبيس على العامة؛ وضرب للنصوص بعضها ببعض؛ فانبرى أساطين أهل العلم 
للتصدي له» لا سيما وهم يرون الحاجة الماسة إلى ذلك نظرًا للضعف الشديد لدى 
0 12 12 0 12 2 2 0 12 2 © 12 © 12 0 2 2 2 
)١(‏ فتح المغيث .)87١/9(‏ 
(؟) نقله الخطيب البغدادي» انظر: الكفاية 4 معرفة أصول علم الدراية» لأبي بكر أحمد بن علي بن 


عباس» مصر» دءت) (لا/لهةه). 
(”:) التوحيد .)186/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)501١/١(‏ 


(6) الصحيح (59/؟١1).‏ 
(5) انظر: التوحيد (؟//الا/). 
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عامة الناس © فهم التوفيق بين النصوصء ولعل كثرة من صنف بش هذا الفن ممن 
عاصروا ابن خزيمة مؤكد لانتشار تلك الظاهرة» 00 حيث ألف 
كتابه: 'تأويل مختلف الحديث" » وابن جرير # كتابه: ' تهذيب الآثار'؛ وأبو جعفر 
عجارو "ا والذي ألف كتابه: "شرح مشكل الآثار'. 


وهذا :ما شككى قنه ابن خزيمة حيث يقول: الأكثر أهل زمائتا لأ يفهمون هذه 
السافة ول وزو دن النتو الستسب فر 

وقال أيضا: الذكر أبواب ليلة القدر» والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي كَل 
فيهاء ما يحسب كثيرًا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة 
متنافية» وليس كذلك هي عندنا فحن انموي 


ولذا تعهددت إشارات ابن خزيمة لبم» ووصفهم بالجهل وعدم تحري العلم» 
والوقوع 4 الضلال لجهلهم لبذا الفن» ومما قال فيهم: الأكثر أهل زماننا لا يفهمون 
هذه الصناعة؛» ولا يميزون بين الخبر المتقصى وغيره»؛ وريما خفي عليهم الخبر 
المتقصى؛ فيحتجون بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم» قد حُرموا الصبر على طلب 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ هو: أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري» خطيب أهل السنة؛ وأحد أئمتهم» ولد 
بالكوفة سنة: ؟١؟1هء‏ جمع بين علوم الدين واللغة» وله مصنفات عدة؛ من أشهرها: 'تأويل مشكل 
القرآن'؛ و"كتاب الاختلاف 3 اللفظ": توك سنة: 511ه»ء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
23/1 وسير أعلام النبلاء للذهبي (191/117) وشذرت الذهب لابن العماد (؟/218). 

(؟) هو: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة؛ الأزدي» الحجري؛ المصري؛ الطحاوي؛ 
الحنفي» الإمام العلامة الحافظ؛ محدث الديار المصرية وفقيههاء ولد سنة: 9؟١1هء‏ وقيل: 119هء 
وتوك سنة: ١17ها.من‏ مصنفاته: "كتاب العقيدة"؛ وبيان مشكل الآثار"؛ انظر: الأنساب للسمعاني 
(67/5)؛ وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية؛ لقاسم بن قطلو بغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح؛ الطبعة: الأولى؛ (دار المأمون للتراث» دمشق» عام: 417١ه) :)3١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (غ/60١٠).‏ 


(9) التوحيد (؟1957/5). 


.)2١91/5( الصحيح‎ ):5( 
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0 


العلم» ولا يصبروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل الل 


وقد اتبع ابن خزيمة >” مسالك عدة 4 دفع ما ظاهره التعارض من النصوص» 
60 
منها : 
- الجمع بين الأخبار المختصرة والمتقصاه. 


من الأساليب التي استخدمها ابن خزيمة >> 2# الجمع بين ما ظاهره التعارض: 


الجمع بين الأخبار 558 والمفس كل وهي التي أسماها المختصرة والمتقصاه. 

وقد اعتنى >” بهذه الأحاديث؛ لذا أكثر من الإشارة إلى الأحاديث المختصرة 
والمتقصاهء وإلى أهمية الجمع بينهماء وحصول الخير والعلم # فهم كلام رسول اللّه 
يلِوٌء يقول > : ([الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها: منهم من كان يحفظ 
بعض الخبر» ومنهم من كان يحفظ الكل؛ فبعض الأخبار رويت مختصرة:» وبعضها 
متقصاه؛ فإذا جُمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ التوحيد155/52): وانظر كلامه ”” 2# وصفهم: التوحيد :)180/١(‏ وانظر أيضًا 
3837817775 وانظر: الصحيح (515/75). 

(؟) سلك ابن خزيمة مسالك كثيرة 4 الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضء وقد اعتنى بعض 
طلبة العلم بجمعها وتصنيفها وبيانهاء منهم: الدكتور عبدالعزيز الكبيسي # كتابه: 'الإمام ابن 
خزيمة ومنهجه ‏ كتابه الصحيح"؛ وقد أجاد وفقه الله وأفاد» وقد أفدت منه؛ء ثم إنني اقتصرت 
على بعض تلك المسالكء لأن المقام مقام إشارة وليس مقام تفصيل. 

(") المجمل: ((ما له دلالة على أحد معنيين» لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)): انظر: الإحكام 
للآمدي (2725/5: وإرشاد الفحول للشوكاني .)١1١/9(‏ 

(5) المفسر مقابل معنى المجملء ويقصد به: ((الذي يعرف المراد به مكشوفا غلى وجه لا يبقئ معه 
احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص)) أصول السرخسيء محمد بن أحمد السرخسي» 
تحقيق: أبو الوفا الأففاني؛ د.ط ( لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد؛ د.ت)؛ )110/1١(‏ 


.)17٠١7/5( التوحيد‎ )6( 
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لذا كان > يَمْرَقُ من الجهال الذين لا يفهمون هذا العلم فيقعون 2# الخطأً 
والوهم ‏ حديث رسول الله و0 . 
ومن أمثلة جمعه >> بين الأخبار المختصرة والمتقصاه ما أورده 4 مسألة 
ا 
00 اه م (0) 
- الجمع بين الأخبار الخاصة والعامة. 
ومن أمثلة ذلك جمعه بين قوله يي الا يدخل النار أحدٌ 4 قلبه مثقال حبة خردل 


مو ايفان" وترتو كه البعوومن اناوس كلاه فية وكقال بس مولز 


إيمان)91, فبيّن أن الحديثين (أمن ألفاظ العام التي يراد بها الخاس)ا. 
وقد جمع بين اللفظين من جهتين: 
الآولى: من جهة الزمان. 
الثانية: من جهة المكان. 
فعلى الأولى يكون معنى الأحاديث -كما قال >< -: اأيخرج من النار ممن 


كان 2 قلبه ذرة من إيمان: م ا ل ا 
لا يدخل ذلك الو ١‏ على الثانينة يكون المعنئ: لا يدخل التاز .ف وت 
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)١(‏ انظر: التوحيد (؟/655). 

() انظر: المصدر السابق (؟:/6١5-1١٠1).‏ 
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(4) سيأتي تخريجه ص/اغ. 

(5) سيأتي تخريجه ص275. 

(0) التوحيد (8176/5). 


0 المصدر السابق (816/5). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح قل > 


أو مدة معينة دون الأخرى. 

ومما استعان به >> © الجمع بين العام والخاص 4# هذين الحديثين: دلالة 
اللفة؛ فقال 2# المعنى الأول: (أبيقين يعلم كل عالم بلفغة العرب: أن جائرًا أن يقول 
القاكن انكل اداه انما ورين عضن الدؤو كذتك يفول ايض : له اذهل و إن فلدن: 
ولفلان دور ذوات عدد» إنما يريد أني لا أدخل بعض دورهء لا آنه إنما يريد لا أدخل 
شيئاً من دور فلان)"؟ 

ثم قال مؤيدًا المعنى الثاني باللغة: ا(معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا 
أدخل موضع كذاء ولا يدخل فلان موضع كذا وحذاء يريد: مدة من المدد» ووقنًَا 
قا الل ا وقيرها ا ل 

- الجمع عن طريق بيان المراد. 

جمع اين تخودينة وبين فد ين الأحاديك التي قد يوهم ظاهرها التناقض 
عن طريق بيان المعنى المراد منهاء ومن أمثلة ذلك: 

حنينه نون يحديكين وروا :ف دكي ]ليبافة ين السماء :وا رضن 

الحديث الأول: حديث العباس بين عبدالمطلب» وفيه قال 55: أأهل تدرون كم 
بُعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا واللّه ما ندريء؛ قال: فإن بُعد ما بينهما: إما 
واحدة» وإما اثنتان» وإما ثلاث وسبعون سنة؛ إلى السماء التي فوقها كحذلك)) 


الكشقت الكاتى هدوف اح مسسهون: امنا متوتك ل نماك إلى اموق مهي 
2 © © © © © © © © © © © © © © © 6 2 
)١(‏ التوحيد (؟8177/5). 
(0) المصدر السابق (5//ا/ا8/). 


(9) والأمثلة 4# الصحيح كثيرة جداء انظر على سبيل المثال: ,)١05:175/1(‏ و(1817:717/7): 
و(غ/هت37 ١185‏ ). 
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خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسماثة عاما) اسيك 


يقول > #2 التوفيق بينهما: (أولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم: أن خبر 
العباس ابن عبدالمطلب عن النبي كَيِدٌ -ك بعد ما بين السماء إلى التي تليها - خلافٌ 
كبراادق مسكو» وقيلن: كذ فاه عدن + إذ العم معيظ أن :لعن وكدتف سير 
الدواب من الخيل والبجن» والبغال والحمّرء والإبل» وسابق بني آدم؛ يختلف أيضا؛ 
فجائرٌ أن يكون النبي المصطفى وده أراد بقوله: (بعد ما بينهما: اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة) أي: بسير جواد الركاب من الخيل» وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من 
بض اذه دا نمقي النفان والحمر او البجو مق اليزانين اوغيو]لعواد من الكيل كاذ 
اا ا 20 50 


خنير 0 


© رابعا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 
بيّن ابن خزيمة >> © أكثر من موضع مكانة العقل عنده؛ فحاله حال السلف 
“رحمهم اللذة تتفعوقف متوسط مع العقل؛ ويمكن تلخيص منهجه > الاستدلال 
تالعف دف التقال الاك 


يرفض ابن خزيمة إخضاع المسائل الاعتقادية للعقل والرأي» ويرى أن المرجع 
إلى نصوص الوحيين» يقول >> -أثناء حديثه عن الرؤية -:!أهذا من الجنس الذي لا 
يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون: ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة 
6 12122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 12 
)١(‏ رواه عثمان بن سعيد الدارمي» #: الرد على الجهمية» » تحقيق: بدر البدر» الطبعة: الأولى» (الدار 
السلفية؛ الكويت؛ عام: 1٠5‏ ١ه)؛‏ (08)»: وأبو القاسم الطبراني» #: المعجم الكبير؛ء تحقيق 
حمدي السلفيء الطبعة: الأولى؛ (١٠1١ه)ء؛‏ (22307/9», وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي؛ #: الأسماء والصفات»؛ الطبعة: الأولى؛ (مطبعة أنوار أحمدء البندء عام: ؟١؟اه)ء‏ 
(7/5). 
(؟) التوحيد .)50١0/١(‏ 


() انظر: المصدر السابق ,)١180/١(‏ و(7175/59)» والصحيح (151/9). 
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لكايه رون ب د 
ويقول أيضًا: !ألا نحتج أيضًا ب صفات معبودنا بالآراء والمقاييس)) 
© يؤحد 77 على ضرورة تسليم العقل وانقياده للشرع» وعدم مخالفته وإن 
كان لا يوافقه؛ يقول >< :(أمحرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي وَلْدُ برأي 
نفسه؛ أو برأي من بعد النبي كا 
ويقول أيضا: اأكراهة معارضة خبر النبي اكه بالقياس والرأي» والدليل على أن 
أمر النبي يله يجب قبوله إذا علم المرء به» وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيّه قال الله وَل 
دمو حو 4 7 1 قد 0 
و مَا كان لِمَؤْمِنِ ولا مؤْميةٍ إِذَا قَضى الله ورسوله: مرا أن يي م 0 0 من مره 14 لكا 


© يعطي ابن خزيمة العقل حقه ومكانته؛ حيث إنه كثيرًا ما يستخدم البراهين 
والمجادلات العقلية ‏ تقريره ورده على الخصوم. 
ولعل جداله مع دوي الأليباب وذوي الحجا وذوي العو لكا شاهد على إعماله 
>> العقل وعدم إغفاله له؛ ومن أمثلة ما أعمل فيه العقل ما يأتي: 
يقول مقررًا العلو للّه تبارك وتعالى بعد إيراده لقوله تعالى: لَه يصَعَد الْككمٌ 
لطَيَبُ وَالْعَمَلْ ألصَدِِحُ يَرَفَعْهُ كر 014 [اافنيين العلم محيطا يا ذوي الحجا والألباب أن 


الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الخانية فتصفه إن الله مك ينها" تجن 
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() المصدر السابق (١/07؟١).‏ 

.)١1١١/9( الصحيح‎ )( 

(5) سورة: الأحزاب» الآية:51. 

.0١0/١( الصحيح‎ )5( 

() استخدم ابن خزيمة >> هذه الألفاظ 4 مواطن عدة قاربت الأربعين موضعاء مما يدل على مكانة 
العقل وأهميته واعتناكه >> به. 
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لم يكتففب ” بإيراد الدليل وإنما خاطب العقول وأهلها زيادة 4 الإلزام والتقرير. 

وقال 2# التفريق بين الخلق والأمر: (أوأعلمنا الله جلا وعلا ب محكم تنزيله أنه 
يخلق الخلق بكلامه وقونه؛ فقال :هترك إن ٍ ذا ْنَل لَك سكن 04 
فأعلمنا جل وعلا أنه يُكَوَّنُ كل مْكوّن مِنْ حَلَقِهِ بقوله: فق مسَكْونُ ©4. وقوله:: 1 
كن :هو كلامه الذي به يكون الخلق؛ وكلامه كك الذي به يكون الخلق غير 
الخلق الذي يكون مكوئًا بكلامه؛ فافهم ولا تغلط ولا تفالط؛ ومن عقل عن اللّه 
خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يُكوٌنُ الشيء بقوله: وك # أن 
القنول الذي هوض » غير تكن يكتنن؟ امول نه 04 وهكذا نجده 
بهذه المجادلة العقلية الرصينة يلزم كل من عنده عقل العلم بأن الخلق غير الآمر. 

والالائل عن اعشاقه يرمعل مغرو ::وسياض يبان ذلك إن هنا ]للد 
عند الحديث عن منهجه # الرد على المخالفين. 

وبعد تقصي أهم سمات منهج ابن خزيمة “> 2# استدلاله على قضايا الاعتقاد 
تبين أنه اتسم بمنهج رصين دقيق شامل؛ قدم فيه حجته بأبين بيان وأوضح وضوح؛ 
وأعان القارئ على أن يعقل عن الله خطابه؛ حتى يوفق لإدراك الصواب والرشاد. 
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المبحث الثاني 
منهج ابن خريمة في الرد على المخالفين 


| تيك مسو د الله حصول الخلاف بين الناس 4# أديانهم وعقائدهم, قال 


جني سا 2 


تعانى : مول راون يفيت (80) لام رح رَبك وَلِدَِكَ لمهم م (هود:119-118). 
ولا ريب أن من واجبات أهل الإيمان الروط كي ا ال 
2 هات ا 2 
سس 3 
وغني عن البيان ما لأهل البدع والأهواء من أثر سيئ؛ إفسادًا للدين» ونقضًا 
لعرى الإسلام؛ لذا حان جهادهم بالقلم والحجة 5 الجهادء و4 هذا يقول 
000 : (|الذب عن السنة أفضل ال" 
وقد كان ابن خزيمة >” شديد المنابذة لأهل البدع؛ شاهرًا قلمه لمناظرتهم 
ورد دعواهم بأقوى بيان وأرشد حجة؛ وله >” 2# هذا الباب منهج متميرٌ 2 الرد على 
المخالفين تمخض عن علم جم؛ ويبصيرة نافذة» وفوة وثيات. 
© القسم الأول : سمات عامة, وتتمثل فيما يأتي : 
١‏ - انصراف الهمة إلى الانتصار للحق ودحض الباطل ورده. 
إن المتأمل ‏ كلام ابن خزيمة > يتلمس منه توجّة نظره وانصرافه إلى 
6 0 2 12 12 2 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 0 12 
)١(‏ هو: أبو محمدء يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي؛ الإمام الحجة الثبت» رئيس علماء الأندلس 
وفقيهها, سمع الموطأً من مالك» غير الاعتحكافء وروايته أشهر الروايات» تو سنة "اهب أو 
1ه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض و24 7 والديباج المذهب هج معرفة أعيان علماء 
المذهب, لبرهان الدين ابن فرحون» دءت)» (دار الحتب العلمية (دءت). (؟*/؟ه؟), وشجرة النور 


(؟) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى: (4/؟17). 
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الدفاع عن الحق ودفع أقوال مخالفيه وتعريتها؛ فقد تناول >> # كتابه "التوحيد" ما 
يقارب أربع عشرة صفة من صفات الله تعالى الذاتية والفعلية؛ فلم يلبث أن يقرر تلك 
الصفات حتى يتبع ذلك التقرير -غاليًا - بالإشارة إلى المخالفين لمنهج أهل السنة فيها؛ 
فيذكر أن قولبم مضاد لقول أهل السنة» كما قال # مطلع تقرير صفة العلم: 
الإثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكتاتيب... ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا 
يؤمنون بكتاب الله يحرفون الكلم عن مواضعه تشبهًا باليهود ينكرون أن للّه 
0 
أو يشير إلى أن قول أهل السنة مخالف غير موافق لقولبم»؛ ومثال ذلك قوله عند 

إثبات صفة العلو: ([البيان أن الله كَ ب السماء»ء كما أخبرنا ب محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه عليه وكما هو مفهوم 4# فطرة المسلمين... لا كما قالت الجهمية المعطلة 
إنه 4 أسفل الأرضين: فهو 2# السماء» عليهم لعائن اللّه التايعة. 

وقد يشير إليهم -استهلالاً - بنفي الإيمان عنهم أو كفرهم بآيات الصفات. 

ومن أمثلة ذلك: قوله عند إثبات النفس لله: الوكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه 
السنن» وزعم بعض جهلتهم أن اللّه تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة 
اناق الموزه أن مه عور 

وكذلك قال مصرحا بعدم إيمانهم ب موضع تقرير صفة العين: (أواجب على 
كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن 


من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد ثبته الله يخ محكم تنزيله» ببيان النبي يله الذي 
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فلة اللةهنينًا عنه )0 

وهكذا نهج 2# باقي مسائل الاعتقاد -كمسائل الإيمان والشفاعة 
والرؤية -؛ فتأليفه >7 جمع بين تقرير الحق ودحض ما خالفه؛ ونصرة أهله والرد 

اقول نالفي :22 يقن اندو !لضان لباقم فيعيوون الوبدالى ا لحي 
بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» كما ترجم البخاري آخر كتاب الجامع 
بكتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة» وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه 
اللوكير وقوي الروسظى انوي 

والمتأمل 4# سيرة ابن خزيمة ”” يتجلى له أنه قد نذر نفسه للدفاع عن الحق 
ودفع أقوال مخالفيه وتعريتها. 

وقم جودك يووا دو كلاف الرينة كنل التماهة ااتمحو دف الععيدو ةوالت جد رولك من 
خلال مناظرته لأهل البدع ْ مجالسه؛ مكنفيًا بها عن اريك 

؟ - التحلي بروح التحدي للمخالفين؛ والقوة 4 ذلك. 

يظهر ش أقوال ابن خزيمة ”7 نبرة تحر وقوة وإرغام للمخالفين؛ فلم يكن 
”7 مكنفيًا بالرد بالحجج؛ بل إنه كان يقدمها بتلك النبرة الموحية بقوته وإلزام 
خصمه بالتسليم لتلك الحجج التي يوردها. 

ومن أمثلة ذلك قوله: (لباب ذكر قصة ثابتة 2# إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة 


يحة عن النبي يد بيانًا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسىء وإن رغمت 


12 2 22 0 2 22 2 12 2 2 12 2 12 2 2 22 2 
.)90/١( التوحيد‎ )١( 
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أنوف الجهمية). 

وقوله كذلك عند تقرير صفة الرجل للّه تعالى: (أإثبات الرجل لله كك وإن 
رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا كبْكَ التي أثبتها لنفسه 2 
محككم تنزيله؛: وعلى لسان نبيه المصطفى 0 

ولا شك أن هذه السمة الدالة على قوته >> 3 حجته:ء نافعة لأهل السنة؛ إذ 
إنها تشعرهم باستعلائهم بحقهم ووهن وضعف الخصم وحججه؛ فيزدادون إيمانًا 
ويقينًا بصحة معتقدهم. 

*- تنوع الأسلوب 4 ذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة. 

تنوع عرض ابن خزيمة > لأقوال المخالفين؛ فتارة لا يعرج على أقوالبم كما 


ا ل ال ادن 
والرّجل! للّه تعالى. 

و4 بعض المواطن يفصل أقوال المخالفين» ويتسع حديثه عنهم بسرد أدلتهم 
وشبههم والرد عليها ومناقشتها تفصيلاً حصفة الريعنية اا ومسائل 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

.)١57/1١( التوحيد‎ )١( 

0) المصدر السابق »)25١5/١(‏ وانظر أيضًا: (١4/1؟١)»‏ و(07/15غ). 
(9) انظر: المصدر السابق .)284/١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق (5/؟01). 

(0) انظر: المصدر السابيق .)52/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)5١7/١(‏ 

0) انظر: المصدر السابق .)55/١(‏ 


8" انظرة الهندو السايق: 01/733 
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(0 


الشفاعة 6 


والإيمان 

ولكل مقام مما سبق -اختصارًا أو تفصيلاً أو إشارة- سببه؛ ولعل ذلك راجع بذ 
الأغلب إلى قوة انتشار قول المخالفين وضعفه بذ زمنه >> . 

وستتضح هذه النكية تعب" -بإذن الله- عند تتاول كل موضوع 4 محله من 
البحث. 

؛ - التنزل مع الخصم. 

إن من الحكمة # مناقشة المخالفين مخاطبتهم على قدر عقولبم؛ ومن صور 
ذلك: التتزل 4 الحوار معهم. 

وهذا النهج اتبعه ابن خزيمة مع مخالفيه حتى يلزمهم الحجة ويهديهم إلى 
الح 

ال 5 ا ل 0 9 ذلك 
إنكارها لرؤية الله ب الآخرة - بقول ابن مسعود : ((من زعم أن الله يُرى جهرة فقد 
أشرك 9 

فقال لبم بعد تضعيفه لبذا الأثر -ردًا عليه من جهة المعنى -: (أولو ثبت هذا الخير 
عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا؛ لا كما توهمه الجهمي -عليه 
لعائن الله- ونحن نقول: إن من زعم أن اللّه يُرى جهرة 4# الدنيا فقد حذب 
افر 


6 2 © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: التوحيد (؟/085). 

0) انظر: المصدر السابق (؟1959/5). 
() سيأتي تخريجه ص585. 


(4) التوحيد (؟/085). 
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ه-الإعراض عن ذكر اسم المخالف. 

أعرض ابن خزيمة 5 عن التصريح بأسماء مخالفيه من رؤوس أهل البدع 
الذين يناقش أقوالبم وينقد آراءهم؛ فقد كان يكتفي بالنص على اليرق بأسمائها أو 
بعبارة "أهل البدع والأهواء'. 

ولعله رأى ش بيان الحق الذي بين يديه ودفع باطل المخالفين غنية عن ذلك»: وقد 
يكون راعى ب ذلك مصلحة بدت له؛ من درء فتنة ودفع شر. 

ومما يُضاف هنا: التنبيه على أن ابن خزيمة >” لم يُغفل بتلك الإشارة دلالة 
المخالف إلى البدى» والحرص على أوبته إلى الحق والمقام مقام بيان لتلك العثرة لا 
نشرهاء بخلاف ما لور كان ب ذخر فائلها مصلحة مقصودة؛ لاشتهار قائلها وكثرة 
أقناية كا حما فعل ذلك غيره من علماء السئةع وق 1ن رف ١‏ ذف رو عن 
اك حتى إنه قرن اسمه القت لد 
السنة» والحكمة استعمال أي منهما حين تقتضي المصلحة ذلك. 

ومن أمثلة إشارة ابن خزيمة للمخالف دون التصريح: قوله عمن دفع حديث ابن 
0 2 12 0 12 2 2 0 2 2 © 12 0 12 0 2 2 2 

وكان سيفا مسلولا 2 حناجر المبتدعة والرد عليهم»؛ من مؤلفاته: "الرد على الجهمية", و"الرد على 

المريسي"؛ تويك ث هراةء سنة: ١18هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5191/17): وطبقات 

الشافعية للسبكي ( :2707/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد (550/5). 


(0) هو: أبو عبدالرحمن» بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» المتكلم 
القرآن» وكفره كثير من أهل العلم» توي سنة 118ه انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)771/١(‏ 
وسير أعلام النيلاء للذهبي )١/١ ٠(‏ وشدرات الذهب لابن العماد (؟/١ث3).‏ 


إفرة واسمه: 'نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي'. 
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لا تصديقا له: الوزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية 4 بعض عمره - 
انا له يقبلة أل الآكان كترك اسل مذهية عتصيية - وغنم أن تخيز ايخ مسعوة التذق 
ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن اللّه يمسك السموات غلى أضيع..: الحديث 0001 
وأنكر أن يكون النبي يلد ضحك تعجبًا وتصديقا له. فقال: "إنما هذا من قول ابن 
إنكاره ودفعه هذا الخبر» وكان يثبت الأخبار + ذكر الأصبعين» قد احتج ث غير 
كتاب من كتبه بأخبار النبي وَدةُ: "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب 
© 
مفهومًا 2 اللغة: إذا قيل أصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من أصبعين؛: فكيف 


ينفي الأصابع مرة ويثيتها أخرى؟ هذا تخليط 2# المذهب والله المستعاتا9. 


؛ فإذا كان هذا عنده ثابنًا يحتج به؛ فقد أقر وشهد أن لله أصابع؛ لأن 


5 - توظيف قواعد الصفات #ي الرد على المخالفين: 

اقكيك اين تخزيفة على فواعن الضفات يق رذه عل الخالفين »ومن كلك القؤاعد 
التي استعان بها ما يأتي: 

- رده على المعطلة حين أنكرت إضافة العلم للّه باعتباره صفة من صفاته؛ فقد 
إتكن + كدان وك الاكافة هه هنا كه الشعة (لجوصوكع اليف إخسافة كلو قو 
> بعد إثباته لصفة العلم: (أضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ تشبهًا باليهود. ينكرون أن للّه علمّاء يزعمون أنهم 
يقولون أن الله هو العالم» وينكرون أن لله علمًا مضافا إليه من صفات الذات... 
فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه؛ وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
بعلمه؛ فأضاف اللّه جل وعلا إلى نفسه العلم... فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون 


2 2 0 12 2 12 2 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
00 سيأتي تخريج الحديث ص١55.‏ 
(0) سبق تخريج الحديث ص530١.‏ 


.)199/١( التوحيد‎ )9( 
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تخالقنا كلما ونطباما ليشن صفات الذاتا. 

ففي تلك المناقشة يرد على المنكرين للعلم بتأكيده أنه من صفات الذات 
المضافة إليه كما ورد 3 الآيات. 

-أما القاعدة الأخرى فهي: "قاعدة القدر المشترك"» حيث إنه توسع 2 إيرادها 
ودعم مناقشته ومجادلته للمعطلة خاصة فيما يتعلق بشبهتهم وهي: أن إثات الصفات 
يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ولعلي أكتفي بإيراد شاهد على تلك القاعدة وتوظيف ابن خزيمة لبا # الرد 
على شيهة المعظلة» وذلتك عند ا ا ا رت 
مناقشته للمعطلة تذرعًا منهم 4# نفيهم للصفة أن إثبات تلك الصفة يترتب عليه تشبيه 
اللّه بالمخلوق -تعالى الله عن قولبم -: (أوهذا من الجنس الذي أقول: استماع الخالق 
ليس كاستماع المخلوق» قد أمر الله أيضا موسى اكَنة أن يستمع لما يوحي فقال: 

كن ناوي 0 ؛ فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف»ء لأن استماع الخالق 

غير استماع المخلوقين» عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ وجل عن أن 
يكون فعل أحد حم بفعله كك وقال الله وَبكَ: 18 وثْل أعَمَلُوا ميرك أله عملي 
ور انرود اكد ولنسسرورية الله لبانس تكو سينك ونه ا بكرن 
رسول الله والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالبم وعلى رؤية 
رسول اللّه ورؤية المؤمنين)01. 

- العرض الجيد لأقوال المخالفين والرد عليها: 

اتسم عرض ابن خزيمة ” لأقوال المخالفين -كالمعطلة والخوارج والمرجئة - 
112121111111011 
)١(‏ التوحيد .)52/١(‏ 
(0) سورة: طه الآية: ؟١.‏ 
(؟) سورة: التوبة» الآية: .١٠١0‏ 


(:) التوحيد :»)23١9-1١١8/١(‏ وانظر: أيضًا .)١١7/1١(‏ 
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بالشمولية وإشباع المقام: -مقام الرد غلى الباطل والدفاع عن الحق-؛ ذلك آنه -- لم 
م ل : 0( 
يكتف بالرد على المخالفين وزكر أفوالبم دون تحرير لشبههم وما يحتجون به » 


الأسباب التي ذكرها ما يأتي: 
-جهلهم بالعلم؛ يقول >> :أوالمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل 

وعلا وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله» أو على لسان نبيه 5 لجهلهم بالعلم» وذلك 
أنهم وجدوا 4 القرآن أن اللّه قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه؛ 
فتوهموا -لجهلهم بالعلم- أن من وصف اللّه بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد 
000 

وقال أيضا: اأذكر لفظه رويت عن النبي كَل + ذكر الشفاعة. حسبت المعتزلة 
والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم -لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي - 
5 أنها تضاد قول النبي ولد عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم» وليست كما 
توهمت هؤلاء الجهال) !2 

ومن جهلهم بالعلم: جهلهم بلغة العرب» يقول ”7 -عند الحديث عن صفة 
الوجه وادعاء الجهمية أن الموصوف بالجلال والإكرام # قوله تعالى: ##وَىَ وَجَه رَيكَ 
0 َو #/الرعن:1) الرب سبحانه لا الوجه-: (أهذه دعوى يدعيها جاهل بلفة 
الغريا” : وقد علق 4 موضع آخر ضلال وإضلال المعطلة بجهلهم بلغة 0 يقول 
عن العو جمينةلاجتويون لعل لولاا لحرو ل ا 
112111111111021 
)١(‏ سأشيرهنا إشارات فقط؛ لأن الحديث سيأتي بالتفصيل عند عرض أسس ابن خزيمة # الرد؛ و 

ثنايا المسائل الاعتقادية التي قررها ابن خزيمة. 
(9) التوحيد .)07/١(‏ 
(9) المصدر السابق (9؟/100)»: وانظر أيضًا: (7/5"الم 1017 ). 
(:) المصدر السابق .)60١/١(‏ 


(6) المصدر السابق .)١١7/١(‏ 
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-جهلهم بأخبار النبي 35 ومن ذلك: جهلهم بالجمع بينهاء وبفهم معانيها يقول 
>” : ([الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم» ولا فهم أخبار النبي كل: أن 
النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم») وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها 
وشدته. 

ويقول أيضا : (أولا يزال يُسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير 
مقتصاد» وبأخبار مجملة غير مفسره» لا يفهمون أصول العلم» يستدلون بالمتقصى من 
5. 5 : : 0( 
الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملهاا)” ". 

ثم يأتي رده ”” شاملاء يتضمن رده على الدعوى ونقض شبههم» والحجج 
الواهية التي تذرعوا بها ومناقشتهاء بما لا يدع لمحتج منهم حجة. 

-أن إيراده لحجج المخالفين وشبههم ومن ثم الرد عليها لم يكن ش جميع ما 
قرر من مسائل؛ فقد يورد تلك الشبّه» كما فعل عند حديثه عن شبهة المخالفين 
المتكريق لطن الحيفات الى كخر فيه الحدال: مخصفة الوسة: واليد: والعة: 

وقد لا يتعرض لتلك الشبه؛ وذلك: كمواضع حديثه عن صفة العلو والاستواء 
والنزول والكلام. 

ويبدو أن سلوكه التصريح بها 4 مواضع؛ وعدمه 4# مواضع راجع إلى مراعاة 
المصلحة»؛ فلكل مقام مقال. فإذا لم يكن 4 إيراد الشبهة مصلحة؛ فالإعراض عنها 
أولى» أما إذا انتشرت وعظم البلاء بها؛ فالحكمة ذكرها ونقضها. 


فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد 0 
2 2 0 12 0 12 12 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد (؟:/72706)», وانظر أيضًا: (01//5لم 1017 157). 


05 الضندن اتسنا 1 


(9) نقله الدارمى 4 نقضه على المريسى .)085/١(‏ 
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وقال ابن قتيبة: (أولم أرَ 4 هذه الفرق أقل عذرًا ممن أمر بالسكوت والتجاهل 
بعد هذه الفتنة» وإنما يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء. وليس 2 
وزاك الناون: لحتمال الاشماك تعن أمتر نف الدرة كن متشو مسد الاسقان :طوس هذا 
الظهووت واتما انقوى الناظل أن كخيره وتيمك . 

-أنه عند إجماله ‏ ذكر الشبهة يأتي بالردود مفصلة؛. كما سيتبين بإذن الله 
نف المسناكل الكالية ليذه المسالة. 


٠7 


0 


صصر 


-أنه لا يصرح بالشبهة دون أن يرد عليهاء وهذا واضح لي تقريراته 

- انتقاد منهج المخالفين ووصفهم بصفات النقص. 

أخلهن اب كدي “توج شيخ الخالفن بانتقادهه وإقلها رشنافتهة :زياد : ف 
النحاية بهم والتأكيد على فساد منهجهم » ومما وصفهم به ما يأتى: 

أولا: تشبيههم باليهود والنصارى والمجوسء بل إنهم شر منهم. 

قال > :(أفالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس 
كااهوه ذل اعت 

ثانيًا: وصفهم بالجهل. 

حرر ابن خزيمة >7 #2 مواطن إظهار بطلان منهج المخالفين الإشارة إلى 

يقول > :أوزعمت الجهمية -عليهم لعائن الله - أن أهل السنة ومتبعي الآثار 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله يِبِكَ من صفاته ما وصف اللّه به نفسه أذ 
121111111110111 


)١(‏ الاختلاف 2# اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري, 
الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: 0١؛‏ اه) (45). 

(0) سأشير -بإذن اللّه- إلى عرضه لأقوال المخالفين وشبهتهم وأدلتهم التي ادعوها والرد عليها بشيء من 
التفصيل والبيان عند الحديث عن الأسس التي اعتمدها >7 ي الرد. 


(9) التوحيد :»)3١7/١(‏ وانظر أيضًا (١1/؟؟؟)»‏ و(؟//الة). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


محكم تنزيله؛ المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى وي بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إليه مشبهة: جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبيناء وفلة معرفتهم بلغة 


فرج قدو اليم عر 
وقال أيضًا: [|القوم جهلة» لا يفهمون العلم»؛ ولا يحسنون لغة العرب» فيَضيلون 


ا 
ويُضيلون)) ". 

وكذلك وصف المرجنئّة والخوارج والمعتزلة بالجهل» يقول >< : (أوأهل الجهل 
الذين ذكرتهم 2# هذا الفصل صنفان: صنف منهم الخوارج والمعتزلة... الصنف الثاني: 
الغالية من المرجتة21. 

ثالنًا: وصفهم بمعارضة القرآن الكريم والسنة النبوية» وعدم يقينهم بها. 
00 

قال ك معرم عدا لعفا قاذ / 

وقال ‏ معرض رده على من زعم أن كلام الله مخلوق: (أقوله: #كن © لو كان 
كلما على ها "قيمع السيمية | لقخرحة تلع الله :كانه الله ]نا يجلق الكلق ووكر نه 
بخلق؛ لو كان قوله كن خلقً/2. 

ومن مضاداتهم للقرآن الكريم: عدم تديرهم للقرآن» وبذلك صرح ”> حييثك 
قال عن الجهمية التي تنكر علو الله تبارك وتعالى: !أولو تدبروا آية من كتاب اللّه 
ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم جهالء لا يفهمون ما يقولون؛ وبان لبم جهل أنفسهم 

(0) 5 55 0 «* 

وخطأ مقالتهم)) ". 
2 2 0 12 0 12 2 2 12 2 12 2 2 2 2 0 12 2 
(00 (انطل قيعي :08/00): 
(0) انظر: المصدر السابق »)١١7/١(‏ وانظر أيضًا :08/١(‏ 197). 
(9) المصدر السايق (؟0/59/5). 
(:) انظر: المصدر السابق .)52/١(‏ 
(8) اللضشو النتاق 1113م 


(1) المصدر السابق »)3017/١(‏ وانظر أيضًا (؟ /لاكلم 17117 055). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 


رابعًا: وصفهم بالبهت والزور والكذب على أهل السنة. 

ومن ذلك ما أورده عند إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى»: فقال: (لفاسمعوا 
يا ذوي الحجا ما نقول ب هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على 
علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه؛ 
رزو لعي ف عوانه انمع مي 5 

خامسا: وصفهم بالإنكارلما ثبت 4 الكتاب والسنة. 

صرح ابن خزيمة >“ بذلك عند رده عليهم» من ذلك قوله: (أوالمعطلة من 
الجهمية تتكر كل صفة لله وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله أو على لسان نبيه 
ا 

وذكر # موضع آخر أنهم المنكرون لجميع ما وصف اللّه به نفسه ‏ كتابه: 
وعلى لسان نبيه 5» غير مقرين بشيء منه؛ ولا مصدقين بشيء د 

سادسًا: وصفهم بالتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه. 

من أقوى ما تمسكت به المعطلة 4# ردها لصفات الله عَل: تبديل كلام اللّه 
وتحريفه عن مواضعه بدعوى التأويل» وقد كشف ابن خزيمة >7 عن تلك اللوثة, 
وأوضح أن تلك دعوى حقيقتها: تبديل كلامه هذ 


12 2 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 
.)١١90:,1١1!/:194:197/1١( وانظر أيضًا‎ ».)١١5/١( التوحيد‎ )١( 


(؟) وهذه المسألة وهي: اتهام الجهمية لأهل السنة بأنهم مشبهة سيأتي الحديث عنها تفصيلاً -إن شاء 
الله - شك موضعه. 

(؟) التوحيد .)08/١(‏ 

(4) المصدر السابق ».)١190/١(‏ وانظر أيضًا .)55281١/1١(‏ 

(5) أقوال الجهمية ‏ صفات الباري يل كثيرة؛ وستتضح -بإذن الله - من خلال تفصيل الحديث عن 
منهجه # إثبات الصفات. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 500 


يقون_2ت اريت العييية المظلة أن مستي عون ( 2/7 اللزق رو باك زئ: 
نعمتاه» وهذا تبديل لا و 

وقال عن تحريفهم لاستواء الله بمعنى: الاستيلاء: أأقالت المعطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه لا استوى؛ فبدلوا قولاً غير الذي قيل لبم؛ كفعل اليهود كما 
أفسروا نامو امك كشال امحتظة مكبالقين لأشير: الله مدا ومالة بكشيزلك 
الجهمي 8 

ومن ذلك تأويل المرجئة لأخبار النبي بَإضَلافلك8. يقول >> مشيرًا إلى ذلك: 
[(الغالية من المرجتة التي تزعم أن النار حرمت على من قال: لا إله إلا الله تتأول هذه 
الأخبار التي رويت عن النبي كَل 4 هذه اللفظة على خلاف تأويلها)!. 

وتأكيده > على حقيقة فعلهم ذلك؛ وأنه تحريف وتغيير لكلام الله تبارك 
وتعالى من أقوى السبل لتوهين منهجهم. 

سابعًا: وصفهم بالتلاعب والتمويه على الناس. 

إن منهج المبتدعة قائم على التمويه والتلبيس» يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى هذه 
السمة: (أهذا من التمويه على الرعاع والسفلء يموهون بمثل هذا على الجهال؛ 
يوهمونهم أن من وصف اللّه بما وصف به نفسه ب محكم تنزيله؛ أو على لسان نبيه 


ل فقد شبه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون يا ذوى الحجا خلقه متله؟ا, 


وظال.كذلك: العطن الجحهيية ادعى ناخ الحمية كان فقول :إن الزماذة الحسدة 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 2 6 

)1١(‏ سورة: المائدة» الآية: غ1. 

() التوحيد (١1//ا9١).‏ 

(9) المصدر السابق »)575/١(‏ وانظر أيضًا (159/1). 
(:) المصدر السايق .)077١/9(‏ 


(0) المصدر السايق .)10/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 20 > 


قير امقاننا بسانت عرق الب لعا لقنن ال" وال" 

ثامنًا: وصفهم بالجرأة على الله مع العناد وقلة المعرفة بالدين. 

ومن ذلك ما وصف به المعطلة بقوله: ا(إثبات الأصابع لله كِبِكَ من سنة النبي عل 
قيلا له؛ لا حكاية عن غيره -كما زعم بعض أهل الجهل والعناد -: أن خبر ابن 
مسعود ليس هو من قول النبي وإنما هو من قول اليهود وأنكر أن يكون ضحك النبي 
ود ل 

وقد ألحق >> هذا الوصف بالمرجتة بقوله: (لإنما يخرج من النار شاهد أن لا إله 
له لله |3 تكاق هين دا يقليةي] اشمددة سند إل اتوك هن التسي تالفاتث 
لكين كمانن ممكن اهل الحيل و العناف وجا ذهنى أن دكي الكدررة نهةا الخدوليين 
ال دن 


© القسم الثاني : الأسس التي بنى عليها ابن خزيمة منهجه في الرد : 
الأساس الأول: الاعتماد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


أهم الأسس التي اعتمدها ابن خزيمة >> # رده على المخالفين الاعتماد على 

الكتاب والسنة؛ ويتضح منهجه ذلك من خلال ما ا 

-١‏ الاحتكام إلى صريح القرآن والسنة؛ وذلك أنه ”” قابل نفي الجهمية 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ الرّعاع: الحدث الذي لا عقل له ولا فؤاد» انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (؟/20): مادة (رعع). 

(9) التوحيد (؟/00غ). 

(9) المصدر السابق .)187/١(‏ 

(8) المصدر السابق (599/5)» وانظر أيضًا (؟7/5١17752/81).‏ 

(4) استفدت بعض هذه الأوجه من بحث للدكتور: خالد كبير علال؛ بعنوان: منهج أهل الحديث 2# الرد 
على المتكلمين -أسسه وتطبيقاته - .غك المواقع الآتية: ١‏ - ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة على 
الرابط: 160 4-]7 مط م.76/5101511:620ا/جطام» .له 10ع777177.212// :مط 
؟- الألوكة على الرابط: 1/5501511620.017751558ع2. لمكن !15.2 [02ط//:ماخط 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 2ل > 


للصفات بدعوى التنزيه بالتأكيد على بطلان قولبم ومناقضته لما ورد ش القرآن 
والسنة من إثبات الصفات» وأحكد 4# جل المواضع أن إثبات تلك الصفات المبني على 
ما ورد 4 الكتاب والسنة لا يعني تشبيهًا له سبحانه بخلقه؛ ومن أمثلة ذلك: 

-أن الجهمية عندما نفت علو الله واجه دعواهم بالآيات والأحاديث الدالة على 
ذلك» طلبًا منه لاحتكامهم إلى صريح تلك النصوص وما دلت عليه؛ فرد عليهم بآيات 
والحان انه قسن تت و رن 20 ب [[ انلوق فى السمابة كينا الخررتا نه 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه... فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي 
هو مسطور بين الدفتين؛ مقروء ش المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح 4 التتزيل 
أن الو كل وغل :ف السام الأ:كي] قالت الحيهية العظلة #إتفية أشتفل الأركنسن؛ 
فهو 2 السماء) , ثم سرد بعدها تلك الآيات والأحاديث. 


؟ -الرد على حججهم يبيان المعنى الصحيح المراد منهاء وذلك كمناقشته -- 
لآدلة المرجئة والخوارج التي استدلوا بها خ حكم مرتكب الكبيرة؛ وبيان حقيقة 
معناها وأنها ليس على ما توهمته المرجئة اعتمادًا على نصوص الكتاب نك 

-تدبر النصوص من القرآن والسنة واستنباط لطيف معانيها والاستعانة بذلك 
الرد على المخالفين» ومن شواهد ذلك ما يأتي: 

-استنباطه > علو اللّه تعالى المتضمن رده على منكري العلو من قوله تعالى: 
ليهس نُآبنِ لي صَرْحَا لَعلَ بل الأنبدب ©) سب بَألسَموْتِ دَأَطْيم إل 
مُومى وَإِفْ لَأَقأدْهُ حك نْبا إفاف::-0): يقول “> :ألا تسمع قول الله يحكي عن 
فرعون قوله: لإوَكَل وينم نأ لي سَرَْلَعَ أل اندب (2)أسبَِبَالسَموتٍ 
طلم إِلكَإلَهِ مُوسى ©؛ ففرعون -عليه لعنة الله- يأمر ببناء صرح؛ فحسب أنه يطلع 
2+11152ذ 111111 

.)508/١( التوحيد‎ )١( 
.)6١6/5؟( انظر: المصدر السابق‎ )0 
انظر -على سبيل المثال-: المصدر السابق (7500:775/1). وسيأتي -بإذن اللّه- الحديث عن تلك‎ )0( 


اللناقشة: فك موطيعها عند الحدريكة عن مسنائل الأتماق» وغيرها مخ المواطن: 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


015 6 قفضظ ( 81508 .. مضق ) نتاء..مد 


ون نان 


أصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


عو 


إلى إله موسى» وك قوله: ©وَإِقٍ لأطنه. كربا دلالة على أن موسى قد كان أعلمه 
أن ربه جلا وعلا أعلى وفوو , وحكذلك استتنبط ذلك من حادثة الإسراء وعروجه 


يقلتل إلى السماءا . 


-وكذلك رده على القائلين بأن كلام الله مخلوق باستنباطه ذلك من قوله 
تسود ب وو مث 

تعالى : 95لا لَه للق ودس 4 الأعراف:7)06" . 

: -إظهار سوء فهم الجهمية للقرآن الكريم والسنة. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كش نقد منهج المخالفين ووصفهم بالجهل بالقرآن 
والسنة. 

ه-تأليفه بين النصوص؛ والتأكيد على عدم تناقضهاء. وقد تفطن “>” لذلك 
طعنوا 4# الأخبار بدعوى أنها متعارضة لاختلاف ألفاظهاء يقول >> : لأهل الزيغ 
والبدع لا يزالون يطعنون 2# الأخبار لاختلاف ألفاظها)!. 

وقد أثرى >” هذا الجانب كثيرًا . كما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن 
منهجه > الاستدلال مما يغنى عن إعادته هنا. 

الأساس الثاني: الاعتماد على اللغة العربية 4 الرد على المخالفين. 

كانت اللغة عند ابن خزيمة رافدا ثريا من رواقد مواجهة المخالفين» ويؤحد 
ذلك: جعل الجهل باللغة سبيًا من أسباب ضلال المعطلة. 

ويدل عليه أيضا: دعوته المتتابعة للمخالفين بضرورة الاحتكام إلى اللفة العربية 
التي خاطبنا الله بهاء وعدم المغالطة بمخالفتهاء ومن ذلك قوله: (افتفهموا يا ذوي 
6 © 2 © © © © © © © 2 © © © © 6 6 6 
)١(‏ التوحيد .)518/١(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (١/0275؟).‏ 
(9) انظر: المصدر السابق .)251١/1١(‏ 


(4) المصدر السايق (059/5). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 2 > 


السيل)9. 


ويمكن استشفاف منهج ابن خزيمة # الاستعانة باللفة العريية .ب الرد من 
خلال الملامح الآتية: 

١‏ -الاعتماد على علوم اللغة العربية 4 مناقشة أقوال المخالفين وشبهاتهم» كعلم 
النحو ومعاني مفردات العربية» وأمثلة ذلك عدة» منها: 

-رده على المعطلة عند نفيهم لصفة الوجه لله تعالى؛ حيث إن المعطلة زعمت أن 
ا موصوف بالجلال والإكرام ب قوله تعالى: كلمن عَكَهادَانٍ )وبق وَعَهُ ريك ذو لُكل 
وَلْوكَارِ © (الرحن:15-"5) الربٌ سبحانه لا الوجه؛ وهذه مغالطة منهم ليصلوا إلى ما 
أرادوا من نفي الصفة عنه يلل؛ فرد عليهم > بقوله: (آلو كان قوله: #إذو لُلَكلٍ 
وَالوََاوِ © مردودًا إلى ذكر الرب ك4 هذا الموضوع لكانت القراءة: "ذي الجلال 
والإكرام' مخفوضا... ولما كان الوجه 4# تلك الآية مرفوعة التي كانت صفة الوجه 


رصح 


مرفوعة فقال: هإذو لَلَكَلٍ وَالدمَاو 00 

ويشهد لبروزه >7 # معرفة معاني لغة العرب وبيان مفرداتهاء وتوظيف ذلك 2 
رده على المخالفين: قوله يك رده على المعطلة لصفة اليد بتأويلها لمعنى القوة: (أوالقوة 
إنما تسمى الأيد # لغة العربء لا اليد؛ فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم 
والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة؛ قد أعلمنا الله ككَ أنه خلق 
السماء بأيد» واليد واليدان غير الأيد)ا!. 

" -الاستعانة باللغة 4 إثبات تبديل الجهمية لكلام الله ومواجهة ذلك التبديل؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى ما وسم به ابن خزيمة الجهمية من التبديل لكلام اللّه؛ وقد 
جابه >” تلك الدعوى بالحجج النقلية والعقلية» ومما استعان به 4# تفنيد ذلك: اللغة» 
10111 121111111210120 
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يقول > رادًا على تبديل الجهمية لصفة اليد إلى معنى النعمة: (أوافهم ما أقول من 
جهة اللفة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة؛ قوله: هِب يَدَاهُ 
وان 14 نو ركان مق لبذ الهم كين اميق الكو و لفوقة: ناايناه 
نعمتين لا أكثر؛ فلما قال الله وّك: بل يدَاهُ مبَسُوَطتَانِ # كان العلم محيطا أنه ثبت 
0-7 0 0-1 ع 9 

لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أنهما ميسوظتاق ينقق كيف يفناي)! ل 

الأساس الثالث: الاعتماد على ما يمليه العقل الصحيح ي الرد على المخالفين. 

استعان ابن خزيمة > بما يمليه العقل الصحيح 4# الرد على المخالفين؛ لذا 
فقد كان كثيرًا ما يخاطبهم بوصف "ذوي الحجاء ومن ركب فيه العقل' وظهر ذلك 
ل أوجه عدة» وهي: 

١‏ -الأدلة السمعية العقلية. 

من عناية ابن خزيمة بالعقل وآنه من موارد حججه لإبطال الباطل أورد على 
المخالفين 2 رده عليهم بعض الأدلة السمعية العقلية» ومما ذكره: 

استدلاله بقوله تعالى: ف إِدْمَالَ لبهي تلم بد ما لا يسْمَعُ ولا يبر ولا ين عَنلك 
سيا #إبرم:41): 4 إثبات ما تنكره المعطلة من صفات الله تبارك وتعالى: يقول >" : 


02 ك2 


[لألم تسمع مخاطبة خليل اللّه صلوات اللّه عليه أباه مإ إد َالَ لاه يَامتِلِمَ تََيدُ ما 
وَلَا ببْصِرٌ وَلَا يِف عَنكَ سيا أفلا يعقل يا ذوى الحجا من فهم عن الله تبارك وتعالى 
هذا: أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصرء ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصرء ولو قال الخليل صلوات الله عليه 


لآبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر لآشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك 


000550 
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١‏ - الاستئتاج المنطقي: 

كان لابن خزيمة >7 2# حواره مع المخالفين استنتاجات عقلية تنم عن دقة فهم 
وسعة علم؛ وكان فيها رد حاسم لمزاعم المخالفين» ومن تلك الاستنتاجات ما يأتي: 

-استنتاجه >> من نفي المعطلة لصفات الله القول بأن الله عدم -تعالى الله عن 
قولبم-؛ ذلك أن مالا صفة له فهو عدمء يقول > :لأجل ربنا عن مقالة المعطلين» 
وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدمء تعالى اللّه عما يقول 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه ب محكم تنزيله: 
وعلى لسان نبيه 916 

تَوسمنا انتطاحية كن نك« كشييه العيجنة النيظلة اللداتبا وك :وتماك بالاموات؛ 
ذلك عند مناقشته لشبهتهم: وهي تنزيه الله عن التشبيه» واتهام أهل السنة بالتشبيه 
لإثباتهم الصفات؛ يقول > :لأفإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم 
معبودكم بالموتان... والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرىء والمعطلة من الجهمية 
تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه 4 محكم تنزيله أو على لسان نبيه 
-لجهلهم بالعلم - وقال وك: ل يمن أكحَدَ لَه هينه أَفَأتَ مَكوْن ملكو وكيا 
لت سه ل ا ا ا 0 
فأعلم الله كك أن من لا يسمع ولا يفقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاً؛ فمعبود الجهمية 
-عليهم لعائن الله -كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصن 

-وقال عند الرد على من قال إن كلام الله مخلوق: (أفيقال لبم: يا جهلة فالقول 
الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم: أليس 
قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله: أن # إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم 
© 6 © 6 © 2 © © 266 6 © 6 © 6 © 26 
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خلق؟ وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق» حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد 
ولا أول؛ و هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية» وإحداث ما لم يكن قبل أن 
يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه» وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق 
لإدراك الصواب والرشاد1©. 


- الإلزام باللوازم الباطلة: 


اعتتى ابن خزيمة > بإيراد اللوازم الباطلة لأقوال المخالفين التي تدل على 
بطلانها وأمثلة ذلك كثيرة؛ منها: 

-قوله ”7 عند تأكيده على المباينة بين صفات الخالق والمخلوق؛ وأن إثبات 
الصفات لا يقتضي التشبيه بحال: أأفلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبهًا لم 
يقع عليه ذلك الاسم؛ لم يجز قراءة كتاب الله. ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها 
ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولوجب الكفر بكل ما 4 كتاب الله ككَ من ذكر 
صفات الرب» كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق؛ إلا أن القوم جهلة لا 
يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيّضلون ويُضلون:ء واللّه نسأل العصمة والتوفيق 
الوضادت كايا قر بمو ب 

-ومن ذلك ما الزم به غالية المرجئّة 4 مخالفتها ب حقيقة الإيمان وأنه مجرد 
الإقرار دون التصديق» وادعائهم بأن "الخير الوارد 4 الأحاديث والمشروط 4 خروج 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار ليس بإيمان» يقول “> ملزمًا لهم بلوازم باطلة لتلك 
الدعوى: (أفيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة؛ أو يقولوا: إن الإيمان ليس 
بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخير؛ وما ليس بخير فهو شرء ولا يقول مسلم إن 
الالجاة العو 
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؛ - المجادلة العقلية. 

من أبرزما قوى به ابن خزيمة ”” ردوده على المخالفين مجادلتهم العقلية, 
ولتلك المجادلة صورٌ عدة» منها: 

-إيراده للأدلة العقلية: 

فنك قلتت الأذلة دوا كي قاو اللفخللنة للحففة :اليد لعن القرو ينها دنه عقلي: 
نقوله» (اقن أعليقا الله ك3 آنه تخلق السيماء نايد «واليث والبوان غير الأب إذ لوركان 
الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال 
لآنلسن ما تداق أن سجن :1 شاط م يدق دول شك ولا ونث أن الله كه قن كلق إنلن 
حفلية لعثة اللهة يكنا بقوفهه أ :]ذا كان قونًا عان خلقة كما معنى قوله: هآْمَا مَنَحَكَ 


د 
كح تسد له د عو دجنل 


أن كه اما جات يدم 04 عند مول المعظلية: زو اليموظننو التمنا مك معلوق قاللة 
خلقهم عنده بآيد ا 

-طرح الأسئلة ومناقشة الأدلة: 

كثيرًا ما يستخدم ابن خزيمة > طرح الأسئلة على المخالفين استنهاضًا لبم 
وتحفيرًا لعقولهم لمراجعة الحق» يقول >> لمن أنكر أن يكون لله علم: اأخبرونا عم 
هو عالم بالأشياء كلها أَلَهُ علمٌ أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى» وهو 
بكل شيء عليم ؛ قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم أله علم 


أم لا علم 0 


ومن ذلك الطرح الملزم: ما أورده أثناء مناقشته للجهمية ‏ زعمهم خلق القرآن؛ 
فقال -بعد استدلاله بقوله يل لمن لدغته عقرب: !لأما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ 


6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 12 
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بكلمات اللّه التامات من شر ما خلق لم تضرك)" -: !اأَعلَيْس العلمُ محيطا يا ذوي 
الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي يله بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما 
يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق اللّه؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ 
بالصفا والمروة؟ آأو: أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله , وزيادة 4 إرغامهم 
قد يجيب على ما يلقيه عليهم؛ لذا قال بعد الأسئلة السابقة: لهذا لا يقوله ولا يجيز 
القول به مسلم يعرف دين اللّه حال أن نسي قله قات اللاو و ا 

- ومن مخاطبته لعقول مخالفيه تضمينه المناقشة لما يذكره من أدلة خلال رده 
عليهم؛ ومثال ذلك أنه قال # الرد على منكري صفة العلو: الوفال ككَ: (إإِلبْهِ يَصَعَدُ 
لكام لطب وَالْمَمَلُ ألصَلِحُ 227 4" فزي العم ستحيطا وا لذرى احج والاليابةان 
الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة؛ فتصعد إلى الله كلمته؛ لا كما 
توف المكلنة ا لتحوية انه تبط إل الله اللكرعة الحلئية كي فمهن الوة كوو الله قن 
وصف نفسه # غير موضع من تنزيله ووحيه وأعلمنا أنه: "العلي العظيم' أَفْليْس العلي 
يا ذوي الحجا ما يكون عليّاء لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل 
ووسط؛ ومع كل شيء؛ و كل موضع من أرض وسماءء وك أجواف جميع 
الحيوات 2 

- ومن ذلك أيضنًا ما ناقش به المخالفين 3 كلامه #, يقول >> ؛ (لقال الله 
ار القت القع والققة التكوق بتر عالان كيل يكرهم سياه ما ذو اننا ان 
الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه5 أليس مفهومًا عند من يعقل عن 
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اللّه خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمرة وأن القول غير المقول 
6 


: 8 
6- أسلوب المعارضةا 0 


استعان ابن خزيمة بالمعارضة # مناقشة المرجئة 4 حكمها على مرتكب 
الكبيرة؛ ذلك أنه عارضهم بمسالك الجهمية والجهال بدين الله ب بطلان 
استدلالاتهم 4 مسائل الإيمان» ومن أقواله 4# ذلك: (أولئن جاز للمرجئة الاحتجاج 
بهذه الأخبار -وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب اللّه 
وخلاف سنن النبي - جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على 
ظاهرها استحق -من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه- الجنة؛ وإن لم ينطق بذلك 
55 

5 - استخدام أسلوب المناظرات. 

الذي يبدو أن ابن خزيمة >> كانت له مناظرات مع مخالفيه» ويدل على ذلك 
ما أشار إليه أبو إسماعيل الأنصاري -أثناء حديثه عن فتنة الحديث # كلام الله - 
حيث قال: (أفطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بحرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف 4# ردها كأنه منذر جيشء حتى دون 4# الدفاتر وتمكن أ السرائر ولقن 
4 الكتاتيب ونقش 4# المحاريب: أن الله متكلم» إن شاء تكلم وإن شاء سكت: 
فجزى اللّه ذاك الإمام وأولئك النفر الفر عن نصرة دينه وتوقير نبيه ير 


كدر أشان ادن خريية ]1 كلف انال اكعدولة: اكت حسم انها محرق شن 
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وبين المناظرين من أهل الأهواء؛. 4 جنس الكلام 4 مجالسناء ويظهر لأصحابي 
الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا كاف عن 
تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم» وغنية عن الإكثار 2 
وك 

ولكن لم تسعفنا المصادر بنماذج لتلك المناظرات» إلا أنها بالتأكيد مساجلات 
لائقة بعلو كعبه ب العلم» ودقة فهمه؛ وقوة حجته. 

ومن خلال ما سبق من سمات منهجه >“ تبين أنه كان منهجًا مميرًا رائدًاء 
واجه فيه أهل الباطل بالجمع بين دلاثل النقل الصريح؛ وشواهد العقل الصحيح؛ 


فرحمه الله وجؤاة عن أهل السنة حيرا 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 
.)5/١( التوحيد‎ )١( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


نلو نتن 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


1 
الباب العاني 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
وفيه ثلاثّة فصول : 
© الفصل الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير صفات الله تعالى. 
© الفصل الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل اليوم الآخر. 


© الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمسان 
والنبوات والصحاية. 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 42 > 


منهج ابن خزيمة في تقرير صفات الله تعالى 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله تعالى. 
المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية. 


المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الفعلية. 


6 6 216 </6! 6 6 6 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


المبحت الأول 
منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله كب 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: صفات الله تعالى توقيفية. 
المطلب الثاني: نتحقيق الإيمان بصفات الله تعالى. 
المطلب الثالث: المضاف إلى الله تعالى: أوصاف وأعيان. 


المطلب الرابع: القدرالمشترك. 


»ا 6 اع عا كلا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين - 


المبحث الأول: 
منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله كك 


الانفناة اما اللدقمال وضنداتهبركو يمن أ ركان الأيعانتاللت والسامةييذا 


الباب من أعظم الأسباب لحياة القلب» وزيادة الإيمان. 

وقد ضل #ْ تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته كثير من الفرقء إلا أن الله 
صان أهل السنة فيه أأفكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين؛ وهدَى بين ضلالتين» خرج 
من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين؛ كما خرج اللبن رنب ورب 
لع ا لدي لك 

فأهل السنة والجماعة بنوا اعتقادهم لصفات الله ككَ على ضوء قواعد وأصول؛ 
حققت لهم البداية والصيانة من الزلل فيها. 

وهذه القواعد مستقاة من كتاب الله بك وسنة نبيه له وكلام السلف رحمهم 
الله وقد نُثْرت ب كتبهم»: و مقدمة أهل السنة الذين اعتتوا بتأصيل تلك القواعد: 
اف فالتا فى اهن تمن ناك القراعنن هاو دق فلوو شرن اتسيف و إفنا تيان 
وتارة ث طور الرد على المخالفين المنحرفين 4# إثباتها كل بحسبه؛: ومن أهم تلك 


القرا مه وان 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ سورة: النحلء الآية:571. 


(؟) مختصر الصواعق للموصلي (570/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 2ل > 


المطلب الأول: 
القاعدة الأولى: صفات الله توقيفية 


من أولى قواعد أهل السنة وأهمها # باب الآسماء والصفات هذه القاعدة» وهي 
تعني: أن إثبات أي صفة من صفات الباري متوقفة على ما جاء 4 الشرع؛ دون زيادة أو 
نقصان. 

يقول الإمام أحمد > : (آلا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله؛» لا نتجاوز القرآن واتعينيف)". 
غصفات الباري يجب التوقف # إثباتها على ما ورد به النص: كتايًا أو سنة؛ 
3 قال تعالى: مولا 


لأنه لا أعلم الله تبارك وتعالى ويما يستحقه من النعوت متة 2 
0 


يقول ابن القيم >> :لأما يطلق عليه 2 باب الأسماء والصفات توقيفي 


وقد سار ابن خزيمة >> © تقريراته على هدي هذه القاعدة؛ يقول -- - 
مؤكدا أن مصدر الصفات مقصورٌ على ما ورد به النص -: !إن علم هذا لا يُدْرك إلا 
بكتاب الله وسنة نبيه المصمطلفى )01 

وفان كورف: الانضقف نضودة الأ مما وس نه ايهف انانف بككاي اللهط اق 
على لسان نبيه» بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه؛ لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار 
الواهيتا2. 

2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ نقله عنه زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي: #©2: أقاويل الثقات؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط»؛ 

الطبعة: الأولى» (مؤسسة الرسالة» بيروت» عام:” +١‏ اه)»؛ (4؟5). 
(؟) سورة: طدهء الآية: .١1١١‏ 
() بدائع الفوائد» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ د.ط؛ (مكتبة ابن تيمية: 

القاهرة؛ د.ت)؛ .)157/١(‏ 

(5) التوحيد .)0١/١(‏ 
(6) المصدر السابق (١/17؟١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل > 


وزيادة 4 توضيح هذه القاعدة بِيّن أن العلم بأسماء الله وصفاته لا يؤخذ بالآراء 
والأهواء يقول > : الهذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء والجنان 
والظنونء» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول نبي 
مصطفي)©, 

وقال كذلك: لآلا نحتج أيضًا 4 صفات معبودنا بالآراء والمقاييسر)ا. 

وما فرره 277 هذه القاعدة الجليلة هو حقيقة نهجه ب صفات الباري تبارك 
وتعالى؛ فلم يورد من الصفات إلا ما ثبت نصوص الكتاب والسنة كما سيتبين 2 


تفيل متوعهه 3 مساكل الاعتقاة ناذن الله: 


(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)005/5( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السابق (١/7؟١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


المطلب الثاني: 
القاعدة الثانية: تحقيق الإيمان بصفات الله 


إن تحقيق الإيمان بالآسماء والصفات يكون بتحقيق طريق الرسل عليهم السلام 
ذلك؛ ومجانبة طريق من خالفهم. 

فق لمهي امرد نم 79 وين الملروة ينان سعقه اسل الم والشسافة د 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: يقول > :([القول الشامل 4# جميع هذا الباب: 
أن يوصف اللقيقا وصفابه نفسهء أو وصفه به رسولهء ويما وصفه به السايقون 
الأولون» لا يتجاوز القرآن والحديث... ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل»؛ ومن غير تكييف ولا 
انق وت هس السلقة يق التمطيل والتسة ين كاز لزن حنفاك اللمتتسيفاك بحل 
كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه؛ ووصفه يه 
رسوله فعطلوا أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه 2 
ويلحدوا يك أستماء اللة وتياتها. 

فيتلخص مما سبق الأسس التى بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادهم 2 
الإيمان بالصفات وهي: 

1 قياكاه] ] تق ادكه ف المكدات :ين السيمة معنن الصيفاك وتقيي هنا تفناف الله 
عن نفسه من الصفات 2 الكتاب والسنة. 

؟ -مجانبة التأويل؟" والتحييفط! والتميل". 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى؛ لتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: حمد التويجري, 
0 التأويل هو: ((صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره))؛ الصواعق المرسلة 

لابن القيم 2)١8/1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/غهة) وأ /لمكم وشرح الطحاوية لابن أبي 


العز (791). 


(9) التكييف هو: (تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى. كأن يقول: استوى على هيئة كذا ؛ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ل > 


؟-قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية اتصاف الله كْكَ بتلك الصفات. 

وقد كانت هذه الأسس محور منهج ابن خزيمة 4 إثباته لصفات الباري غَللة. 

يقول >” -# بيان سبب تأليفه لكتاب التوحيد - مؤكدا على وجوب إثبات ما 
أثبته الله لنفسه: (أفاحتسبت © تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم... 
والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جلا وعلاء مما وصف اللّه به نفسه 2 


0 ير ا ا 01 “دعر هد ود ح سا - 0( 
محكم تنزيله الذي أ لَايَيه الل من بين يدَيْهِ وَكَامِنَ َلْفِه ند من حلر حِيدِ © : 


وقضا هنع وقيع قر نبيقًا كلا بالأياف القايكة التسضيحة تفل اهل العدالة موضولا 
6 


وقال أيضنا: (اطواجحب على :كل مهومن أن فت لخالقة وناركة ما شت الخالق 
البارئ لنفسه... وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله بخ محكم 
قد سينا ال يي الذى جعله الله مبيئًا عنه 05" 


وقد كان هذا مذهبه وطريقه الذي صرح به بقوله: المذهبنا: أنا نثبت للّه ما 

أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا)/. 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 12 12 12 12212 2 

> أوينزل إلى السماء بصفة كذا))؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 4# التوحيد؛ 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء د.طء (جماعة إحياء التراث؛ د.ت)؛ (١/775)؛‏ وانظر: درء 
تفار ضن الفل والتقل ادن نميه 3/71 ): 

(*) التمثيل هو: ((وصف الله بشيء من خصائص ال مخلوقين؛ أو أن يجعل شيء من صفاته مثل صفات 
المخلوقين بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم؛ أو يجب له ما يجب لبم» أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم 
مطلقا)): منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/4)» وانظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه 
العقيدة الواسطية» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تحقيق: علي حسن الحلبي: الطبعة: 
الأولى» ( دار ابن القيم» الدمام, ١4١5‏ ه)ء (18). 

.67 سورة: فصلت,ء الآية:‎ )١( 

(؟) التوحيد .)١١/1١(‏ 

(") المصدر السابق .)50/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)55/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 > 


وقال نضذلك: لمن تفنك تغالقنا حل :زغلا "قبفاكه الى هنف اللشاك يها نقفسة 
محكم تنزيله» أو على لسان نبيه المصطفى ود مما ثبت بنقل العدل عن العدل 
60 
موصولا إليهاا 


وقال يك ذم التشبيه والتعطيل وتقديس الباري كلا عن هنين الداثين: (أتعالى ربنا 
عن صفات المحدودين» وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة لفيا 

وقال أيضًا: العز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» و 
أن يكون عدمًا كما قاله 2-0-5 

وما كه مهت قفري تنك الفا عد ةفونة: ارق الأحينار ف صفات اللممؤاقفة 
مكدب" للسقيناو «تعنين: لكلا تضق النستلفوفر احم شو يقن لسرة اللسبهانة 
والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به, 
والتسليم لما أخبر الله تعالى # تنزيله ونبيه الرسول عن كتابه؛ مع اجتناب التأويل 
والجحود وترك التمثيل فصي" 

وقد بين >” أن هذه القاعدة مبنية على نص د در 
للو ع كمه سوه كن كرد موك 
وظ وَهْوَ أَلسَعِيعٌ البصِير 1 يقول_ م (أشو :كز الله تفهله وقرسسن :فية فاك االحلوقية: 
فقال :ليس صمتو 0 ان 1 وهو كما وصف نفسه 4 كتابه 
على تمان تدده له كهشاف المخلوقين)!) 


2 12 0 2 2 2 2 12 12 12 0 2 12 0 12 0 2 2 
.)00/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)07/١(‏ 

(9) المصدر السابق .)55/١(‏ 

(5) ذم التأويل لابن قدامة (18). 

(0) سورة: الشورىء الآية: .١١‏ 


.)5/١( التوحيد‎ )5( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2 - 


ولأين لخرهمة أقوال :كه قؤية الله جه تكن كتف اك خا ضيةة :ننه : 

فوته ف يفاعي (انقره انيت افعو ادلي ةد تقو دقرا لبون وتصندة 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» تعالى ربنا أن يكون 
تنزيله أن له وجهًا ذواه بالجلال والإكرام: ونفى عنه البلدت)ا. 

-وقال أيضًا 4 صفة الأصابع: (أجل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه: 

5 : 3 
وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته صفات خلقه)! ا وغيرها من الصفات كحصفة 


الكلام العو 


وقد ظهر نقاء مذهب ابن خزيمة >” من التمثيل بدفاعه عن أهل السنة 


5 5 0 
وتاكيد برآءتهم مما وسمهم به المعطلة من وصمة التشييةا ١‏ 


هه 


رفظ و تيور التكافي ارين قا كرفا 2 ا 


نبدل كلام الله ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إنه 
5 1 52000 ل نا 0( 
استولى على عرشه لا استوى؛ فبدلوا قولا غير الذي قيل لبم)) ". 


وقال كذلك -عند إثباته لصفة اليد وبيانه تأويل المعطلة لبا -: (أزعمت الجهمية المعطلة 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

.)10/١( التوحيد‎ )( 

(0) المصدر السابق .)١78/١(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق »)549/1١(‏ وانظر أيضًا ؟/077). 

(5:) انظر: المصدر السابق (١/ل!اة)»‏ و(05/1). 

(5) سيأتي تفصيل ذلك وبيانه -إن شاء الله- عند ذكر منهجه >> # تقرير صفات الله تعالى ورده على 
المخالفين. 


(5) التوحيد (١1/؟575).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


اع لولف 1 ترم 45 ىسقا هذا ندنل ل فاور)91) 

ون تكبو ارما زويية زمتكويف مفقاك الله الفوله تفعك عمجف المؤول: 
اأنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما 4 هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب من غير أن نصف الكيفية... فنحن قائلون مصدقون بما ثّ هذه الآخبار من 
الكو نوو ع شتكد قور بيعت ارم ا 

وقال أيضًا عند إثباته لصفة الضحك: لأنؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النبي 
لد لكا ا ا ل لا 
مصدقون بذلك بقلوبنا» منصتون عما لم يبين لنا مما استأة ثر الله بعلمه)!) 


6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 12 
)١(‏ سورة: المائدة» الآية: غ1. 

(؟) التوحيد .)١197/١(‏ 

(*) المصدر السايق .)584/١(‏ 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ل د 


المطلب الثالت: 
القاعدة الثالثة: المضاف إلى اللّه: أوصاف وأعيان 


ع 


المتقرر عند أهل العلم أن المضاف إلى اللّه فال ف التضوض نوع 0 

الأول أعيان شاكمة تفهها: 

الثاني: معان قائمة به سبحانه؛ الفإضاقة الأعيان إلى الله للتشريف» وهي 
مخلوقة له؛ كبيت اللّه؛ وناقة الله بخلاف إضافة المعاني» كعلم اللّه؛ وقدرته, 
وعزته» وجلاله» وكبرياته. وكلامه؛ وحياته» وعلوه؛ وقهره؛ فإن هذا كله من 
صفاته»؛ لا يممكن أن يكون شيء من ذلك مخلوق. 

يقول ابن تيمية: (أوالمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا 
تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة» وإما أن يكون عينًا قائمة بنفسها؛ 
فالأول إضافة اق مكف اند ولا عازه بتو ود علي اا والثاني إضافة عين 
1 فوا و ا كاتش] قف الأول امففة لله كأكنة ينه انميت 
مخلوقة له بائنة عنه؛ والمضاف # الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه. لكنه 
مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
0ن 
11211111119110 
)١(‏ انظر ع بيان هذه الأقسام وتفصيل هذه القاعدة: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقي الدين 


الرياض» عام: 415اه)ء (؟/هه١)ء‏ وهداية الحيارى 2 أجوبة اليهود والنصارى» لمحمد بن أبي 


المكرمة؛ 575١ه)ء‏ (510), وشرح الطحاوية لابن أبي العز (119). 
(") شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١159(‏ 
(؟) سورة: البقرة» الآية: 500. 
(4) سورة: الحج الآية:51. 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين دك 


وقنةإشاز امن خزيسة إل شه الفاعن كذ تتريدوييظن الهيقات والوج هلي 
المخالفين فيها: فتذك ر آن منا ا أخناهتها إصسافة 
الذات» والآخر إضافة الخلة) © : اك ور عن كن انه النوعين الأمثلة من 
القرآن الكريم؛ فمما ذكره من إضافة الصفة: إضافة العلم إلى الله يقول >> 2 
نخرقن رودو امات | المخالنيق 1 ونه العهة اا بسخيرون أن لا مهلم نان إليه من صفات 
الذات؛ ل 0" : 38 لك أله كسد يمَآ آنل !د َلك أَنرَلهُ 
يعني 94 هال و: «إهإل نبوا لك تَأمكموا تآ ول بعلم م 0 . .. فأضاف 
اللّه جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه؛ فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علمًا مضافا إليه من 
صفات الذات). فبين فيما ذكر أن العلم من صفات ذاته المضافة إليه إضافة صفة. 
أما القسم الثاني؛ فقد ذكر أنه أضيف إلى الله من قبيل إضافة الخلق؛ إذ الله 
كبك تولى خلقه»؛ ومن أمثلة ما ذكر من هذا القسم: الأرض والناقة والفطرة» يقول 
>> : ((قول الله كَيْكَ: 0 كَدَأسَّه كم ءا ل 0 


٠ ِ‏ وقال: ملأل مَكنَ رس أله وسحةٌ كوأ فيا 54 
:ا رض يِل يور شه دي 4 5 فعاف الله لاوس إك المعوة بز الله 


2 12 0 2 2 2 2 12 12 12 0 12 12 2 12 2 2 2 
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رصي ساس سد ص ارك سس سس سل 0 قتي 5 ِ 

تولى خلقها فبسطهاء وقال: مإفِطرر ل #كاخناف الله 

افحروان بطي اوفط التاعي " افيف 37يف الأفكلة اسايق أ الله 
و2 0 


غناك |( ااتتحلق :]لق تيده ةإإذ الله نول كلع" فان عناق 132 6د على الور 0 
لق اين ين ونيو ج01 


2 2 0 12 0 12 12 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: الرومء الآية: .5١‏ 

(؟) التوحيد .)51١/1١(‏ 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ا د 


المطلب الرايع: 
القاعدة الرابعة: قاعدة القدر المشترك 


قاعدة القدر المشترك من أعظم القواعد التي اعتمد عليها أهل السنة 4# الرد 
على المخالفين 4# باب الصفات؛ وهي قاعدة غاية 4 الأهمية لإزالة شبهات المعطلين 
وكشف خطئهم. 

وبيان ذلك: أن يُنظر 4 الصفات إلى ثلاثة أمور: 

الأول: القدر المشترك الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق» ولا يلزم منه المماثلة. 

الشاني: القدر المميّزْ4ْ هذه الصفة لله تبارك وتعالى؛ وهو مناسب لذاته 
وكماله تبارك وتعالى. 

الثالث: القدر المميّز للمخلوق الذي يختص به المخلوق من تلك الصفات» وهو 
مناسبٌ للمخلوق ملائم له. 

يقول ابن تيمية ١>‏ أأفما اختص به الرب كبك لا يشركه فيه العبد» ولا يجوز 
عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبد» وما يختص به العبد لا يشركه 
فيه الرب» ولا يستحق شيئًا من صفات الكمال التي يختص بها الرب كل» وأما القدر 
المشترك كالمعنى الكلي الثابت 4# ذهن الإنسان؛ فهذا لا يستلزم خصائص الخالق 
ولا خصائص ال مخلوق فالاشتراك فيه لا محذور فيه/9. 

والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدًا. كالاشتراك 4 صفة السمع والبصر 
اله م9 

وقد اعتمد ابن خزيمة على هذه القاعدة اعتمادًا واضحًاء أحكد من خلالبا صحة 
6 © 22 © © © © © © © © © © © © 6 6 
)١(‏ الجواب الصحيح (؟/445). 
(0) انظر كي بيان هذه القاعدة: المصدر السابق (؟/547)»: وطريق البجرتين وباب السعادتين» لأبي 

عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف علي بديوي» الطبعة: الثانية» (دار ابن 

كثير؛ دمشق؛ عام: 15: اها .)1١7(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


لون بقن 


000 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لاق > 


فقد أوردها أثناء مناقشة شبهة المعطلة بقولبم: "إن إثبات الصفات يستلزم 
التفريه : وذلك أثناء تقريره لصفة: الوجهء والسمع والبصرء» والعين» واليد» والرد 
عات تا لمي قي رن :رمف : .ف اسدل اج قفد ةلقو تقر كيك وطن 
اليا ملي من ناف 


احكي سصا الى جنات كلاسن وسنشيقة كفك امنونة التكارى :و السلوف كمال 
االخالقنا بك أسام» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه # اللفظ لا على لمعن 
وقان إذآا! انهه لوا حك قدو هن ليشيو فى الفلفدة :مقن وق انناف )1 


الأ الأسناهى قن فق وتتخلف انان )1 . 


؟ - برهن على تلك القاعدة بذكر الأمثلة؛ فقد سرد أدلة وافرة جدًا ليؤحد 
ورود هذا الاشتراك: يقول > :(أوجدت الله وصف نفسه 4 غير موضع من كتابه 
فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير فقال: لإوَهُوَأَلسَسِيِعٌالبَصِيرٌ 0 وذدكر كذ 
الايوارة فقن لال متقلنة عا قي 14 ,وهو انين وس فنارك ركان "انان 
ومنب عدن جتمنة افك فقال: ظإوَكَالَ كتوفي 34 وأعلمنا عله أنه العظيم, 
وسمى بعض عبيده عظيمًا؛ فقال: # وَكَالوا لوكا َْلَ هنذا مرا عل رَجَلٍ من الْمَرسَينِ 
علي 4ل , لعفم لله ساك عاتتعظ ا خقنال: رفور القرس الا م8 فالله 
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)١(‏ التوحيد .)60/١(‏ 
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العظيم وأوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق» وربنا الجبار المتكبر؛ فقال: 
0 عو لْمَوَّمِنُ | ل ا و َلْعَزِي رالْجَبَّارُ أَلْمءَ ٍَُ 4 و : 5 |! كن ف 
متكبرًا جبارا؛ فقال: فإكَدَِكَ يبع آمَهعَ1َ حكن قَلِ مَسَكر جر 91#ا)) 0 ؛ وغيرها 


من الؤمئلةك. 


حت ساي انتفنة | الاشتكرى ل يمخطب نؤاكك حيو الخالى والجدوق وقول 
يعقلون عن الله خطابه - أن يُقال: إننكم شبهتم اللّه بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي اللّه 
علي حلقها. 

وقال أيضًا -بعد أن أورد اشتراك الخالق والمخلوق # كل من صفة اليد والسمع 
والبصر -: (لأفيلزم ذوي الحجا عند هؤلاء الفسقة: أن من ثبت لله ما ثبت الله ْ هذا 
الآي أن يكون مشبهًا خالقه بخلقه؟ حاش للّه أن يكون هذا تشبيهًا كما ادعوا 
لجهلهم بالعلم» نحن نقول: إن الله سميع بصيرء كما أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: 
من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصيرء ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق 
بالق 

ونقول: إن لله وِِكَ يدين يمينين؛ لا شمال فيهماء قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن 
له يدين» وخبريا نبينا أنهما يمينان لا شمال فيهماء ونقول: إن من كان من بني آدم 
الخالة مع لاقن إن نكري ونم كين عن 
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وكذلك بعد أن أورد أدلة إثبات السمع لله غَلل قال: (أوهذا من الجنس الذي 
أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق... فلفظ الاستماعين واحد؛ ومعناهما 
مختلف؛ لآن استماع الخالق غير استماع المخلوقين» عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء 
وق كلق مويدل كن | نامكون: فول اجترون بخان ميو فيه 15 

؛ -أثبت عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق 4 هذا القدر المشترك بالتأكيد على 
أن تشدفاف اللقنازك وكمان :قاضشيمة اتهروتك انف وصيفات الدموف فاسيت ذاكه 
ونقصهء يقول > موضحا المفارقة بين عين الخالق سبحانه وعين المخلوق: (الربنا 
الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الشرى وتحت الأرض السابعة السفلى» وما 
السموات العلى وما بينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية # السموات 
السبع والآرضين السبع؛ ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهنء لا يغيب عن بصره 
من ذلك شيء»؛ يرى ما ب جوف البحار ولججها. كما يرى عرشه الذي هو مستو 
عليه. وبنو آدم وإن كانت لبم عيون يبصرون بها؛ فإنهم إنما يرون ما قرب من 
العناره ودين 5 جنات ولااستوين نرق وميه ابعنا رهم وما جا 1 

وقال أيضًا # تأكيد المفارقة بين يد الله وأيدي المخلوقين» والرد على وسم 
المعطلة لأهل السنة بالتشبيه: (أنقول: لله يدان مبسوطتان» ينفق كيف يشاء» بهما 
خلق الله آدم لتك وبيده كتب التوراة لموسى اتلك ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين؛ 
وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة؛ غير قديمة» فانية باقية بالية» تصيرميتة ثم رميمًا 
تم ينشئه الله كلها الخر شارف الله حستن الغالقين ساي حشبيه يكم اصتحابنا آيهنا 
الفقللاة: إذا أفندو ا لتخائق ما أفحه الكالق انفشة و اكه له نيه االسدمامئ م2 

وهذه القاعدة عظيمة النفع ش رد شبهة المعطلة وتسميتهم لأهل السنة المشبهة» 
وقد استعان بها أهل السنة ومنهم الدارمي؛ فقد أشار إلى هذه القاعدة بقوله إن أهل 
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السنة: (أوصفوا اللّه بما وصف به نفسه #ْ كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة 2 
صفات بني آدم بلا تكييف... وصفوه بما ود ا ا 

ثم قال للمخالف أيضًا -منكرً استجازته شتم أهل السنة بهذه التهمة؛ ورادًا 
عليه -: أأويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه؛. كما يقال: إنه ملك 
كريم؛ عليم حكيم حليم» رحيم لطيف» مؤمن عزيز» جبار متكبرء وقد يجوز أن 
يدعى البشر ببعض هذه الأسماء؛ وإن كانت مخالفة لصفاتهم فالأسماء فيها متفقة؛ 


والتقيية وكيني قن . 


ومما سبق يستبين عظم هذه القاعدة الجليلة وأهميتها ث بيان عوج أقوال 
المعطلة الجهمية الذين أنكروا صفات ربنا التي وصف بها نفسه؛ هروبًا من الوقوع 2 
التشبيه» ولو أنهم نظروا إلى تلك الصفات على نور هذه القاعدة لانحلت العقدة 
لديهم» كما يقول ابن القيم >< : /أفإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس: فمن حلها 
فما بعدها أيسر منهاء ومن هلك بها فما بعدها أشد منها2. 
وبهذا البيان السابق» وذكر القواعد التي قررها ابن خزيمة “72 2 باب 
الأسماء والصفات تتضح سلامة منهج ابن خزيمة؛ وقوته ورصانته 4# تقرير صفات 
الباري عله والرد بقوة وموضوعية على كل من انحرفت به السبّل 4# هذا الباب؛ فهو 
يقتصر على الآدلة النقلية فقط وإنما أثبعها بأسلوب المجادلة والإثبات بالحجة 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 0 2 12 
)١(‏ نقض الدارمي على المريسي؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد حسن الألمعي؛ 
الطبعة: الأولى» (مكتبة الرشد» الرياضء؛ عام: 418 اه). (001/1. 


(0) المصدر السابق .)207/١(‏ 


(”) طريق البجرتين .)٠١‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 62 > 


> «٠ 


منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية 

وفيه تمهيد وعشرة مطالب : 

التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل 
السنة فيها. 

المطلب الأول: صفة العلم. 

المطلب الثاني: صفة الوجه. 

المطلب الثالث: إضافة الصورة إلى الله تعالى. 

المطلب الرابع: صفة العين. 

المطلب الخامس: صفنا السمع والبصر. 

المطلب السادس: صفة اليد. 

المطلب السابع: صفة الأصابع. 

المطلب الثامن: صفة الرجل (القدم). 

المطلب التاسع: صفة العلو. 

المطلب العاشر: النفس. 


»ا 6 اع عا عا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 26 > 


التمهيد: معنى الصفات الذاتية 
ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل السئة فيها 


ب أولاً: معنى الصفات الذاتية والفعلية 


فهي 


الصيفات الذاتية: 


عرّفت بتعريفات متقاربة» خلاصتها أنها: الصفات الملازمة لذاته العلية ف 


((التي لم وا ولكية السسفيدا بها. كالسمع ولا 


انلق تعوتفات :غك هفادها أذها((القن تتعلق بالتشيكة والقدراك فإوشاء 


اللّه سبحانه فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. 


الصفات 


ومن هذه الصفات: النزول والمجيء والغقغضب والضحك والعفو وغيرها من 
(0) 


فالقوق ين التضهعة ]8 التذاتية لأ تمك هن داك الله فسازك زهان أمنا الففلية 


2 121212 2 2 12 12 12 2 2 12 12 2 2 2 0 12 
(1) انظوءدرء تعنارض الفقل:والنقل لابين تيننيئة (771/1): وطريق البجرنين لأبن الشيه:(05/1) وشترع 


الطحاوية لابن أبي العز (79): والكواشف الجلية على معاني الواسطية؛ لعبد العزيز السلمان؛ 
الطبعة: الثامنة عشرء ( عام: 1417اه)ء (459)؛ وشرح القواعد المثلي # صفات الله وأسماثه 
الحسنى؛ لمحمد بن صالح العثيمين» تخريج: أسامة عبدالعزيزء الطبعة: الأولى؛ (دار التيسيرء 
الرياض» عام: 557 ١ه)ء .)1١0(‏ 

شرحلمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» شرح: محمد بن 
صالح العثيمين» تحقيق: أشرف عبدالمقصودء الطبعة: الثالثة (مكتبة طبرية؛ الرياض؛ عام: 


6غ ١ه)‏ (50). 


(9) الكواشف الجلية للسلمان (09غ). 


(5:) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (578/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 62 > 


فقد تنفك عن ذاته لتعاقها بمشيئته 4# 


ل 
.4 


وكل من الصفات الذاتية والفعلية 4 الجملة صفاتٌ أزلية له (لأي أن الله يلل لم 


نزل تمتها سات لكي نوضناهالذات وصفات الفعل). 
وقد كان لابن خزيمة إشارات لتلك الأقسام بدكر نوع بعض الصفات التي 
50 كما سيتبين ذلك عند بيان منهجه 4 الصفات. 


© ثانيًا: منهج أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية والفعلية. 


من خلال تأمل كلام السلف -رحمهم الله - 4 صفات اللّه يتضح أن منهجهم 
5 .000 
يرتكز على ركائز مهمة وهي: 


١‏ -الإيمان الجازم بما ثبت من صفات الله 4 الكتاب والسنة. 
تهات الله فازك توعان :قوفيفية: الأصل نه إثبانها “وهنا 3 القرايوالمينة 
ومن كلام السلف -رحمهم الله - 4 إثبات تلك الركيزة: 


رسوله» لا نتجاوز القرآن والندبي9. 


2 2 2 12 12 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)59( التنبيهات اللطيفة للسعدي‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد 2»)304-11١0-017-77/1١(‏ وغيرها من المواضع. 

(9) انظر: 4 ذكر هذه الركائز: رسالة إلى أهل الثفرء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر 
محمد الجنيدي؛ د.ط (مطبوعات المجلس العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام: 417١ه)ء :)1١7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث؛» 
للصابوني (1؟753)؛: والحجة ي بيان المحجة؛ لآبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: 
محمد بن ربيع المدخلي؛ الطبعة:الأولى» (دار الراية» الرياضء عام١١5١اه)ء‏ (14/1)»؛ ولمعة 
الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد» لموفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تعليق: بدر بن عبدالله البدر» الطبعة:الأولى؛ (الدار السلفية» الكويت؛ عام: 7١1١ه).؛‏ (7): وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (077). 


(5) أقاويل الثقات لمرعي الكرمي »)3١5(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني .)55/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


-ويقول الأوزاعى كن نروريى الف عي و 

-وسئل ابن سريج عن صفات الله تعالى فقال: اأحرام على العقول أن تمثل اللّه؛ 
وعلى الأوهام أن تحدهء وعلى الألباب أن تصفه إلا يما وصف به نفسه 2 كتابه أو 

6 

على لسان رسولها) : 

؟ -تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق 4 صفاته. 

06 0006 عه اي اللا وله 5 411 7 6 وو ا 

نفي | لتمثيل هو تحقيقٌ لقوله تعالى: ملس كم تَى 2 #الشررى:١٠).‏ 

را ين و > لون رقبية الل وساف كفن كس ومنو أ مكدر هنا 
وفبف اللقنة تفن فقن كنوه ولولون نا وفتف اللدس ةسه رسوله تشبيي)). 

ويقول ابن القيم: ([إن الله كما لا يقاس بعباده 4# أفعاله؛ لا يقاس بهم 4# ذاته 
وصفاته؛ فليس كمثله شيء # ذاته ولا ب صفاته ولا لذ أفعاله/2. 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: 
تحقيق: أحمد سعد حمدان؛ د.طء (دار طيبة» الرياض» د.ت)» .)14/١(‏ 

(؟) ذكره الذهبي 2# العلو (17/5١؟1١).‏ 

(*) هو: أبو عبدالله» نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي؛ الإمام العلامة الحافظ, 
كان من أعلم الناس بالفرائضء ابتلي 4# القول بخلق القرآن» ومات محبوسًا لأجل ذلك سنة: 
هه . انظر: الجرح والتعديل للرازي (//517)» وسير أعلام النبلاء للذهبي .)050/٠١(‏ 

() أخرجه اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/057): والذهبي 4: العلو 
(0/؟؟١).‏ 

(4) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق: علي حسن عبد الحميد ؛ الطبعة: الأولى» (دار ابن عفان القاهرة؛ عام 415١ها)ء .)١5/7(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 1 2 


“-اجتناب تأويل صفات الله وتوف 


والتأويل والتعطيل لصفات الله تبارك وتعالى من شر السَيُل؛ لذا تتابع تحذير 
العلماء -رحمهم اللّه- منهما. 

يقول القاضي أبو يعلى: ألا يجوز لنا رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة 
من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على 
ا ا ان 

؛ -اجتناب تكييف صفات الله تعالى. 

يقول إسحاق بن راهويه >< : لأقال لي العام يا أبا يعقوب» هذا الذي 
ترويه (ينزل ربنا) كيف ينزل5 قلت: أعز الله الأمير! لا يقال: كيفء إنما ينزل بلا 
كين 


وكوفو"اللستفاك فس اذاف الشقرقة تتخنفافه 24 النضى اخفهن الله يفلمها نذا 


فتكييفها أمر يستحيل على العقول والأفهام؛ قال تعالى: (إولا نيطوت به 
عِلَمَا #(طه:١٠0).‏ 


1222 22 22 2 2 12 22 12 12 12 12 12 12 1212126 

ول ابو نسي أ وهال التعطيا الشثية عدون 2 انا اللمزاناقة) ومتطلوة عفان سا دوت د 
نفسه))؛ مجموع الفتاوى (2»)7175/1 وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ((والمعطل هو من نفى شينًا 
من صفات اللّه)): التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: الطبعة:الأولى: (دار علم الفوائد» ١47١‏ 
ها (50). 

(؟) إبطال التأويلات عن آيات الصفات؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء؛ تحقيق: محمد بن حمد 
النجدي؛ د.طء (دار إيلاف؛ الكويت؛ دءت)؛ (41/1). 

(1) هو: أبو العباس» عبداللّه بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيء الأمير العادل؛ ولاه المأمون إمارة 
خراسان فأقام بها حتى مات؛ تولى الشام ومصر مدة؛ كان فقيهًا أديبّاء مات سنة: 178هء وقيل: 
سنة: ١؟7هء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/87): وسير أعلام النبلاء .)5174/٠١(‏ 

() أورده الصابوني ل: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (2154)» والأصبهاني» #: الحجة # بيان المحجة 


.)١؟غ/0(‎ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح كل > 


يقول ابن تيمية: (أوأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 
مكلوقاةةيوصف يما متف يه نقسية وما ورضفة نه وشولة 25 من غدن تحريف ولا 
: م م 1 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل))" . 

وقد حرص ابن خزيمة > على تحقيق هذه الركائز وتأصيلها أثناء تقريره 


كنا سيو دز اللذ تقال 


6 0 2 2 12 2 2 12 2 0 12 2 0 2 2 2 0 1 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية»؛ الطبعة: الخامسة» 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


المطلب الآول: صفة العلم 

صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله 135 ؛ فالله عز شأنه لم يزل ولا تال 
ليما وعلمه سبغانة لا ينشعه :ملم لنخات قي يو عله عامل لكل شو تزرب 
ولتت حك تور كن رولك 4 قازرا له سب تل ولا اسه سيان 

وقد قرر ابن خزيمة >” هذه الصفة؛ وبين منهج أهل السنة 4 إثباتها. كما 
بين منهج المخالفين لبم فيهاء مع الرد عليهم بالأدلة السمعية والعقلية. 

والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 
© المسألة الأولى : معنى العلم في اللغة والاصطلاح. 

معنى العلم 4 اللغة: 

العلم: نقيض الجهل.؛ قال ابن فارس: ([العين واللام والميم أصل صحيح واحدء 
يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره» ومن ذلك العلامة... وأي شيء 3 
خلاف المجهّل... والعلم نقتيض الجهل)ا. 

وظ تدان لعزت انر ا 1 


معنى العلم ث الاصطلاح: 
لأهل العلم تعريفات متعددة للعلم» ذات معان متقاربة» منها أنه: 
6 21212 © 12 12 12 2 0 12 12 12 2 0 2 2 1 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي »)23١١(‏ واعتقاد أهل الحديثء لأبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» تحقيق: جمال عزون:؛ الطبعة: الآولى» (دار ابن جزم» الرياض» عام:٠17اه)ء‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالالكحائي (؟107/7): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 
للصابوني (555)؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (17/7١7)؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2)517 وفتح 
الباري لابن حجر (517/17). 

() مقاييس اللغة» لابن فارس .)٠١5/14(‏ 

انظر: لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» الطبعة: 
الأولى» (دار صادرء بيروت»؛ » عام: +٠١‏ ١ه)‏ (511/79)»: (مادة نجهل). 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 0ل > 


الصفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تام" . 


وقيل: العلم اأإدراك المعلوم على ما هو به» أو إدراك الشيء على ما م 


وَعْرّف كذلك أنه: (|اعتقاد الشىء على ما هو عليه على سبيل الثقة» كان ذلك 


تعث لبس أو 0 


ومن أهل العلم من أنكر وضع حد للعلم؛ ورأى أنه لا يحتاج إلى تعريف؛ من 
هؤلاء ابن العربي 6ن د جريب وقول ((الختلف الفاسى يق دكن الالفاها 
الوالااماق خقيققة» السك ولك فإن انفلك انين طن امي 
© المسألة الثانية : الأدلة على صفة العلم. 
صفة العلم ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. 
أولاً: الأدلة من القرآن: 
) - قوله تعالى: فآ يَعَلَممَايلِجُ في الْدرْضِ وَمَا يحرج نوما يفلم اَمَك وَمَا يعر 

فِبَاوَه ولي مْالْمَفُورُ 4 (سبأ:". 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 12 2 2 12 2 2 2 

.)01١/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(؟) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, لزكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق: الدكتور مازن المبارك؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر المعاصرء بيروت؛: عام: ١51١ه).؛ :)51/1١(‏ وأبجد العلوم لصديق بن 
حسن القنوجيء الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم» بيروت» عام: ؟7؛ اه) (57). 

() الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري تحقيق: حسام الدين القدسيء د.طء؛ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» د.ت) (030/1). 

(5) هو:أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد المعَافري المالكيء المعروف بابن العربي» فقيه أصولي 
محدثء قيل: إن ولادته كانت سنة: 1479ه»؛ توك بفاس سنة: 0147ه» من مؤلفاته: 'الملحصول 3 
أصول الفقه'؛ وتعارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(:/551)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (191/70)» والديباج المذهب لابن فرحون (111). 


(4) عارضة الأحوذيء؛ بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكيء د.ط» (دار الكتب العلمية؛ 


.)1١ ١/١ 0 بيروت» دءت)‎ 
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6< ونه تعنالى :اوعد مسَمَاقع لعب مكمه | لاهو ويشل ياف ]ار والخر وما 
هم رو 02110 سح لس سي لس ا لكر رس ا تح ل سح سكل رسب ابر 
من وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمَهَا وَلاحَبَّةف ظلمتٍ الْأرَضٍ ولارطب ولايابي إِلَّا في كنب مُبِينٍ 
الأعامن.ه) 
26 000 ودار لم 


ما- قوله تعالى: #أوما تحمل من أنق وَلَامصَعْ بعلمو وَمَابصَمَرٌ ون مُحَمَرِ وفص من 
1 كه 2 دكعلا له ل سيد © ١‏ (فاطر:١1).‏ 


6 جور ف عتراقك لافقا ره لكان ردول اله كة رلته ] افيه بوه 
الأمركما يعلمنا السورة من القرآن» يقول لنا: إذا همأحدكم بالآمر فليرحع 
ركعتين من غير الفريضة ؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر,» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» 
اللهم فإن كنت تعلم هذا الآمر-يسميه بعينه الذي يريد - خيرا لي ديني ومعاشي» 
ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي» وبارك لي فيه»؛ اللهم وان كنت تعلمه 
شرا لي -مثل الأول - فاصرفه عني واصرفني عنبك» واقدر لي الخير حيث حان» ثم 
رضني بها 

؟ - قوله ولٌ: اأمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه؛ لا يعلم ما كي غد إلا اللّه 
ولا يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللّه؛ ولا تدري 

"'-حديث الخضر مع موسى عليهما السلام والذي قال فيه الخضر: (أإنك على 
ع ع خاة لام فافيكه لاا عر ير نا فلن مله تين شل الله للينيةا لسريو 
2 12 122 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)21 أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة» (1ا/كمتف 

برقم: 1787) عن جابر بن عبداللّه 
(؟) أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح) كتاب: التفسير؛ باب قوله 8# الله يعَلَمُ ما تحمل كل أذ 
نِيضٌ الْأَريِام © (/:77): برقم :4191) عن ابن عمر 


(*) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير؛ باب قول الله تعالى 9# وَإِدْ قَالَ مُوسَى 
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ثالنًا: الدليل العقلى 


عفناايدل مفلا عنىآتة (الصفة ان !| العلع محظلي الأرات هه لبت اراك مه 


000 عو دمعو 


العلم بالمراد كما فال تعالى: ألا يلم مَنْ حَلَقَ وه واللطيف اير 4( الملك:؟١)‏ ع 


يقول ابن حجر: لأخالق المخلوقات كلها متصف بالعلم بهم» والاقتدار عليهم؛ 
أما الأول: فلآن الاختيار مشروط بالعلم» ولا يوجد المشروط بدون ترك 0 : 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة فى إثبات صفة العلم. 
يؤمن أهل السئنة والجماعة باتصاف البارى سبحانه بصفة العلم على وجه يليق 
بجلاله. 
- فهم يؤمنون بأن الله وكَ أحاط علمه كل شيء:؛ فهو سبحانه (أيعلم ما 
السموات السبع» والأرضين السبع وما بينهماء وما تحت الثرى» وما جك فهر البحارء 
ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة:» وعدد 
ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثافيل الجبال» وأعمال العياد وآثارهم, 
وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم كل شيء؛ لا يخفى عليه من ذلك شيء »؛ وهو على 
العرون قوق المتفاء السابعتاة. 
22 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 1 
> لِعَتَنهُ لآ أب حو أَبَلعَ مَجَمَعَ البَحْرَيْنِ أو أَمَضِىَ حَقُبًا © (405/1: برقم: 1870): ومسلم إذ 
)»١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان؛ الطبعة: الأولى؛ 
0 ؛ وشرح القواعد الحسان بج تفسير القرآن لابن سعدي» شرح: محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق: أيمن عارف الدمشقي ومحمد عبدالله الطالبي» الطبعة: الأولى» (مكتبة السئنةع القاهرة, 
عام: "5 اه) (/ا١).‏ 


(؟) فتح الباري .)0057-7555/1١(‏ 


(”") رسالة السنة للامام أحمد بن حنبل بروارية الاصطخريء انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
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-ويؤمنون بأن الله سبحانه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن 


لو كان كيف 00 


فهو سبحانه علم ما كان ع الماضيء قال تعالى: مإعَلمَ أن لخم 0 
ويعلم ما هو كائنء قال تعا لى: #إنَرَيّكَ يلون نك تقوم أَدَقَ من تُلى اليل وصقه: يله © المزمل:٠٠‏ 
ويعلم ما سيكون 2# المستقبل؛ قال تعالى :عَم أن سَيَكُون وى #[الزمل:٠؟)‏ 

كاك م المستحيلات والممتتعاد ا لووكانت كيف تكون: قال تعالى: 
لون فييما ةدام ال صِعُونَ © (الأبياء 000 


-ويؤمن أهل السنة كذلك بأن علم الله سبحانه لا يشبه علم المخلوق؛ فعلمه 
سبحائة كامل لا يعترية التقصن ولا يسيقة اتجهل ولا يلحقة النسياق"يخلات :غلم 
0 
السلوة 7 
© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العلم 
أونا: منهجه 3 التقرير والاستدلال: 


سار ابن خزيمة ”” # إثيات هذه الصفة وفق منهج أهل السنة. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

/210/١(‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن + تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبدالرحمن اللويحق» الطبعة: الثالثة» (مكتبة الرشيد الرياضء 4577 اه) (5941/0). 

)١(‏ انظر: جامع الرسائل» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور: محمد رشاد سالم» الطبعة: 
الأولى؛ (دار العطاء»ء الرياضء عام: ؟47١اه) :)١11/1١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/54١)غ2‏ 
ومعارج القبول (؟/470)» وحاشية ثلاثة الأصولء لعبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: الخامسة» (عام: 
/0اه) (150). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)١١1/٠١(‏ والتوضيح المبين لابن سعدي (11). 

() انظر: شأن الدعاء» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي الحافظ؛ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
الطبعة: الثالثة؛ (دار الثقافة العربية» دمشق» عام: 517١ه)‏ (017)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 


(صففة 0 
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ذبن > ايقناع اها جام ف الونحى التؤل فلن نبينا كل ينبت اتضاف اللمكة 


الأناف مدي 


4 


قوله تعالى : 9 ليك َه ؟ لَه يتَمَكَ بأد 

وذلك دون ذكره للأحاديث بأسانيدها كما هي عادته ث4 سائر المسائل؛ ولعل 
ذلك تروجع لح نتاهنام التحيظة بملوفة بالتشترون: وسخالفة العالفين فده امير 
البطلان. 

وهذا ما أشار إليه ْ مطلع كلامه عن هذه الصفة؛ حيث قال: (أباب ذكر 
إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه» بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكتاتيب؛ من العلم الذي هو من علم العام؛ لا 
ل لسرن قوم ونان علم ابعا م 

ثانيًا: منهجه 2 عرض أقوال المخالفين والرد عليهم: 

أوضح ابن خزيمة أن هذا المنهج القويم صادمه قولٌ الجهمية المعطلة الذين 
كرتو إن لدف لوال فلع مهاف لوو دوه تدوع الاسم ووتكوون الف 
قوق عزن باتينفية كرو أن لله كلما فعاف شيك مسشانك انيع 

وقد كان عرضه لبذا المنهج والرد عليهم -مع وجازته- عرضًا ملزمًا؛ فذكر 

ستؤولا ني مسضادوة كا عضوي القراق :التضوية )توانيدة لذ رمقو تكد ب الله 

11211111119110 
)١(‏ التوحيد .)392/١(‏ 
(0) انظرخ بيان قولهم: الرد على الجهمية للدارمي (١١23)؛‏ وبيان تلبيس الجهمية؛ لتقي الدين أبي 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية» تعليق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» د.ط» » (مؤسسة 
قرطبة:؛ د.ت) (؟/1917). 


.)59/١( التوحيد‎ )”( 
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وهذا يقتضى كفرهم» قال > :أفحكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا 
تعلمٌ مشا ف" اليه من ستفانة ارقت 
ثم بين أن هؤلاء مشابهون لليهود ‏ كون كل منهم محرف للكلم عن 
يقول :اقول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون 
الكلم عن مواضعه؛ تشبها باليهود؛ ينكرون أن لله علمّاء يزعمون أنهم يقولون أن 
اللّه هو العالم؛ متكخوون رو لل هلما مضداها ‏ التقمة صفات الذاك)1. 
وقد أعقب بيانه لمنهج أهل السنة ومنهج مخالفيهم الرد عليهم؛ وقد كان 
منهجه 4 الرد على ما يأتي: 
أولاً؛ زذ غلييه ف صل دهوتهم:وهئ إتكارهه للعلم الضناف إل الله سيحاته: 
فاحتج عليهم بالآيات البينات التي لا يعتريها الريب # دلالتها على إضافة العلم له؛ 
دكي افر واكار :1 الخالقة: 
فقال بعد أن ذكر منهج الجهمية المعطلة: (أقال اللّه -جل وعلا- 4 محكم 
ره دج و دجلا رمه 42 اده صد م لاا 5 5 0 00 
تنزيله: © لك لله يسَبَد يم أَنزْل يكت أنَرّلَهُ بعِلَمِةدء #النساء:ة07), وقال ككّ: ممَإِلرٌ 
حم عو ين 200 ضح بج سمه 00 2 مي 7 
سبوا لَكُم أَعَلموَأ نما أل بعلم آم (هود:؛..ثم قال: فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن 
بعلمه» وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه [إشارة إلى قوله تعالى: 
دس سا 0 م جح 1 
وما تحمل من أنق وَلَامصَعْ إلابعلِْو. #إناطر:٠),‏ .شم قال: فأضاف الله -جل وعلا - إلى 
نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
0 
2 2 2 12 0 12 2 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ # الأصل: (علمًا مضافًا). 
(0) التوحيد .)52/١(‏ 
(9) المصدر السابق .)525/١(‏ 


(؟) المصدر السابق .)52/١(‏ 
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ثانيًا: رد عليهم بحجة عقلية قال فيها: (أفيقال لبم: خبرونا عمن هو عالم 
بالأشياء كلهاء أَلَهُ علمٌ أم لا؟ فإن قال: اللّه يعلم السر والنجوى وأخفىء: وهو بكل 
شيء عليم؛ قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؛ ألة علم أم 

5 ا و ل 36 سم سدم وو ره 2 

لافلا جواب لهم لبذا السؤال إلا اليربء لأصَبهِتَ الَذِى كَعَر وَالَهُ لا يَبَدِى الْقَومَ 
َلطَبلِمِينَ 0 البثّرة:08) 20 
فالعالم بالأشياء كلها والذي يعلم السر والنجوى لا بد وآن يكون متصفا بالعلم: 
وأ هلما مضياها اليف ولا سفانت كاقل ناهذا الخ 

قالكاء لتم + وا مفرطن:زذه على منكرى العلة إلى كاغدة الخضاف إل الله 
من الصفات؛ وبيّن أن العلم مما أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. 

بعك امعد يوزورف: (اون عجرو ان لله سلرا مكنافا لمن صفات الذات)©. 

ثم قال بعد ذكره للآيات السابقة: [أفأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي 


وقولة هنذا فية إشارة إل هذه القاغدة الأضيلة. 


0 2 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)5252/1١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)52/١(‏ 


(9) المصدر السابق .)525/١(‏ 
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المطلب الثاني: صفة الوجه 


0 


صفة الوجه من الصفات 50ظ5 للّه ككَ بالكتاب والسنة وإجماع السلف 


[' 5 , 1 
رحمهم اللّهء قال تعالى: 3# ملْمَنْعَليَادانٍ )يموجه رَيّكَ ذو لْطَكَلٍ وَالواوِ 4# (الرحن:0-1). 
وهي من الصفات الذاتية 558 
وقد عرض ابن خزيمة هذه الصفة وأطال 4 ذلك العرض» حيث تناول 77 
إثباتها بالآدلة السمعية وإجماع أهل عصره. 


ولم يغفل ب عرضه هذا قول الجهمية وإنكارهم لبذه الصفة مع الرد عليهم 
بالأدلة من الوحيين» ومناقشتها والإلزام بالأدلة العقلية» فكان حديثه عنها مسهبًا؛ 
لذا قال 4 آخر حديثه: [لهذا باب طويل» لو أستخرج 4 هذا الكتاب أخبار النبي َل 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

؛)15/١( وظلال الجنة 4# تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم‎ :272١7/7( انظر: نقض الدارمي‎ )١( 
والسنة لأبي عبد الرحمن عبداللّه بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني:‎ 
الطبعة: الأولى؛ (دار ابن القيم» الدمامء عام:1407١ه)» (14/1): وكتاب التوحيدء لأبي عبداللّه‎ 
محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهي» الطبعة: الأولى» (مركز شئون الدعوة‎ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ :)71/1١( ) اه‎ 41١ بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» عام:‎ 
والأسماء والصفات للبيهقي (188/7): وكتاب الاعتقادء لأبي الحسين محمد بن‎ ,.2)2307570( 
القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميسء الطبعة:الأولى؛‎ 
(دار أطلس الخضراء» الرياض؛ عام: 877١ه) (١23؛ وشرح السنة للحسين بن مسعود البغوي,‎ 
اه)‎ 1٠7 تحقيق: زهير شاويش وشعيب الأرناؤط» الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت» عام:‎ 
ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (0؟5).‎ .»)25/1( 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن اليحيى» د.ط» 
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» عام: 1477١اه»‏ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية) 
»)55/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)589/1١(‏ 
والصفات الخبرية هي: التي يقتصر إثباتها على الدليل فقط» فلم تعرف إلا بالخبر؛ انظر:بيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية (2)71/1: ومدارج السالكين: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» مراجعة: لجنة من العلماء» د.طء (دار الحديثء» القاهرة» د.ت) .)171/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


القو رقنا ذتكووينه را دن وترونطن كنات 

والبحث © هذا المطلب يتناول المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الوجه 

دل على ثبوت صفة الوجه لله جل وعلا القرآن والسنة والإجماع؛ وهذه الأدلة 
وممقشيض : لكان لعسيو ك1 

أولاً: الأدلة من القرآن 

الأات الوا على هيفة الوتحم كر مدنا 

) - منها قوله تعالى: ##آ منْعهَادانِ © وَيبَوَجَهرَيَكَ ذو لكل وَاَلواو #الرحن::- 


١ 7‏ ف بز ١‏ مان فك رن رز بو بكو واه ترز 
0 - وقوله تعا لى :#ؤكل سَّىْءِ هَالِكَ إِلّا و جهه له لكر وَإِليهِ تحَعون؟ (القصص:80). 
0 - وقوله تعالى : 9 وَالديىَ صبروا أبِعَكه وَجَهِ ريج وأقاموأ ال هرا مما أسَا وهم يرا 


2 


َكانه دروت يَِلْسَن لبعد وْلَيَكَ لَدَعْقَىَ 7 دا ار © [الرعد:1). 

ثانيًا: الأدلة من السنة 

حناية اكادضك غوزة بها التميسيحين وغيوههنا ورى كرودا كر صفة اليجة لله 
سبحانه؛ ومن هذه الأحاديث: 

1- حديث جابرين عبدالله ‏ [ ٠‏ قال: الما نزلت مِإقَلٌ هوَالْمَاورْعَكَ ديبعت ليك 
3 ا 0 كان رسفو للم قا امي يسنت هلز قت يخ 04 


رح سً 04 ب موس سر 5 01 226 8 
قال: أعوذ بوجهكء قال: مأو بسكم شيعا وان 0 ٠‏ قال رسول الله يَلهُ: هذا 
© © © 2 © 6 © 6 © 26 © © 26 © 666 


.)15/١( التوحيد‎ )١( 
56 زفهة سورة: الأنعام» الآية:‎ 
.16 [فرة سورة: الأنعام» الآية:‎ 


2 سورة: الأنعام؛ الآية: 160. 
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لون نان 


00000 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ر نا > 


الغوق اوقا اك 


6 - قوله وَلِةُ: ((إن الله كيك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه: 
يرع إليةيغمل الليل قبل عمل التيان وعم ل النهاز قبل همل الليل» بحجاية الثور او 
رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


ع 


(ا- قوله يِةّ: اأجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 2# جنة 
0 


ثائلمنًا: اللإجماع 


أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بصفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق 
يجلالة سيحائة: 


وقول لاديس دمد لعب الآذلة ملي البافسهيظة الويهه انان دوزافهلتيى 
95 34 . 3234 5 ع لاع ل 0( 
تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم)) ". 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ أخرجه البخاري © صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير باب: قوله تعالى 18 قَلٌ هو الْقَاورُ عَكَ أن يبعت 
يكم عَدَابَايّن َوَفِكْهَ 4 (191/4 برقم:47748). 
297). عن أبي موسى الأشعري ذك. 
(*) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير؛ باب: قوله تعالى 8 وَمِن دُونيمَا جَتََانِ 24 
الآخرة ربهم» (١/7١1؛‏ برقم: 517)» عن أبي بكر بن عبداللّه بن قيس عن أبيه 


(4) نقض الدارمي .)007١١/57(‏ 


[وزهم) هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ متكلم مشهور» 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 60 > 


وأهفل :الغبتة؟ ([لحذلة ما تغلية أمدل التحديف والمتة:؛ الأقزا و الله وم كته وكف» 
سلف بوناننها دشو ف اللفق :وس قواة الثقاف هرهوهدن الله 31 ل يجردوة متو لك 
فقا وا 1 

وقال الإمام أبو عثمان انعبات >> : اأوكذلك يقولون 4# جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن؛ ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين 
والوجه والعلم... من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوفين» بل ينتهون 
فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله 06 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الوجه 


ع 


4 
32-- َ 


يليق بجلاله سبحانه: قير رو ا ولاقكييق زرا رسي دنه 


- يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله © 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

7 وإليه تنتسب الفرقة الأشعرية؛ وإن كانت ليست على طريقته التي ارتضاها آخر أمره وهي طريقة 
أهل السنة والحديث» ولد سنة: ١71هءوتوك‏ ببغداد سنة: 574ه على الصحيح. من مؤلفاته: 
'الفصول # الرد على الملحدين"؛ و'مقالات الإسلاميين ".و الإبانة', انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (5817/11)», والعبر للذهبي (؟/35)» والبداية والنهاية لابن كثير(١147/11).‏ 

)١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ 
الطبعة: الثانية» (مكتبة العلوم والحكم؛ 585١ه)ء‏ (550). 

(0) هو: أبو عثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» النيسابوري» الشافعيء الإمام المفسرء 
المحدث؛ ولد سنة: "ااه» وتوك سنة: 449ه» من مؤلفاته: "اعتقاد السلف وأصحاب الحديث'» 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (50/14): وطبقات الشافعية للسبكي :)١171/4(‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (؟/5875). 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (0). 

(:) انظر: الرد على الجهمية» للامام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» تحقيق: علي بن 
محمد ناصر الفقيهي؛ الطبعة: الثانية» (عام: ؟١4١ه) :)١154/١(‏ وكتاب الاعتقاد لأبي يعلى (١3)؛‏ 
وشرح السنة للبغوي »)119/١(‏ ومختصر الصواعق للموصلي (؟/397). 

(0) انظر: الاعتفاد» لأبي بكر حمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية (بيروت» عام:7 ١5١‏ ه) (/)؛ 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


مجهول الكيفية لنا؛ فال تعالى: لؤولا حيطوت يود عِلّما #(طه:١٠).‏ 
وعلى ذلك جميع أهل السنة. 


يقول أبو الحسن الأشعري: (أوأن له سبحانه وجهًا بلا كيف كما قال: #ا وبق 
وَعَُرَيكَ ذو كلل والوكار 014". 
١‏ 5 : 8 
2 29 صد 
صفاته؛ قال تعالى: إليْسَ ِو تَىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ #الشررى:١٠).‏ 
5 5 5 5 5 2 7 ل سج يه ماج يعو ماس > 
فوجهه سبحانه ذو جلال وإكرام: قال تعالى: 1 وَلْمَنْعَلهَادَانِ 0 وبق وِجَه رَيكَ 


و محللا رصح 


ذو الجلال وَالْإَكراوِ 4 (الرحين:10-17). 


أي هو أأذو العظمة والكبرياء والمجد» الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله: 
والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود» والداعي لآن يكرم أولياءه وخواص خلقه 
بأنواع الإكرام؛ الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه؛ ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
و 


ووجهه سبحانه موصوف بالبهاء والنور وهما معنى السبحات الواردة ‏ قوله ك52: 
اأحجابه النور ( وي رواية أبي بكر النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من ل 


6 2122 © 2 12 12 2 © 2 2 12 2 6 2 2 2 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (735/7)؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم »)٠(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (770). 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء؛ تقديم: حماد الأنصاري؛ 
الطبعة: الخامسة» (مطابع الجامعة الإسلامية:» المدينة المنورة» عام: 509 ١ه)‏ (7). 
(0) انظر: الاعتقاد للبيهقي :)4١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (40)» وأضواء البيان ب 
إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطيء؛ د.طء (دار الآندلس» عام 08+ اه) (557/5). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)1750/1١(‏ 


(4) سبق تخريجه ص”"١7.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


فاليوهات كا لقة السود ميقي التوى والستاول لطي ؛ كيل السيهات 
يتعتن 7 الحانية: الأنة يقالن مجان الله عند وليك 

ومن صفاته أن عليه رداء الحبرياء: ويشكدل عليه من قوله يل )أوما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه # جنة ا 

ووجهه سبحانه ذو حجاب؛ وهو الوارد 2# قوله وَيْدُ: السابق اأحجابه النورا). 


وهذا الحجاب يحجب المخلوقين عن أن تدركهم سبحات وجه الله فتحرقهم: 
وليس هو حجابا يحجب اللّه تعالى عن أن يرى أو يدرك؛ الله تعالى أعظم من ذلك: 
1 : 0 0 .0 0) 
ا ل ا ١‏ 


فو افيف تكن لك ليما نشول تا :ا كلمن يها 


سح يس ص ل لسس ست ال ص 


عَِيبَافَانٍ وسقى وجه ريك ذو الجلال 


رصح 


00 م 
وَالْكاوٍ #السرحن:00-17). وقوله تعسالى: ملعل مهنع هَالِكُ إلا هه له كلهكث وليه 


امو -ه 


عون #(القصص :10 ٠‏ وإذا بقي وجهه فهو باق سبحانه. 
© المسألة الثالثة : منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة الوجه 
عقون دكي يه كوا ند لد حون زا نا كترود قاسو لفنفة فسان المانتاك. 
قالع اريك لاق موسا عا هده ا نات كر تعمرو رض نما وشلا برهف 
ساك نخيياة وبعد تأمل هذين البابين تبين أن الباب الثاني اندرج تحته ثلاثة 


6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
الدكتور حسين نصارء د.طء (وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت؛ عام: 735١١ه)‏ (458/5): مادة 
(سبح)»؛ والقاموس المحيطء للفيروز آبادي (١/387)؛‏ مادة (سبح). 

(0) انظر: تاج العروس للزبيدي (458/7)» مادة (سبح). 

(9) سبق تخريجه ص7 .7١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (550/57: ٠١‏ ) 

.)56/١( )0( 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


موضوعات وهي: 

١‏ #ذكرة للسيهاكا وسرو الأحادية عليها: 

؟ -ذكره للمخالفين لأهل السنة 4 صفة الوجه؛ وذكر شبهاتهم والرد عليها. 

"-ذكره للصورة. 

لذا عند ذكري لمنهجه سأتناول صفة الوجه وما يتعلق بها مع ذكر السبحات 
مطلب؛ والتي ذكرها ذ البابين» ثم أفرد مطلبًا مستقلاً أتناولُ فيه منهجه ‏ 
الصورة. 

صفغة الوجه: 

صفة الوجه من الصفات التي أطال فيها ابن خزيمة حديثه. كما ذكرت 2 
مستهل هذا المطلب؛ ولعل ذلك يعود إلى أن الخلاف 4 هذه الصفة -مع أهل البدع - 
كان ذف ولك ةلزهم على قوف مذ اهنا مناه مادق عر 

وقد جعلت عرض منهج ابن خزيمة # هذه الصفة # نقاط وهي: 

أولاً: منهجه 2# إثبات صفة الوجه والاستدلال عليها. 

أثبت ابن خزيمة الوجه صفة لله كِْكَء وأن وجهه تبارك وتعالى موصوف بالجلال 
والإكرام والبقاء. 

ثم بين أن الوجه من صفات الله الذاتية؛ فيقول عند نفي البلاك عن وجهه 
سبحانه: اأجل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من ضنات 95 . 

كما قرر هذا أثناء رده على الجهمية المنكرين لبذه الصفة وسرده للآيات 
فقال: (أوك هاتين الآيتين دلالة أن وجه اللفعفة عوهنا ف للد هفاك رن 6 


وقد استدل على إثبات هذه الصفة بآيات كثيرة» وأحاديث بأسانيد عدة؛ 
0 2 12 0 12 2 2 0 12 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)56/١(‏ 


(5)"المضدو النتايق (39/1): 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


كرت عضا مدينا ف ينانة الاب :قان 7 + (اوقن ؤحكرنا من الكحاه واليحة د 
الخوييكه نايدا كد عية والك 9 

وقد أجاد >> 2# الاستنبياط مما يذحكر من الأدلة» من ذلك قوله -بعد إيراده 
حديث سؤال النبي كْدٌ لذة النظر إلى وجهه سبحانه -: ألا يعقل ذوو الحجا -يا طلاب 
العلم- أن النبي لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ خفي مسألة النبي ربه لذة النظر إلى 
وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله كْكَ وجهًا يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل 
0 

ومما استدل به على إثبات هذه الصفة: الإجماع؛ فقد نقل إجماع أهل السنة على 
ذلك ك أكثر من موضع. 

يقول > : (أفنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصر؛ مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتنا ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين؛ عز ربنا عن أن 
يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ وعز أن يكون عدما كما قاله 
البطلوناة. 

وقال # موضع آخر: (أنحن نقول وعلماؤنا جميعًا ب جميع الأقطار: أن لمعبودنا 
ككَ وجهّاء كما أعلمنا الله ب محكم تنزيله فذواه بالجلال والإكرام؛ وحكم له 
بالبقاء ونفى عنه البلاك). 
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ثانيًا: منهجه 4 ذكر منهج أهل السنة 4 إثبات للصفة 
ارتكز منهج أهل القيثة قا باب أسماء اللة#وسشائه حكن ا على 
ركيزتين أساسيتين: 


الأولى: الإيمان بما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات # الكتاب والسنة. 


يقول الإمام أحمد > مقررًا ذلك ,آلا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والعديف ا . 


ويقول الإمام الأوزاعي: اأندور مع السنة حيث 3 


الثانية: اجتناب التمثيل والتعطيل للأسماء والصفات9©. 


يقول ابن تيمية: (أوأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 

مخلوقاته» يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وَتدٌ من غير تحريف ولا 

تعطيل ومن غير تكييف ولا ا 
وقال أيضا: [[العبارة الجامعة 2 باب التوحيد أن يقال: إثبات من غير تشبيه ونفي 

1222 22 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 1212126 

1 توه‎ ١1 

() انظر: الرد على الجهمية لابن منده (7/"): والشرح والإبانة ب أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين 
ومباينة أهل الأهواء المارقين (الإبانة الصغرى)؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري, 
تحقيق: أبي عبدالله عادل بن عبد الله آل حمدان» الطبعة: الأولى؛ ( دار الأمر الأول؛ الرياض؛ عام: 
7 1ه) (77/1): واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: ناصر العقلء الطبعة: الثانية؛ (مكتبة الرشدء الرياضء عام: 
الغآاه) (؟/ ؛/ات). 

(9) ذكره المرعي 2# أقاويل الثقات (4؟5). 

(؛) ذكره اللالكائي #: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (11/1). 

(0) انظر: الرد على الجهمية لابن منده (7/)» والإبانة الصغرى لابن بطة »)27/١(‏ وأقاويل الثقات لمرعي 
الكرمي (4؟1): واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (707/1/5). 


(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (517). 
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فن طي و فظين» قال الله عاق «اللى كنز قو 1 وه اقره الي 914 

وقد كانت هذه القضية حاضرة 4 ذهن ابن خزيمة؛ فحكان يكررها أثناء 
تقريره لصفة الوجه والاستدلال عليها ورده على المخالفين فيها. 

معنا ما يعاق با ركوو الأو كفن قال (ايذهها أن تفوت لله ما افق الله 
لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك وين . 

وهذا الذي اتضح 2# تقريره ”7 : فقد سبق كلامه هذا بذكره للآيات المثبتة 
لصفة الوجه؛ ثم ألحقه بأدلة السنة. 

وقال © موضع آخر -بعد إيراده لأدلة صفة الوجه نافيا عن نفسه تجاوز القرآن 
وصحيح السنة فيما يتعلق بعلم صفات الله كك -: (أإن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله 
وسنة نبيه المصطفى؛ لست أحتج ب شيء من صفات خالقي كك إلا بما هو مسطور 2 
الكتاب أو منقول عن النبي بالأسانيد الصحيحة الشايت) 8 

ثم ختم ذلك بقوله ْ معرض رده على الجهمية المعطلة برميهم لآهل السنة بأنهم 
مشبهة: (أنحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله يك بها نفسه + محكم 
عرواس ]زر كك لقن ونيد لسلس موقيف قل اكد سنسدا مشي لي 

وأما عن الركيزة الثانية؛ فقد أكن ‏ >“ أثناء إثاته لبذه الضفة والرد على من 
ضل # إثباتها تنزيهه 8ل عن أن يماثل المخلوقين عامة؛ وي صفة الوجه بشكل 
كام :كقال اقاء كقريوم تنا النذهجه "اذا نقيف لله ها أففة اللة اتفسة تفي ومالك 


بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, 


2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
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رتنا عن ارقو رفي 

قزل يقناه [اتقالن رودا ) لمكن مسر كر زضن يا 

ويقول 2# تنزيه الله عن التعطيل: (أوجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ وعز أن يكون 
عدما كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم؛ تعالى اللّه عما يقول الجهميون 
الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه ب محكم تنزيله وعلى لسان 
0 


وقال # موضع تقو رفوا يكين لفروة". 

ثالنًا: منهجه ي بيان قول المخالفين 

انصرفت همة ابن خزيمة ‏ إلى بيان الحق ودفع أقوال المبطلين» وظهر ذلك 
ابتداء عند تقريره لمنهج أهل السنة؛ فقد ألمح إلى طرِ الضلال 4 مستهل هذا الباب 
وهما: المعطلة والمشبهة فقال: (أمن غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 
عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدم 
كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم؛ تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
كرون مبفاان بها ذا الوم وسكي افده ند دك وررنه وعل العا في 

ثم إنه بعد ذلك تعرض لقول المعطلة -دون المشبهة - وبين أن قولهم هو نفي صفة 
الوجه عن اللّه تعالى» وبيانه أنهم قالوا :إن المراد بالوجه الذات- قال: (أوزعم بعض 
جهلة الجهمية أن الله كك إنما وصف 2# هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال 
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بقوله ما برك سم ريْكٌ ذى لَبَكلٍ واكام ب ؛ وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا 
الوجما. 

وأتبع بيانه لرأي الجهمية # هذه الصفة ذكر قولبم 4 معنى لفظ "الوجه" ب 
الآيات 4# زعمهم؛ فقال: اأوزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله 
الآي التي تلونا من كتاب اللّهء ويك الأخبار التي روينا عن النبي كما تقول العرب: 
وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدارء فزعمت -لجهلها بالعلم- أن معنى قوله: وجه 
الله" كقول العرب: وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب» وزعمت أن الوجوه من 
صفات المخلوقين)؟. 

فاستعمال لفظ "الوجه" عندهم من باب المجاز لا الحقيقة» وهذا -فيما زعموا- 
كما تطلق العرب على أصح الكلام: وجه الكلام؛ وكما تطلق على أجود الثوب: 
كن 

ون حمل سؤلاء النطلة قزية الله ع مشابية الشلوفات ذريفة وحجة لقوليم 
الباطل»: ذلك أنهم زعموا أن هذه الصفة مما يشترك فيها المخلوق فإثباتها للخالق 
سبحانه تستلزم التشبيه واللّه سبحانه منزه عن التشبيه. 


وهذا الاحتجاج بقوله ميس كمثَلِوم تََىءٌ ##الشيرى:٠0)؛‏ احتجاج باطل؛ بل هو- 
كما يقول ابن خزيمة -: (أمن التمويه على الرعاع والسفل» يموهون بمثل هذا على 
الجهال» يوهمونهم أن من وصف الله يما وصف به نفسه 2 محكم تنزيله أو على 


لسان نبيه ويدٌ فقد شبه الخالق باا خلد )2 
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وقد اتخذ المعطلة أسلوب التشنيع على أهل السنة بوصفهم -لإثباتهم للصفات - 
مشبهة؛ وذلك ترويجا لضلالبم»؛ وصداً عن قبول الحق الذي هم عليه. 

وهذا الأسلوب أيدوا به شبهتهم؛ حيث إنهم زعموا أن تأويل صفة الوجه لا مناص 
عنه لدفع وصمة التشبيه. 

يقول >” مبينًا تلك الذريعة المخالفة لصحيح العقل وصريح النقل وسليم 
الفطرة وقويم البيان: الوزعمت الجهمية -عليهم لعائن اللّه- أن أهل السنة ومتبعي 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم؛ المثبتين لله ككَ من صفاته ما وصف الله به 
نفسه ‏ محكم تنزيله؛ المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن 
لان موصولة إلنه بيبا 

وهذا الذي ذكره ابن القيم مدافعًا عن أهل السنة فيما رماهم به المعطلة من 
التشبيه» وبيان براءتهم من تلك الدعاوى؛ يقول > :/أفما ذنب أهل السنة والحديث 
| اتكلفوا دنا تعلق ينه التصنومن» وامشيكو غينا امسحضة عتهم: وومتفوا اللفنيها 
وصف به نفسه ووصفه رسوله؛» وردوا تآويل الجاهلين وانتحال المبطلين؟ الذين عقدوا 
ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة المحنةء وقالوا على اللّه وي الله بغير علم؛ فردوا باطلهم 
وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن الله ورسوله؛ فلم يقدروا على أخذ الشأر 
منهم إلا بآن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية؛ ولو كان لبؤلاء عقول لعلموا أن 
التلقيب بهذه الآلقاب ليس لبم» وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعى 
الله ل كما ونا مرضي ند ونيا شم رط العرقي ا د 

رابعًا: منهجه 4# الرد على المخالفين 

تعرض ابن خزيمة لمنهج المعطلة بالرد عليهم» ونقد زيفهم وبيان عوارهم,» وقد 
شمل رده أصل هذا القول وشبهته وما تذرعوا به. 
© © © 2 © 6 © 6 © 6 © © © 266 666 
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ومن الملاحظ أن ابن خزيمة ث4 رده كان يركز على المخالفين ورد كيدهم:؛ 
دون الالتفات إلى ترتيب الحديث؛ لذا نجده يذكر قول المعطلة والرد عليهم 4 أكثر 
من موضعء ولعل ذلك يرجع إلى انصراف همته >> إلى بيان الحق ودفع الباطل. 

ويمكن تلخيص ردوده فيما يآتي: 

© رد على زعمهم أن الموصوف بالجلال والإكرام 2# قوله تعالى: (# معان 


ويَبْضَوَجَهُ رَيّكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْوَكَاوٍ #الرحن:3:-07), هو الرب؛ قياسًا على قوله تعالى: 
برأم ريْكٌ ذى لَبَكلٍِ والإكرام #(الرحمن:00) بوضع اللغة؛ حيث قال: ([الله ككَ قال: وبق 
وَعَهُ رَيَْكَ ذو لَلَكلٍ وَاَلوَمَاوِ #؛ فذكر الوجه مضمومًا 4 هذا الموضع مرفوعًاء وذكر 


و صمح لملا 


الرب بخفض الباء بإضافة الوجه؛ ولو كان قوله: لإذو لَفَكَلٍ وَالْإَمَاوٍ © مردودًا إلى 
ذكر الرب # هذا الموضوع لكانت القراءة: (زي الجلال وَالإكرام) مخفوضًا كما 
كان الباء مخفوضًا ب ذكر الرب جل وعلا؛ ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: ما برك َنم 
رَيَكَّذِى # خفض الجلال والإكرام فلما كان الجلال والإكرام 4# هذه الآية صفة 
للرب خفض 9إإذى 4 الباء الذي ذكر كذ قوله ميك © ولما كان الوجه كذ تلك الآية 
مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال هِإْذو لَلَكلِ وَالدمَاو 0 

ودلالة اللفة تلك دلالة واضحة -لا يزيغ عنها إلا زائغ- على أن الوجه صفة من 
هفات ذاقة ولس هو ذانه وس كن هرذ النكى ابن القيه فين كر تقصيلا مز 
جهة اللفة. 


لذا قال ابن خزيمة بعد ذكر قول المعطلة: /اهذه دعوى يدعيها جاهل بلغة 
القحفااة. 

© رده على شبهتهم وهي أن الإثبات يستلزم التشبيه» فقد تصدى ابن خزيمة 
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لبذه الشبهة بالرد من جهات عدة وهي: 

الأولى: الرد بقاعدة القدر المشترك؛ وهي قاعدة أصيلة ومهمة ش باب الآسماء 
والصفات-كما و ومن الملاحظ أن ابن خزيمة أعاد وكرر تلك القاعدة 
وجعلها محورًا مهما الرد على الجهمية. 

وارتكز رده بهذه القاعدة على: 

-بيانه لحقيقة تلك القاعدة وأنها إيقاع بعض أسامي الله على بعض خلقة» وهو 
إيقاع من جهة اللفظ لا المعنى (ألأن الأسامي قد تتفق وتختلف 007 

يقول > : لالخالقنا كْكَ أسام» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه 2# اللفظ 
لا على العا وهذا الاشتراك # الأسماء لا يلزم منه التشبيه» مثال ذلك صفة 
الوجه؛ فهو من الألفاظ التي اشترك فيها المخلوق مع الخالق» فاللّه تعالى موصوف 
بالوجه» وبنوآدم كذلك لبم وجوهء ولا يقول عاقل أن بينهما تماثل؛ إنما الذي بين 
وجه الله ووجوه المخلوقين اتفاق 4 اسم الوجه فقط دون حقيقته أأفليس إيقاع اسم 
الوجه للخالق الباري بموجب -عند ذوي الحجا والثهى - أنه يشبه وجه الخالق بوجوه 
بني آدما) 

-وقد أكد ابن خزيمة انتفاء التشبيه مع الاتفاق 4# اللفظ من خلال ذكره 
لانتفاء التشبيه بين وجوه بني آدم ووجوه السباع مع اشتراكهما # كون كل منهما 
محدكا مخلوفًا» وقد قَضي غليه الففاء» بل إن القائل: إن وجه بني آدم يشبه وجّه 


الحيوان التي منها القردة والخنازير يجعله كاذبًا أو ذا عَنّه وحَبّل؛ وقد (أيُحكم عليه 
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0 


بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه بني آدم بوجوه ما ذحرناا) 20 


لاتصضو ااي خرونة اننا الناكون هذه اناعد ةدوف القية اكتخروسن اريت 
مثالاء من الكتاب والسنة واللغة العربية» ثم قال 4 آخر هذا الباب: (أفتفهموا يا ذوي 
الحجا ما بينت 4 هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا قبْكَ أسام قد تقع تلك 
الأسامي على بعض خلقه 4# اللفظ؛ لا على المعنى على ما قد بينت 2# هذا الفصل من 
الكتاب والسنة ولفة العرب)) 
ومن تلك الأمثلة التي أوردها ابن خزيمة التي ذكرت 2# القرآن الكريم أن: 
([الله وصف نفسه ف غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير 
شكال :لق ليع البصِيرٌ 04 ٠‏ وذكحرقكَ الإنسان فقال: لمعنه سَمِيعًا 
0 » وأعلمنا جل وعلا أنه يرى» فقال: : 8 وَل أَعَمَلُوأ سيرك هعم 0 
وقال لموسى وهارون -عليهما السلام - اعون سكا لمن و 34 ٠‏ فأعلم كك 
أنه يرى أعمال بني آدم؛ وآن رسوله ا ا وقال: 8 أَلْمّيَرَوَأإِلَ 
0 وَالْمَسْمَاء 541 ؛ 5 يرون أيضا ا 
الماع وقال و( وأسْعع الماك بين )34 أ وقال: متي ييا 14 ؛ وفال: م وَاصْيرٌ 
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رك رت 4 0 ٠‏ فثبت ربنا يكَ لنفسه عيئًا وثبت لبني آدم أعيبّاء فقال 


إلى غيرها من الأمثلة التى أوردها “> لتأكيد القاعدة والرد على المعطلة©. 


أما أمثلة السنة التي ذكرها فمنها تسمية اللّه "السلام'": فالله كيك اأخبرنا أنه 
00 وسمى تحية المؤمنين بينهم "سلامًا" ل الدنيا وك الجنة» فقال: مإتحيّمْهُم يوم 
لويد سلما 8 » ونبينا المصطفى قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: (|اللهم 
نانسا ومن الساد)#) ٠‏ وقال وَبكَ: ولا نَفولُوْلِمَنَألَهَم ركم ألسَكَمْ لَنْتَّ 
م 8# ٠‏ فثبت بخبر الله أن اللّه هو السلام كما قوله: م#السَكَمْ الْمؤّمِنُ 
ال رةه 64 وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ)! 

وبهذا البيان الوا منه >> لبذه القاعدة الجليلة بين عوج قول المعطلة الجهمية 
الذين أنكروا هذه الصفة العظيمة -التي سأل نبينا الكريم ربه أن يرزقه لذة النظر 
إليهاء بل هي الكرامة والزيادة من رب العالمين يتفضل بها على عباده من آهل الجنة - 
أنكروها هروبًا من الوقوع 2# التشبيه» ولو أنهم نظروا إلى تلك الصفة على نور هذه 
القاعدة لانحلت العقدة لديهم؛ كما يقول ابن القيم >> :(أفإن هذه العقدة هي أصل 
2 2 0 12 2 2 12 0 12 12 2 2 2 2 2 0 12 2 
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له أن وري مز وحهلي] :| ميدن الستووتيا الوقن ملعي الجا وديا اليج ني 
الأاشعة ديعا شيا جيه توه قا لراك كرو قري ف ش01 ده 
تقوية مذهبهم» فقد بين >> أن احتجاجهم بهذه الآية على أهل السنة والآثار المثبتين 
للصفات احتجاج باطل؛ بل هو ذريعة لتزيين قولبم لمن ضعفت نفوسهم؛ لذا قال 
كرا نذلك الاسترلال:الوهذا من التدوية فلن الرماءع والمقل! تسوهوق يمفل هذا 
على الجهال؛ يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه ب محكم تنزيله أو 
على لسان نبيه فقد شبه الخالق بالمخلوق؟ وكيف يكون يا ذوى الحجا خلقه 
مقله. 
ولم يكتفي >> باستنكاره عليهم بل أكد ذلك بذكر المباينة بين الخالق 
والمخلوق عامة فذكر أن ([اللّه القديم لم يزل والخلق محدث مربوبء واللّه الرازق 
والخلق مرزوقون؛ والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق» واللّه الغني عن جميع 
تخلقه والجاق فقراء إل اللة 00 وتاكوك هتاف اللبائنة مين شالق والحلوق د 
صفة الوجه خاصة بقوله: لالمعبودنا ككَ وجهًا كما أعلمنا الله محكم تنزيله: 
فذاوه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه البلاك» ونقول: إن لوجه ربنا 
كَ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 


أدركه بصرهء محجوبٌ عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام # الدنيا الفانية. 


ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياء فنفى عنه البلاك والفناء» ونقول: إن 
لبني آدم وجوهًا كتب اللّه عليها البلاك ونفى عنها الجلال والإكرام؛ غير موصوفة 
بالنور والضياء والبهاء التي وصف اللّه بها وجهه؛ تدرك وجوه بني آدم أبصارٌ أهل 
الدنيا» لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى 


لوجه خالقنا. 
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ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن 
مخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدمًاء وإن جميع وجده بني آدم فانية غير باقية؛ 
تصير جميعًا ميئًا ثم تصير رميمًا ثم ينشئها الله بعد ما قد صارت رميمّاء فتلقى من 
النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها 2# القيامة ومن المحاسبة بما قدمت يداه 
وكسبه أ الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ» ثم تصير إما إلى جنة منعمة 
نجي ولاك اناوس يي 

وليس بعد هذا البيان الشالي للفروق بين الخالق والمخلوق إلا الإقرار بأن اللّه 
سبحانه متصف بصفة الوجه؛ ووجهه لا مثيل له»؛ وهذا الذي أراده ابن خزيمة من 
الجهمية حيث قال: (لفمن القائل أن لخالقنا مثلاً أو أن له شبيي16©. 

الثالثة: رده بذكر اللوازم الباطلة لقولبم وشبهتهم» فإن مما أجاد فيه 22 
رده على المعطلة الجهمية ذكره للوازم الباطلة لقولبم إن إثبات صفة الوجه يستلزم 
القكيية: 


هه 


ب 


ومن تلك اللوازم ما يأتي: 
١-أنه‏ لو كان إثبات الوجه يقتضي التشبيه كما ادعت الجهمية أألكان كل 
قائل أن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات 
والعقارب وجوهًا؛ قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها 


نيا حون" .رهن بر نايت له عافن ول زثة تويفاق هد يذ الس سنن لاهن 
١ 12111111191‏ 


.)05/١( التوحيد‎ )١( 

09 الصدو السنايق:16/13: 

() انظر: الكافية الشافية 4# الانتصار للفرقة الناجية؛ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن العريفي وآخرون:؛ الطبعة: الأولى» (دار عالم الفواكد: 
مكة؛ عام: 51 اه) (91). 
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والحيوانات لكان مسيئًا للأدب» بل وقد يُرمى بالكذب والزور نوتيك ٠‏ وبالعموم 
فإن هذا لا يقال (أإلا على المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه . 


؟ -مما ألزم به ابن خزيمة الجهمية قوله: (أولو كان كل اسم سمى الله لنا به 
نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما 
توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية؛ لكان كل من قرأ القرآن وصدقة بقلبه أنه قرآن 
ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بحلقها 9 ثم أكد ذلك الإلزام بقوله: الأفإن كان علماء 
الآثار الذين يصفون اللّه بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه مشبهة على ما 
يزعم الجهمية المعطلة؛ فكل أهل القبلة إذا قرؤا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان 
وتصديق بالقلب؛ وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر اللّه بها أنها له أسامي؛ وسموا 
هولان كارك ونوج الأسائيى القن شاه ليها شتفي 

؟- ومما ألزم به ابن خزيمة الجهمية ببطلان قولبم وهو: أن إثبات الصفة التي 
يشترك فيها المخلوق مع الخالق توجب التشبيه؛ للزمنا ذلك ب كثير من الصفات 
والأسماء التي سمى الله بها خلقه: فيلزم مثلاً أأكل من سمى الله ملكا أو عظيمًا 
ورؤوفًا ورحيمًا وجبارًا ومتكبرًا؛ أنه قد شبه خالقه ككَ بخلقه؛ حاش لله أن يكون 
من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه ‏ كتابه أو على لسان نبيه 
المصطفى مشبهًا خالقه بخلقه9 فالله 25 غلمتا ((أنه للك وعم عضن هيده 


02000 و 


نابت | قن #وكال كنك تون بد 04 وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم وسمى بعض 
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م اه و سد 


عبيدة عظيمًا فققال: «أ كلامل لمان عل رَجُلِ يمرن عَظيمٍ 14 وسمى الله 
بعض خلقه عظيمًا فقال: لوَهْوَرَثُ الصرش امير كا فالله العظيم وأوقع اسم 
العظيم على عرشه والعرش مخلوق وربنا الجبار المتكبر فقال: فألسَكمْ ألْمُؤْمِنُ 
لْمُمَيّم ب الْمَرِي لاد النِحكية 14 وسمى بعض الكفار متكبرًا جبارًا فقال: 
دك بطي أمَعَ1َ كل قب مكبر ج104 

؛- ألزمهم كذلك بأنه لو قبلنا قولكم -جدلاً - + أن تسميتنا بعض الخلق 
ببعض أسامي الله توجب تشبيه الله بالخلق؛ فماذا تصنعون بتلك الأسامي المشتركة 
الواردة 4 القرآن الكريم» حتى يستقيم لنا ولكم ذلك الادعاء. فقال منكرًا عليهم 
ملزمًا لبم: لهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها 
من صدور أهل القرآن؛ أو ترك تلاوتها ‏ المحاريب وش الجذور افير 1 وهذا 
لكات ندا اقل مدان 05 متكي ارش وك قور وو مكناقم بدو ع فسن القن ملا 
عن غيره. 

5 -وكذلك الزمهم بأن قولبم هذا يؤدي إلى أمر باطل وهو الكفر بالقرآن؛ 
فقال: (أفعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به 
وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن). 

وبعد تلك اللوازم وتلك المحاجة العقلية فليس لآي مسلم فيه مسكة من عقل 
وإيمان أن يظن بهذا المذهب خيرًاء فهو مذهب ضال وحقه التشنيع وإعداد العدة 
112111111111110 
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بهذا من مذهبء وأقبح بهذه الوجوه عندهم عليهم لعائن اللّه! وعلى من ينكر جميع 
ما وصف الله به نفسه ب محكم تنزيله؛ والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى 


تقل أفل العدالة موهولة اليه كا قات الخالق عل وعلا. 


© رد على دعواهم أن لفظ الوجه # الآيات على المجاز لا الحقيقة» وهو كما 
تقول العرب: وجه الثوب ووجه الكلام؛ فذكر أن # قولبم هذا وقوع فيما ادعوا 
هروبهم منه وهو التشبيه؛ قال > : (أوهذه فضيحة # الدعوى! ووقوع 4# أقبح ما 
زعموا أنهم يهربون منه؛ فيقال لبم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ 
فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب: وجه الكلام ووجه الشثوب 


ووجه الدارء أليس قد شبه على أصلكم ووجه اللّه بوجه الموتات ةا . 


وقول الجهمية بالمجاز 4 لفظ الوجه قد تصدى له العلماء؛ حتى أن ابن القيم 
ذحر أكثر من عشرين وجهًا 4 إبطال القول بالمجاز #يْ لفظ الوجه؛ ومن هذه 
الردود: 

رد عليه بحديث النبي ويد ب السبحات» فقال بعد إيراده للحديث: (أفإضافة 
السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه؛ وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز؛ 


مين ان اراد جين" . 


ومن ذلك ما ذكره الدارمي 4 رده على المريسي 4 دعواه أن الوجه مجاز وأنه 
كقول العرب: وجه الثوب» حيث قال - بعد استدلاله عليه بقوله بَاِضَاقَلتة: الأن العبد 
إا قاء وساي قبل الله عليه ييجييا"! -«ااريلك قهذا سما فيه مو البكقر هال" 
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 2 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .)6١/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)05/١(‏ 
() مختصر الصواعق للموصلي .)3١٠١5/7(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه # سننه؛ كتاب:إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يتنخم2» (١/571؟,‏ برقم: 


23)؛ من حديث حذيفة 4 وصححه البوصيري ف مصباح الزجاجة # زوائد ابن ماجه؛ للشهاب 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ر نا > 


الكلام: فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه: أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا 
والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه؛ وقد يجوز أن يقال للشوب وجه والحائطء ولا يجوز أن 
يقال: أقبل الثوب بوجهه على المشتري» وأقبل الحائط بوجهه على فلان» لا يقال: أقبل 
بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال» وكل قادر على الإقبال ذو وجه هذا 
معقول مفهوم 2 كلام ار 


0 12 12 0 12 2 2 0 12 12 © 12 0 12 0 2 2 2 
7ت أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق موسى محمد علي وعزت علي عطية:؛ الطبعة: الأولى» (دار 
التوفيق الأزهرء 100 ١ه)‏ (١254/1)؛‏ وحسنه الألباني 4 السلسلة الصحيحة .)١57//4(‏ 


.)1777/5( نقض الدارمى‎ )١( 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


1 4 


المطلب العالت: إضافة الصورة إلى الله 


اناف التهورة إل اللةميت] تيه ووتف هاحة العادوف قط ف النمبفيهوة 


وغيرهما. 


وقد تتابع أهل السنة على إثباتها دون خلاف هك 

والصورة من المسائل التي أثبتها ابن خزيمة ضمن حديثه عن صفة الوجه» وقد 
كان له رأي غير موافق لأهل السنة 2 بعض أحاديث الصورة سيتضح -بإذن الله - 
عند عرض منهجه 77 فيها. 

والكلام على الصورة يتضمن المسائل الآتية: 


© المسألة الأولى : معنى الصورة في اللغة 

الصوزة نك اللفة:يمفتى الريكة والتش حكل والصنفة: 
يقول ابن فارس: (|الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول... ومن 

ذلك الصورة» صورة كل مخلوق والجمع: صوّرء وهي هيئة 010 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث؛ لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: سليم بن عيد البلالي: 
الطبعة: الثانية» (دار ابن القيم» الرياض» عام: 470١ه)‏ (410)» والسنة لأبي بكر عمرو بن أبي 
عاصم الشيباني؛ الطبعة:الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت» عام:0 :)7717/١( ) ه١ +١‏ والشريعة: 
لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري؛ تحقيق: عبدالله الدميجيء الطبعة: الثانية» (دار الوطن, 
الرياضء؛ عام: »2١1417/1( )ه١ ٠١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي 
عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري؛ تحقيق: رضا معطيء الطبعة: الأولى» 
(دار الراية» عام: 475١ه) ,)7١117/1(‏ وشرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البريهاري» تحقيق: 
محمد سعيد القحطانيء الطبعة: الأولى» (دار ابن القيم» الدمام؛ عام: 408 ١ه) :)5١(‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/177): والاعتقاد لأبي يعلى »)١١(‏ والاعتصام, لإبراهيم 
بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن:ء الطبعة: الأولى» (مكتبة 
التوحيد» البحرين» ١57١‏ ه) (257/4). 


00 تائيس النقهة زكر سان (مبور: 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


وقال ابن الأخير؟" : !(الصورة ترد خ كلام العرب على ظاهرها ؛ وعلى معنى 
حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته»؛ يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي: هيئته: 


وصورة الأمر جذا وكذا أي: تف 


وجاء 4 القاموس المحيط: ((الصورة بالضم: الشكلء الجمع صور» وصيورء 


ب 


ان 0000 .0 
وصور... وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفتةا) . 


من خلال أقوال أهل اللغة يتبين أن الصورة هي هيئة وصفة الشيء؛ وكل 
موجود قائم بنفسه تصح رؤيته لا بد له من صورة ب الخارج» ومن صفات تخصه 
وتقوم به واللّه سبحانه أعظم 000 
© المسألة الثانية: الأدلة على الصورة 
لم يرد 4 القرآن الكريم ذكر الصورة؛ ولكنها ثبتت بالأحاديث الصحيحة. 
والأحاديث التي أضيفت فيها الصورة إلى الله تعالى ثلاثة أنواع: 
©لأول: حديث الرؤية 


قوله يله ب حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: (أفيأتيهم الله 4 الصورة التي 

محزفرة كرون نريكم فبقرارن انكويه لخدي 3 

2 12 0 2 12 2 2 12 12 12 2 12 2 0 12 0 2 2 

)١(‏ هو: أبو السعادات» مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الشيباني الجزري» ثم الموصلي» 
الشافعي» لغوي محدثء؛ مولده سنة: 444ه؛ كانت وفاته سنة: 107ه», من مؤلفاته: "جامع 
الأصول", و"النهاية ‏ غريب الحديث"» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)588/1١(‏ والعبر للذهبي 
»)١85/(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (1/11). 

.)١1757/9( النهاية‎ )9( 

(0) (735/5)», مادة (صور). 

(:) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :)257/١(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)25١/'5(‏ 
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الثاني: حديث اختصام الملا الأعلى 
قوله وَليِ: اأإني قمت من الليل فصليت ما قدر لي؛ فنعست يذ صلاتي حتى 
| تيقظت؛ فإذا أنا بربى كنَ 2 أحس" صورة» فقال:يا محمد أتدرى فيم يختصم 


الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب)) الحديث 09 


الثالث: أحاديث خلق آدم 

وهذا القسم من أحاديث الصورة جاء بألفاظ متنوعة منها: 

١‏ - قوله يل [لخلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلم على أولثك؛ نفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكم: فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه؛ فزادوه: 


ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى 


- وفوله ولِِ: (لإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
0 
صورتها . 


12 2 2 12 2 2 12 2 2 2 12 12 2 12 12 2 © 2 

5 برقم:16005), ومسلم © صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 2١15/١(‏ برقم: 
5») من حديث أبي هريرة #ه» واللفظ للبخاري. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ث السنن» كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة صء (51/0؟؛: برقم: 3550), والإمام 
أحمد 4 المسند (475/17», برقم: »)2351١5‏ والطبراني # الكبير (70/17, برقم: :)7١7‏ من حديث 
معاذ #ه. وصحح الحديث الترمذي ونقل تصحيح البخاري له فقال: (هذا حديث حسن صحيح: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح). 

() أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الاستئذان: باب: بدء السلام» 25/١١(‏ برقم: 
1777). وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء (1595/4»: برقم: :)7584١‏ من حديث أبي هريرة ذك. 

(9) أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح)» كتاب: العتق» باب: إذا ضرب العبد فليجتتب الوجه؛ 
(/187, برقم: 7009), وأحرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: البروالصلة؛ باب: النهي عن ضرب 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


؟-قوله يي ((لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الي . 

ودل كذلك على الصورة الإجماع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >< :(أثبوت 
الونشمه والتشيونة الشاقان سجاه اق امود كنت سن اجككاي و السيقة ا لقوادرة ادق 
على ذلك سلف المت . 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة في الصورة 


بعد ذكر الأدلة على الصورة وبيان المعنى اللغوي لبا؛ فإن البحث وبيان منهج 
أهل السنة فيها له شقان: 


د الأول: إثبات أن لله صورة؛ وهو ما لم يقرره ابن خزيمة 4 كتابه. 
والقاعدة فيها عند أهل السنة والجماعة أنهم: 


يثبتون الصورة لله ويؤمنون بذلك من غيرتحريف لمعناها ء ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل لبا باجام قل ولك يحضم للأحاديث الدالة عليهاء ومنها قوله يل (أخإذا 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

> الوجهء (5/8", برقم: ,»)187”١‏ من حديث أبي هريرة #5ه» واللفظ لمسلم. 

)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد 2# السنة 2718/١(‏ رقم: 518)؛ وابن أبي عاصم 4# السنة 2778/١(‏ رقم: 
07 وابن خزيمة 4 التوحيد :»)80/1١(‏ والآجري 4# الشريعة (؟/01١١؛‏ رقم: 0770): والدارقطني 
4 الصفات (214 رقم:48)»: واللالكائي 4# شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/477؛: رقم: ,)1١7‏ 
والبيهقي 2# الآأسماء والصفات (117١7)؛‏ والحديث صححه الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه؛ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجرء انظر: بيان تلبيس الحهمية لابن 
تيمية (45/7)» وميزان الاعتدال للذهبي :)57١/7(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (100/0)؛ وفتح 
الباري لابن حجر (185/0). 

(0) بيان تلبيس الجهمية (055/5). 

() انظر: تأويل مخلتف الحديث لابن قتيبة (4 223١‏ والسنة لابن أبي عاصم »)2١/59(‏ والشريعة للآجري 
(؟/87١1).»‏ والإبانة لابن بطة (1/7١7)؛‏ وشرح السنة للبربيهاري (١5؟)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة لللالحائي (111-1177/7)» والاعتقاد لآأبي يعلى :»)١١(‏ والاعتصام للشاطبي 


.)0/( 
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أنا بربي كنك 2 أحسن صورةا, وقوله يَْد: [لفيأتيهم الله بذ الصورة التي 00008 


يقول ابن قتيبة: (أوالذي عندي واللّه تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
هذه لأنها لم تأت ب القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول ْ شيء منه بكيفية ولا 
حد 5 

3 الثاني: إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

وهذه المسألة هي التي كان لابن خزيمة فيها رأي مخالف لما عليه عامة أهل 
السنة: 

وعماد الخلاف 4 خلق آدم على صورة الرحمن هو عود الضمير 4 قوله: اأعلى 
صورته) على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: 

وهو فقول جمهور السلف» أن الضمير عائد على الله ل وعليه فإنهم يروون هذا 
الحديث 4 أحاديث الصفات» ولا يؤولونه بل يجرونه على ظاهره. 


١ ع‎ 5 3 
12 1210 0 2 12 1212 0 12 12 121210101212 6 


)١(‏ سبق تخريجه ص1؟7. 

(0) سبق تخريجه ص770 

(9) تأويل مختلف الحديث .)5١4(‏ 

(4) انظر: الإبانة لابن بطة (711-15//5)» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/؟51).‏ 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث .)5١5(‏ 

() انظر: السنة (١1//؟؟‏ -558). 

(0) هو: أبو بكرء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ولد سنة:5١7ه؛‏ من 
أهل البصرة؛ وهو من أهل السنة والحديث والنسك؛ تولى القضاء بأصبهان مدة من الزمن» له 
مصنفات كثيرة منها: 'المسند الكبير' و"الآحاد والمثاني'» وكتاب: "السنة", توي سنة: /11هء 


انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لأبي محمد عبداللّه بن محمد ابن جعفر بن حيان 
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الإمام ا ؛.والآج: اه ٠‏ وغيرهم من الأئمة المشهوري 08 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [الأئمة المتفق على إمامتهم # الأمة ما زالوا 
يروونه ولا ينكرونه ولا يتأولونه» على المحفوظ عنهم كان" يمه دنه 
حديث الصورة» ويقول أيضا: لألم يكن بين السلف من القرون المفضلة الثلاثة نزاع أ 
أن الضمير عائد (يعني: قوله "على صورته') إلى الله ويك فإنه مستفيض من طرق 


متعددة عن عدد من الصحابةا©. 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
> (ابن الشيخ الأنصاري)»؛ تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشيء الطبعة: الأولى» (مؤسسة 
الرسالة؛ عام: ؟7١41١ه)‏ (580/5): وسيرأعلام النبلاء للذهبي :»)450/١7(‏ وشذرات الذهب لابن 

العماد (7714/5). 

)١(‏ هو: أبو عبدالرحمنء عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» الإمام الحافظ 
الناقد» محدث بغداد» ولد سنة: ؟١1هء‏ سمع من أبيه وروى عنه شيئًا كثيرًا منها: 'المسند"» 
و"الزهد"؛ كان صيئًا ديئًا صادقاء صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال؛ من مصنفاته: "الرد على 
الجهمية"؛ مات سنة: ١19هء؛‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (110/15)»: وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(017/1). وشذرات الذهب لابن العماد (1/10//9؟). 

(؟) انظر: السنة .)5717/1١(‏ 

(9) هو: أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبداللّه البغدادي الآجري الإمام؛ المحدث؛ القدوة» من 
مصنفاته: "الشريعة"؛ و"الرؤية"؛ توي # مكة سنة ١11ه»ء‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(585/0)؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي (377/7)»: وشذرات الذهب لابن العماد (217/4). 

(؟) انظر: الشريعة (؟//ا8١١).‏ 

(5) انظر: التنبيه والرد للملطي (١٠1)؛‏ والصفات للدار قطني (10): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللالكائي .)157/١(‏ 

(>) جواب الاعتراضات المصرية» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمس» 
الطبعة:الأولى: (دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ عام:ة؟: اه) (1184). 


(0) بيان تلبيس الجهمية (5/؟307). 
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ويؤيد هذا القول آمور: 

١-ورود‏ ألفاظ أخرى للحديث تؤحكد هذا المعنى وتقرره» منها: 

حديث خلق آدم السابق» والذي يقول فيه اقتنة: (أخلق الله آدم على صورته طوله 
برا 

رواينة: أسزق للعدو انم عت بور الترعن )"+ كياقان الروايكان السزين 
الثانية تقطع النزاع ب ذلك. 

-أن هذا القول هو الذي عليه جمهور أهل السنة وأثمتهم كما سبق. 

أن القول بأن الله خلق آدم على صورته #ل ليس فيه شيء من التشبيه أو التمثيل 
الذي تنزه عنه الباري سبحانه؛ وهي الشبهة التي تمسك بها من أول هذه الأحاديث: 
ويؤكد هذا المعنى أموز منها: 

"-أن قول القائل: (على صورة كذا) لا تعني الممائلة ولا تقتضيها؛ يقول ابن 
تيمية: (أوأما قوله"خلق آدم على صورته"؛ فإنها تقتضي نوعًا من المشابهة فقطء لا 


تقتضي ناكلا 9ف ف و0 


#-وقال أيضا: لألفظ الضورة 3 الحديث كسائر ما ورد .من الأسماء 
والصفات؛ التي قد يسمى المخلوق بهاء على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله 
اختصت به؛ مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل خلقه بيديه؛ 
واسكواءة هلي العوفن؛ ونحو ذلك)!, 


ويشهد لذلك قوله وِ: الأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرا) 
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)١(‏ سبق تخريجه ص)72؟5. 

(؟) سبق تخريجه ص/577؟. 

(") بيان تلبيس الجهمية .)051١/57(‏ 


(5) المصدر السابق (10/١؟١).‏ 
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تمامه وهي ليلة أريعة ع 


وهل يقول عاقل بأن هذه الزمرة تكون مماثلة للقمر من جميع الوجوهة أم أنهم 
على صورة البشر ولكنهم 4# الحسن والوضاءة واستدارة الوجه على صورة القمرة 

لا شك أنهم ليسو على صورته من جميع الوجوهء لآنه لو قلنا بذلك مقتضاه أنهم 
يكونوا على هيئة الأحجار. 

مثال آخر قوله وَيْةْ: [أإن المرأة تقبل 4 صورة شيطان وتدبر ‏ صورة شيطان)) 
لحري "١‏ اكسدون الحديقة وزكر ار حون يك خورهيا ا مودي ابتكم وهاه 
إن لمعب وعد ساس انس ا" ببواحرقيي هاقر هين السنيم اناك ايا 
للشيطان من كل وجه. 

زمنها يكن هنا التفدوزرسان التسن ند الحديفه كودف يهة ا "الحديف أن الله 
3 فاللّه له 


ودّخص آدم لين من بين المخلوقات يأن له من الصفات من جنس صفاته 2 

وجه وجعل لآدم وجهاء وله أصابع وخلق لآدم أصابع: وهكذا 4 بعض تلك الصفات: 

وهذا نوع من الاشتراك ولا يعني المماثلة» وهذا الاشتراك إنما هو # قدر مشترك 
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() أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء 4 صفة الجنة وأنها 
مخلوقة؛ (519/7؛ برقم: 5787): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ؛ »١45/(‏ برقم: 17570), من حديث أبي 
هريرة» واللفظ للبخاري. 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)117/١١(‏ 

(9) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: النكاح؛ باب: ندب من رأى امرأة فوقعت 4# نفسه إلى أن يأتي 
امرأته: (175/4: برقم: 5477؟): من حديث جابر بن عبدالله له 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم,» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: يحي إسماعيل؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار الوفاء» المنصورة؛ عام: 415١ه)‏ (30741/4): وانظر: شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ لمحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي» مراجعة: خليل الميس» الطبعة: الأولى» (دار 
القلم» بيروت؛ عام017+١ه) .)3١/9(‏ 
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إثباته لا يتقاضى مع قوله يقلا لل ِو م ٍوَهْوَ ايع ألبصيرٌ 4 الشررو١٠)؛‏ 
فكما أن اتصاف الخالق والمخلوق بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر-مع ثبوت 
وهف و لكك رنيها - لا بة ِ يقتضي التمثيل؛ فحكذلك الشأن 2 الصورة. 


يقول ابن القيم > :/أوقوله: "خلق اللّه آدم على صورة الرحمن' لم يرد به 
تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» وإنما أراد به تحقيق صفة الوجه:؛ وإثبات السمع 
والبصر والكلام صفة ومحل)9. 

القول الثاني: 

أن الضمير 4 قوله: اأعلى صورته)) يعود على آدم افلا 

0 يننا 
وهو قول كثير من المتكلميز. 


وهدة ا القول شوددوة :وه احتنال ناطا لخديف مون الله قله وف يرد الأحية 
هذا القول وبينوا بطلانه؛ يقول الإمام أحمد:لأمن قال: إن الله خلق آدم على صورة 
آدم فهو جهمي» وأي صورة حانت لآدم قبل أن يحلقه؟0!. 


ونسب ابن قتيبة هذا القول لأهل الكلام حيث قال: (أفقال قوم من أصحاب 


2 2 0 2 12 2 2 12 12 12 0 2 2 0 12 0 2 2 

.)١5755/14( مختصر الصواعق للموصلي‎ )1١( 

(؟) انظر: التوحيد (١/غ5).‏ 

() هو: أبو ثورء وأبو عبدالله» إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الفقيه المجتهد الثقة» صاحب الإمام 
الشافمي» توي 4# بغداد سنة: ١14؟"ه»,‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)31/1١(‏ وسيرأعلام 
النبلاء للذهبي :)7١/١7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟/160). 

(؟) نقله ابن أبي يعلى #ْ طبقات الحنابلة .)١58/1١(‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: الأسماء والصفات للبيهقي »)١74/7(‏ ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي (15١5)؛‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (174/11). 

(5) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)705/١(‏ 
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الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك . 
ثم قال بعد إيراده لبذا القول:(أولو كان المراد هذاء ما كان # الكلام 
فائدة» ومن يشك # أن اللّه تعالى خلق الإنسان على صورته؛ والسباع على صورهاء 


القول الثالث: 
0 0 


وهذا قول باطل ومردود» وقد تصدى لرده أئمة أهل السنة. 

يقول ابن قتيبة: (أوقال قوم ب الحديث (لا تقبحوا الوجه فإن اللّه تعالى خلق آدم 
على صورته) يريد أن الله يِبكَ خلق آدم على صورة الوجوه» هذا أيضا بمنزلة التأويل 
الأول لا فائدة فيه؛ والناس يعلمون أن اللّه تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده 
ووجهه على وجوههم؛ وزاد قوم 4 الحديث إنه اتلك مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال: لا تضربه فإن الله تعالى خلق آدم لكلا على صورته أي: صورة المضروب؛ وذ 
هذا القول من الخلل ما ف الذول)/2. 
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.)5١7( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(0) المصدر السايق .)5١9(‏ 

(”) انظر: التوحيد .)685/1١(‏ 

(5) انظر: الإحسان يْ تقريب صحيح ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البّستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة: الأولى؛: (مؤسسة الرسالة» بيروت» عام:108١ه) :)420/١5(‏ وذكر ابن حجر 
أن الأكثر على أن الضمير يعود على المضروب» انظر: فتح الباري (185/0)؛ وإن كان قصده: 
أكثر أهل الكلام فصحيح؛ وأما أهل السنة؛ فلا. 


(0) تأويل مختلف الحديث .)5١7(‏ 
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© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة فى إثبات الصورة. 
كما أن الحديث عن منهج أهل السنة © إضافة الصورة إلى الله له شقان؛ 


فكذلك الحديث عن منهج ابن خزيمة له شقان: 
الآول منهج ابن خزيمة 4# إثبات الصورة. 


الذى يظهر أن ابن خزيمة لا ينفى الصورة» بمعنى أنه لا ينكر أن يكون للّه 


منج اتعيوة عقن عن انق بو ار إنما هو يخالف # أن الله خلق آدم على 


صورته سبحانه؛ والذي يؤيد أنه >> لا ينفي إضافة الصورة للّه أمور وهي: 

أولاً: تبويبه >> بباب # الصورة؛ حيث قال بعد إيراده لباب صفة الوجه: (أباب 
ذكر صورة ربنا جل . 

ثانيًا: أنه لا يوجد ‏ كلام ابن خزيمة نفي صريح للصورة. 

ثالنًا: دلت أقوال الأئمة المتقدمين أن ابن خزيمة إنما خالف 2# أحاديث خلق آدم 


َه 


على صورته , لا أحاديث الصورة مطلقا. 


فمثلا يقول أبو القاسم إسماعيل بن محمد الع الأخطا ابن كزيفة د 

حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا يؤخذ هذا 0000 

2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ وقد جانب محقق كتاب التوحيد لابن خزيمة الصواب؛ حيث ذكر أن ابن خزيمة ينفي أن يكون لله 
يبن صورة على ما يليق بجلاله. انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز الشهوان 
(43/1). 

.)40/١( التوحيد‎ )9( 

() هو: أبو القاسم؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي»؛ 
الأصبهاني؛ الشافعيء الملقب بقوام السنة» ولد سنة: /اهى4ه؛ كان 4# عصره إمامّاء علم الحديث 
والتفسير واللغة» توي سنة: 760؟4هء: من مصنفاته: كتاب "الترغيب والترهيب"» انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي :)80/٠١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (1174/7) 

(4) نقل هذا عنه ابن تيمية» ناقلاً عن الحافظ أبي موسى المديني» انظر: "بيان تلبيس الجهمية" (104/7 - 
.)41١‏ 
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قال كك كتابه "الفصول 4# الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول" ما 
نصه: (أفأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك عن إمام 
معروف غير مجهول؛ نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 24 
تأويل الحديث ( خلق آدم على صورته ) فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه 


هه هع ع 0-3 5-3 4 60 
من قبله من آثمة الحديث؛ لما رويناه عن أحمد ”,2 ولمحانف احا مهنا ١‏ 


وقال الذهبي >> 2# ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: أأوكتابه 2# التوحيد 
مجلد كبيرء؛ وقد تأول 4 ذلك حديث الصور)2. 

رابعًا: رواية ابن خزيمة للأحاديث الأخرى المثبتة للصورة دون تأويل لبا؛ ومن هذه 
الأحاديث: 

- ذكره لحديث (أرأيت ربي 4 أحسن ين 
- إيراده لحديث الرؤية» والذي جاء فيه فوله يلد افيأتيهم الله ب صورته التي 


يعرفون) الحديء 88 


خامسًا: من خلال كلام ابن خزيمة ْ حديث 'خلق آدم على صورته 35؛ فإذ 
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)١(‏ هو: أبو الحسن؛ محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي الشافعيء الإمام الفقيه: فقيه مفت 
محدث أديب» ولد سنة: /40ه؛ من مصنفاته: "الفصول 2 الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوى 
البدع والفضول"» والذرائع ْ علم الشرائع'» توفى سنة: 477ه» انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(2307/5)» والعبر للذهبي (545/7): وشذرات الذهب لابن العماد (119/57١)؛‏ 

(0) جواب الاعتراضات المصرية .)١7١(‏ 

() سير أعلام النبلاء ( 374/١4‏ ). 

(؟) سبق تخريجه ص772. 

(6) انظر: التوحيد (؟5/؟ 5ه -/7ا08). 

(1) سبق تخريجه ص0؟١5.‏ 


(0) انظر: التوحيد 1///1١(‏ 5 /55), و(50/15: - 2155 151). 
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كان يذكر بعض العبارات التي تشير أن رأيه متعلقٌ بخلق آدم على صورة الرحمن 
دون إرادة الصورة مطلقاء وسيأتي بعض كلامه لاحقا بعون اللّه. 

الثاني: منهج ابن خزيمة 2 مسألة خلق آدم على صورة الرحمن 

بناءَ على ما تقدم بيانه من ألفاظ الأحاديث المنوعة الدالة على خلق آدم على 
صورة الرحمنكلة: ومن خلال النظر كي كلام ابن خزيمة >> هذا الباب؛ رأيث 
تقسيم هذه المسألة وبيان منهجه فيها حسب إيراده لكل دليل: 

0أولاً: رأيه ب أحاديث خلق آدم على صورته تلك التي اقترنت بالنهي عن ضرب 
الوجه وتقبيحه. 

فقك تدك را أبن خزيمة ميتة احاديك منها: 

-قوله و آلا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهكء؛ ووجهًا أشبه وجهكء فإن 
اللّه خلق آدم على صعرتهاا 

-وقوله: الإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن اللّه خلق آدم على 000 

-وقوله: (أإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك فإن الله خلق آدم ا . 

ثمأعقب ذكره للأحاديث كلامه الذي يوضح فيه معتقده ورأيه 4 هذه 
المسألة. 

فقد صدّر كلامه بذكر قول جمهور أهل السنة # أن الضمير 4 هذه 
الأحادوك نموة على اللستتميجانة وهو كول براه خط وق كر من مويل الود 
عليه فقال: اأتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: على صورته يريد صورة الرحمن؛ 
© 6 © 6 © 6 © © 2616 6 © 6 © 6 2 26 
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زوق ودل تسن لمكو هذا عطي اك" 

ثم ذكربعد ذلك رأيه بأن معنى الحديث عنده ليس المقصود به صورة 
الرحمنغة؛ وذلك أن الضمير ْ هذه الأحاديث ْ قوله: "على صورته" يعود إلى 
المضروب» ثم ذكر علة نهي النبي ند عن ذلك؛ وهي أن وجه آدم شبيه بوجه بنيه؛ 
فإذا قبح أحدٌ وجه بني آدم يكون هذا التقبيح راجعًا لآدم الفلا. يقول > : اأمعنى 
قوله (خلق آدم على صورته) الباء ‏ هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم, 
أراد أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتتاب وجهه 
بالضرب» والذي قبح وجهه فزجر أن يقول: 'ووجه من أشبه وجهك' لآن وجه آدم شبيه 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: "قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك' 
كان مقبحًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه 
اي" . 

6 ثانيًا: رأيه ‏ حديث (فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن). 

وصف ابن خزيمة هذا اللفظ بالغموض بش ما يدل عليه بداية ذكره له؛ 
فقال: اأوقد رويت 2# نحو هذا لفظة أغمض -يعني من اللفظة التي ذكرناها 4# خبر 
أبي هريرة... عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: (لا تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق 
ع مور لوي 

ويعد إيراده للحديث ذكر قول من اعتقد -بناء على هذا اللفظ - أن الصورة 
اتش خلق اللههليها ادع على مفورقة :18 )"يتحطكا ليع نيال إكه وسبف انعاتب نذا 
الرأي بشناعة القول» والوقوع فيما نزه الله نفسه عنه وهو التشبيه؛ تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًاء فقال 2 ذلك: (أوقد افتتن بهذه اللفظة التي 4 خبر عطاء عالمٌ ممن 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


لم يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن ب هذا الخبر من إضافة 
كفات الذاهن ملكا ا كفو ] تفإحنا ىك تاوق الوا عات شح ستضياهة اقول كفي 
أغاذنا اللة.وكل العلسن 0 


4 
3-3 


ويعد ذلك ذحر ابن خزيمة فقوله وما يعتقده ب معنى الحديث» معلقا رأيه بثبوت 


آنا اتقال الت تكرها دين 3 تند 
أولاً: أن كك خالف الأعية ا فرواه عن حبيب بن أبي ا عن 
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(؟) هو: أبو عبدالله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكو؛ الإمام الفقيه المحدث الجليل» توي 
بالبصرة سنة: 17١ه»ء‏ انظر: الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد الزهريء؛ د.طء» (دار الفكر؛ د.ت) 
(51717)» الجرح والتعديل للرازي (١/00)؛‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (101/5١)؛‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي .)5١7/١(‏ 

() هو: أبو محمد» سليمان بن مهران» مولى بني كامل من ولد أسد, المعروف بالأعمش الكو 
الأمام الشهور» شيخ المتركين والمسدكي: كان كقة اما فاقلا : ولد نمه افيه وشيل شن احا 
وتويك سنة:8؛ اه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2)5/4» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
:»)5٠١/50(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (251/5). 

(4:) هو: أبويحيى» حبيب بن قيس ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم»؛ الكو4؛ فقيه جليل» كان 
كثير الإرسال والتدليس» مات سنة: 7١١ه»‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي (١/9١1)؛‏ وسيرأعلام 
النبلاء للذهبي (2328/0)»: وتقريب التهذيب»؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف؛ د.طء (دار المعرفة» بيروت» د.ت) .)158/١(‏ 

(6) هو: أبو محمدء عطاء بن أبي رباح أسلم» القريشي مولاهم» المكيء من أثمة التابعين» ولد 4 خلافة 
فكبيا 8 معان هاي | شفري ا كناك ,وك وير السقريف ناهأ بيقة 4 اهدق وخبل بك لهك انفده 
الجرح والتعديل للرازي (770/7)»: وسير أعلام النبلاء للذهبي (78/0): وشذرات الذهب لابن العماد 
(6/0). 
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ثانيًا: أن الأعمش مدلس» وقد عنعن. 

ثالنًا: أن حبيب بن أبي ثابت مدلس» وقد عنعن. 

يقول >” :لأفإن # الخبر عللا ثلانًا : 

إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش ش إسناده؛ فأرسل الثوري ولم يقل عن 
ابن عمر. 

والثانية أن الأآعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس» يه ان 0 

ثم بعد أن ذكر العلل التي قد ترد على حديث ابن عمر السابق» ذكر أن 
الحديث إن سلم منها؛ فإن الخبر يؤول على أن الإضافة 4 الحديث من إضافة الخلق 
لا إضافة الصفة؛ وعليه يكون معنى الحديث: أن ابن آدم خُلق على الصورة التي صور 
الرحمنٌُ آدمّ عليها حين خلقه؛ وهي المذكورة 4 حديث 'خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعا.." 

يقول > :!أفمعنى هذا الخبر عندنا أن إضاقفة الصورة إلى الرحمن ف هذا 
الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه»؛ لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه: 
وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله كبكَ: ©[ هندًا 
حَأَقٌ أله فَأَرُوفٍ مَدَاحَلقَ اَن من دونو 0 كا يلاف :لله الكل رن تسبي إذ الله 
تولى خلقها9. 

وهو بذلك أيد تأويله بأمرين: 

الآول#قاعدة اللكناف إلى الله 
121121101190199 
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الثاني: حديث (اخلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا)). 

فالقاغكة أن التحتاف :]ل الله هل توفافة إحنافة أعيان وإحتافة اوسناف» وقد 
جعل ابن خزيمة الصورة # هذا الحديث من إضافة الخلق لا إضافة الصفة:؛ ثم إنه 
زرو > إفلة فده فين القراق التاكين زلانة ماك العافةة فى تتاريئه كنا كه الله 
يقول: اأكذلك قول الله ككَ: #هدذٍ نوكه آئر لحك عن 04 فأضاف الله الناقة إلى 
نفسه وقال: لتَأَكُلْ ن- > أَرضٍ آل 04 وقال: آَم د 3 لَه واسِعةٌ فباجروأ 04 
قال: «إإرت الْأيْصٌ يِه بوْرشهسا من يآ من عبساده 06 ماف الله الأورضق الى 
نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها وقال: مفِطرَت أ ) ا 1 
أ ناف :الله النطلرة إل نفشة: [ة ا للفغطر' الكابن غلنيا فنا أضياك اللة اك تشنة على 

اهنا تحاف النذاف والاف اياف الكدق سقيبر همزين السو 
غالط! !)81 

أما حديث اأخلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعااء فقد استدل به على 
تأويله أن معنى الصورة 2# فوله :535 (على صورة الرحمن) هي (أصورة آدم ستون ذراعا 
التي أخبر النبي أن آدم اللقلا خلق 0000 وأكن مان هذا هوهوان التسويف وليس 
المراد لأما توهم بعض من لم يتحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة 
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من صفات ذاته)ا 


ومن خلال ما سبق تبين رأيه ب حديث (أخلق آدم على صورته وطوله ستون 
ذراعًااا حيث إنه جعل الضمير فيه عائدًا على آدم | لققة, ونزه الله يل عن جعل الضمير 
0 ست ا ا ا ل 
والأبشار)/ 0 مشابهًا للجهمية والرافضة الغالين؛ حيث يقول: اأجل وعلا 
عن أن يوضت بالموتان والابشار: كته اللةانفشيةه وكين عق ضيفات التشاتوقين كتال: 
ليس كمِتيوء ْو قت وَْوَ التميعٌ ابر 14 أوهو كما وصف نفسه © كتابه على 
لسان نبيه؛ لا كصفات المخلوقين من الحيوان؛ ولا من الموتان كما شبه الجهمية 
معبودهم بالموتان» ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم» قبح اللّه 
هدين القولين وائليي)0 

لذا ختم “هذا الباب بإيراد حديث نزول سورة الإخلاص؛ إشارة منه إلى 
تأكيد تنزيه الله يل عن الشبيه بقول القائل إن الله خلق آدم على صورته؛ قال: ااعن 
أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول اللّه: أنسب لنا ربك فأنزل الله ككَ: كل 
هوه د 00 أنه ألصَسمَدُ 9غ جيذ ولح يُولَدَ 20 وا ليك لَمَحكهُوا 
أحد 4 ٠قال:‏ ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله 0 

مناقشة أقوال ابن خزيمة 2 أحاديث الصورة. 

أولاً: مناقشة قوله بأن الضمير.ك# أحاديث النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه عائد 
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الأحاديث عائدٌ على المضروب لا على الله يل وهذا القول قول مخالف لصريح 
الأحاديث» وهو فول محجوج بإجماع جماهير السلف» يقول عبداللّه بن الإمام أحمد: 
القال رجل ةن رجلا فال: خلق آدم على صورته»؛ أي: صورة الرجل» فقال: 


كريط هقز لحريو 


وقد بين ابن تيمية موقف ابن خزيمة ذاكرًا أن قوله ليس عليه دليل فقال: 


اأوفيمن جعل الضمير عائدًا على المضروب 4# الحديث ابن خزيمة؛ لكنه لم 
يحتج ك4 ذلك بحديث؛ لأنه كان إمامًا ك# الحديث والفقه يعلم أنه ليس 2 هذا 
2 


حديث 

وذكر ابن تيمية ثلاثة عشر وجها لإبطال هذا القول منها: 

١‏ -أنه لو كان المراد كذلك لما صح أن يكون الضمير مفردًا "صورته'؛ ذلك أن 
الله خلق آدم على صور بنيه كلهم»: يؤكد هذا فوله يَ'وإذا قاتل أحدكم': 'وإذا 
ضرب أحدكم' فهو بلا ريب عام + كل مضروب» فتخصيص واحد بالذكر بعيد 
المعنى. 

" -أن ذرية آدم هم المخلوقون على صورة آدم» لم يخلق آدم على صورهم» فمثل 
هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر 2 الوجود على صورة الأول المتقدم 2 
الوجود» لا العمكسء فالمقيس يكون متأخرًا 4 الذكر على المقيس عليه. 

*-أنه لو أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ: خلق على كذا ؛ 
فإن عبارة "خلق إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه 
آدم, أو فإن صورته تشبه صورة آدم. 

؛ -أنه لو كانت العلة 4 النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم؛ لنّهي 
6 © © © © © © © © © © © © © 6 6 6 6 
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أيضًا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من 
أشبه يدك. 

ه-أن الرواية التي كر فيها "على صورة الرحمن" لفظ قاطع # رد هذا 
التو 

ثانيًا: مناقشة قوله 4 لفظ على "صورة الرحمن' و حديث "خلق اللّه آدم على 
صورته وطوله ستون ذراعا..' من جهتين: 

الآولى: من جهة سند حديث ‏ على صورة الرحمن” 

فقن أ ووه اح بكري ها كاذك | كد الروا شوقن تمده ليزه العلل زا لوه فليا 
العلماء» وبيان ذلك يما يأتي: 

أما العلة الآولى وهي مخالفة الثوري للأعمش وروايته عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عط اء يقن ستول الله مريكاز "فته :]حاف اجو مي غاتى هذه الفته بصعي الما 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للحديثء؛ (أوهما أجل من ابن خزيمة:» باتفاق 
الناسض: 

وأيضًا: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي كَل 
قلا بد أن يكون سمعه من أحدء وإذا كان 2 أحد الطريقين قد بين أنه أخذه من 
ابن عمر كان هذا بيانًا وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى؛ ولم يكن 
هذ اخثلانا هلا 

وأيضًا: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي يل فمن المعلوم أن 
عطاء من أجل التابعين قدرًا... ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى 4 مسألة فقه بموجب خبر 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» فإذا كان قد جزم بهذا الخبر عن النبي وَدُ 
أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابنًا عنده؟! أو يكون سمعه من مجهول لا يُعرفء أو 
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.)48١/57( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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وأيضا: فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه»؛ مثل: عطاء بن أبي رباح» 
وحبيب بن أبي ثابت» والأعمشء والثوري» وأصحابهم» من غير نكير سمع من أحد 
لكل ذلك يبظ ذلك الفشمر ةفد أن هده الرؤاياك التوعة مكلدة الأسدهان: دلين على أن 
علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على اممو ال 

أما تعليل الحديث بكون الأعمش مدلساء فهذا لا يوجب رد حديثه؛ فإن ابن 
حجر عده من الطبقة الثانية من المدلسين» وهم (أمن احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه ‏ جنب ما 0 

وقد أجاب ابن تيمية عن العلة الثانية والثالثة بتلقي العلماء رواية الأعمش عنه: 
وموافقة الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعينه» وكذلك © قوله حبيب 


6 


مدلس» فقد أخذه عنه هؤلاء الأئمة 


كما أنه بين أن أقل أحوال هذا اللفظ ( على صورة الرحمن ) الحكم بحسنه. 
قال > :لأوأيضا فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة؛ والحديث المروي من 
طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهماء يؤيد أحدهما الآخرء ويستشهد به ويعتبربه, 
بل قد يفيد ذلك العلم... ولبذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن: ما روي من 
وجهين ولم يكن 2# طريقه متهم بالكذب:؛ ولا كان مخالفا للأخبار المشهورة: 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12012 2 

.2)847- 547/57( انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)؛ لابن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: عاصم عبداللّه القريوتي؛ الطبعة: الأولى» (مكتبة المنار» الأردن» : د.ت) (15): وانظر 
للاستزادة بحث (# قوله: يةِ:خلق الله آدم على صورته)؛ لبدر بن محمد ناضرين؛ (ضمن بحوث 
السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه؛ قسم العقيدة؛ جامعة: أم القرى» عام: 478 ١هء‏ 159 اه.)» الموقع: 
77.177 ااففيه تحقيق جيد أفدت منه 4# مناقشة علل ابن خزيمة 4 حديث 
خلق آدم على صورة الرحمن. 

(*') انظر: بيان تلبيس الجهمية (401-100/7)» وانظر للاستزادة بحث (# قوله: وَلةٌ خلق الله آدم على 
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وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه المنذلة. 


الجهة الثانية إعادة الضمير إلى آدم اعفلة. 

ذكر ابن خزيمة تأويلاً لقوله يه العلى صورة الرحمن)) -حال ثبوت صحة 
الحويفة أن الصيووة نهنا لست نافيا مضنا فلن اللة | فاه عق وول إنكنا اينيك ان 
الله إضافة خلق؛ فهي الصورة التي خلق آدمَّ عليها» وهو المعنى المراد من حديث "خلق 
الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا.' فالضمير فيه يعود على آدم» وعلى هذا نجد 
أن قوله 4 الحديثين متفق على أن الضمير فيهما يعود على آدم الكة:. وهذا القول 
مردود غير صحيح:؛ وقد أجاب ابن تيمية على ذلك التأويل؛ ومما أجاب به ما يأتي: 

)كك اند انم يكن كدق وطلفة مدرو ينطاق نقاق اله تعليها: 

© - لا بد أن يكون للعين المضافة معنى يختص بهاء وإلا فإن الصورة المخلوقة 
مشاركة لجميع الصور أ كون الله خلقهاء وأيضًا سائر الأعضاء مشاركة للصورة 
التي هي الوجه ‏ كون الله خلق ذلك جميعه. 

وك توك ردم كقوف اكه خلق :انطع لا عبرب دوقن اللعساف لان 
الل شاقيز كايا 

0 - ولو كان النهي عن ضرب الوجه لكونه مشابهًا لصورة الله خلقها. لكان 
هذا عدولاً عن العلة الكاملة إلى علة ناقصة؛ فمعلوم أن النهي عن ضرب الوجه 
لكون الله خلقه أبلغ من النهي عن ضربه لمشابهة صورة اللّه خلقها. 

(8- من المعلوم عن الخاصة والعامة أن الله خلق آدم: فلو لم يكن معنى الحديث 


إلا إضافة الخلق؛ لكان قوله: (خلق آدم) حاضي. 


وبعد هذا العرض تبين أن ابن خزيمة ‏ لم ينف إضافة الصورة إلى اللّه 
1212126 12 12 12 12 12 12 22 12 2 2 22 22 1222 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (151/7 -587)» وانظر بحث (# قوله: يلد خلق اللّه آدم على صورته): لبدر بن 
محمد ناضرين:؛ (15-175). 


2))141١- انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/5؟5:‎ )١( 
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سبحانه؛. ولكنه تأول أحاديث خلق آدم على صورته 8 بجميع ألفاظه؛ ولم يثبت 
حقائقها الظاهر: 

قا للد نان مين رن ضيف راكنا قله ليون دل كوو لساف اهل 
إثبات أحاديث الصورة وأن الله خلق آدم اكلا على صورته: فقوله >> محجوج بإجماع 
جماهير السلف كما سبق» وقوله هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: /افهذا 
زالفكائه مو الكاوين لك تقيلوه وذ تلضتك زلنهم؟ ين كواقق ما اعدى سمهو عايي01ا. 

والوقوميو ناتك سقو كذ فول ايخ خريية زنك قط مه ورلة:ومو خف لا 
يطعن فيه ولا يقدح 4# إمامته» والأمر ب هذا كما قال ابن م قينا تكلداهنه 
شيخ الإسلام فقال: اأذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام 
المقلب بقوام السنة: أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي»ء صاحب كتاب الترغيب 
والترهيب» قال: سمعته يقول: أخطأً محمد بن إسحاق بن خزيمة ب حديث الصورة؛ 
ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه فحسبء؛ قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل 
من إمام إلا وله زلة» فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من الأئمة؛ وهذا لا 
ينبغي أن يفعل 


ويقول الذهبي: اولو كل من أخطأ 24 اجتهاده -مع صحة إيمانه وتوخيه الحق- 
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.)١7١( انظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١7١(‏ 

() هو: أبو موسىء محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى المديني: الأصبهاني» الشافعي» شيخ 
المحدثين؛ ولد سنة: ١٠05ه»ء‏ تقدم 4 علم الرواية وعلو الإسناد» وبلغ مبلقًا 4 الحفظ والإتقان. كان 
متواضعا ورعًا عايدًاء له تصانيف عدة:؛ منها:"معرفة الصحابة"؛ و"الطوالات"»: وغيرهاء توك سنة: 
١هء‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1/4؟؟1١)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (١107/1١).وشذرات‏ 
الذهب لابن العماد (5//غ4) 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (105/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 002 > 


أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من ال , ذلك أن ابن خزيمة 5 معروف بإمامته 


منحرف فيها بتعطيل أو تأويل. 
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.)"174/1١5( سيرأعلام النبلاء‎ )1١( 
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المطلب الرابع: صفة العين 

صفة العين من الصفات الثابتة لله ككَ بالكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم 
٠ 0‏ قال تعالى : 18 وَأصير لحك رَيْكَ فَإِنَكَ مينسا #(لطور:0ه). 

وهي من الصفات الذاتية الخبرية! 

وقد ذكر ابن خزيمة هذه الصفة ب كتابه» وبين منهج أهل السنة فيهاء على 
ما سان تباذ اللشكفال - م هذ الطب 

ويتضمن الحديث عن هذه الصفة المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة العين 

دل على صفة العين لله يِبِكَ الكتاب والسنة والإجماع. 

أولاً: الأدلة من القرآن. 

أنكتروت العو ف القراق تشديفة لقره كال فال لإوَلنْصتَمَ عَلَعَيقَ #(طدنهم) , 
وذكرت كذلك بصيغة الجمع والآيات فيها ما يأتي: 

١‏ -قوله تعالى: ف وضع المَُكَ بعتا اهرد:»5). 

١‏ -وقوله تعالى: فآ وَأصْير لحك ريك وك أعَْا #الطير:ه»). 

؟-وقوله تعالى : جر يتا 6الشرنة. 

ثانيًا: الأدلة من السنة 

١‏ -قوله وقد عندما كر عنده الدجال: (إإن الله لا يخفى عليكم: إن الله ليس 
112111111111011 
)١(‏ انظر: نقض الدارمي (200/1)»: والسنة لعبد الله بن أحمد »)1١5١/7(‏ والإبانة عن أصول الديانة 


للأشعري (١40/1).؛‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (717/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 
2)١775/5(‏ والأسماء والصفات للبيهقى (2»)188/7 وكتاب الاعتقاد للبيهقى (58؟-11). 


() انظر: لوامع الأنوار للسفاريني .)101/١1(‏ 
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بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة 


طا في ا 


000 قرأ هزمالآية: : نه دوا الك - مت !1ج 
ع( . 1 ولاك 
مله © إلى قوله تعالى: موسِعَابَصِيرًا 1# '»قال: (أرأيت رسول الله يلد يضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ويد يقرؤها ويضع 
ال" 


3 .هه 


0 


ثالنًا: الإجماع 

تقرر إجماع السلف حرحمهم اللّه- على إثبات صفة العين. 

يقول أبو الحسن الأشعري: الهذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
المنثةء ,جملة نا علية اهل الحديف:والستة#الإقرازٌ ثالله:وملإكتكفه:وكقبه وله 
وكا قا سكعو ال سروم ] لقكنابت نيو تنلل ال تيو و ف ني + 
فاخ الله يونجانه 0 قود كنس ]لق أوافال: وا السضيعن كله كييك كينا فا 


مرك يكييا 31 


ويقول الصابوني: اأوكذلك يقولون # جميع الصفات التي نزل بذكرها 


1212126 12 12 12 12 22 22 22 12 12 2 22 22 22 12 
)01 أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: إوَلِْصمَمَ عل 
عي 24 "اكات برقم:؟2)1917 من حديث نافع بن عبدالله ططه ) ومسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: 


الإيمان» باب: ‏ ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: ,٠١7/١(‏ برقم: 444): من حديث عبداللّه 
معنن 8 واللفظ للبخاري. 


(؟) سورة: النساءء الآية: /0. 

(7) سورة: النساءء الآية: /0. 

(:) أخرجه أبوداود ث4 سننه؛ كتاب: السنة؛ باب: 2# الجهمية؛ (25175/4 برقم:8770): والحاكم 2 
المستدرك؛ كتاب: الإيمان» /70/١(‏ برقم: 17), من حديث أبي هريرة #, واللفظ لأبي داود. 


(5) مقالات الإسلاميين :)5175/١(‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (857/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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00 5 0( 
القرآن» ووردت بها الأخبار من السمع والبصر والعين والوجهاا . 


وقد نقل ابن خزيمة إجماع أهل السنة على إفبات العبن لله 935 


© المسألة الثانية : منهج أهل السنة في صفة العين 


اله 


-يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ييصر بعين على ما يليق به يكل من غير 

ريقو ام وهاه ودواغير كته حضينية زرا ولا كا تك ا 
قال الشيخ شهاب الدين انو 5 نساكك قاب الققيية اله الأخين اللفنة 

كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيها 


بتشبيه ولا تعطيل» إذ لولا أخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك 


الحم 
177 ال ع ع عا ار زيلة) 
“ويعتعد حذلك أهل السنة أن لله عينان تليقان به 035 . 
وقد دل على أنها عينان: 
1212126 12 12 12 12 2 22 22 12 2 2 12 22 22 12 


.)١17( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد .)١١8/1(‏ 

(9») انظر: نقض الدارمي (2200/1: والسنة لعبد الله بن أحمد »)1١5١/7(‏ والإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري »)40/١(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (7517/7)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(1775/9), والأسماء والصفات للبيهقي (188/7)؛ وكتاب الاعتقاد للبيهقي (11-58). 

(5) هو: أبو حفصء وأبو عبدالله. شهاب الدين» عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
القرشي التيمي البحري السهروردي. صوك؛ شافعي؛ ولد سنة: 4075ه»؛ من مصنفاته: "عوارف 
المعارف"»؛ و"المشيخة"؛ و"أعلام البدى وعقيدة أرباب التقى'» وغيرهاء توك #ي بغداد سنة: 1757هء 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (3170/77) وطبقات الشافعية للسبكي (351//1): وشذرات الذهب 
لابن العماد (18/1؟). 

(0) نقله ابن حجرء فتح الباري .)١101/1١(‏ 

(5) انظر: نقض الدارمي »25١0/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (15/4١)؛‏ ومختصر الصواعق 
للموصلي (61/1). 
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-الإجماع؛ فقد أجمع أهل السنة على أن للّه عينين. 
وقول الأفسرى: لأوقال اهانب السووي سنا تقول ف ؤلاف إل ها قاله الله كك 
أو جاءت به الرواية عن رسول الله وِدٌ فنقول: وجه بلا كيف: ويدان وعينان بلا 
ع 
له عينين بلا كيف: كما قال: تإمرِى لني 4©. 
ويقول ابن خزيمة حاكيًا الإجماع على ذلك: (أنحن نقول: لربنا الخالق عينان 
يسريم 


-الاستدلال بحديث (إن ربكم ليس بأعور)؛ يقول الدارمي بعد إيراده لبذا 
الحديث: (أغفي تأويل قول رسول اللّه أن الله ليس بأعور بيان أنه بصيرٌ ذو عينين 
خلاف الأعون). 

ويقول ابن القيم: أأوقول النبي وَدةْ: الإن ربكم ليس بأعوراا صريعٌ 4 أنه ليس 
المراد إثبات عين واحدة» فإن ذلك عورٌ ظاهرٌ تعالى الله مناة. 


ولا تعارض بين الإجماع على أنهما عينان وبين ذكر العين 2# القرآن بصيغة 

الحمعم والإغراد» ذلك آن القاهدة عفد اهل انفد" أن انق إذا أشديف إن تشهين 
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.)550/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة (571). 

.)١١5/1١( التوحيد‎ )9( 

(5) نقض الدارمي »07717/1١(‏ وانظر: وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)١9/4(‏ 

(5) مختصر الصواعق للموصلي .)11/١(‏ 

() يقول ابن مالك: ((إذا أضيف جتزآن إلى كليهماء ولم يفرق المضاف إليه جاز ك# المضاف أن يجمع؛ 
وأن يوحدء وأن يثنى» والجمع أجود كقوله تعالى: ققد صَعَتَ فُلوبَكًا ؛ وكفوله بَالَِلاليلق: 'إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه"))؛ شرح الكافية الشافية؛ لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبداللّه بن 


مالك الطئي الجياني» تحقيق: الدكتور أحمد عبدامنعم هريدي» الطبعة: الأولى» (دار المأمون 
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التثنية أو ضمير الجمع؛ فإن الأفصح أن يجمع: مع جواز التثنية؛ ومثال ذلك قوله 
تعالى: إن وقد صَعَت وكا #(اتحرم:4)ء وإنما هما قلبانا". 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العين والرد على المخالفين 

أولاً: منهجه 2# إثبات الصفة والاستدلال لها 

بوب ابن خزيمة 4 كتابه التوحيد: "باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا": نبه 
4 أوله أن إثبات هذه الصفة مبنيٌ على ما يرد 4# الكتاب والسنة» قال: لأعلى ما ثبته 
الغالق لبان ليه متك شرؤله رعلى نان تبييا 7 

ثم بعدها سرد أدلة إثبات صفة العين له و من القرآن والسنة» فذكر الآيات 
المذكورة ك بداية المطلب؛ ثم روى بسنده بعد ذلك الأحاديث الدالة على صفة العين 
وهي: 

أولاً: ذكر حديث أبي هريرة ه: (لأنه قال # هذه الآية مإ إِنَّمَه يَأمرَمُ أن موَدُوأ 
لمتكت إل اهلها وَإدًا حَكمّم بَنَالَاي أن كَحَكْموأ اعد أله نيوك بود لَه كان سمِيعأ 
صِيرًا ب (النساء:0ه), رأيت رسول الله يضع أبهامه يديه على أذنه» وأصبعه التي تليها على 
عينه قال أبو هريرة #ه: رأيت رسول الله يفعل ا 

ثانيًا: ذكر حديث: ([إن الله ئيس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى 
كني رطاف 


ف الفتاهو ]ان جايس تسيا اريت يران إفات العيتين للشال: ةذفان 
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.)077-11١/١( انظر: مختصر الصواعق للموصليء‎ )١( 
.)55/1١( (؟) التوحيد‎ 
سبق تخريجه ص549؟.‎ )'( 


(؟) سبق تخريجه ص/؛". 
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بعدها: اأغبين النبي أاللة مين نك نويا نفو انا لبيان محكم التنذيل). 


وقد ركز أثناء استدلاله على قضيتين مهمتين: 

الأولى: ْ بيان الواجب على المسلم تجاه ما يرد من صفات الله كتابه أو سنة 
رسوله يل وهو التسليم لبا والإيمان بهاء بل إنه نفى الإيمان عن كل من نفى شيئاً 
مما ورد من صفاته. 

الثانية: وهي قضية غاية ش الأهمية؛ ألا وهي: أن السنة جاءت مبينة لما 4 القرآن 
الكريم ومتممة» وكأنه بذلك يشير إلى من يرد شيئًا من الصفات لكونه لم يَرِدْ بذ 
القرآن الكريم» والقول بنفي الإيمان عنه؛ ومن ذلك إثبات العينين لله # 
الذي صرح به؛ يقول > : |[ فواجبٌ على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارثه ما ثبت 
الخالق البارىٌّ لنفسه من العين؛ وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته 
الله يخ محكم تنزيله ببيان النبي الذي جعله الله مبينا عنه ككَ 2 فوله: مإوَأَئرلنإِليكَ 
لكر لني إلنّاس مَا مول إلبج 84 فبين النبي أن لله عينين؛ فكان بيانه موافقًا 
لبيان محكم التنزيل؛ الذي هو مسطورٌ بين الدفتين» مقروءٌ ‏ المحاريب 
والكتاتيب). 


لهي وهذا 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 

بعد أن ذكر ابن خزيمة منهج أهل السنة 4 صفة العين أشار إلى منهج المعطلة 
المعطلة؛ ألا وهى دعواهم بأنهم مشبهة لإثباتهم العين لله» وهم كذلك براء من هذا 
الإدعاء؛ حيف لا وهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

يعي تاسمهو ما ذوض الجا هنا نشول عش هنذا البنات ,وموك دست 
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(6) سورة: النحلء الآية: غغ6. 
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الجهمية وزورهم وكذدبهم على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما 
تذفن تريح هيه وور كس فد يدرو لحيس كني كاغياققا ليزه تو كاسم امنا 
أقول ابي هن مذاسى ملم اكت #قعاممر ا وكسك يعت | ايتوفيق بقالنك] ان دولا السطلة 
يبهتون العلماء ويرمونهم بما اللّه نزههم ا 

ف حفكل يقد" الشيية بها وتسلاية ستيج اسل السلافن الوفيع نه التشيي الأسن 
الذي تضمن 4# ثناياه الردّ على هؤلاء المعطلة المنكرين لصفة العين» وقد شمل هذا 
الرد الجوانب الآتية: 

-رده عليهم بذكر الفروق بين عين الله وأعين المخلوقين» فاللّه سبحانه له 
اأعينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى؛ وما 4 السموات 
العلى وما بينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية # السموات السبع 
والأرضين السبع؛ ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيء ؛ يرى ما # جوف البحار ولُجَجهاء كما يرى عرشه الى هو سينو ييا" . 

وفرقٌ بين من كانت هذه صفة عينه وبين بني آدم اللذين (أوإن كانت لبم عيون 
يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستربين المرئي» 
وبين أبصارهم وما يبعد منهم؛ وإن كان يقع اسم القرب عليه #ْ بعض الأحوال؛ لأن 
العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة منا ومن 
بلدناء ومنزلٌ فلان قريب منّاء وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين 
فراسح؛ والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر من بني آدم وبينهما 
فرسخان فأكثر» وكذلك لا يرى أحدٌ من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق 
المرثئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء؛ 
وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما 
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مما يستر الشيء عن عين الناظ). 
وهو بذلك يؤكد على القاعدة التي استقاها أهل العلم بعده من سلفهم 


الصالح؛ وهي قاعدة: (صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته)©. 


وهذه القاعدة من أهم القواعد التي اعتمدها أهل العلم ثب تقرير الصفات والرد 
على المخالفين» ومما يؤكد أهميتها: أن عدم فهمها يؤدي إلى الانحراف 4 باب 
الصفات» يقول ابن تيمية: (أومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم 
حقيقته؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق 
فل جا موه وينم 

اشاس كيئ) انن اخضريك في ] نيدلا لان نسي الشالق والغلوة قال 
كك متصفٌ بالعين حقيقة والإنسان كذلكء ولا يلزم من ذلك أن تكون عيثهُ من 
جنس عين المخلوق» ولا يلزم منه تشبية عين الله ذي الكمال والجلال؛ بعين المخلوق 
ذي النقص والافتقار. 

لذا أتبع ابن خزيمة ذلك البيان بالاستفهام مستنكرا على المعطلة قولبم فيقول: 
/أفكيف يكورن يا ذوى الحجا مشبّهًا من يَصيفُ عينَ الله بما ذكرنا وأعْيّن بني آدم 
نا و 

ومما أضافه > لزيادة البيان والتوضيح # تأكيد الفرق بين الخالق والمخلوق 
وعدم المشابهة بينهما قوله: (أونزيد شرح وبيانًا نقول: عينٌ الله ككَ قديمة لم تزل 
باقية» ولا يزال محكوحٌ لبا بالبقاء؛ منفيٌ عنها البلاك والفناءً»ء وعيونُ بني آدم 
محدثة مخلوقة. كانت عدماً غير مُكُوَنَةٍ فكوّتها الله وخلقها بكلامه الذي هو 
112111111011111 
)١(‏ التوحيد .)١١5/١(‏ 
() انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية .)67/1١(‏ 
(9) المصدر السابق .)675/1١(‏ 
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صفة من صفات ذاته» وقداقضئ الله وقدار انق هنون بن اذم تصين إن بلاء عن قليل» 
والله كستال خيرٌ ذلك الخصير وفن يبي الله يون كفرمن الأدسيين فدهب 
بأبصارها قبل نزول المنايا بهم؛ ولعل كثيراً من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها 
فيا ارون عه تك يوتسي ابعل اليا" 

ويياتهزتف كن نه ف : القاشب يون همتاك لكالق قات الحلوق :نذا 
استنكر +“ قول من تذرع بذريعة التشبيه لنفي الضفات بعد توضيحه ذلك قائلاً: 
الفما الذي يشبه يا ذوي الحجا عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم 
الف وستدكا فنا د91 . 

-استخدامه المجادلة العقلية والمحاجة باستخدام قاعدة القدر المشترك. 

فقد ألزم ابن خزيمة >" المعطلة بتأكيده على أن الاشتراك 4# الاسم لا يلزم 
منه التشابه ‏ الحقيقة بين الخالق والمخلوق» وألزمهم أيضًا بالتسليم لبذه الحقيقة 
وبيان ذلك بما يآتي: 

-ذحر > ابتداء أنه لو قيل لمخلوق لا علة بعينه ولا نقصء بل هو أعين: 
أكحل: أسودٌ الحدق» شديد بياض العينين» أهدب الأشفار: عيثك كعين فلان 
الذي هو صغيرٌ أزرقٌ العين أحمر بياض العينين» قد تناثرت أشفاره وسقطتء أو كان 
أخفش العين؛ أزرق» أحمرَ بياضٍ شَحْمهاء يرى الموصوف الأوّل الشخص من بعيد» 
ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول» لعلةٍ 2 بصره أو نقص 
عينها!"' لَمَا استقام له هذا التشبيه بل إن المشبّه لا يسمع ذلك التشبيه (أإلا غضب 


ل 01 كنا 
2,1111111 
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بل إنه إضافة إلى ذلك فقد (أيُكدّب هذا المشبّه عينَ أحدهما بعين الآخر ويرميه 
بالعَتَهِ والحبّلٍ والجنون» ويقول له: لو كنت عاقلاء يجرى عليك القلمٌ؛ لم تُشْبَّهُ عيني 
المسعاشيى اكير" . 

-وبعد ذلك أكد ”7 هذا التباين بين المخلوقين فيما يكون بين الإنسان 
وغيره من الحيوانات» قبالرغم من التسليم الذي لا مرية فيه من أن كلاهما بصيران 
وكلاهما لبما أعين؛ لكن أألو قيل له: عيئك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب 
أو غيرهما من السباع أو هوام الأوظو ا نيان" حالف للف ليه ارلا 
تشبية أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والبوام» وكلها لبا عيون 
يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدماء وكلها 
غير اق اجوزت و رشنر ياف 1 مقاط اد الفورن يو العا 1 


لذا ألزمهم بإيراد سؤال بعد بيانه ذلك» مخاطبًا أهل العقول والحجا فقال: 


4 


لآبَيْنَ عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال» وبين عيني الإنسان من 


وليس لذي لب بعد ذلك البيان إلا أن يحكم على تهمة المعطلة لأهل الآثار 
بالتشبيه بقوله: (أسَبحاَكَ هنذا مبَسنُ عَظِيمرٌ #[للور:<1). 

-إيراد اللوازم الباطلة للقول» وهذا منهج آخر سلكه ابن خزيمة 4 الرد على 
شيهة المعطلة. وهو مسلك يوجب بطلان فولهم» وهده اللوازم هي: 

-تحريم فراءة القرآن الحكريم:؛ ومحو جل آية فيها ذحر هده الصفات 
المشتركة من حيث اللفظ لا الحقيقة» كاليد والعين. 
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- وكذلك يلزم من قولبم الكفر -والعياذ باللّه- بكل آية فيها من صفات 
الرب التي وصف بها المخلوقين كوجوب الكفر بالتشبيه» لآنه 4# الإيمان بها وقوع 
بما يجب الكفر به وهو التشبيه. 

يقول >> :(أفلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبهًا لما يقع عليه ذلك 
الاسم؛ لم يجز قراءة كتاب الله؛ ووجب مَحْوُ كل آيةٍ بين الدفتين فيها ذكرٌ نفس 
الله أو عينه أو يدهء ولوجب الكفرٌ بكل ما + كتاب الله 5ك من ذكر صفات 
الو كابس الكم يديه العارق اررق 1 

ولعل القوم معذورون؛ فهم يْ غمرة شبهاتهم يعمهون» وي ظلمة سبلهم يتيهون» 
وهم 2 حقيقة حالبم كما قال ابن خزيمة ”> : لأجهلة لا يفهمون العلم» ولا يحسنون 
لف لسري ستق لوق بلطلو" 


(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)١١7/1١( التوحيد‎ )١( 
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المطلب الخامس: صفة السمع والبصر 
وردت صفتا السمع والبصر © كلام ابن خزيمة مفترنتين؛ لذا سيكون البحث 
شك هاتين الصفتين معا. 


ولعل السببك إيراده للسمع والبصر مجتمعيُن كثرة اقترائهما 4 النصوصض. 


والسمع والبصر من صفات اللّه الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. 


ولتت فيهينا يشل الشاكل الأقةة 


© المسألة الأولى : معنى السمع والبصر. 
إدراك المرئيات. 

يقول البيهقي: [|السميع من له سمع يدرك به المسموعات ... والبصير من له بصر 
يرى به المركيات)ا©. 

ويقول ابن القيم: ([السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات؛ والبصير الذي يلزمه 
رؤية بصنو 


© المسألة الثانية : الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر. 


أولاً: أدلة السمع 
الآيات الدالة على السمع كثيرة جدًا؛ وقد لأعبرت عنه الآيات بكل صيغ 
6 © 2 © © © © © © © © © © © © © 6 6 


() انظر: نقض الدارمي »)2٠0/١(‏ والإبانة للأشعري (254): وشرح السنة للبريهاري »22١(‏ والتوحيد 
لابن منده (١01/1)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟114-175/1): والأسماء والصفات 
للبيهقي »)81١5/١(‏ والاعتقاد للبيهقي (20): (9١١)؛‏ والحجة ي بيان المحجة للأصبهاني (177١)؛‏ 
وأقاويل الثقات للمرعي .)١15١(‏ 

(0) الاعتقاد (١5؟).‏ 


(؟) بدائع الفوائد (؟1///5؟). 
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2000 . م 
الاشتقاق» وهي: سمع ويسمع وسميع وتنسمع وأسمعا) 


وكذلك ورد المصدر (سمع). 


حما ورد لفظل 'مستمع »؛ 


وقد ورد اسمه "السميع' الدال على هذه الصفة 4 القرآن الكريم أكثر من 


أربعين مرة. 


نآ إِنَا معككُم مُسْتَمِعُونَ 4 (الشعراء:15). 
أما أدلة السنة فمنها: 
١‏ -قوله صِم: ((أيها الناس! 9 عن افوويكي إنكم ليس تدعون أصم ولا 
غائيًا» إنكم تدعون سميعًا قريي)8, 
؟ -قول عائشة < للنبي صَلهُ: الماح وتاك راح تار الجا : لقد 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردث؛ فانطلقت وأنا مهموم على 
2 12012 12 12 2 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية؛ لمحمد خليل هراس مراجعة: عبد الرزاق عفيفي؛ د.ط» (مكتبة الضياء؛ 
جدة مطبعة المدني» مصر» دءت) (85). 
() الربع: بمعنى الرفق» أو بمعنى التوقف والانتظار» انظر: النهاية لابن الأثير» (؟1417/5١).‏ 
(9) أخرجه البخاري # صحيحه؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: مِإوَكَانَ ألَّهُ سمِيعا بصِيرًا 4 
باب: استحباب خفض الصوت بالذكر: كىن برقم 2)517١‏ من حديث أبي موسى ذه » واللفظ 


السلم. 
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وجهي» فلم أس” ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعث اللّه إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم)) الحدي ءا 


قول عائشة < : ([الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ فأنزل اللّه تعالى على 


ثانيًا: أدئة البصر 

من أسماء الله سبحانه التي دلت على صفة البصر "البصير"» وقد كثر وروده 2 
القرآن الكريم» فورد أكثر من أربعين مرة» ومن هذه الآيات: 

١‏ -قوله تعالى: #وَآمَهُ بصي اباد 4 [العران:00). 

؟ -وقوله تعالى: يي 0 (النساء:86١).‏ 

-وقوله تعالى: ملق يمَاتكَمَلُوَ بصي 4 (سبأ:١٠).‏ 

آما أذلة السنة امفكة لصنفة اليضز فمدينا: 


١-حديث‏ أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية إن لله يمر أن نودو الأمكت إل هَلِهًا # 


إلى قوله تعالى: مسِيعَابَصِيرًا 4 (الساء:٠ه),‏ قال: لوصول لايس امامل أذنه 
والتي تليها على عينه؛ قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يد يقرؤها ويضع اضييينا” . 


12 22 22 22 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 6 

)١(‏ أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح)» كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
4# السماء فوافقت إحداهما الأخرى؛ ,5١75/7(‏ برقم: 2))5751 وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبيية من أذى المشركين والمنافقين» 2.157١/1(‏ برقم: 1790), 
واللفظ للبخاري. 

(؟) ذكره البخاري 4 صحيحه (مع الفتح) تعليقّاء كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: مإوَكانَ أنه 
سيا بصِيرًا ©: (07/7/17): وأخرجه مسندًا النسائي .ف سننه: كتاب: الطلاق: باب: الظهار: 
(18/5؟؛ رقم: 0104)» وابن ماجة 4 سننه؛ باب فيما أنكرت الجهمية؛ :77/١(‏ برقم:188): 
والإمام أحمد # المسند» (45/7» برقم:247541). 


(6)'9 سبق تخريجه ص1:4. 
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وثبوت السمع والبصر لله مجمعٌ عليه؛ يقول أبو الحسن الأشعري: (أوأجمعوا على 


أنه وَبْكّ يسمع ل 
© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفتي السمع والبصر. 


مسموع سرا كان أم جهرا ؛ ويؤمنون بأنه سبحانه يبصر كل شيء بعينه ويراه؛ ولا 
0 


يغيب عنه شيءَ سبحانه 
-يؤمنون بآن سمعه وبصره سبحانه حقيقة» والسمع يراد به إدراك المسموعات» 
(التفدو وزاليية وزاك ار اسان ولا تيوه لشن والبشد لقا 1 
-يؤمنون كذلك بأن سَمْع الله ويك وبَصّره لا يمائل سمع المخلوقين 00 
-سمع الله يله له معنيان: 
الأول: السمع بمعناه العام؛ وهو: إدراك المسموعات: وهو الذي سبقت الإشارة 
إليه ودلت عليه الأدلة السابقة. 


الثاني: السمع بمعنى الإجابة؛ وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على هذا 
المعنى» منها قوله تعالى :"إن رَقَ لَسَمِيع دعل 4# (إراهيم:*7)؛ وقوله تعالى: 8ل وَلِمَايَعَتَكَكَ 
منَلشَّيِطنِ سَرْعٌَأسْمَهِذَ يأل نه سَحِيعٌ علي #الأغراف:٠٠٠):‏ وقول المصلي: (سمع الله لمن 
000 
2 2 0 12 2 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثفر .)5١20(‏ 
(0) انظر: كتاب التوحيد لابن منده »)54/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي :)74/١(‏ والحجة يْ بيان 
المحجة للأصبهاني (175). 
(9) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/5؟1١8)؛‏ والاعتقاد للبيهقي (20). 
(5) انظر: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري :)7١7(‏ وكتاب التوحيد لابن منده (51/1)» والأسماء والصفات 
للبيهقي :)75/١(‏ والحجة ي بيان المحجة الأصبهاني (179). 


(6) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2»)١١7/١7(‏ وبدائع الفوائد لابن القيم (؟517/5). 
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© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفتي السمع والبصروالرد على 
المخالفين. 

أولاً: منهجه 2# إثبات السمع والبصر والاستدلال عليهما. 

أكد ابن خزيمة على وجوب الإيمان بهاتين الصفتين وأن عدم إثباتهما قادح 
الإيمان باللّهء يقول >> :([إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف 
نفسه سميع بصيرء ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر باللّه السميع 
البصيرء يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميع 00 

وبعد تقريره ذلك بدا بالاستدلال على هاتين الصفتين -كعادته ع منهجه - من 
الحكنان وال : 

استذلالة بالآيات 

قب كناب اتنوواته عاونا ناك ردقي 

قوله تعالى: لو سيمع أله ول و لوأ إن أله مَقَيرٌ وحن نيه 1 عمران:181). 

وقوله تعالى: 1# أَمْيحسَبونَ أن لَاحَسْمَمٌ سِرَّهُمْ وجتودهُم #4 لالزخرف::). 

وقوله تعالى : إبَّى كما أسْمَعْ وأ :#(طمنت). 

وغيرها من الآيات. 

ومما استدل به > الآيات التي ورد فيها اسم الله السميع والبصيرء لدلالتهما 
على صفتي السمع والبصر؛ لأن كل اسم يتضمن صفة كقوله تعالى: إسْبْحَنَ لَرِىَ 


0-2 
< م ص 3 0 
صمح مدا« -ه ورو يوا جني مين ع 


أ يتوق َل قرت المتيفك لكر ]ل الستيي را لاقسا الرى كرك واه ريد رفن يها لذ 
هو سمي أل صِير الإسراء:١)‏ 


ولم يطل # سرد تلك الآيات ذلك لأن ((استقصاء ذكر قوله السميع البصير 


(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)1٠١5/1١( التوحيد‎ )١( 
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0 
وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتابا)) 
وفن اتيك :> .ف امخدلالة بالآيات إلن التوطبيم والبياق: فال بعد إيراده 


سار 


لقوله تعالى: ##إبَّى مَمَكُمَا أسْمَعٌ وَأ #: (أوقال كيك لكليمه موسى وأخيه ابن أمه 
هارون يؤمنهما فرعون حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى: #إينى ممحكما امع 
وَأَرَ #؛ فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون 
عليهما السلام وما يجيبهما به 0 

وكال بسكا قناء السقزلالة وله لوسىواغية: : مالكلا هيا + ينا | إن مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ ##الشعراء:٠1)‏ كرك درسي ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: 
كلا تدبا نينا إن معَكُم شل رج هارو اك وببن 
ما نك دب عت 


أما استدلاله بالسنة فقد استدل بحديثين: 


منها: قوله ولد أيضا: الأيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون 
فريبا""' . 


ومن الملحوظ أنه اقتصر على أحاديث صفة السمع دون البصرء ولعل السبب 2 
ذلك أنه اكتفى ث ذلك بما أورده من أحاديث ‏ صفة العين والتى دلت على صفة 


اب © 


ثانيًا: منهجه 4 الرد على المخالفين. 


لم يصرح ابن خزيمة ب كلامه بمنهج المخالفين ب صفتي السمع والبصرء 
2 2 0 12 0 2 12 0 12 12 12 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد .)1٠١8/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١77/1١(‏ 
(”) المصدر السايق .)1٠١8/١(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص»١71.‏ 


(6) انظر: ص500. 
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وإنما يستنتج ذلك من خلال رده على من خالف فلم يثبت السمع والبصرء وكذلك من 
خلال إشارته عند ذكره للمحاجة العقلية التى جرت بين إبراهيم وأبيه فقال: (اتدبروا 
أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان 
يعبد تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من 


0 


الجهمية المعطلة1. 


ومويتبريينا انكر إن اللمصرين رركن لصفطن وج الخيي". 

وقد كان رده عليهم بما يآتي: 

أولكزاة عنيه تافدة القدى الشدرف: 

ثانيًا: استخدامه للمحاجة العقلية والتي جرت بين إبراهيم وأبيه. 

"ماما يتقلق اكد الور اللشكرف قسن وكير وكا موا ليها 


والؤؤية قن ووحتفة يها الخلوقركها أن الله ومنف + تممنة بين وهذا هو الاختراكده 


صد 


فل النشنى للها موطف وك كرف فقال بعد وصور افيه كد فاذها للا 6 
مَحَكُ مسكيكون 35 اوهتنا من الحتين اتذئ'أقول» اهماع الخالق ليس كاب ماء 
المخلوق» قد أمر الله أيضًا موسى الك أن يستمع لما يوحي فقال: مأفَاَسْتَعٌ لِمَايْحَقَ © 
فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلفء؛ لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين, 
عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه 
شبيهًا بفعله وك وقال الله تت : مإ وول أتغمثوأ سيرك املك سواه والْمؤئون جل , 
وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم 2# هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين» وإن 
كان اسم الرؤية يقع على رؤية اللّه أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين)2. 

226 6 © © 6 6 © © 6 © © © © 2 © © 6 

.)٠١9/1١( التوحيد‎ )١( 

(؟) انظر كلام الجهمية 4 الصفات: الملل والنحل للشهرستاني .)775/١(‏ 

() سورة: التوبة» الآية: .١٠١0‏ 


.)1٠١8/١( التوحيد‎ ):( 
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015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


غومينا وداه علق اللعطلة الحاهة العقلية توهةه الكاجة هن الننى أقى اللديينا 
على إبراهيم» لأنها حانت حجة قاطعة -بقوة ما برهنت به - لإبطال ما ذهب إليه 


>< سر بر رس وو لسعم آ# جه سس ل يه 


قومه من الضلال #ْ عبادة غير الله. قال تعالى: أوَيَلْكَ حَجَمُنا ءَاتَيَْهَآإرهِيمَ عَلّ 
قوم ترَفَعْ مرجت من شَقَاهُ #الأعام:؟*): ذلك أن إبراهيم الكل لما قال لأبيه: ِيَأ تلم تَعَبدُ 
ما لا يسْمَعُ ولا يبر وَلَا يهن عَنكَ سينا (مريم:"4)؛ قال ذلك (أمهُجَنا له عبادة الأوثان...(فقال 
له): لم تعبد أصنامًا ناقصة 4# ذاتها وك أفعالباء فلا تسمع ولا تبصر...فهذا برهان 
جلاعن اق عيادة التافسن نك ذائه واساله تتيدية عقا رعرع" 

لذا نجد ابن خزيمة استخدم هذه المجادلة العقلية» فهو يحتج على المعطلة 
الجهمية الذين نفوا عن الله السمع والبصرء تعالى أن يكون (أربنا الخالق البارئ 
لعي ادير كنا بعقه هرا اكول الس ا دبرا صر ونا وداش دوكر 


غير سميع ولا عي 


ذلك أنه من المحال أن (أيقول خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا 


يبصر ويعيبه بعبادة مالا يسمع ولا ييصرء ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا 
0 


ولوقلنا بقول الجهمية ذلك فكأننا جعلنا الباري (أكالصنام التي هي من 
لقان لاجو تعر ف[ يك" دول تان دين وى حص اللهنا لس لبهي كيان 
الأزقاق و الأمهاء الاسم ول صر واي ع0 
1< ذ 112111111 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (15/7). 
(؟) التوحيد .)1١5/1١(‏ 
(9*) المصدر السايق .)1١9/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)٠١5/1١(‏ 
(05) المصدر السايق .)1١9/١(‏ 


(6) المصدر السايق .)1١9/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 002 > 


0 


0 


.- 


ذلك أن اللّه أعلمنا (لأن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاا)) 


فيال تعنال + 8 عْسَبٌ أن أكرهم دوت أو تقلوك إن هنم اك تمي بل هم صل 


/ مَك ل" ا #(الفرقان:46). 
.| ©6) 
الانعام ١‏ 
ج ‏ جاييخة 70ج و 7للسسمرر و ب ا 
2 22 2 2 12 2 22 2 2 12 2 2 2 0 22 2 12 


.)١1١١/1١( التوحيد‎ )١( 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (2200/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


المطلب السادس: صفة اليد 


صفة اليد من صفات الله الذاتية الخبرية. 
وق نمق السنقاقلخايعة لله بالتكدابع والسفة دو جبناء لالت ريخمهه اليا" 
وقد أورد ابن خزيمة هذه الصفة 4 كتابه التوحيد وأسهب الكلام فيها؛ حيث 
بلغ عدد الأبواب لبذه الصفة التي ذكرها: التوحيد خمسة عشر بابّاء ذكر فيها 
منهج أهل السنة مع استدلالبم ومنهج المخالفين لبم من المعطلة مع الرد عليهم. 
ويتضمن مطلب صفة اليد المسائل الآتية: 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة اليد 


السلف على إثبات هذه الصفة. 
فمن أدلة القرآن: 


اس سج م ره 


وقوله تعالى: #إإيد أمَهِ قوق يديم #الفتع:١6.‏ 


وغدرها شق الآيات الذالة على صبقة'الين. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)201/١1( ولوامع الآنوار للسفاريني‎ »2728/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: نقض الدارمي :)73١/١(‏ والسنة لابن أبي عاصم :)7358/١(‏ والإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري :»)١519(‏ والشريعة للآجري (71/5١١)؛‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (5)؛ والتوحيد 
لابن منده (88/7)»: وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟417/1)؛ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني (17١).؛‏ والاعتقاد للبيهقي (58): والحجة ي بيان المحجة للأصبهاني (180)؛ 
وأقاويل الثقات لمرعي المقدسي .)15١(‏ 


(9") انظر ف أقوال الصحابة والتابعين: نقض الدارمى .)370-5751/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 002 > 


أماأدلةالسنة فهى كثيرة جدا ومنها: 


موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»؛ وأسجد لك ملائكته: 
لمكا ا ينها الو 0 


-وقوله وَيِد: [(إنَّ الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهار» ويبسط يده 
بالنيان سمهي ١‏ لاز فى طم ادس و ري 

-وقوله يل اأيد الله ماذى لا ا شان الليل :و النيهاة»دكفالن: 
أرأيتم ما أنفق منن خلق السماوات والأرض فإنه لم يَِضِ ما 4 يده» وقال: وكان 
عرشه على الماء وبيده الآخرى الميزان يخفض ا 

وغيرها من الأدلة الكثيرة على هذه الصفة» يقول ابن القيم:لأورد لفظ اليد 2 
القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين 4 أكثر من مائة موضع ورودًا متصرفا فيه 
مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك؛ والطي» والقبض الفط 


وكذلك أجمع علماء الأمة على إثبات صفة اليد لله ل 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: القدرء باب: تحاج آدم وموسى عند اللّهء 
(*4.: برقم: 1114)»: وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: القدر؛ باب: حجاج آدم وموسى 
عليهما السلامء »44٠/١7(‏ برقم:0١)»:‏ من حديث أبي هريرة ه؛ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
,5١١7/(‏ برقم:71709), من حديث أبي موسى الأشعري 45ك. 

(9) ((أي لا ينقصها))»ء النهاية» لابن الأثير (؟/01١5).‏ 

(5:) ((أي دائمة الصب والبطل بالعطاء))؛ المصدر السابق (؟240/5). 

(5) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح), كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: مإلِمَا حلفت يَدَىَ # 
(97/16؟, برقم:١741):‏ وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف؛ (141/7, برقم:71), من حديث أبي هريرة #ه» واللفظ للبخاري. 


(5) مختصر الصواعق للموصلي (584/15). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


يقول أبو الحسن الأشعري حاكيًا هذا الإجماع: (أوأجمعوا على أنه كبكْ يسمع 
ويرىء وأن له تعالى يدين مبسوصطتين, وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 


وقول الأماه عكر :الام افيا قطنا -رحمنا الله وإياكم - أن مذهب 


لين بيده » ويداه مبسوطتان» ينفق كيف يشال 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة اليد. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله يدين حقيقة» تليقان به وك ويثبتونها كبقية 
الصفات» دون تحريف أو تعطيل لمعناهاء ودون اعتقاد 1 

يقول أبو بكر الإسماعيلي: (أويداه مبسوطتان كيف يشاء»؛ بلا اعتقاد كيف 
يذانة رذ لم تماق مقن ابه ندا رق سيد نكيف 


كذلك ذكر أبو عثمان الصابوني أن أهل السنة يقولون ([إنه خلق آدم بيديه, 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١؟97( رسالة إلى أهل الثفر‎ )١( 

(0) هو: أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل؛ الجرجاني؛ الإسماعيلي؛ الشافعي؛ الإمام الحافظ 
الحجة؛ الفقيه» المحدث؛ شيخ الإسلام؛ ولد سنة: /الالاهء إمام أهل جرجان: برع 4 الفقه 
والحديث؛ وله مصنفات كثيرة؛ منها: 'المستخرج على الصحيح": والمعجم'؛ وله مسند كبير 4 
نحو مائة مجلد .وتو سنة: ١1؟ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7197/17): وطبقات الشافعية 
للسبكي )1١/"(‏ 

(9) اعتقاد أهل الحديث (2). 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري »)١515(‏ والشريعة للآجري (74/5١١)؛‏ واعتقاد أهل 
الحديث للاسماعيلي (5): والتوحيد لابن منده (88/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(617/7)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (117)» والاعتقاد للبيهقي (58): والحجة ل 
بيان المحجة للأصبهاني (110). 


(4) اعتقاد أهل الحديث (2). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


بدذى يَدَيَ 04 وقال جل وعلا تكدينًا لليهود حين قالوا 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حك > 


دح ووس وس سلاج بر 


كما نص سبحانه عليه 4# قوله -عز من قائل -: 9 فَالْيََإِبِيسٌ مَامَتَحَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ 


0110 0( 5 5 . 5 1 هه امه 
يدق © », ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين» 


تحريف المعتزلة الجهمية -أهلكهم الله - ولا يكيفونهما بحيف ) أو يشبهونهم 
بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة خذلهم 3 
© المسألة الثالثة : منهج ابن خزيمة فى صفة اليد 
أولا: منهجه ك إثبات الصفة والاستدلال لها 
-حشد > جملة من أدلة الكتاب والسنة الدالة على إثبات هذه الصفة؛ مع 
شفعها بالتوضيح والبيان» يقول > : ([البيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا 2 
ا ا 
ل لوا 
مقالتهم وقال إل يداه مبْسُوطءَانِ ينفقٌ كف 5 000 3 ا وقال: 
جرح بردمك مم سل سس سي ل ل كه 
#سمْبَحنَالِى بدو مَل تقل نوئه تي 4 وقال: «أوَجِرُ من كَمَاه وَشُذِلُ من كَقهَه 


يَدِكَ احير إِنَكَ عق يت ةا وقال: ول يرا الفا لهم صما عَعِكَتْ عَيِلَتَ أَيدِينَا نما # 
31 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.70 سورة: ص الآية:‎ )١( 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (157-151). 
(") سورة: صء الآية: 0. 

(؟) سورة: المائدة» الآية: غ1. 

(6) سورة: المائدة» الآية: 14. 

(0) سورة: الفتح» الآية: ٠١‏ 

(0) سورة:يسء الآية: ؟0. 

(60) سورة: آل عمران؛ الآية:51؟. 


.)١1١8/١( التوحيد‎ )9( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفض ( 82508 .. ان ضفد ) .مد 


ون نان 


0000 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل > 


-أما استدلاله >” بالأحاديث فقد تميز بما يأتي: 

-تصديره لباب السئن الواردة 4# إثبات صفة اليد بقاعدة مهمة وهي: موافقة 
صحيح السنة للقرآن الكريم وتنزيه النبي كَددُ عن مخالفة الوحيء: يقول 4# بيان ذلك: 
(آباب ذكر البيان من سنة النبي على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل 
ربناء لا مخالفاًء قد نزه الله نبيّه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو 
رافق بكرن اللنطليم موه 

ونناع علق تقويرة ننه القا فو حيو > غير لديا أقاء امت لالافهالأجادية 
تأكيدًا لباء فقال بعد إيراده لأحاديث احتجاج آدم وموسى: (أفكليم الله خاطب آدم 
عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين 
مق إقاذم الله جل وقاة عجارم لزمفين اتلدتخرى الدع اللدد بببي 91 

وكذلك عند ذكره للسّة الرابعة المثبتة ليدي الله كك قال: !أباب ذكر سُنّة 
رابعة مبينة لِيَديّ خالقنا يك مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا ب محكم تنزيله أنه 


ب 


خلق آدم بيديه. وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشا 


وقال .4 موضع آخر: اباب ذكر سئُنّة عاشرة تثبت يد اللّه؛ وهو إعلام النبي 
أمته قبض اللّه الأرض يوم القيامة» وطيه جل وعلا سمواته بيمينه؛ مثل المعنى الذي 
عوط ذا الساكف 0 ل عازه الكو 

وأقواله ث تقرير ذلك كثيرة. 

حزميننا فيزن اد لاله لاا ديف نينا شولى الأحادن لعلف وا تبات شن 
اليدء وما يتعلق بها من ذكر البسط والقبض والطي والحمل على الأصابع» وإثبات 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .)١1١5/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١50/١(‏ 
(9") المصدر السايق (١71/1؟1١).‏ 


(5) المصدر السابق .)١55/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حورل > 


أنها يدان وأنهما يمين» ومن تلك الأحاديث التى أوردها: 
-حديث احتجاج آدم وموسى المتفق عليه والذي سبق ذحكره 4 أول المطلب. 


قوله يل الإن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب -ولا يقبل اللّه إلا طيبًا- 


أ و 3 3 سم  )0‏ © 
معناه لقره بوه الشف تترييه] كنا ور شوك نار 1" لومي د 
ا 


-فوله وي أأيقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك فأين ملوك الأرضر 916 وغيرها من الأحاديث التي أوردها بروايات متعددة. 

-وكذلك تميز استدلاله بالأحاديث بحرصه على بيان معانيهاء وتوضيح ما قد 
للتتك ل شيل وزرال#جااهة تعن ان كلام عار تاديف الحو 

وبعد ذكره لآدلة صفة اليد شرع ُتوضيح معتقد أهل السنة فيهاء فقد جمع “” شتات 
الموضوع وأجمل وفصلء حتى إنه جمع الباب كله أصوله وفروعه. 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 2 12 12012 2 

)١(‏ الفل وأو الفلو: الور الصغيرء من: فوته أي: فصلته وعزلته من الرضاع:؛ انظر: العين» لأبي 
عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: الدكتور مهدي المخزوميء والدكتور إبراهيم 
السامرائي؛ (بدون معلومات الطباعة) (115/7)» مادة (فلو)؛ وتهذيب اللغة» للأزهري 2)5070/١0(‏ 
مادة (فال). 

(؟) الفصييل: ولد الناقة إذا افتُصل عن أمه؛ أي: فصل عن اللين» انظر: مجمل اللفة لابن فارس 
111575 واد رقظيل كرو سان العوات لاو نطو 419113 )م مان رفسل 

(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الزكاة؛ باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل 
إلاامن كسب طيب» (778/1: برقم:44؟1): وأخرجه مسلم ل صحيحه؛ كتاب: الزكاة: باب: 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 23737١7/5(‏ برقم: 14)»: من حديث أبي هريرة طله. 

(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة؛ 
,»"271١(‏ برقم:1015), وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم, 
»١48/4(‏ برقم:2)7117 من حديث أبي هريرة ك. 


(6) انظر: التوحيد :,١8٠/1١(‏ 186). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


كما أنه لم يغفل 2# تبويبه الإشارة إلى طرِي الانحراف المشبهة والمعطلة كما 
سيآتي تفصيله ثب منهجه ب الرد على المخالفين» وبيان تقريره فيما يأتي: 
5 يدين حقيقة على ما يليق به؛ 
يقول: اأمذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي ادوج تنعن تقول الله جل وعا د ين 
وقال أيضًا: (أقول الله َب :يداه مَبْسُوطيَانٍ 4 أراد عز ذكره باليدين اليدين» لا 


النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلت/. 


مد 1 
0 


- الإثبات:ذحرابن خزيمة “>” أن لله 


لذا فقد بيّن أن الواجب فيها: الإيمان بها كغيرها من الصفات فقال: لأما نقوله 
شه الناجه يه وكر لبون كيدو دولنا زاف نكر الوجدى لوو 1ا. 
وقد أحكد على ذلك 4# أكثر من موضع:؛ مؤيدا قوله بالأدلة من الكتاب 
والستة تقل خفتجينقو ا ناي مين اليه الينام اق اللتمان لمجداتيكنا ا عايت كه 
1 ا 00 . 5 1 
محككم تنزيله أنه خلق آدم افد بيديهاا . ثم سرد الأدلة من القرآن على ما قال. 


وقال ث4 موضع استدلاله بالسنة: (أباب ذكر ستنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا 
6 
جل وعلا يدينا) 


وقال 4# باب آخر: لأباب تمجيد الرب كلك نفسه عند قبضته الأرض بإحدى 
يسم و العا را 
وكان 277 يستدل لما يقرر > كل باب بما يناسبه. 


6" الشريفخرم ان حريفة ويفا عل كن مكتادية يدناليته اللكلوفين هبن | هم 
21211 112111111012102 
)١(‏ التوحيد .)195/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١105/1١(‏ 
(9*) المصدر السايق (١/؟195).‏ 
(5) المصدر السابق .)١١18/1١(‏ 
(5) المصدر السايق .)109/١(‏ 


(5) المصدر السايق .)١7١/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


لون جتان 


أتصهاعة© أللء 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حورل > 


المتقرر من منهج أهل السنة والجماعة كما مر 4# بداية المطلب؛ فقال: (أعز ربنا وجل 
عن ل مكو موريكين تدر 15" دون كه رهن ] تنيع التوون عه انر وخر 
أثناء ذكره للفروق بين يده سبحانه وآيدي المخلوقين حينما تصدى لمن رمى أهل السنة 
المثبتين للصفات بأنهم مشبهة فقال: أأويداه قديمتان لم تزالا باقيتين» وأيدي المخلوقين 
مخلوقة محدثة غير قديمة» فانية غير باقية» بالية تصيرميتة ثم رميمًا ثم ينشثه اللّه 
خلقا آخر تبارك اللّه أحسن الخالقين» فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا 
للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثيته له نبيه المصطفى 6 

(- كلتا يديه سبحانه يمين: قرر ابن خزيمة “> (أأن لخالقنا جل وعلا يدين 
كلتاهما 00 وانعين ذلك ان تف ياي تتجعة اللد كك نعييةه العقن :ففضيتة 
0 وقال: لأبل الأرض 
جميعًا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه وهي 
اليد الآخرى» وكلتا يدي ربنا ند وقال ْ موطن تقرير منهجه واعتباره المنهج 
اهن الأفار وكيم السسن |" ٠‏ اضون: ظلفا يدس رقا عو وجل ينين" . 


الآرض بإحدى يديه» وطيه السماء بالآخرىء؛ وهما يمينان لزنا" 


وقد استدل على هذه المسألة بأدلة منها حديث: (أاخترت يمين ربى وكلتا يدى 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 © 2 
.)1١؟١8/١( التوحيد‎ )١( 


() المصدر السايق .)190/١(‏ 
(*) المصدر السايق .)109/١(‏ 
(5) المصدر السايق .)١7١/١(‏ 
(45) المصدر السايق (١//ا15١).‏ 
(1) المصدر السايق (١/؟19).‏ 
(0) المصدر السايق (١/؟195).‏ 
() أخرجه الترمذي 4# سننه. كتاب: تفسير القرآن» باب: (2»)14 بعد تفسير سورة المعوذتين» (757/0: - 


477 » برقم: 227574 من حديث أبي هريرة #*؛ وصححه الألباني ‏ صحيح سنن الترمذي؛ لمحمد 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لك > 


ورأى > أن # نفي الشمال عن الله كيك تنزيهًا له عن مشابهة الخلق إذ اأكون 
لغل السدووينا ١‏ إننا كون جو سازياك طرفي 
بم صن (الاويرياو اتخالقنا ]د النمنار مجن صف المعلوفين و قعل وشا فهن أن 
ا 
بكرن سين وقال 4# موضع آخر: لأوهما يمينان لا شمال له تعالى ربنا عن 


صفات المخلوقين)) ( 


(6 


وهذه المسألة -وهي وصف إحدى يديه كبْكَ بالشمال- فيها قولان لأهل السنة: 


القول الآول: 

يقولون إن إحدى يدي الله توصف بالشمال؛ وقد ذهب إلى هذا القول 
ال 07 

واستدل أصحاب هذا القول بورود لفظ "الشمال"' 4# الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم ‏ متخي رك يه اليطوي الله ككَ السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون5). 


ورأى أصحاب هذا القول أن معنى "تكلفنا يدى ربى م حما ورد 2 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> 2 ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير شاويشء الطبعة: الأولى؛ (المكتب الإسلامي:؛ بيروت؛ عام: 
4 اه) (171//9). 

.)198/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١105/1١(‏ 

(") المصدر السابق .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: نقض الدارمي (؟158/5). 

(0) انظر: إبطال التأويلات .)١77(‏ 

(7) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» 2”5١48/4(‏ برقم: 17/4): من حديث عبداللّه بن عمر #5ه. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل > 


4 


الأحاديث أنها ك# البركة والخيرء وذلك دفعا لتوهم النقص» تعظيمًا له 8 يقول 
الدارمي: (أإنما عنى رسول الله باليدين فقال: "كلتا يدي الرحمن يمين' إجلالا لله 
وتعظيمًا أن يوصف بالشمال؛ ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لم يَقَلّه 
ستو ل 

القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا توصف إحدى يدي الله بد 
اعفان و و كيعا سوه درق د ان يز الألقر لاتحي و ايف 1 
وهذا الذي ذهب إليه ابن خزيمة 

ودليلهم # ذلك قوله كَل (لإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن كَيْك. وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون ‏ حكمهم وأهليهم وما ا 


وأحاديث أخرىء ويرون أن لفظ السهال 3 ديت مسلم لفظ شاذء فهوإدًا 
. 89 
ضعيف ( . 


أما قول ابن خزيمة أن # إثبات الشمال لله 16 تشبيهًا له بالمخلوق فيه نظرٌ؛ 

ذلك لما يأتي: 

1222 22 22 2 2 12 22 22 12 12 12 12 12 1212126 

.)198/5( نقض الدارمي‎ )١( 

(1) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» رواية محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي أبو جعفرء 
479/0 رقم: 451). 

(”) انظر: الأسماء والصفات (؟507-704/7). 

)احرص مناه وا كيديعة م ,كتابه لهات والشور باب شيل" الؤماء النادن وعفريةالغافووا نيت 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم»؛ (1508/1» برقم:1471)؛ من حديث عبدالله بن 
عمرو له 

(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (251/7)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب مستو؛ وأحمد محمد السيد» ويوسف علي 
بديوي؛ ومحمود إبراهيم بزال» الطبعة: الثانية» (دار ابن كثير؛ بيروت: عام: 5٠١‏ ١ه)‏ (97/1- 
257).؛ وقد أفدث من بحث بعنوان: القول المبين # أن كلتا يدي الرحمن يمين؛ للدكتور: علي بن 


محمد بن سعيد الشهرانى» (مجلة الححكمة العدد:/ 5 عام:0 7غ اهم). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


اؤلاه قات الشيان قر نسي زليه لمن أهل البيقة حضوا بدو اكررده 
وهم 4# إثباتهم الشمال ينزهون الله عن مماثلة المخلوق» كما قالوا 2 إثبات اليمين. 
خزيمة 57 يي وهذاء قا ل ان إثبات 
اليمين إنما كان على ما يليق به سبحانه ولا يماثل المخلوق فإثبات الشمال كذلك. 
لسية >> واللّه أعلم. 

#ادزكر ادم خريية 2 يكن ها وقمله الله 8 ويس متف عليهنا مادثة هن 
القرآن أو السنة» وهذه الأفعال هى 


-خلق آدم اك لكينلا بيديه, وهو ما احتج به موسى على آدم عليهما الساد. 


-قبض الآرض يوم القيامة بيده كل 


0( 
-خط التورا لكليمه موسى اَغَل, وهو الذي حج به آدم موسى عليهما السلام : 


-تقبل صدقة المؤمنين وأخذها وترييتها بيمينه 0 
. 0 5 0 
-غرس كرامة أهل الجنة بيده 35 . 


-بسط يده عَللهْ لمسيء الليل ليتوب بالنهارء ولمسيء النهار ليتوب بالليل» حتى 


12 0 2 2 2 12 2 12 2 12 © 2 0 12 2 12 12 6 
.)١ذاله‎ ١072190 1١8 :١؟0:١61١/١( انظر: التوحيد‎ )١( 


() انظر: المصدر السابق (١/8:155١١1-"/ال, ١195:2151‏ ). 
(2) انظر: المصدر السابق .)١752154:191/-1557/١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق .)١1595:150,155-1١5577/1١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق .)١10١-1١58/1١(‏ 


() انظر: المصدر السايق .)١154/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل > 


تطلع ا لشممر 50 


أشار ابن خزيمة إلى بعص صفات يده 00 من خلال ما أورده من نصوص وهى: 


٠١7 


-أن كلتا يديه م وهى المسألة التى شرت إليها عات 


ب 


تأر نويه 15 مستسوعه د دده | (افلمنا أن المدية مجسوطتينا)) ١‏ 


2-4 7 


-أن اأيد الله هي العلياء كما أخبر الله بخ محكم تنزيله ميد سه قوق 
يه /(60 ا 0 5 3 0 
ا فخبر النبي أيضا أن يد الله هي العليا أي: فوق يد المعطِي والمعطى 


خلال إيراده الأدلة عليهاء وذلك كإثبات الكف لله هك 


ثانيًا: بيانه لمنهج المخالفين والرد عليهم 

كما مر سابقا فإن صفة اليد من أكثر الصفات التي نالت نصيبًا من جهود ابن 
خزيمة تأصيلاً وردًا على المخالفين؛ ولعل ذلك يرجع إلى كثرة المخالفين ب هذه 
الضيفة ذلك الوقة: 

وقد أشار > إلى فساد منهج المعطلة بعبارات موجزة تمهيدًا منه لدفع قولهم 
والتأكيد على ضلال مسلكهم: وذلك قبل رده عليهم. 

وبعد ذلك بدأ ببيان أقوالبم 4 اليد مبتدنًا بذكر شبهتهم والرد عليها ثم 


أقوالبم والرد عليها. 
© 6 © 6 © 26 © © 266 26 6 © 6 © 26 


.)١78-١1/5/1١( انظر: التوحيد‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (١91910:19/8/1؟19: ١10511١‏ ). 
(9*) المصدر السايق (١7/1؟1١).‏ 

(5) سورة: الفتحء الآية: .٠١‏ 

.)١165/١( التوحيد‎ )6( 


() انظر: المصدر السابق (١9/1؟0-1١10١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


وو نض .دت اخوليق المغطلة دق اليد وهما: 

الول الأزره قدنوا إن ] شر اقح اتيت "ا زلدون 1227| تسيقية موس 
المعطلة أن معنى قوله اوسا 4 لاف . وهذا القول بلا ريب 
التتوزل :ل كا ب قميق رقم أن أللة الخلق آذه جتممفة كان نولا كلام )0 
وقد رد عليهم ”” بما يأتي: 

:أن تجم الله مصكيرة ايليا ]ل السناق النارك + وللدستان لا كف 
مذوما كييا كال لايلتشن عليه لمح الله انمتن ل نتن 1 علق يي ذا فأعلمنا 
جل وعلا أنه خلق آدم بيديهاا© » نذا لما القال الله وك :زب يدام مبشوطتان 814 كان 
العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف 
538 


وهذه حجة قوية منه >> تفي برد ذلك التأويل» فَنْعَمْ اللّه لا يبلغها الحصر 


فضلا عن كونها اثنتين» وهل يُعقل أن نعمتين أأمن أنعمه قط مبسوصطتان؟ فإن أنعمه 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ انظر: مقلات الإسلاميين للأشعري »)350/١(‏ وأصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي؛ الطبعة الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: 47؟١١ه)‏ (١١11)؛:‏ وأساس 
التقديسء لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء د.ط» 
(مكتبة الكليات الأثرية» القاهرة؛ عام: .)111١( )ها١ +١5‏ 

() سورة: المائدة» الآية: 14. 

.)١197/١( التوحيد‎ ):””( 

(5) المصدر السابق (١1//ا19١).‏ 

(6) المصدر السابق (١1//!ا15).‏ 

(5) سورة: صء الآية: 0. 

.)١197/١( التوحيد‎ )0( 

(60) سورة: المائدة» الآية:14. 


.)198/١( التوحيد‎ )9( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حل > 


ا 5 : 7 .2 
أكثر من أن تحصىء» أغلم يبسط منها على عباده إلا اثنتين» وقبض ما سواهماا) "2 


هذا بلا شك من المحال. 
اي هل العنى اندي يعقله انؤمتون من لقونه تاق و الأ يكام 14 


لت ل اليم كء الك به » 00 
ئ الْفَيِلِمد والسّمئوات وبلت سيميؤه- #لالزسر:30) أن الآرض تكون فبضة إحدى 


نعمتيه يوم القيامة» وأن السموات مطوية بالنعمة الأخرى؟ بالتأكيد أن هذه |الدعوى 
التي يدعيها الجهمية جهل» أو تجاهل شرٌ من الجهل» بل الأرض جميعًا قبضة ربنا جل 
كاذ كو ردي بز قافن زرا سيد اك محارو اك جو 1 


وهكذا سائر نصوص صفة اليد كالطي والبسط والكتابة لو عرض عليها 
تأويل اليد بالنعمة؛ لعلمنا أنها -كما قال الدارمي -: اأتفاسير مقلوبة خارجة عن كل 
معقول» لا ايقبلها © إلا و 

ثالنًا: مما ذكره ابن خزيمة 2# الدلالة على بطلان تأويل اليد بالنعمة الآية ذاتها؛ 
فقوله: مإعْلَت يدهم #الائد:5) رد على اليهود بقوليم ب حق الله أول الآية: ملعت 
يدسج # لذا قال الله بعد ذلك: ميل يدَاهُ متَسُوطتَانٍ 4#, فهو يل لم يُرِدْ بقوله: مإْعْلتَ 


يدم © : نعمهم» ولا اليهود أرادت بقولبا: ميد أله معَلُوكَةُ ‏ : نعم اللّه مغلولة» وإنما الآية 


تلع سروه وول لزج عاك انه سوورظاة م رجن لكيه ون 01 . 


رابعًا: ذكر ابن خزيمة وجهًا 2 الرد على تأويل اليد بالنعمة من جهة اللغة فقال: 
[أوافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب اللّه لا متأولة. 
قوله: مإبلٌَ يَدَاه مََسُوطْتَانِ ‏ لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل 


يداه ميسوطة أو منبسطة؛ لآن نعم الله أاكتر مق أن تحصىء» ومحال أن تكون نعمه 
0 12 12 0 12 2 2 0 12 2 © 2 © 12 0 2 2 12 


.)580/١( نقض الدارمي‎ )١( 

(؟) التوحيد .)١197/١(‏ 

(9) #2 الأصل: (لا يقبله)» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(4) نقض الدارمي .)585/١(‏ 


(6) انظر: التوحيد .)198/1١(‏ 
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. تين لاا ساي ع 
القول الثانى: قالوا: إن المراد باليد القووكا فزعم البعض الجهمية أن معنى 
قوله: خلق الله آدم بيديه أي: بقوته فزعم أن اليد هي القوا, وهذا القول يلا شك 


(أمن التبديل أيضتً))!. 


وقد رد عليهم >> بالردود الآتية: 
أولاً“زد عليهم من جهة اللفة» فاللقة تابن هذا التاويل». قال مبيئا ذلك: ([القوة 

لاقي ناه ةرو 1 9 برر وو اسيو هد اأجيز سه عرب اند 

يقال لبم: الذي لآلا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج 

كله ان ارين انا 

1222 22 22 2 12 12 22 12 22 12 12 12 12 1212126 

10 الضدر الساق130771)اوكلريي بت بذكن لد فانفة :ف اللمة شيو لصوف إقوانا وسو 
وجمعاء واليدان هنا مثناة والوصف الذي ذكره ابن خزيمة 4 رده وهو:(مبسوطة أو منبسطة) مفردء 
وقد يكون ثمة تصحيفء والجملة 2 الأصل: (بل يده مبسوطة)» ويُستأنس لبذا التوجيه بما قاله ابن 
بطة 4 جوابه القريب من جواب ابن خزيمة حيث قال: ((... فقالت الجهمية معنى اليد: النعمة؛ ولو 
كان كما زعموا لم يقل يداف ولقال: بل مبشوطة)» اي عل تقدي ناجل يد ميسوظة)» انظر: 
الأمانة عن ريع الفرقه الناخية 0 

(؟) ممن أول اليد بالقوة الرازي؛ حيث ذكر أن معنى اليمين لله القوة» انظر أساس التقديس (175): أما 
تأويلها بالقدرة فانظر: مقلات الإسلاميين للأشعري :)550/١(‏ وأصول الدين للبغدادي (١١٠١)؛‏ 
وأسناسن التسديين للراوق :130 

.)195/1١( التوحيد‎ ):”( 

(5) المصدر السابق .)159/1١(‏ 

(6) المصدر السابق .)159/1١(‏ 

:أن انمو اتقو نشت الكل الأو ا سنو شاي «اجى)ء.وتسسان العود لام سمطو 
(9/ال)ء مادة (أيد). 

.)195/١( التوحيد‎ )0( 


(6) المصدر السابق .)159/1١(‏ 
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ثانيًا: لو كان المقصود باليد القدرة أو القوة لم تكن لمزية آدم -وهي خلقه 

سبحانه له بيديه- أهمية 4 تقريع الله لإبليس على الاستكبار عن السجود له ولألا 

شك ولا ريب أن الله كْكَ قد خلق إبليس عليه لعنة اللّه أيضًا بقوته؛ أي إذا كان قويًا 

على خلقه خما معنى قوله: مْإْمَامتَعَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا حَلفَّتُِيَدَىٌّ #(ص:؟].عند هؤلاء 

المعطلة6ا 0 , وهذا يدل على أن إبليس كان أفقه من هؤلاء المعطلة لأنه أدرك أن هذه 
6 


خصوصية لآدم ليست لغيره فلم يعترض ويقول: وأنا أيضا خلقتني بيدك أي بقدرتك 


وليس إبليس فقط الذي خلق بقدرته 35 بل إن (|البعوض والنمل وكل مخلوق 
غالله خلقهم عنده بأيد وم 

وعلى اختلاف القولين السابقين إلا أنهما اتفقا على صرف اليد عن حقيقتها 
وحنانا غلن مهاد 

وما ذكره ابن خزيمة 2 الرد على المعطلة من أشهر ما ُكرء فقصفة اليد من 
الصفات التي تحبرت بها كتب الأئمة رد على أهل الكلام:؛ ومما يُضاف # الرد 
غلى القولين: 

أولا: مما يؤكد أن اليد على معناها الحقيقي ويحيل كونها على المجاز؛ ورود 
افنعكلة الحددقا | لتهوو سن بايت ته الاش وفمتوفاف متيف تبك الفيكن:والبضط والطلي 
والإمساك والأخذ ري 

ثانيًا: اليد بالمعنى المجازي لا يُعرف عند العرب إلا لمن كان له يد حقيقية: 
والشواهد على ذلك كثيرة؛ ففي قوله تعالى: 18 وَلَا جَعَلٌ يدك مَعْلُولهَ ِل عنقِك وَل 
11152+<ذ+ذ 1111 
)١(‏ التوحيد .)195/1١(‏ 
(؟) انظر: تعليق البراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة (60). 
(”) التوحيد .)195/1١(‏ 


(5) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (4817/15). 
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لهسا كلَ لبس # الإسراء:*"), كناية عن البخل والتقتيروالإسراف؛ ولكن هذا يلزم 
منه حقيقة اليد التي يكون بها الإسراف 506 

ثالنًا: منهجه # بيان شبهة المخالفين والرد على تلك الشبهة. 

لم يغفل ابن خزيمة ذكر الشبهة التي تمسكت بها المعطلة لما ذهبت إليه؛ فقد 
أشار إلى تلك الشبهة وهي: اعتقادهم أن إثبات الصفات على حقيقتها يقتضي تشبيه 
الخالق بالمخلوق؛ فقال عند بيانه لنزاهة منهج أهل السنة وعدالته ورمي المعطلة لهم - 
ظلْمًا - بالمشبهة: (أفتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله ‏ هذا الباب # ذكر اليدين 
كنحو قولنا 4 ذكر الوجه والعينين؛ تستيقنوا -بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا 
صدوركم للإيمان- بما قَصّه اللّه جل وعلا ب محكم تنزيله وبَينَهُ على لسان نبيه 
من صفات خالقنا كبك وتعلموا -بتوفيق الله إياكم - أن الحقّ والصواب والعدل # هذا 
الجنس مذهبنا: مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن؛ وتقفوا على جهل من يسميهم 
نشووة :3 حيبية الننظانة جامطون ا لنهيي0. 

وقد رد ابن خزيمة >> على تلك الشبهة بما يأتي: 

أولاً: رد عليهم بالمباينة بين يد الله وأيدي المخلوقين. 
"انيقي لخن لعلر قرو ارقا رن 
عيوقبيي":رضدلك فإنين لك لكر نياف وايرئ الحتوقين ااحانبة غير 


شبين أن لله يدين واأيداه قديمتان)) 


ولعل 4 هذا الفرق غنية لكل ذي لب بأن أهل السنة أنزه عن تشبيه الله بخلقه 
6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: نقض الدارمي (7371-750/1), ومختصر الصواعق للموصلي (؟91557-51457/1) 
(؟) التوحيد .)195/١(‏ 
(") المصدر السابق .)١150/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)150/1١(‏ 


(6) المصدر السابق .)150/1١(‏ 
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((إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه) يك 


وأكد تلك المباينة بتأكيد عجز أكمل الخلق وأقواهم وأشدهم بطشًا عن الأن 
يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزءٍ من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من 
ا وربنا سبحانه (أيقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه؛ ويطوي السماء 
بيده الأخرياك بل لو أن (أجميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى 
خلقهم إلى قيام الساعة؛ لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضًا وحاولوا على قبض أرض 
واحدة من الأرضين السبع بأيديهم؛ كانوا عاجزين عن ذلك» غير مستطيعين له؛ 
وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك 
ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين . 

لذا قال لبم مستنكرً عليهم تهمتهم: الفكيف يكون يا ذوي الحجا من وصف 
مدع رق رواب بن انقرف وزراي ا" روسن ين كلوه بن لطي المي ريني 
فد البخنا لق حي المخلوقين6)!, ولأاشك أن أهل النةمزاء مخ تلك التهعنة الشنيعة: 
تهمة التشبيه» وما سبق ذكره #إ مستهل هذا المطلب من منهج أهل السنة 4# إثبات 
هذه الصفة يبهت تلك الشبهة ويردها 4 نحور أصحابها. 

ثانيًا: استخدم ابن خزيمة 2 إلجام الجهمية أسلوب المحاجة العقلية وذكحر 
اللوازم الباطلة المترتبة على قولبم وهي: 

أن قول المعطلة بأن إثبات اليد يستلزم التشبيه (أيوجب أن كل من يقرأ كتاب 
الله ويؤمن به إقرارًا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه؛ لأن الله ما وصف نفسه # 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد .)1960/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١155/١(‏ 
(9") المصدر السايق .)155/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١155/١(‏ 
(5) # الأصل: (الأيدي)؛ والصواب ما أثبته. 


.)195/١( التوحيد‎ )5( 
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محكم تنزيله برعم هده الفر قتا 3 وذلك (الأنهم يزعمون أن آيات الصفات من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمها؟. 

وبناء على اللازم السابق فإنه يجب أن لأيُكفر بكل ما وصف الله به نفسه 2 
كنيه وسنى انان نس قفي الات ا : وذللك جف لا يكون (أمطن وهيف يد 
خالقم))ة) كبن هو ثانية بك القران والسقة- (أيشنة التخالق بالمخلوق)8, و رده 
هذا على شبهتهم رد على قولبم كذلك. 

ثالكًا: استخدم ابن خزيمة 4# الرد على شبهة المعطلة قاعدة: (القدر المشترك)؛ 
فقد ذكرأن [الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة؛ متبايني 
الأعاي )1+ وجا خلى ونس علوي اك ينا وف طافة اسع الي ز] فيه دل 
إحدئ اليدين بالأخرياة فلفظ اليد يتفق فيه الله ككَ والإنسان من جهة الاسم 
فقطء لكن 2# الحقيقة الاتفاق ممنوع: فيد الله سبحانه لا تشبه يد المخلوق: وهذا 
ما اطخ انها به دكن المناينة بين الخالق والتهلوق: 

وهذا الأمر -وهو الاشتراك # اللفظ دون الحقيقة- واقع بين المخلوقات» 
فالاكمكاق الذي و الحووان كدالقرن مفلا تكذ لاله يدورولة تمك أن تقول أونيند 
الأقنان تقمه ون القود زان اشكرك] نف المي 


فإن كان غير جائز إطلاق اسم التشبيه لو قلنا:لالابن آدم وللقرد يدان؛ 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

.)196/١( التوحيد‎ )١( 

(0) تعليق البراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة (864). 
(”:) التوحيد .)190/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١150/1١(‏ 

(6) المصدر السابق .)150/1١(‏ 

(1) المصدر السايق .)195/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)155/1١(‏ 
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0 


ع 5 55 0( 5 5 علا »د لاله 7 4 0 
وأيديهما مخلوقتان» '؛ اأفكيف يجوز أن يُسَمّى مشبها من يقول: للّه يدان على ما 


تفده ونه وطلى المثان لينهاا كد" راأنيض انم يننا" وعريى كاوندى الله 
قديمة واابهما خلق آدم؛ وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام؛ ويداه مبسوطتان 
وعدن كين يه ماروا بن قل فم م زو 

وقد أضاف ” مثالاً لتأكيد هذه القاعدة التي تبطل ما تذرعت به المعطلة 
وتؤكد جهلهم بحقيقة التشبيه» فذكر أنه لو (أشبّه بعض الناس يد قوى الساعدين 
شديدٍ البطشء عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة؛ بيد ضعيف 
البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب؛ أخرق» لا يحسن أن يخط بيده 
كلمة واحدة» أو شبه يد من ذكرنا أولاً بالقوة والبطش الشديد, بِيّدِ صبي ذ المهد 
أو كبير هرم يرعشء لا يقدر على قبض ولا بسط ولا ا فلن يكون جواب 
ذوي الحجا لصاحب تلك المقالة وذلك التشبيه إلا أن يقول: اأأخطأت يا جاهل التمثيل؛ 
وكضيبيه و لانيل وتطقع شال شن العا" 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 
.)195/1١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١155/1١(‏ 

(9) المصدر السايق .)155/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)150-195/1١(‏ 

(6) المصدر السابق .)155/1١(‏ 


(1) المصدر السايق .)155/١(‏ 
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المطلب السابع: صفة الأصابع 
الأصابع ميق اضفات: الله الذاتية الخبرية الثابتة له» والتي انفردت بإثباتها السنة 
زو كتين جم طنج اها لانن وف 0 
وقد أورد ابن خزيمة هذه الصفة 3 كتايه التوحيد ضمن حديثه عن صفة اليد 
نظرًا للارتباط بين هاتين الصفتين. 
ويتضمن مطلب صفة الأصابع المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الأصابع 


سبق بأن صفة الأصابع وردت 2# السنة دون القرآن؛ ومن الأحاديث الدالة عليها 


#جنيك عغيدالله ين مسعود كله أنه قال (أجاء خزز من الأخبان إك رشؤل الله عله 
فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع: والأرضين على إصبع: 
والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع؛ فيقول: أنا 
الملك. فضحك رسول النبي يَكهٌ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحَبّرء ثم قرأ رسول 


اللّه ل: ف وَمَاقَدَروأ ير 0 يَوْم الِِْلْمَةِ وَأسَّمْوَتٌ 
1 5 ُ يت سم 7 5 5700 ويَعتلل م ار حت 1# [الزمر /ا6) وف سنئة تفريرية ة للدلالة 
على الصفة» وذلك 2# قول ابن مسعود :) ا لقول الحبر). 

(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة :61١(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)585/١(‏ والسنة لعبد اللّه 
بن أحمد :»)107/١(‏ والشريعة للآجري :)١151/7(‏ والصفات للدارقطني (19١)؛‏ وكتاب التوحيد 
لابن منده (١1/١١1)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/171): وشرح السنة للبغوي 
.)١١1/10(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير»ء تفسير سورة الزمرء باب: #أوَمَا دروا أله 
حَقَّ درو » (000/8: برقم:١441),‏ وأخرجه مسلم ِ صحيحه؛ كتاب: صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (417/4١7؟»رقم:‏ 77/47): من حديث عبدالله 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 6 > 


ويؤكد تقريره كدر قراءثه للآية بعد سماعه لكلام اليهودي» فهو استشهد 


لحلامه بآية من القرآن موافقة لما ري 


-قوله وَنَدْ: الإن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحدء يصرفه حيث يشاءء ثم قال رسول الله يَلِةُ: اللهم مصرف القلوب! صرّف قلوبنا 
عن لاعف 
© المسألة الثانية : منهج أهل السنة فى صفة الأصابع 
يؤمن أهل السنة بأن اللّه تعالى غَلل متصفٌ بالأصابع حقيقة؛ على ما يليق 
بجلالته وعظمته» وأنه يجب الإيمان بها على ظاهرها دون تأويل لمعناها ؛ ودون تشبيه 
: 0 
لبا بأصابع المخلوقين ". 
يقول الآجري: (أباب: الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كبك 
بلا حين )0 
ويقول ابن قتيبة: ألفإن قال لنا :ما الأصبع عندك ههنا؟ قلنا :هو مثل قوله 4# الحديث الآخر: 
تعالى: أ وَمَا هدروأ للحي مدر وَالْرَضُ بصا نه بوم الْقيدَمَةِ وََلسَمُوتُ مَظو 
لأن كل شيء منه يك لايشبه شيئًا ]01 
2 2 2 12 0 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 0 12 2 
برقم: 5104): من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
(9) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة »)١14(‏ والشريعة للآجري :»)١١191/”5(‏ وشرح السنة للبغوي 
هت .)000١‏ 
(5) الشريعة (؟/05١١).‏ 
)2 سورة: الزمر, الآية: /1. 


() تأويل مختلف الحديث (194). 
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© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة الأصابع 


لم يفرد ابن خزيمة ”7 لصفة الأصابع حديئًا مستقلا؛ إنما أوردها ضمن حديثه 


غارمن تلك الأدلة وغطل التصيمة 


ع 4 0-3 3 3 5 35 8 ٠‏ عه .اع ع ات 
وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته صفات حاقه)! شأنها شأن بقية الصفات له 35 


أولا: منهجه 4# تقرير الصفة والاستدلال عليها 
يتلخص منهج ابن خزيمة -والذي وافق فيه أهل السنة - فيما يأتى: 
-ذحر 2< أن الأصابع من صفات الله الذاتية. 


]شن على تنزية' الرف تارك وتفال (لعنخ أن تكون أصابعه كأصابع خلقه؛ 


أما ما يتعلق باستدلاله >” على هذه الصفة فقد استدل يما استدل به أهل 


السنة من الأحاديث السابقة وهى: 


على إضيع)) الحَديْث 


١‏ -حديث أن الله يجعل السماوات على إصبع:؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر 
0 


١‏ -وحديث أأما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أقامه وإن 


شاء أزاغي). 

2 0 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12 12212 2 

.)١78/١( انظر: التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١718/١(‏ 

(6)9 سبق تخريجه ص188. 

(5) أخرجه ابن ماجه ع سننه؛ باب: فيما أنكحرت الجهمية؛ (١/77ء‏ برقم: 119): وقال الألباني: 


صحيح, انظر: صحيح سنن ابن ماجه؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثة» (مكتب التربية 
العربي لدول الخليج؛ الرياض» 408١ه) :)0/1١(‏ وأخرجه النسائي 4# السنن الكبرى؛ كتاب 
التعبير. باب: قوله #وَلِْضتَمَ عَكَ عَيَ 4 (1051/17, برقم:017141: وصححه الألباني ب ظلال الجنة 
(67/1)» وأخرجه مسلم من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص © بلفظ (إن قلوب بني آدم كلها) 
انظر: ص١59.‏ 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 


صفة الأصابع شأنها شأن كثير من صفاته وله والتي لم تلم من لوثة التعطيل. 


غلما لم يرق لعقول المعطلة إثباتها لجأوا إلى تأويلها عن ظاهرها وحقيقتهاء 
فزعموا أن المراد بها القدرة وال 2 

ولم يكتف المعطلة بذلك بل إنهم اتخذوا من الطعن 4# أحاديث رسول الله كَل 
سبيلاً لترويج بضاعتهم المزجاة 4 تعطيل صفات الرب ي#ك؛ فقالوا: 

- إن هذا كلام اليهودي وليس من كلام رسول الله يي فلا يكون حجة 2 


إثبات الصف 


ولم يصرّح ابن خزيمة بما ذهبت إليه المعطلة» بل إنه اكتفى بتلميحات إلى ما 
احتج به المعطلة 2 تأويلهم للأصابع» وهو الطعن 4 حديث ابن مسعود #ه الذي فيه 
خبر اليهوديء الأمر الذي يُستدل به على تأويلهم للصفة. 

فقال # أول حديثه عن صفة الأصابع: (أوقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصّف 
الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل 
وجوب النكير والفضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبًا 
لقائله» لا يصف النبيّ بهذه الف حو معو و ار ثم بعدها أورد حديث 
ابن مسعود ذك. 
1110111111 
() انظر: نقض الدارمي :)584/17171١/1١(‏ وأساس التقديس للرازي (4)17: وفتح الباري لابن حجر 


6271١(‏ وتحفة المريد على جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد ابن أحمد البيجوري المصري 
الشافعي» تحقيق: جمعة الشافعي؛ الطبعة: الأولى» (دار السلام» القاهرة؛ عام: ؟457١ه) .)١09(‏ 


(؟) انظر: أساس التقديس للرازي (17). 
[فرة انظر: المصدر السابق (//اة)ء وفتح الباري لابن حجر(؟١/31/8).‏ 


.)١178/١( التوحيد‎ ):( 
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ثم كرر الإشارة إلى انحراف المعطلة ودفعهم لحديث ابن مسعود 45 لمخالفته 
لعقولبم بقوله: اأباب إثبات الأصابع للّه كك من سنة النبي قيلاً له لا حكاية عن غيره: 
كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي وإنما 
هو من قول اليهودء وأنكر أن يكون ضحك النبي تصويقا ليرد" 

ومن خلال كلامه السابق يمكن توضيح رده على من خالف 4 صفة الأصابع 
ورذ الأحاديق الزاردة فيها ف النقاظ الآفية: 

أولاً: رد عليهم # قولبم: إن خبر ابن مسعود من كلام اليهودي وليس من كلام 
رسول الله يله؛ وذلك بقوله -عند تبويبه لإثبات الأصابع -: (أباب إثبات الأصابع لله كبك 
من سنة النبي قيلاً له لا حكاية عن غيره؛ كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر 
اذل سكرد لبمس .هومن ذول التي انها هوم كول الجهرن)". 

فكأنه ”7 بذلك الكلام يقول لبم: لو سلمنا لكم -جدلاً - أن هذا من 
كلام اليهودي فأين أنتم من أحاديث أخرى صريحة من أفواله بَللِضَاولكمْ تثبت تلك 
الصفة؛ كقوله وَند: ألما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ إن شاء أقامه 
فإ شاع أزاغما اج 

فالحقيقة عند المعطلة ليست 4 تحري صحة الأحاديث إنما هو جَرَعٌ من إثبات 
تلك الصفة؛ لذا يقول الدارمي رادا على المخالف برده لحديث ابن مسعود #ه: (أولئن 
جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي 4 قصة الحبر؛ مالك راحة 4 رواية عائشة وأم 
سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت اي" ثم شرع ب إيراد حديث 
الباب برواياته وهو قوله كَُ: ألما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن)) السابق 
#تكرم 
© 16 © 2 © 2 © © 6 © 6 © 6 60 6606 
)١(‏ التوحيد .)١178/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١78/١(‏ 
(؟) سبق تخريج الحديث ص١19.‏ 


(5) نقض الدارمي (71070/1). 
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- ويُضاف إلى ذلك أن المعطلة فاتهم أن دليل أهل السنة 4# خبر ابن مسعود إقرار 
النبي لد لا قول اليهودي» فهو سنة تقريرية. 

- ومما يمكن أن يضاف إلى قوله ش الرد عليهم أن يقال: إن شْ اعتقادهم أن 
الحديث من كلام اليهودي الإساءة إلى أصحاب رسول الله يله الذين رووا الحديث 
وقد فهموا منه إقراره بَالِضَْلئْمَخ اليهودي على ما ذكره من عظيم قدرته 8لا 


وهذا المعنى أكده ابن حجر يقوله إن 2 اعتقاد أن الخبر من كلام اليهودي: 
((الطعن على ثقات الو 

ثانيًا: رد على زعمهم بأن ضحك النبي أ لكلام اليهودي إنما كان تعجبًا لا 
تصديقًا له» بأن © ذلك قدحًا فيه تَلإضَلافل/ة؛ ذلك أن قولبم يلزم منه -كما قال ابن 
حجر-: لأتقرير النبي كلد على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك , 
وكناكوو ذلك ابم خزيفة يقولهه الوقن جل اللةخدوثبيه هن اخميوصت الخالق اليارض 
بحضرته يما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النحكير 
والقضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائلها9؛ بل (إلا 


و 31 ىو 0 
يصف الن ذه الصفة مؤمن'ن مصدة سالتها)ا ١‏ 
: بي بهد مؤمن مصدق برا 

ثالنًا: الرد على تأويل الأصابع بالقدرة 


لم يعرّح ابن خزيمة على قول المعطلة بأن المراد بالأصابع القدرة والرد على تلك 
القريةء ولكهل المينة ودرة على قللك الدمعوفيى | تدك يكزي لفيا افا كد 

- أن الأصل ل# الكلام حمله على حقيقته؛ وصرفه عن حقيقته مخالفة 
للأصل. 
© © 2222© © © © 22 © © © © 6 6 
)١(‏ فتح الباري (؟١/055.‏ 
() المصدر السابق .)299/١75(‏ 
() التوحيد .)١78/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١78/١(‏ 
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- أنه لا يُعرف 2# لغة العرب أن الأصابع بمعنى القدرة. 


- لم يعهد إطلاق معنى القدرة بلفظ التثنية له 8 بل إن اللفظ الأشمل والأعم 
لفظ الإفراد» حتى يشمل جميع الحقيقة وذلك كقوله تعالى :ان الْمَوَة يِل حَِيعًا # 
(البقرة:138). 

© تومو الافديع بالقور سقيس يميت اخ القاوول حديية لاما من قلي إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن)ا؛ فعلى تأويلهم هل سيككون لله قدرتان؟ هذا مما لا 
يُعقل؛ فإن قدرة الله 4# واحدة عظيمة شاملة لكل شيء»؛ وقدرته قد وسعت كل 
متخاو ق حدي نتضيف لخدو هوق اللشكظلة الفتوي مدن عبن تنكف حاوف اموق لوقه 
سبحائهة هذا بلا شك مما تأباه اللفة وتدفعه النصوص والح ©) 


وشبهة المعطلة -كما يُفهم من كلام ابن خزيمة -: أن 4# إثبات الأصابع لله وِبْكْ 
تشبيهًا له بالمخلوق؛ لأن المخلوق موصوف بها؛ لذا قال مبطلاً تلك الدعوى: اأاكيف 
بكو قات يدف لاه هن ما وقد شي | تست للزبزيق بو ابر 0 

فالحق أن هناك تبايئًا بين أصابع الخالق والتي جاء 4# الخبر عنها: الأن اللّه 
يجعل السماوات على إضبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر على إضبع: والماء والشرى 
على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع) الحديث؛ وبني آدم جميعهم فإنهم (لمنذ خلق 
اللّه آدم إلى أن ينفخ 4# الصور لو اجتمعوا على إمساك جزءٍ من أجزاء كثيرة من سماء 
من سمواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك 


الام مه ا ا 


2 تت يزه حك جوري ههه 


2 12212 12 12 12 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
(؟) التوحيد .)195/١(‏ 


(”*) المصدر السابق .)150-1515/1١(‏ 
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المطلب الثامن: صفة الرجل (القدم) 


اولقن ذلفهاديا الس 


صفة ة القدم من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة ة لله علا 


دون الكناب©. 


وكنرققاول'ادن ككزسة هنم الس وده كدر عو كنا وسوك دلا عليه ]نالا جادنية 
الصجبحة. 


3 


© المسألة الأولى : الأدلة على صفة القدم 


حما سبق يأن صفة القدم وردت 2 السنة المطهرة دون القرآن الكريم؛ ومن 
لف الأحازيك الوالة قلي 


١‏ -قوله ييّ: [أاختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: يا رب ما لبا لا 


يدخلها إلا ضعماء الناس :وسقطهم» وقالت النار -يعني- أوذرت بالتكبرين: فقا الله 

تعالى للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء؛ ولكل واحدة 

نكما مِلْؤهَا + قال: ضاما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أخداء وإنه يُنْشييٌ للنان مين 

يشاء فيُلقَون فيها فتة حر ااي ا 

بعفها إلى يعض وغول قط فط 926 

1222 22 22 2 12 12 22 22 12 12 12 12 12 12 12126 

)١(‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم (48-58/7)» والسنة لعبد اللّهِ بن أحمد (50/1)؛ وشرح السنة للبريهاري 
(1)؛ والشريعة للآجري (771/1): والصفات للدارقطني »)1١:01-١(‏ والتوحيد لابن منده (117- 
4 » والرد على الجهمية لابن منده (17)؛ ووشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟/157): 
والأسماء والصفات للبيهقي (؟1-1595/1١2):‏ وشرح السنة للبفوي (7505/10), »)17١/١(‏ وأقاويل 
الثقات لمرعي الكرمي (177). 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب: ما جاء 4 قول الله تعالى: إن 
صَحمَك أله قَرِبُ مَرَح ألْمْحْسِينِينَ #, (451/17: برقم:07449): وك التفسير؛ تفسير سورة (ق): 
باب: ##وَبُولُ هَل من مر ©: حديث رقم (4100): وأخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ (:///1١5؟2‏ برقم:+1؟) من حديث 
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١‏ -قوله يَ: (آلا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد » حتى يضعٌ رب العزة 
فيها قدمه؛ فَيَتْرَوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء بعِرْتِك وَكرمِكء ولا يزال 4 
الكنة مدل حص ننه الله تنا لعا كي فعض 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة القدم 


يثبت أهل السنة صفة القدم حقيقة للة قل إفاقا باحق خلال كما تضة 

الأحاديث على ذلك وهم يثبتونها دون تأويل لمعناها ودون اعتقاد كيفية لبا؛ ودون 
: 5 8 

ويعتقد أهل السنة أن لله وَل قدمين» ودليلهم 4# ذلك أثر ابن عباس ذه: 


ا(الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 0 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

أبي هريرة طله. 

2 أخرجه البخاري  صحيحه (مع الفتح)؛ 2 التفسيرء تفسير سورة (ق)؛ باب: #إوبَعُولُ هَل من مَرِرٍ‎ )١( 
برقم:484): وكتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته:‎ :454/4( 
برقم:17171): وكتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى :وهو الْعَزِيِرٌ أَلْحَكيِمْ - سْبَحَنَ رَيّكَ رب الْعِرَوَ‎ 
عا رشك دوه السنا ولتشولد: 4 ت(سزرفم :0184 واحرفه ملم به سعيحة: :تدان انض‎ 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء»؛ (7188/5؛ برقم:58),‎ 
من حديث أنس ذه واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) انظر: الجامع الصحيح للترمذي (0417/4): ونقض الدارمي :2)5917/١(‏ وشرح السنة للبربهاري (7)) 
والشريعة للآجري (7171/7)» والتوحيد لابن منده :)١174-117(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللالكائي (؟/517)» وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي (1/17). 

(*) رواه ابن خزيمة 4 التوحيد »758/1١(‏ رقم:194)» وابن أبي شيبة» انظر:العرشء لمحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» تحقيق: الدكتور: محمد خليفة التميمي» الطبعة: الأولى؛ (مكتبة الرشدء الرياض» 
عام:1418ه) (11): والدارمي © الرد على المريسيء :)124٠0(‏ والحاكم # المستدرك؛ 


(387/0)؛: وصححه على شرط الشيخين» وصححه الألبانى 4 مختصر العلو .)1٠١7(‏ 
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© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة القدم والاستدلال عليها. 

أورد ابن خزيمة # كتابه التوحيد بابًا # إثبات القدم لله ويك بوب له بقوله: 
اانا كني قا ترود تله كن "ا حو شتير القيك: لرفل" نكا لمحتن 
ألفاظ الحديث التي وردت فيها "الرجل"' وهما ل ا 

ومن الملاحظ أن هذا الباب من الأبواب التي لم يطل حديثه فيها؛ ذلك أنه 
اقتصر على ذكر مقدمة موجزة قرر فيها الصفة معارضا فيها مذهب الجهمية الذين 
أنكروهاء مع الرد الموجزء ثم الاستدلال عليها. 

وقد تكون العلة ب اختصاره قلة المعارض له 4 زمنه لتلك الصفة. 

ومما قرره > وجوب الإيمان بصفة القدَّم له سبحانه على حقيقتهاء وذلك من 
كاذل جك ونفان العطلة المتكرون تكد نضفا نه وا 


وقد أحد ما قرره بذحر قاعدة أهل السنة 4 باب الصفات: وهى إثبات ما 


أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله 2ل 


أما ما استدل به “>” فقد أورد أدلة من السنة منها: 


اتجديف» ((اختضيت الحدة والناناا العيية 9 


؟ -حديث: اأيجمع اللّه الناس يوم القيامة... (وفيه) حتى إذا اا فيها وضع 
لوت عيضي ]ل عفر مسري" 
2 12212 12 2 2 12 2 12 2 12 2 12 12 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .)3١7/١(‏ 
(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)١01/1(‏ 
(”) انظر: التوحيد .)3١7/1(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)5١7/1١(‏ 
(5) سبق تخريجه ص190. 
() الإيعاب: الاستقصاء ب كل شيء» انظر: النهاية لابن الأثير (200/4). 
00 زوى:أي جمع وضمء انظر: المصدر السابق (50/5). 
(6) أخرجه الترمذي 4# سننه. كتاب: صفة الجنة؛ باب: ما جاء 4 خلود أهل الجنة وأهل النارء 
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مريت الاعراهية نموا رون ار فويرينا الع وخنضشاقه 


© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في بيان منهح المخالفين والرد عليهم. 

أشار ابن خزيمة >“ إلى منهج المعطلة المخالفين لأهل السنة» بقوله: ((إثبات 
الروكل لله كلاى إن ضيف اتزقف العظلة الحيية؟ الذية ككترون يمفاتك اهنا كن 
الى ليتوا لومي يكوك ودر رقن بدن ديه لعاف" 

ولم يسهب >> © الرد عليهم بل إنه اقتصر على التأكيد بأن نفي القدَّم 
د فإنباته كمال؛ لذا قال 8# مؤكداً نقص وعجز ما يدعونهم من دون اللّه: 
ِ 0 ا 2 َم م 0 شو لهذ ليشت يكم لمات 
5 بهذه الآية بيانه أن (لمن لا رجل له 
ولا يد 27 عين» ولا للح 

وكل من عطل الله يِْكَ عن نعوت كماله كالجهمية ([الذين هم شر من اليهود 
انار العو مما ارك اناد رف ا 


واستدلال ابن خزيمة بهذه الآية قد اعترض عليه بعض المعترضين» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 
2 12212 12 12 12 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
(غ/5ةم برقم:2)50017 من حديث أبي هريرة ضيه وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح» وفقفال 


)١(‏ سبق تخريجه ص199. 
(؟) التوحيد .)3١7/١(‏ 

(") المصدر السايق .)5١7/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 
(45) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 


(0) انظر: ص١4.‏ 
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ولم يتعرض ابن خزيمة لما ذهبت إليه المعطلة من أقوال # تأويل القدّم؛ ويمكن 
ذكر أهمها -لتتم الفائدة - وهي: 

-أن المراد بالقدّم: الذين قدمهم الله تبارك وتعالى للنار من أهلهاء وفرطهم 
السابق أي: ما قدموه من أعمالء أو أهلها الذين تقدم 4# علم الله أنهم يلقون فيها. 

-أن المراد بالقدّم: قوم تأخر دخولبم 2# النار. 

-وقيل إن القدم: خلق يخلقه اللّه يوم القيامة. 

- المراد بالقدم: الأخير؛ فيكون المعنى: حتى يضع الله 4 النار آخر أهلها. 


وقيل المعنى إذلال جهنم : فإذا طفت بطلب المزيد أذلبا الله ووضعها تحت القدم 


فار ولفسن كا لسار 


إلى غيرها من الأقوال. 

وكل هذه الأقوال فاسدة؛ ظاهرة البطلان» وهي تحريف للكلام البيّن. وقد 
ذكر ابن تيمية “> جملة من الردود لإبطال تلك التأويلات تتلخص فيما يأتي: 

١‏ -أن النبي ييُْ قال: الحتى يضع) ولم يقل: اأحتى يُلقىا. كما قال # قوله: لآلا 
يزال يُلقى فيهاا). 

؟ -أن قوله: القدمها) لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجاز كما تدل عليه 
الإضافة. 

2# أخ أولكك الشوحرين إن :كنانوا تن ] خحاغر المحؤين خلا وحه لانزواكهنا 
واكتفائها بهم»؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم وإن كان من أكابر المجرمين فهم 
ا الدرك الأسفل وك أول المعذبين لا 4 أواخرهم. 

111111 1 112111111110101 
() انظر + ذكر أقوالبم: نقض الدارمي :)5515/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني :)77/١(‏ وأساس 


التقديس للرازى (46م ا حل/امل)ء وفتح الباري لابن حجر (//2)091 وأقاويل الثقات لملرعى الحرمى 


ركلا ١‏ 41 ل). 
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؛ - أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيهاء فتضيق 
بهم من غير آن يلقى فيها شيء. 

- أن قوله: لآلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمهاا جعل 
الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن 
تكون الغاية أعظم مما قبلها وليس # قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك 
ل :. 9) 
فيه الأول والاخرء والآول أحق به من الاخر . 

وبما سبق يتبين أن قول المعطلة ليس إلا تعطيلا للحق» وتحريفا للكلم عن 
مز عه غيا ذا باللفمن زذلك: 


2 © 2 12 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي: 
تحقيق: عبدالمجيد سليم؛ د.ط؛ (دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ت) (2147»: وانظر ردًا قويًا للدارمي 


نقضه على المريسي (601/1). 
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المطلب التاسع: صفة العلو 


العلو من الصفات الثابتة لله 5و1 , وهى من صفاته الذاتية التى لا تنفك عنه 


سبحانه؛ ومن أسمائه 8 الأعلى والعلي والمتعالي. 


وقد اتفق السلف على إثباتهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أفالسلف والأئمة 
يقولون إن الله فوق سمواته؛ مستو على عرشه؛ بائن من خلقه؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛» وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح 
الموافق للمنقول الصحيح؛ وكما فطر اللّه على ذلك حلقم. 

وقد اشتد النزاع بين السلف ومخالفيهم # هذه الصفة؛ حتى غدا إثباتها من 


الفالامات الفارقة بين اهل اليف واهل الدع . 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ انظر: العرش لابن أبي شيبة (787): وسنن ابن ماجة (759/1)»: ونقض الدارمي 200-155/١1(‏ )؛ 
والسنة لابن أبي عاصم »22١190/١(‏ والإبانة للأشعري »)١١15(‏ وشرح السنة للبريهاري (25)؛: والشريعة 
للآجري (؟/75١٠)؛‏ والعظمة»؛ لان محوك عبد الله يق معن جمقودة حياة الأصبهاني؛ تحقيق: 
رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري؛ د.ط» (دار العاصمة:» الرياض» د.ت). (؟/087): 
والتوحيد لابن منده (110/5)» ورياض الجنة بتخريج أحاديث أصول السنة؛ لأبي عبداللّه محمد بن 
عبدالله الأندلسي (الشهير بابن أبي زمنين)؛ تحقيق: عبداللّه بن محمد بن عبدالرحيم البخاري: 
الطبعة: الأولى؛ (مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» عام: 4١0‏ ١ه‏ ) (88): وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة لللالكائي (؟/317): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني »)١70(‏ والحجة 4 
بيان المحجة للأصبهاني (49؟): وإثبات صفة العلوء لموفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء تحقيق: الدكتور أحمد عطية على الغامديء؛ الطبعة: الأولى» (مكتبة العلوم 
والحكم., المدينة المنورة» عام: 09+ ١ه)‏ (2»)11 ومجموع الفتاوى لابن تيمية (597/7)؛ والعلو للذهبي 
(240/1)؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (97): وشرح الطحاوية لابن أبي العز (504). 

(؟) مجموع الفتاوى (191/5). 

النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة كان 4# إثبات علو الذات»؛ أما علو القدر والقهر فقد اتفق عليه 
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ولأفايية تناع مزه التسرفة كط ور اشوان: انفكا وين أشروف فيا لفاكت 


6 


والعلو والفوقية من الصفات التي ذكرها ابن خزيمة # كتابه: إثبانًا لبا 
وامكداكلا عليهاة موادي تلمنفا لفن كمال الس فيها: 


والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


© المسألة الأولى : معنى العلو. 

قال ابن فارس: ([العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوًا أو ألفا: أصل واحدٌ 

1 

يدل على السمو والارتفاع )2 '» يُقال: تعالى النهارٌ أي: ارتفع. 

- ويطلق العلو على العظمة والتجبر والغلبة» من قولبم: علا الملِك 2 الأرض علوًا 
كبيرًا : قال تعالى: 9# إِنَورْعَوََ عَلا في اَلْدُرَضٍ 4# القصص:؟). 

- ويّراد بالعلو الشرف والرفعة»؛ من قولهم: فلانْ من علية الناس» أي: من أهل 
الشترقك 

5 000 أر اه : 50 0 5 

يقول الخليل ' : [العلو لله يل عن كل شيء؛ فهو أعلى وأعظم مما يُثنى عليه؛ 
أذ ]له لذ اللهوعنه لا شرواك لقيو الله قبا وك :و كنا ان سو اللي التالى المنالك 35 العلا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © © 6 

)١(‏ من هذه المؤلفات: إثبات صفة العلو لابن قدامة» والعلو للذهبي. 

() مقاييس اللغة (غ/7١١)»؛‏ مادة (علو). 

(") تهذيب اللغة للأزهري (؟/185)»: مادة (على)»: ومقاييس اللغة لابن فارس (140)؛: مادة (علو)؛ ولسان 
العرب لابن منظور »)85/١0(‏ مادة (علا). 

() هو: أبو عبدالرحمن:؛ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» لغوي ومعجمي ومنشئ 
علم العروض» ولد سنة:١٠٠١هء‏ من مصنفاته: "العين"؛ و"العروض"» و"الشواهد"» كان ذا ذكاء 
خارق وفطنة كانت مضريًا للمثل ْ عصره؛ معدودًا من الزهاد؛. مات سنة ١7١هء‏ انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (255/15)»؛ وبغية الوعاة للسيوطي .)001/١(‏ 
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0084 


والفاري فيان سنا عرلا الطنانقوه يهان كيين 1 


ويقول ابن د ا العلي: (لأقال أهل المعرفة 0 6 
ا دن 
© المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلو. 

تقوافك الزن لكل وتعراة الشواسن :فى علق الله كنا وق وتعا ل من القرا قو السعة 
وأقوال الصحابة والتابعين وإجماع أهل السنة. 

أماأدلة القرآن الكريم فهي تتجاوز الألف 0 وهي متفرعة من أنواع 
نيد رسنلا ال للع ف شري نوك "ا روهت« انون كاق وه بادا 
والفوقية؛ والعروج والصعود إليه؛ ورفع المخلوقات إليه» وتنزيل الكتاب منه؛ وأنه 
سبحانه # السماء» وغيرها من الأنواع؛ ومن تلك الآيات: 

-قوله تعالى: اوهو الْمَاهِر موق عِبَادِو- وَهوَ كلتك للْيَيدٌ #الأعامن1). 

-وقوله تعالى: ميس أنه ؤى الْمَصَارج )تمرح لمَلتيِحكةُ وَالرُوحُ إِلَيَهِ © العارج”). 

-وقوله تعالى: 18 إِد هال ميس إِيٍّ مُتَوَيلك وَرَافْعكَاَ 1ل عمران:5ه). 


-وقوله تعالى: َنم م من فى لسَّمَآِ _ يفيه الْارْصَ وَإِدًا هو تموز 4 (اللك )ل 


2 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ العين (؟/350)»؛ مادة (علو). 

(؟) هو: أبو عبدالله» محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده؛ الإمام الحافظ»؛ ولد سنة: ١٠١"ه»ء‏ 
أكثر من الرحلة ب طلب العلم؛ وكان جبلاً من جبال العلم» له تصانيف عدة» منها: "الرد على 
الجهمية"؛ و"معرفة الصحابة", توي سنة: 504؟ه», انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (58/11)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (غ/004). 

(9) كتاب التوحيد (؟595). 

(5) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (8/4/١؟):‏ ومختصر الصواعق للموصلي .)١1١5/١(‏ 


(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (47)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (715). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 10 > 


وَغيوها هن الآنات القاطعة والقى تزيل كَل شك :3 علوه عل يصون 55-6 
-بعد إيراده لنصوص العلو -: ([إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلط عليها التأويل؛ عاد 
الشرع كله مؤولاء وإن قيل إنها من المتشابهات؛ عاد الشرع كله متشابها؛ لآن 
الشرائع كلها مبنية على أن الله السماء» وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى 
النبيين» وأن من السماء نزلت الكتبء وإليها كان الإسراء بالنبي ويْدٌ حتى قرب من 
سدرة المنتهى )© . 

آنا ]ذل لمنةةاضل فلو لله قور توتسا ل نبي مق قو و كاب يه عجن سه 
كلد القولية والفعلية والتقريرية. فمن سننه القولية: 

-قوله كيْمٌ: الألا تأمنونني وأنا أمين من 4# السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا 


-وقوله وَددْ: اأيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون 2 
صلاة الفجر وصلاة العصرهء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألبم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ عزوي ركم همومه وضاوة رقنا و 

2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي؛ ابن رشد الحفيد» القرطبي المالكي: 
ولك مورك دمو كام نقري عا ا مؤاقسه أن 'القتيفة لا رتسبايف نض د عدون عيوة كا نف 
والطب والمنطق» توك سنة: 4564ه» انظر: العبر للذهبي :)1١١/7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(5/؟؟5ه). 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة ْ عقائد الملة» لابن رشد تقديم محمد عابد الجابريء الطبعة: الأولى؛ 
(مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ عام: 1594م) 2)١50(‏ 

(*) أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)» كتاب: المفغازي» باب: بعث علي بن أبي طالبء (//717, 
برقم ,»)450١‏ ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» (2741/5 
برقم:14١)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(5) أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح): كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 
(0؟/”. برقم: 004), وكتاب:بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة: (برفم:57572): وكتاب: التوحيد» 


لع رمه 


باب: قوله: سس المتجيكة وَاَلروحُ إِليّهِ © (برقم:2)17159 وكتاب: التوحيد» باب: ذكر كلام 
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-أما سنته ييْدٌ الفعلية 9 0 السبابة إلى السماء ونكتها إلى الناس 


0 4 


يي ب ل 
(لأين اللهة قالت: # السماء؛ قال: من أناة قالت: أنت رسول اللّهء قال: أعتقها فإنها 
0 
وقد أجمع سلف الأمة قاطبة على وجوب الإيمان بأن اللّه تبارك وتعالى فوق 
سماواته؛ عال على خلقه؛ بائنْ منهم. 
قال الأرماعب حك (إمكن)بوالسانعوة مكواقروة :فول إن الله حتفا وك ود 


فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعاا. 


وقزل سن فا يم يذ معرض كلامه عن قوله تعالى: يوك ين 

جو عَلَكَة إلاهْورَابعْهُرَ وَلَاحمَسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ سُهُمْ ولا أَدَنٌ من دَلِكَ ولا كر إلَاهْوَمعَهْ نما 

كَانُوا #الجادلة:؛): (الأن علماء الصحابة والتابعين الذي حملت عنهم التأويل # القرآن 2 

فأويل شرنو الأنة هه ضلتي العوق» وعليه ‏ مقل مكان: وما ا 0 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12 12012 2 

> الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة؛ (برقم:7481): ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء »454/١(‏ برقم:١71),‏ من حديث 
هريرة طضك. 

)١(‏ أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الحج؛ باب: حجة النبي ولد (؟/8871: برقم:1417): من حديث 
جابر طك. 

(؟) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: باب تحريم الكلام 4 الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة»؛ ,58١/١(‏ برقم:١3).‏ 

(9) رواه البيهقي ‏ الأسماء والصفات (555). 

(:) هو: أبوعمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريء القرطبي» المالكي؛ فقيه حافظ 
مشهور» ولد سنة: 7ه » وتوك بشاطبة سنة: 477ه» من مؤلفاته: "التمهيد"؛ و"الاستذكار'؛ 
والحاك". انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (571/1): وسير أعلام النبلاء للذهبي :)1575/١11(‏ 


وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف .)١1151/١(‏ 
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يحتج بقوليا9. 


وق بخقرك افون المرسانة والناسن واقمة اسلف نف إشابة هلو ]ناي . 


يقول ابن القيم > : (أقال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ 
وسنة رسوله؛ وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأثمة؛ مملوء مما هو نص أو 
ظاهر + أن الله 3# فوق كل شيء؛ وإنه فوق العرش فوق السموات مستو على 
عرشياة 


مفذللق واقة الكقوق النائشة والفط و اموي ا تناك هليه يه 0 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة فى إذبات صفة العلو 
- يعتقد أهل السنة أن الله وَبَْ عال على كل شيء؛ وفوق كل شيء؛ ولا شيء 
فوقه» بائنٌ فل من خلقه. كما يليق بجلاله» دون تكييف له ولا غ8 
3 وسفن لقال الليكة اق السعاة الفلو لعلف شرة شاكر المتهومة كي رن لت 
١‏ -علو الذات: فالله كْكَ علا على جميع المخلوقات بذاته وباينها. 
6 © 2 © © © © © © © © © © © © © 6 6 
)١(‏ التمهيد لما # الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر النمري 


د.ت) (119-158/17)؛ وانظر ْ حكاية الإجماع على ذلك: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري :)535١(‏ 


وإثبات صفة العلو لابن قدامة .)١74-179(‏ 


293 اقيق اقول الحهاب العامة ف إفقانت ملوائله للا كنات ميق العو لاي كانه زاب )+ والملى 
للذهبي :)١71١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١١4(‏ 

(*") المصدر السايق (55). 

(5) انظر غك دلالة العقل والفطرة على صفة علوه فكلاً: شرح الطحاوية لابن أبي العز (515). 

(5) انظر: نقض الدارمي (١/447)؛‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (171)؛ ولمعة الاعتقاد 


لابن قدامة »)١١(‏ والعلو للذهبى .)5417/١(‏ 
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ولا يحيط العلم بكيفيتهاء قال تعالى: ا#سبحنه يمل عمَايمُولُون علو كيرا #الإسراء:08) . 
#أدو هلو القوعوة فنا لله قببر جك شصري تكن تعر كات فاق له انه 


يقول ابن القيم ”7 : 
ولخة الفلتو دق الجيساك حميفي] ذاقاأ 00000 

وقد كان الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع واقعًا ب علو الذات؛: ذلك أن أهل 
ايه كي اخيفر] خم زكنات علو لوعن الجر كولاه بكر 3 
© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة العلو. 

ويتضمن بيان منهجه ما يآتي: 

أولاً: منهجه ف تقرير صفة العلو والاستدلال عليها. 

أكد ابن خزيمة >> على إثبات صفة العلو لله كما يليق به كك وبين أن 
((الله وك 4 السماءء مكب ارك نذا ميتحضي بزو قاين ان ينا 16 وض 
عنئ 70 الأكران ينان الله ققد تيد القيم م" اراتكه قري زلاة كفديت 
العاف اسان 
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الجليّل» الطبعة: الأولى» (دار طيبة» الرياضء عام: 4377١ه) :)88/1١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العزء (57). 

(؟) الكافية الشافية لابن القيم (77). 

(9) انظر: أساس التقديس للرازي (4١22)؛‏ ومختصر الصواعق للموصلي »)2١4/15(‏ وشرح الفقه الأكبر؛ 
لملا على القاري» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ ١1١5‏ ه) :)١17١(‏ وتحفة المريد على جوهرة 
التوحيد للبيجوري .)١017(‏ 

.)50:/١( التوحيد‎ ):( 


(6) المصدر السابق ”0/8/1١(‏ -585). 
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وما قرره إنما هو تأصيلٌ لمنهج السلف رضي الله عنهم» وقد أورد أدلة كثيرة 
على علو الله سبحانه وفوقيته وهي: 

أولاالكدلة مين الفراق التكرية :كك ر ها يتجاوة الحشر انان يق إشات علوه 
سبحانه؛ منها ما ذُكر #ي أول المطلب» وقد تميز استدلاله بما يأتي: 

١-أسلوب‏ العرض للأدلة: فنجده > » غاليًا ما يُصَّدّر الدليل بقوله: !لألم 
تسمعوا. 

" -بيان أوجه الدلالة من الآيات؛ مما يؤكد به على صحة منهج أهل السنة 
وفساد منهج مخالفيهم. 

؟- بيان معاني الآيات» وأوجه الدلالة منها باستعمال دلالات الألفاظ من جهة 
اللعة 

ومما ذكره من أدلة القرآن: قوله تعالى: مإ وَكَل وهس نُنِ لي صَرْمَا لَب 
الأسبدب © سب بَآلسَموتٍ فَأَطَيعَ إِكَإِلَهِ مُومى وَإِنْ لدم كبا (غازنه-). 

وذكر أن وجه الدلالة من هذه الآية أنها تؤكد ([أن موسى قد ان أغلمه أن 
بوذ جل عزون على رقرو ا ك1 مرو نانها امضيناء اسورد ]3]ن نت هن لكيه كبا 
يقول ابن جرير: (ألعلي أبلغ من أسباب السموات أسبابًا أتسبب بها إلى رؤية إله 
موسى... وإني لأظنْ موسى كانذبًا فيما يقول ويدّعي من أن له # السماء ربا أرسله 
ينا 

؛-دقة استدلاله: فمن لطائف ما استدل به >> على علو الباري سبحانه: 
استدلاله بمحاجة إبراهيم (2 لقومه»؛ وإبطال عبودية ما يعبدونه من الأجرام» يقول: 


الوخليل اللّه إبراهيم اكلة عالمٌ ل ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن 
112121111111011 
)١(‏ التوحيد .)505:5514/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)554/١(‏ 


() جامع البيان للطبري (؟1١/55-70).‏ 
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#هدَارَقَ #: ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل إنما طلبه من أعلى؛ مستيقنًا عند 


1 ىام معاد 10" لان‎ 5 ١ 
فإبراهيم عليه السلام قال لبم مناظرا : ©إهَذَارَقَ ©" » وقوله ذلك دالٌ على‎ 
إقرا وه تفويوة لقوجة ملو الله فقن كو عات برلذلة تلك الوه هلى هلو الله من‎ 


5 


350 
5 
جه 0 


الآولى: قول الأنبياء عليهم السلام؛ وإقرارهم بهذه الصفة العظيمة. 

الثانية: الفطرة» ذلك أنه لما خاطب الخليل المشركين خاطبهم بشيء مستقر 2 
فطرهم وأن الله تبارك وتعالى 2# العلو. 

انا الأول ضوح لسن باقن :نهف : -- وإنا بيك السينة انشكة لكلى الله وفوفيكه 
سبحانه أورد فيه عددًا من الأحاديث بأسانيد عدة» ومما ذكره: 

- قوله وي: [[اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم»؛ ربنا ورب 
كل شئ؛ فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت الآول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا 
الدين وأغننا مين الفا وغيرها من الأحاديث» إلى أن أورذ حديت الإشراء 
ا ففال بعده: الوك الأخباردلالة واضحة أن النبى مرج به من الندنيا إلى 
0 2 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)55/١(‏ 
(؟) سورة: الأنعامء الآية: 71. 
() أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم 

وأخذ المضجعء (275084/4 برقم:11) من حديث أبي هريرة ظل. 
(5) أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح): كتاب: بدء الخلق: باب: ذكر الملائكة؛ :5١7/1(‏ 

برقم:7707), وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ولد إلى 


السموات» (١/50١؛‏ برقم:؟١١70):‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح غلا > 


الشفناء الستايدة .وان :الله :تمان فول عاية هيلوا فح شا تعاء ف اللكيانة ذكلك 
الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سمواته؛ لا على ما زعمت المعطلة 
عورزم ركفي على ها لقورمان عراء قد افر 5 

ثالًا: استدلاله بدليل الفطرة؛ فذكر أن علو الله #: اأمفهوم 4 فطرة 
المسلمين: علمائهم وجهالبم» أحرارهم ومماليكهم» ذكرانهم وإناثهم» بالغيهم 
وأطفالبم: كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى اللّه 
إلى أعلاه لا إلى أسفل. 

ثانيًا منهجه ع بيان المخالفين والرد عليهم 

المخالفون لأهل السنة 4 علو الله ألا على أقوال أشهرهالا : 

القول الأول: قول الجهمية المعطلة -وهم نفاة الجهمية -: إن اللّه لا داخل العالم» 
ولا خارجه؛ ولا عن يمينه ولا عن شماله؛ ولا فوق ولا تحت. 


0 5 (0 1 5200 9 

القول الثاني: قول الجهمية الحلولية : وهم يزعمون أن الله بذاته > كل 
مكان: وحال + كل شيء» تعالى الله عن قولبم علوًا كبيرًا. 

القول الثالث: قالوا بأن اللّه بذاته فوق العلم» وهو باق شاك بم 1 


وقد ذكر ابن خزيمة الجهمية 4 أكثر من موضع؛ فقال: (أفاسمعوا الآن ما 
1212126 12 12 12 12 12 12 22 12 2 2 22 22 1222 
)١(‏ التوحيد (١/307؟).‏ 
(0) المصدر السابق .)505/١(‏ 
(9) ثمة انحرافات أخرى دقيقة 4 هذه المسألة؛ غير أنها 4 مجملها لا تخرج عما ذكرت. 
(5) الحلولية: فرقة مفسدة من فرق الجهمية؛ ظهرت # دولة الإسلام؛ زعموا أن الله حال كل شيء 
حتى الأماكن المستقذرة -تعالى الله عن قولبم-؛ يتمسكون بمتشابه القرآن كقوله تعالى: ##وَهُوَ 
ألّهُ في ألسَمُوتٍ وَف الْْرْضِ © انظر: التنبيه والرد للملطي (74): والتبصير ف الدين للإسفراييني 


(0) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :)77172787-777/١(‏ وأصول الدين للبغدادي (178-17): أساس 


التقديس للرازي (015), ومجموع الفتاوى لابن تيمية (59/5؟). 
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015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 1لا > 


الجهمية المعطلة: إنه # أسفل الأرضين: فهو # السماء؛ عليهم لعاتن اللّه 


عابم 


وقال 4# موضع آخر: أوالله قد وصف نفسه ْ غير موضع من تنزيله ووحيه 
وأعلمنا أنه (العلى العظيم)»؛ أفليس العلى يا ذوى الحجا ما يكون عليًاة لا كما تزعم 
المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط؛ ومع كل شيء و كل موضع من أرض 

وقال أيضًا بعد إيراده لخبر المعراج: (أفتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق 

0 

وكنفهماا : 

والذي يظهر أن ابن خزيمة >> وجّه حديثه إلى الجهمية الحلولية لا المعطلة 
هم 4 مقابل الحلولية» وهذه من المسائل التي تم التفصيل 0 

ومما تميز به رده ك4 هذا الباب أنه كان يستدل ثم ينيع ذلك بإلزام الخصم 
بالتسليم من خلال التوضيح وبيان أوجه الدلالة مما يذكره من النصوص؛ ومن خلال 
طرح الأسئلة عليهم» فكان رده كما يأتى: 


2 2 12 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ #الأصل حذاء ولعل الصواب: المتتابعة» وهذا ما استظهره محقق كتاب التوحيد عبدالعزيز 
الشهوان» انظر: .)500/١(‏ 

(؟) التوحيد .)500/١(‏ 

(9") المصدر السايق (١/0ا0؟).‏ 


(5) المصدر السابق (١/077؟).‏ 


(4) انظر: ص؟". 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح غلا > 


أولأ+زة كليو نذكر الآذلنة الفاظفنة من القتران والسنة على كلوه ينيحانة 
وكما سبق ذكره أنه لم يحتف بذكر الدليل؛ بل إنه كان يتبعه بوجه الدلالة 
ومناقشة الجهمية؛ الأمر الذي يقضي ببطلان ما ذهبوا إليه» وقد تكرر ذلك كثيرًا 
© استدلالاته. 
رع عير هكب ف سس شع مح هه شوم ع م 
قال عنس,ذكره لقوله تمان : إءَأمِنم من في أَلسَمَاء نيحف يكم رض 4 الملك:17) : 


الأفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجا خالق السموات والأرض وما بينهما 4 هاتين الآيتين 


أنه ب السماء 916 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: مره يصَعَدُ اكلم ألطيَبُ وَالْعَمَلُ ألصَدِلِحُ برمَحة, 4 
(فاطر:٠٠:‏ (أأفْليْسَ العلم محيطا يا ذوي الحجا والألباب أن الرب جل وعلا فوق من 
يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته؟ لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه 
تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه)]/. 

وقد يشان تاروطع للد اف تزظيه وعا مك وى زلالة باكر على اللو ين 
ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: بل رَمَعَهُ سمه ##النساء:108), فمعنى الرفع الك لغة 
التريد ]لكين لقعين كرطايي الاتضون لاس اسفن إل سنن رسر و" اقدى قرنه 
(ركية) ولالة"قوية أثهانيعانة م علق 

وأهل اللغة يقررون ذلك» يقول ابن فارس: ([الراء والفاء والعين أصلٌ واحدٌء يدل 
طن كلاف اوهو اقول رشع |لشىء وفك بجوفو كوف الح )91 . 


وكذلك اسم الله الأعلى الذي ذُكر كثيرًا 4 القرآن (أفالأعلى مفهوم 2# اللفة 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12 12012 2 
.)500/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)500/١(‏ 

(*) المصدر السايق .)505/١(‏ 


(5) مقاييس اللغة (0١غ8)»‏ مادة (رفع). 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح للنا > 


أنه أعلى كل شيء»: وفوق كل ا 


قأننا «ونها امنقتله ان بكر ةنك زد فيو التاكلين جان اللدعق عضن بيككان: 
المحادلة العقلية واتماحة .ف امة كلتل كو وتها :وحمو فياه هئ فولة ]لله سازلت 
وتعالى (ألما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه: مْلْقَالَ أن يرسق ولك أنظرٌ 


م 
ال سات بي يمن ٍّ 


إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَرَمحكانه وف يرسق فَلَمَا جحل رَحُهُه يكبل جصل: دحك ف الأعراف:010. 
الو ةلآب لاك فلس قلي للم تك كنتا كا تحانه نم فوته 
كذلك الرد على الجهمية الحلولية وذلك من جهتين: 


الأولى: التجلي؛ وذلك أن [الله وِبِكْ لو كان + كل موضع؛ ومع كل بشر وخلق 
-كما زعمت المعطلة - لكان متجليًا لكل 0 0 

الثانية: الدك؛ وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى ألو كان مُتجليًا لجميع أرضه 
سهلها ووعرهاء وجبالبا وبراريها ومفاوزهاء ومدنها وقراها وعمرائها وخرابهاء 
وجميع ما فيها من نبات وبناء؛ لجعلها دكا كما جعل الله الجبلَ الذى تجلّى له 

ل فبعد تلك الدلالة وذلك البيان يتأحكد أن الجهمية بنفيهم لعلو الله ينتحائة 

(0) 50000 3 5 ع‎ 0 85 ٠. 
.  !مهتلاقم اأجهال لا يفهمون ما يقولون» وبأن لبم جهل أنفسهم وخطأ‎ 
والاستدلال بهذه الآية 4 رد قول الحلولية قد انفرد بإيراده ابن خزيمة -فيما‎ 

8 ع‎ 0 ١ 

أعلم- وهذا يدل على سعة فهمه ودقيق فقهه . 

111111111101111 

.)؟017/١( التوحيد‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق .)508/١(‏ 

("*) المصدر السابق .)508/١(‏ 

(5) المصدر السابق (١//ا0؟).‏ 

(4) تم الرجوع إلى عدد كبير من المراجع العقدية المتقدمة والمتأخرة عن عصر ابن خزيمة؛ فلم أقف على 
هذا الاستدلال؛ إلا أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ((وقلنا للجهمية: حين زعمتم أن الله تعالى ب 
كل مكان قلنا: أخبرونا عن قول اللّه تعالى: لماحل ريه ِلََبّلٍ 4 كان بذ الجبل بزعمكم؛ فلو 
كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له ؛ بل كان سبحانه على العرش» فتجلي الشيء لم يكن فيه: 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < للا > 


أما شبهة الجهمية فلم يتعرض لبا ابن خزيمة؛ وهي من الأمور التي ذكرها 
كثير من آهل العلم: عرض وتفنيد) لبا . 

وهكذا نجد ابن خزيمة >” شديد المنابذة لأهل البدع المنكرين لعلوه لا 
ومما يؤيد ذلك قوله: (لمن لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته» بائن 


(60 


يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمتا) 
وقد أشار إلى قوله ذلك العلماء» يقول ابن القيم > : 
وناك ة سود نه بخص ] عند الك .عكري الرفي فجدل :ذو التسلظناة 
وهوالذي قد شجعابن خزيمة إذدسل سيفالحق والعرقفقان 
وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الحكحفان 
وبأنهم يلقون بعد القتتل فو ق مزابل الميتات والااتان 


فشفى الإمام العالم الحبرالذي يدع ىأمامأائمة ارا 


2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 2 12 0 2 2 

7ت ورأى الجبل شيئًا لم يكن رآه قط قبل ذلك)): انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (0). 

)١(‏ انظر: نقض الدارمي (١/5؟5):‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية :)5٠١/7(‏ ومختصر الصواعق للموصلي 
مت ). 

(0) ذكره الحاكم ي معرفة علوم الحديث (3580)؛ والذهبي ش العلو .)١7١5/5(‏ 


(*) الكافية الشافية (81). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لذلا > 


المطلب العاشر: النفس 


0 


0 » قال تعالى: اوبحر حرمانه 


رفي الكدان و التسدة إكنافة انتفسن لله 


عه وان ةريون اليتاو 4 اضرو 
وقن شين لد ظؤينة الكش السسغابه: الفابهة اللة قيار ك:وتها أن 
والحديث عن النفس يتضمن مسائل عدة» وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على النفس. 
ورد ذكر النفس 4# آيات عدة» وكذلك ورد ذكرها 4# سنة النبي وَل ومن 
أدلة القرآن ما يأتي: 
١‏ -قوله تعالى: إتَحَلَمْ مان تَقْى وَلآ أَعَلَمُ مَافى تَقَِكَ © لمائدة3١0).‏ 


" -وفوله تعالى: تإكسب ربكم صَّ ا © [الأعامنةه) . 
؟ -وقوله أيضا: #إواصطتَعَتّكَ لتَقْيى 4# (طهناه). 
ومن الأحاديث الدالة على النفس ما يأتى: 


١‏ -قوله ولد يخ الحديث القدسي: (أيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظامواا) اعدف . 


جد اعتمن اللف من أجل ذلك حرم الفواحض) 0 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر: نقض الدارمي »407١5/7(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)14/١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(14/1): وكتاب التوحيد لابن منده (71/1): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/١1١):‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (188/7): وكتاب الاعتقاد لأبي يعلى :22١(‏ وشرح السنة للبغفوي 
(21378-14/1», والفتاوى الكبرى لابن تيمية »)١57/4(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (550). 

(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: البر والصلة والآداب». باب: تحريم الظلم» (21595/4 
برقم:7011)»؛ من حديث أبي ذر 5ك. 


وس عه 


(9) أخرجه البخاري #ثْ صحيحه (مع الفتح)؛ نكمابالكوهيد: يانةتفرل الله سنال «إوَيحَزْركُم الله 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < للا > 


"-وقوله كلل ب الحديث القدسى أيضًا: (لأنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه حين 


يذكرنيء إن ذكرني 4# نفسه ذكرته ث نفسي» وإن ذكرني ش ملأ ذكرته 2 


ملأ هم خير منهم)! الحديث 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات النفس. 


0 


8 
ونظائر ذلك من أدلة الكتاب والسنة. 


ن 


أثبت أهل السنة النفس لله تبارك وتعالى: ولبم كك المراد بالنفس قولان: 


القول :الأول 8 التق حنفة الذقة جحكه رسا هيز السرقافة عالمين هدمة زاكنة 


6 8 000000 نل () ى”,. ) 
على الذات”" » وممن قال بهذا القول أبو يعلى وعبد الغني المقدسي ' والبغوي ". 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 © 12 12 2 0 6 


010 


فيه 


إفرة 


(0) 


22 ذه 


تَنسَهُء # وقول الله تعالى: ماتَمَلَمْ مان تَنَيى وَكَآ أَعَلَُ ماف تََْسِكَ © (15/17؟: برقم: 20/407 
وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة؛ باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء (5/4١51؟,‏ 
برقم:21710)» من حديث عبداللّه بن مسعود ط. 


دول و رع مدو 


أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #وَيُحَزِرَكُمْ اه 
تَنْسَهُء # وقول الله تعالى: مأتَحَلمُ مان تَقى وَل أَعَكَمٌ مَاف تَقَسكَ 4# (581/1؟: برقم: 20/4١0‏ 
وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على 
ذكر الله تعالى: :7١71/4(‏ برقم: 1710): من حديث أبي هريرة ذه. 

انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة 227١(‏ والإبانة الصغرى لابن بطة »226١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى 
4170): وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء لعبد الرزاق بن عبلد المحسن 
البدرء الطبعة: الأولى» (غراس للنشر والتوزيع» الكويت؛ عام: 55؛ اه ) (177). 

هو: أبو محمد» عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» الدمشقي الحنبلي» 
ولد سنة: ١04هء‏ انتهى إليه علم الحديث وحفظه متنًا وإسنادًاء مع تميزه بالورع والتمسك بالأثر 
توي سنة: ١٠1ه؛‏ من مصنفاته: "الاقتصاد 4# الاعتقاد", و"كتاب التوحيد"؛ انظر: العبر للذهبي 
(/5. وشذرات الذهب لابن العماد (011/5). 

هو: أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي؛ الشافعي» الإمام» المفسرء لقب بمحيي السنة» 
ولد أوائل العقد الرابع من القرن الخامسء وتويك سنة 017ه» وقيل: ١٠4ه»ء‏ من مؤلفاته: شرح 
السنة» الجمع بين الصحيحين؛ وتفسيره المسمى معالم التنزيل» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
:)١171/0(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (455/15)» وطبقات الشافعية للسبكي (170/17)؛ وطبقات 
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نقول أدو يغلت اانفية نفسنا هي صفة زائدة على الذات» كما نثبت له حياة: 
فقلنا حي بحياة» وباق ببقاء... فإن فيل» ليس المراد بالنفس هاهنا إثبات صفة؛» وإنما 
المراد بذلك الذات» كما تقول العرب: هذا نفس الأمر... قيل: هذا غلط؛ لأنه إن جاز 
خمل التفين غلق الداع تجار نفمل ' التحراة والقاع علئ الذات). 

وقال عبدالغني المقدسي: (أومما نطق بها القرآن» وصح بها النقل من الصفات: 
وو" انمسر سدها الاي 


الفوق الفاتق» آن نفس الله سورذاكة 08 المتصعفة بالضيفات القايحة 0 وهوقول 


يو 0 


شىء 


3 


وقال الشوحان 0 4 قوله تعالى: ا ويَحَررَحكم اله نفَمسه 4ل عمران:8): (لأي ذاته 


لقي 
وهذا القول هو الراجح؛ فإن النفس هي الشيء عينه؛ غفي الصحاح: (أنفس 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 0 12 0 2 2 

> المفسرين للسيوطي (55). 

)١(‏ إبطال التأويلات (؟/0غ4). 

(؟) تذكر المؤتسي لعبد الرزاق البدر (175). 

(9) انظر: نقض الدارمي (648/7): والأسماء والصفات للبيهقي :)75١15(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(557/9)» وفتح الباري لابن حجر (215/1). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (197/9). 

(5) نقض الدارمي (651/57). 

(1) هو محمد بن على بن محمد الشوكاني الصنعاني» فقيه محدث أصوليء ولد سنة 17١اهء‏ وتو 
سنة ١6١١هء‏ من مؤلفاته: "نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار"؛ و'إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول". انظر: الأعلام للزركلي (198/7)» ومعجم المؤلفين لكحالة (041/7). 


(0) فتح القديرء؛ لمحمد بن علي الشوكاني؛ د.ط؛ (دار الفكرء بيروت» عام: ١7‏ اه). .)151/١(‏ 
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04 


الشيء ب 


وجاء 4 الكليات: !(|النفس هي ذات الشيء وحقيقته» وبهذا تطلق على اللّه 
تعا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أفهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور 
العلماء: الله نفسه» التي هي ذاته المتصفة بصفاته»؛ ليس المراد بها ذانًا منفكة عن 
الصفات» ولا المراد بها صفة للذات» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» 
كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خط) 9 

والخامل .ف الستطبومن درك وهنا لقوق سو :ا لحدة ختائلة يهنا نه يمول 
#وَيحَدركُم اللَهنَفسهر # ال عسران:11)؛ أي هو سبحانه؛ ويقول: (إواصطتعَتكَ لِتَفيبى # 
(طهنا), ولا يقال: إنه اصطنعه لصفة من صفاته! ويقول: 8و أَعَلَمُ مَانى تَنَِكَ # 
الائدة003؛ ولا يقال: إن المعنى: ولا أعلم ما ل صفة من صفاتك!؛ ويقول: كسب 


1 عرجى ماس ساح هه ح ساس 


د تَقْسِهِ أَليَحَمَةَ # الأمام:؛ه)؛ ولا يقال: إنه كتبها على صفة من صفاته! 
واللّه تعالى أعلم. 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات النفس. 
أونا: منهجه يك التقرير والاستدلال: 


قو انو كوه أن الشيننن عقاف اللناقا نم كاين | ولو السها نم كناب 
التوحيد؛ فقال: (أفأول ما نيدأ يه من ذكر صفات خالقنا جل وعلا ‏ كتابنا هذا ذزكر 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن جماد الجوهري؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار؛ 
الطبعة: الرابعة» (دار العلم للملايين» بيروت؛ عام: ٠115م)‏ (584/1)» مادة (نفس)» وانظر: لسان 
العرب (555/7)؛ مادة (نفس). 

(؟) (ا/١ل؛).‏ 


إفرة مجموع الفتاوى (555/9). 
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اله زبوها ف جكون عن كمرى وه وم تانكر فية لالفين 1 

وقو زد أدثة عدوسة الكهاف عن نافيا اكير ميلف الأرققه أن الله 
الفنيكا ابن اشرق ا كي جين روني" سنك واب سيف ل 
وأن روح ([اللّه عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده د 

كما أنه استدل بأحاديث عدة من أخبار ([النبي وَل ب إثبات النفس لله كك على 
مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطورء» وك المحاريب والمساجد والبيوت 
والوحعن 35-7 

كلامت حك الف قناز القن شدفة [الرتدا “كدورنتاتبن اناكم يشير لذ 
ذلك قوله السابق: لأفأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا 4 كتابنا هذا 
ذكر نفسنا. 

والذي يترجح لدي -واللّه تعالى أعلم- أن ابن خزيمة >> لم يقصد 

مق إيو اكه للقن عن ذكبن ا تهنناف انها هين زاقدة على الذاه و إنما اقهيه 
الرد على الجهمية التي أنكرت ذلك فادّعت أن إضافة النفس هي إضافة المخلوق إلى 
الخالق كما سيتبين عند الحديث عن منهجه # الرد على المخالفين. 

وهنا الأدد لتوهاية قف الإننلق لمكي اميف فال انا حديقه قن 
النفس: (أفإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس 4# هذه النصوص صفة لله 
زائدة على ذاته لما سمعوا إدخال المتقدمين لبا ذكر الصفات» ولم يكن مقصود 
6 © © 2 © © © © © © © 6 6 © © 6 226 
.)01/١١ )١(‏ 
(؟) التوحيد .)١١/1١(‏ 
(") المصدر السابق .)١5/1١(‏ 
(؟) المصدر السابق (١/؟١).‏ 
(6) المصدر السابق .)١15/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١15/١(‏ 
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المتقدمين ذلك»؛ وإنما تموزف لطن ين لضب فقن لكوي ثم أورد 
كلام ابن خزيمة 4 النفس ضمن تصريح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات» 
وقال معقبًا على كلام ابن خزيمة:: (أفهذا أيضًا يبين أنهم قصدوا الرد على الجهمية 
خيف ملهو لبوك اقيق نسحتو عدار سافنا 3 

وعلى هذا يكون إيراد ابن خزيمة للنفس 2# استهلاله إثبات الصفات من باب 
إثبات وإطلاق ما أطلقه الله ون وذكره عن ذاته ب كتابه وسنة نبيه يله لا أنها صفة 
زائدة عن الذات 

ومما يؤكد أنه أراد بنفس الله ذاته: ذكرهُ بأن نفي النفس يعني نفي الذات: 
وأنه عدمًا -تعالى الله عن قولبم -: يقول > :(أعز رينا أن يكون عدم لا نفس 
07 

ثانيًا: منهجه 2 الرد على المخالفين: 

ووا اح دون 2ت مكار التحووة التشدى ذلت ان التحويبة ادهف ان الفن 
المضاقة إل اللهدك تسوصى القران والفة تمن خلوقات اللمم قور (امصفورن 
الجهمية بهذه الآي وهذه السنن؛ وزعم بعض جهلتهم أن اللّه تعالى إنما أضاف النفس 
لشفا مستي قاف فاق لبد ور عو و امك برو كبن لبان 

وقد رد > تلك الدعوى الضالة بمجادلة عقلية مفحمة تؤكد أن ما ادعوه (ألا 
لمعه واو لوطي عاد من لمتكي 1 

يقول >> # مجادلته للجهمية:!أقد أعلم الله ب محكم تنزيله أنه كتب على 
121121919019191 
() بيان تلبيس الجهمية (1//ا57). 
(0) المصدر السابق (/!/؟60). 
(9) التوحيد .)١١/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١15/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١15/1١(‏ 
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نفسه الرحمة»؛ أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد 
نفسه؛ أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى: 
دوعق وه ).د . 00 ل 

واصْطْتَعَتَك لِتَفْيبى # فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوق» أويقول أراد روح 


اللّه بقوله: ول عَم مَان متك © أراد ولا أعلم ما يك غيرك؟ هذا لا يتوهمه مسلم 
ولا يقوله إلا معطل حافضة. 

2ص تت ب بريه 2ك جوري ه55 
115+ ذ 1111 


)21 سورة: طه الآية: ات 
(؟) سورة: المائدة» الآية:5١١.‏ 


(9) التوحيد (195/1). 
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1لا 


المطلب الأول: صفة الاستواء على العرسش. 


المطلب الثاني: صفة النزول. 
المطلب الثالث: صفة الضحك. 


المطلب الرابع: صفة الكلام. 


المطلب الخامس: رؤية الله تعالى. 


»ا 6د ااا 


6 6 
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المطلب الأول: صفة الاستواء على العرس 
الأمتكو اتمقلى:لعزرتى ميو كدق اك للها تشئلية الخاي اله رتسو" لحفنات والسنة. 
فوس الشفاك كور لعل يلم الاسالسني 5 


0 ' اق دوي لا 
والعلو والاستواء بينهما تقارب؛ إذ إن الاستواء علو خاص ٠‏ وهو من لوازم علوه 


دك 


وقد تناول ابن خزيمة >” هذه الصفة» مقررًا منهج أهل السنة 4 إثباتهاء وقول 


المخالفين لبم. 


والبحث © هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 2 2 12 2 0 6 


010 


إفرة 


(0) 


انظر: العرش لابن أبي شيبة (180): والرد على الجهمية للدارمي (75)» والسنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد (507-700/1)» والإبانة للأشعري :)١77-115(‏ وشرح السنة للبريهاري (54): والشريعة 
للآجري »23١91-1081/5(‏ والتوحيد لابن منده (191-180/7)» وأصول السنة لابن أبي زمنين 
(40)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟/407-7/17)؛: وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 
للصابوني ,)١1706(‏ والاعتقاد للبيهقي (7: -58): والحجة ي بيان المحجة للأصبهاني (219)» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة 2)١1(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (38-77/0)» والعلو للذهبي :)550/١(‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (97): وشرح الطحاوية لابن أبي العز (204)» وأقاويل الثقات 
لمرعي الكرمي .)1١١(‏ 

انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية» (4/1)» ومدارج السالكين لابن القيم .)071/1١(‏ 

أي أن: كل مستو على شيء عال عليه؛ وليس كل عال على شيء مستو عليه.انظر: شرح حديث 
النزول لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (077/0)»؛ والصارم المنكي 2# الرد على السبكي؛ لمحمد 
بن أحمد بن عبدالبادي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري» الطبعة: الأولى» (مؤسسة الريان» 
بيروت؛ عام: ١41١ه) .)1١7(‏ 


انظر: مدارج السالكين لابن القيم )11/١(‏ 
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© المسألة الأولى : معنى الاستواء ومعنى العرش 
رفسي الاستواء: 
تدور أقوال السلف -رحمهم الله - 4 تفسير معنى استواء الله كك على عرشه 
( 


الأول: العلوء قال مجاهد : (|استوى: علا على العرشر )ا : 


0 


الثاني: الارتفاع» روى الطبري بسنده» عن الربيع بن - أن معناه: ((ارتفع إلى 
ال 


الثالث: الصعودء قال البغوي عند قوله تعالى: #إثمَ أَسَتَوَى عل اَلْمرّشٍ ب الأعراف:»ه) : 
0 ,© 


القال أبو عبيدة : صعد 


ذه 224 


الرابع: الاستقرارء قال البغوي أيضًا عند قوله تعالى: لثم أَسَتَوَئ عل 


الس الأعر 0" 


0 2 © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ ذكره البخاري 4# صحيحه (مع الفتح)» (معلقًا عن مجاهد)؛ كتاب: التوحيد» باب: #وحكات 
عَرَشُّهُه عَلَ الْمَهِ © موَهوَ رب ألْصَرَشٍالْمَظِيو 4# (207/17): وانظر العلو للذهبي (1177/1). 

(؟) هو: الربيع بن أنس بن زياد» البكري الخراساني» من أهل البصرة؛ كان عالم مرو كش زمانه؛ رمي 
بالتشيع؛ مات سنة: 5؟١هء‏ وقيل سنة:0*+ اهء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (119/5): وتهذيب 
التهذيب لابن حجر (؟/17١7)‏ 

(9) جامع البيان .)١151/١(‏ وانظر: العلو للذهبي (05//5؟17١).‏ 

(5) هو: أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي مولاهم»: البصريء اللفوي؛ ولد سنة: ١١٠١هء‏ اتهم بشيء من 
رأي الخوارج؛ صدوقء له باع 4 العلم» وكان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم» له تصانيف 
عدة»؛ منها: "المجاز"؛ اختلف 3# وفاته؛ فقيل: سنة: 9 ١7ه»‏ وقيل سنة: ١١؟ه»‏ وغير ذلكء انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (545/5)»: تهذيب التهذيب لابن حجر 7١11/٠١(‏ )»2 وشذرات الذهب لابن العماد 
(0/0ه). 


(4) معالم التنزيل (؟/0؟5). 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


لقال اإنشو كا و مقاتل © : استق 8 

وقد جمع ابن القيم هذه المعاني بقوله: 
فلهم عبارات عليها أربع 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار 
وحذاك قد صعد الذي هو رابع 


د 13 اكت 


وأبوعبيدة صاحب الشيباني 


0 الات 
أدرى من الجهمي بالقران . 


وهذه المعاني التي ذكرها السلف كلها معان متقارية تفيد معنى العلو 


ثانيًا: معنى العرش: 


قال ابن فارس: ((العرش: الوا وحاديف اللمان: (المرسن شريو ايك 


وكذلك ذكر السلف أن العرش بمعنى: سرير الملك؛ قال البيهقي: /العرش هو 
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)١(‏ هو: أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث؛ الكلبي الكوك؛ المفسر. كان 
رأسًا 2 الأنساب»؛ اتهم بالرفض» متروك الحديث» مات سنة: 45 ١اهء‏ انظر: العبر للذهبي 2)١108/١(‏ 


وشذرات الذهب لابن العماد .)5١١/9‏ 


(؟) هو: أبو الحسن؛ مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني البلخي»؛ من كبار المفسرين؛ اتهم بالتشبيه؛ 
قيل عنه: أن الناس عيال عليه 4 التفسير» له مكان عند أهل التفسير لكن الحفاظ ضعفوه؛ فكان 


لابن حجر .)555/٠١(‏ 
(”؟) معالم التنزيل (؟:/550). 
(5) الكافية الشافية (60). 


(6) مجمل اللغة (؟508/7)» مادة (عرش). 


(5) (215/1) مادة (عرش»» وانظر القاموس المحيط للفيروز آبادي (71717/5): مادة (عرش). 
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لون بقن 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 10 > 


السرير)©. 

وعرف شارح للحاو" العرش بأنه: [|السرير الذي للمَيِك؛ كما قال تعالى 
مويو تا رع 0 
© المسألة الثانية : الأدلة على صفة الاستواء. 

توافرت الأخبار من القرآن والسنة على أن الله جل مستو على عرشه؛ وقد ورد 
استواء الله على عرشه 2# القرآن 2 سبعة مواضع منها: 


0 لتنا للبت تير سا ص 
سس 


7 0 و ذه شرم وومةه 0 أ 011 5 3 َ 
-قوله تعالى : لاك رَيِكْم لَه ألَدِى حَلقَ السَّمواتٍ وَالْرْصَ في سِنَةِ يام نم ستو 


الْعرششٍ 0 الأعراف:04). 


سر رح لله صو سسا 


-و قوله تعالى: لحن عَلَ الْمَرْشِآسْمَوَْ #(طدنه). 
ل على العرش»؛ ومن هذه الأحاديث: 


تقولة 35 لا قطي الله ا تقلع حصني ف تكوان ديو عند فوق الحرقوة إن 


رحمتي غلبت ك1 ٠‏ وغيره من ال 
2 121212 2 2 12 12 2 2 2 12 22 2 2 2 0 12 
)١(‏ الاعتقاد .)4١(‏ 


(؟) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الحنفي» قاضي دمشق. ولد سنة ١"ل/اهء‏ وتو 
بدمشق سنة 57/اه. من مؤلفاته: "شرح العقيدة الطحاوية": انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (؟/18): 
وشذرات الذهب لابن العماد (5553/5). 

(9) سورة: النملء الآية: 17”؟. 

(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (2505). 


(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: بدء الخلق»: باب: ما جاء 4# قول الله تعالى وهو 


لْذِى يَبَدَوَا الْحَاقَ ثُمّ بعِيده وَهْوَ أَهوَرٌِ عَيْبَهِ #: (7817/1: برقم:5144): وكتاب: التوحيد؛ باب: 
#وكات عَرَشُهُ عل ْمَك #. حديث رقم (01477: وباب: مإ وَلْمَرَ سَبَقَتَ كمئْنَا لعبَاونا الْمرْسَِنَ 2# 
ول بول دم ور 


حديث رقم (2)2105 وباب: ابل هو فيان يد (90) فى لوح عَحُمُوظ 4 حديث رقم (2)17004 وأخرجه 


م 


برقم:7701): من حديث أبي هريرة ذك. 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 6لا > 


وقد أجمع أتمة أهل السنة على إثبات استواء الله كك 

قالأبوعمر الطلمنت_ © الأجمع المسلمون من أهل السنة... وأن الله فوق 

ونقل كذلك ابن عبدالبر الإجماع بعد ذكره لحديث النزول بقوله: (أوفيه دليل 
على أن الله كك ب السماء على العرش؛ من فوق سبع سموات؛ كما قالت 
الجماعة). 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في صفة الاستواء©. 
١‏ - يعتقد أهل السنة أن اللّه تبارك وتعالى فوق سمواته؛ مستو على عرشه: 
استواء حقيقيًا يليق بجلاله: لا يشبه استواء المخلوقين. 
يقول الإمام الصابوني: اليعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق 
سبع سمواته؛ على عرشه مستوء كما نطق به كتابه)!. 
" - واستواؤه سبحانه معلوم المعنى» ومعناه كما ذُكر من تفسير السلف السابق 
2 2 0 12 0 12 2 2 12 12 12 2 2 2 2 0 12 2 
17 انظر فيمن جمع أحاديث الاستواء: العرش لابن أبي شيبة (797)» والاعتقاد للبيهقي (57)» وإثبات 
صفة العلو لابن قدامة (50)» والعلو للذهبي .)555/١(‏ 
(؟) هو: أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبداللّه الطلمنكي المعافري الأندلسي؛ ولد سنة: ١1؟ه؛‏ من 
المقرئين» وهو أول من أدخل القراءات إلى الأندلس؛ كان عالمًا ‏ علم القرآن وعلوم الحديث» وكان 
سيفا مسلولاً على أهل البدع؛ توك سنة: 579هء انظر: غاية النهاية لابن الجزري .)1١١/1(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)١817/0(‏ 
(*) ذكره الذهبي 2# العلو (10/5؟1). 
(:) التمهيد (9/10؟١)2‏ 
(5) انظر عي بيان منهج أهل السنة # الاستواء: الإبانة للأشعري (1١١)»؛‏ والتمهيد لابن عبدالبر (1/١15١)؛‏ 
والاعتقاد للبيهقي (57): ومختصر الصواعق للموصلي (6588/1)» وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي 
(9؟01). 


() عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١170(‏ 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 16> 


لهء فلا يؤولون معناه؛ أما كيفيته فمجهولة. قال الإمام مالك لمن سأله عن قوله 
دع و اد صخ مام 


تعالى: ##اليَحَنُ عَلَالْحَرْشٍأسْتَوَئ #(طده). كيف استوىة: ((الكيف غير معقول: 


والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن 


0 


تحون ضهان . 
© المسألة الرابعة : منهج ابن خزيمة فى صفة الاستواء 
اله متيهه وا تقرور انصفة والأبك لال غليياء: 
-أثبت ابن خزيمة استواء الله على عرشه فقال: (أفنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا 
أن خالقنا مستو على عرشهي)©. 
-أشار >“ إلى أن هذه الصفة من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته عل وذلك 
يقوله عقد تنويبة: (أبات:ذكر استواء حالقتا العلئ الأعلىء الفكال لمايشاء» على 
عرشه؛ فكان فوقه وفوق كل شيء الي 
-ذكر منهجه -الذي هو منهج أهل السنة - 4# إثبات هذه الصفة» وهو الإيمان 
بها حقيقة؛ دون تأويل لمعناها فقال: لآلا نبدل كلام اللّهء ولا نقول غير الذي قيل لناء 
كبر شايع | لعي : الفا فون هال افر ل ا 
-عضد معتقده ذلك بالأدلة المثبتة له من القرآن والسنة» وأقوال الصحابة. 
© 12 2 © © © © © © © © © © © © © © 2 
)١(‏ أخرج قصة الإمام مالك الدارمي #ْ الرد على الجهمية (54): واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (5؟//59)» وأبو عثمان الصابوني ‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (2)180 
والبيهقي 2# الاعتقاد (45)؛ والذهبي 2# العلو (307/7). 
(؟) التوحيد .)357/١(‏ 
(") المصدر السابق .)591١/١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/؟57؟5).‏ 
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أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نا > 


04 


عبدالمطلب #5 الذى قال فيه: لأكنت 3 ا 


ل عصابة فيهم رسول الله َل 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: ما تسمون هذهة قالوا: السحاب؛ قال: والمزن, 
قالوا: والمزن؛ قال: والعنان؛ قالوا: والعنان» قال: هل تدرون ما بُعد ما بين السماء 
والأرض؟ قالوا: لا ندري قال: إن بُعد ما بينهما: إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة»؛ ثم السماء فوقها كذلك: حتى عد سبع سموات؛ ثم فوق السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق لك 


أورد بعض الأحاديث والآثار 4 العرش وحملته من الملائكة؛ والكرسى»؛ وهى 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم. 
لم يتوسع ابن خزيمة 4 بيان قول المخالفين لأهل السنة وذكر شبهتهم والرد 

عليهاء بالرغم من كثرة الجدل والكلام + هذه الصفة» ووفرة من تصدّى للرد 

عليهم ومناقشة أدلتهم من أهل العلم. 
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.١١9ص سبق التعريف بهاء انظر:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود ث4 سننه. كتاب: السنة؛ باب: 4# الجهمية والمعتزلة» (؟2145/1 برقم:؟8177)» وابن 
ماجه# السنن؛ باب: فيما أنكرت الجهمية: :»19/١(‏ برقم:؟19)» والترمذي # سننه2: # 
التفسيرء ومن سورة الحاقة» (405/0», برقم:3570))» والحديث مختلف 4# تصحيحه؛ فممن صححه 
الترممذيء: والحاكم # المستدرك (2307): وابن تيمية 4 الفتوى الحموية الكبرى :)517-57١(‏ 
وممن ضعفه ابن عديء انظر: الكامل 4# ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني: 
تحقيق: لجنة من المختصين بإشراف الناشر» د.طء (دار الفكرء د.ت) (2107/17): والألباني»؛ انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسة:» (المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ عام:6 1١‏ ١ه)‏ (1741): وعلى احتمال ضعفه فإن دلالته على علو اللّه واستوائه لا 
يُطعن فيهاء وذلك لدلالة أحاديث أخرى على ذلك كما سبق. 


(”) انظر: التوحيد .)500-7:8/1١(‏ 
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وقد اقتصر حديثه على بيان قول الجهمية 4 صفة الاستواء؛ فالجهمية لا يثبتون 
الاستواء حقيقة للّه تبارك وتعالى؛ بل إنهم يؤولون نصوصهء فزعموا أن الاستواء على 
العرش معناه: الاستيلاء 0 أي: القهر والغلبة» يقول :ألا نبدل كلام اللّه 
ولا نقول غير الذي قيل لناء كما قالت الجهمية: إنه استولى على عرشه:؛ لا استوى 
0000 

وذكر أن الجهمية بتأويلهم الباطل للاستواء بدَلوا القولاً غير الذي قيل لبم: 
كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا: (حطة): فقالوا: (حنطة): مخالفين لأمر الله - 
جل وعلا - كذلك الجهمي1 8 

ففعلهم يشبه فعل اليهود» لذا قيل: لام الجهمية كنون اليهودية» يقول ابن 
القيم: 


أمر إليهود بأن يقولوا حطة 

وحذلك الجهمي فقيل له استوى 
إلى أن قال: 

نون اليهود ولام جهمي هما 


وحذلك الجهمي عطل وصفه 


0 
ويهود قد وصفوه بالنتق صا ١‏ 


وقد تعددت المذاهب 2 صفة الاستواء إلى أقوال أذكر أشهرها: 
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أحفد: تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان» الطبعة الرابعة, (مكتبة وهبة, القاهرة, عام: 


47 ١ه)‏ (27577, وأصول الدين للبغدادي 2»)١1١5(‏ وتحفة المريد للبيجوري .)١01(‏ 


(؟) التوحيد .)3577/١(‏ 
(*") المصدر السابق (١/؟39).‏ 


(5) الكافية الشافية .)١١١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 1آلا> 


١-أن‏ الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ وهو القهر والغلبة. 

دوت نخض الفترق إن ان الايشتواء فى © 

*دقيل إن الاستواء بمعنى “أن الله ظفل كذ العرش فلا سماه اسغي 9 . 
#عَوشل إن الانو ام معدا او اللنتافن عاك كلق الفرس نوفيه إن م9 
وكل ما ذكر أقوالٌ باطلة عارية من الدليل. 


وأكثر تلك الأقوال شيوعا: القول الأول؛ لذا نجد أن ردود أهل العلم تركزت 


عليه» وهي كثيرة جدا حتى إن ابن القيم أوؤرد أكثر من أربعين وجهًا 4 الرد على 
درو 8 ومما دُكر من تلك الردود : 


الذين يعتمد قولبم. 


لادان :هط التفيرين له مله احدهن أكمنة السبلفت: بل الحمناقهم متيقه أن الله 


انتوق قات علو لعن ققد لا م ر اوه تف جكدن لان ترعتى | شنةا القاوكل: تامسن فقن 


الجهمية والمعتزلة ا 
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)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/17؟7)»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (557)؛ 
وأصول الدين للبغدادي »)١1١5(‏ وتحفة المريد للبيجوري .)1١017(‏ 

0 انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (771): وأصول الدين للبغدادي (؟١١)2‏ وتحفة 
المريد للبيجوري .)١1017(‏ 

(*) انظر: أصول الدين للبغدادي .)١١7(‏ 

(5) انظر: الإتقان ب علوم القرآن» لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية» د.ط» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء المدينة المنورة» عام: 471 ١ه)‏ 
(1/؟ه). 

(5) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (؟/288). 

() انظر: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري (١5١).؛‏ والتمهيد لابن عبدالبر(١15)؛‏ وانظر كلاما لابن 


تيمية: بيان تلبيس الجهمية .)1١1/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


؟-لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى ما 
سواه من المخلوقات كالشمس والقمر والبحر؛ وهذا مما لا يصح قوله. 

#كوليف اثناك الاتتفزاء أو اللفر فنا ولك رفسا لق الستوئ علي السردن تضى قافه 
للسموات والأرضء؛ فعلى زعمهم: مَنْ الذي كان مستوليًا على العرش قبل خلق 
السموات والأرض؟ وهل نقول إن الله لم يكن مستوليًا عليه قبل ذلك؟ هذا بلا ريب لا 
000 

والمعطلة 4 نفيهم وتعطيلهم يزعمون تنزيه الله عن مشابهة المخلوق» يقول أبو 
الحسن الأشعري: (أيريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه؟ فنعوذ باللّه من تنزيه يوجب 
النفي وي" . فهي حجة واهية لم تزد المعطلة إلا بُعدًا عن الإيمان الحق بتلك 


0 2 12 0 12 0 2 0 12 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
() انظر: الرد على الجهمية للدارمي (51): ونقض الدارمي »)85/405/١(‏ والإبانة للأشعري 
(22/11». ومختصر الصواعق للموصلي (481/1//5). 


.)١15( الإبانة‎ )5( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح تللا > 


المطلب الباني: صفة النرول 

التزول إن نمناء الدثيا فخ الصضبفات الفعلية الخبرية الثاكة لله عد , والتسلف 
قاطبة يثبتون هذه الصفة على الكيفية التى تليق بجلاله وعظمته. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يلك + نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا. 

وهذده الصفة تعددت فيها المذاهب وتنازعت فيها الآراء» وكثر المخالفون لأهمل 
السنة فيها. 

وقهقاوقها ادن ريه كا ووتن نقيب لعن البيقة ف اانه واذليه هليه 

والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


© المسألة الأولى : أدلة صفة النزول. 


-نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان. 


-نزوله كيْنَ بعد أن ينادى المنادى بين يدى الساعة. 


1222 22 12 2 2 12 22 12 12 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (55): والسنة لابن أبي عاصم »)75١11/1(‏ والسنة لعبد اللّه ابن 
الإمام أحمد (١777/1)؛‏ والشريعة للآجري »)١١74/5(‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (57): 
والنزول للدارقطني» والتوحيد لابن منده (751/7)»: وأصول السنة لابن أبي زمنين (١١1)؛‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟/451): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (2)191 
والحجة # بيان المحجة للأصبهاني (48؟)؛ وشرح حديث النزول لابن تيمية (ضمن محموع الفتاوى 
(571/6): والعلو للذهبي :27٠0/1(‏ مختصر الصواعق للموصلي »2»33٠١/7(‏ أقاويل الثقات لمرعي 
الكرمي (151). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح هلا > 


-نزوله جل وعلا إلى الأرض بين النفختين 4# الصور. 
-نزوله كل يوم القيامة. 
-نزوله جل وعلا من العرش إلى الكرسي يوم القيامة. 


-نزوله عَللْةْ على القنطرة يوم القيامة. 


ازول اراك ونان اهن العو 


وإيراد الأدلة هنا متعلق بالنوع الأول؛ لأنه الذي تناوله ابن خزيمة 4 عامة 


كلامه؛ وهو نزوله جل ش علاه كل ليلة إلى سماء الدنياء والأحاديث المثبتة له 


متواترة» وقد حكى التواتر جمع من الأئمة. 


04 


: 9 ل 1 مرن0ا) 
يقول ابن عبدالبادي”' : الوحديث النزول متواترٌ عن رسول الله 255 .. 
ومن هذه الأحاديث: 


١‏ -حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كلدٌ قال: الينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 12 2 12 12 2 0 6 


(010 


هه 


إفرة 


انظر أدلة هذه الآنواع وتخريجها: صفة النزول الإلبي ورد الشبهات حولباء لعبد القادر بن محمد بن 
يحيى الغامدي الجعيديء» الطبعة: الأولى» (مكتبة: دار البيان الحديثة» الطائف؛ عام: ١147اه)‏ 
ركه ١6١‏ ). 

هو أبوعبدالله: محمد بن أحمد بن عبدالبادي المقدسي الصالحي الحنبلي» ولد سة: 0٠١اه؛‏ وكان 
رأسًا 4 التفسير والحديث والقراءات واللفة» وعني بالحديث ومعرفة رجاله وعلله. وكان أحد 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من مصنفاته: 'الصارم المنكي 2# الرد على السبكي"'؛ والمحرر 2 
الأحكام': توي سنة: ؛4اهء انظر: العبر للذهبي (157/4): وشذرات الذهب لابن العماد 
(//ه؟). 

الصضازم النكي (195) وقد نقل التواترآيضا:عبدالفتي المقدسيء انظز تذاكرة الموتسني» لعبد 
الرزاق البدرء »)١1١١(‏ وابن تيمية 4 شرح حديث النزول» ضمن مجموع الفتاوى (555)» والذهبي 2 
العلو »02٠0/١(‏ وابن القيم» انظر: تهذيب السننء لابن القيم أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي» تحقيق: الدكتور إسماعيل غازي مرحباء الطبعة: الأولى» (مكتبة المعارف» الرياض؛ عام: 
4غ اه) (13/4 050١-1‏ ), 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لغلا > 


ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب لهء من 
يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر 53 

#أعقولة 12 اذا مسن عطق الليل 1ن قاد يفول اللفشارف وماك إل السماء 
الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطىء؛ هل من داع يستجاب له؛. هل من مستغفر يغفر 
لهدق الى شر ال ١‏ 

والأحاديث 4 ذلك كثيرة كما مر من ذكر تواترها. 

وف نتعد اماع كن زقناك ماه الصيطة وكوف الإنما يي" 

© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة النزول. 

اقل الشف و الكفافة يتيقون ختنقة الكؤزول للف كا ززع الها ءا لحكل ليله 
ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته؛ فلا يؤولون معناه عن ظاهره» ولا 
يكيفون نزوله» ولا يشبهونه بنزول المخلوقين. يقول أبو إسماعيل الصابوني: (أويثبت 
أصحاب الحديث نزول الرب يله كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين؛ ولا تمثيلءولا تكييف؛ بل يثبتون ما أثبته رسول اللّه؛ وينتهون فيه 
0 
© 6 © 6 © 2 © © 266 6 © 6 © 6 © 26 


)21 أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح)» كتاب: التهجد»؛ باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
7" برقم:40١١))2‏ ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب 2 


الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه :07١/1١(‏ برقم: 114). 

(؟) أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: أبرِيدُورت أن 
يبَوّلُوا َنم َه #, (414/1: برقم:7444), ومسلم ب صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب # الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه: :0477/١(‏ برقم:٠١7١),‏ من 
حديث أبي هريرة طه. 

(39) انظر فيمن نقل الإجماع: الدارمي 2# الرد على الجهمية (279: والصابوني 4 عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (151)؛ وابن عبدالبر التمهيد (6/1؟1)» وابن عبدالبادي # الصارم المنكي (9؟2). 


(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث »)151١(‏ وانظر يك بيان اعتقاد أهل السنة: الرد على الجهمية 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


لون بقن 


000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح للا > 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة النزول. 

أولا: منهجه ف التقريروالاستدلال 

أثبت ابن خزيمة “” صفة نزول الرب عله إلى سماء الدنياء مقررًا منهج أهل 
المنتة والجفناعة فيهاء يمول > (أنشهن شهاذة مقن نلسانة: مضدق نقلبة: مسسقن 
اعون كحبارز ا كوت ون ارو مون افر الاعف كرفي كم عا 
بعدها: أأفنحن قائلون» مصدقون بما # هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 


القول بصفته»؛ أو بصفة الحيفنيتا. 


وفيما سبق يُلحظ تركيزه على نفى الكيفية لبذه الصفة» فالنزول من الصفات 
الخبرية التي لا سبيل للعقل إلى إثباتها؛ وإنما هي متوقفة على الخبر. 


ووانتيا »سكين علوت 8ه المضنادة قدا وطيت :فال وسهول الله الا جوث بو تشتهزو ا لذفيها 


نفد انوا «كيلق كزوله هين #كلنا لمتكا معرطة ككيفية وله يد مها رلا 
تفقلة قلوين/2. 


وقد سار على ما نهجه ابن خزيمة كش التأكيد على نفي الكيفية عند إيراد 
هذه الصفة أئمة أهل السنة؛ يقول الآجري -عند ذكر نزول الرب إلى السماء الدنيا 
كل ليلة -: (|الإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد 
هذا إلا المعتزلة» وآما آهل الحق فيقولون: الإيمان رباكا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

7ت للدارمي (275: والشريعة للآجري :»)١١55/7(‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (5): والتمهيد لابن 
عبدالبر(57/1١)؛:‏ والحجة ّ بيان المحجة للأصبهاني (١/1غ‏ -15). 

.)590/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)55١0/١(‏ 

(") الرد على الجهمية (79). 

(؟) الشريعة (”/5؟١١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح طلا > 


حذلك يقول الإسماعيلي: اأوأنه كَنْكَ ينزل إلى السماء؛ على ما صح به الخبر عن 
فصول الله نات أففاد يك يي 


وقد علل ابن خزيمة نفي الكيفية بأن لأنبينا المصطفى لم يصيف لنا كيفية 


نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا آنه ينزل)©. 


والنبي 5 حريص على أمته؛ فلو كان العلم بكيفية الصفات مما للناس إليه 
حاجة لم يترك الله (أولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر 
أما استدلاله فبيانه كما يأتي: 
أورد أحاديث عدة رواها جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ نزول الرب 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة. 
تعددت ألفاظ النزول 4# الأحاديث» فجاء 4 بعضها: لأثم يهبط إلى سماء 
اوضع يحل دوه غرفة ذ اق الس قو تاه يكوا لالض ةاوه 
شيا !لزنا ادك ين جد كرفا لي "م ومن تسا مهاري اليوط انفد 
اذاو كايا كيال سف للنزوان قرو علي وعلى نة ا ليو رمل ل 
2 121212 2 2 12 12 12 2 2 12 12 2 2 2 2 12 
)١(‏ اعتقاد أهل الحديث (55)»: وانظر: عقيد السلف وأصحاب الحديث للصابوني (154). 


اوتنا 


(؟) التوحيد .)590/١(‏ 

(") المصدر السايق .)550/١(‏ 

(؟:) سيأتي تخريجه ص1؟"5. 

(5) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الحج باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» (3875/5: برقم: 
1ن اودع رت سن م 

() رواه الإمام أحمد #4 المسند ,١74/55(‏ برقم: 19457), وابن منده # التوحيد (؟//259 برقم: 
”48 )» واللالحائي 4# شرح اعتقاد أهل السنة (؟/510): وابن عبدالبر كي التمهيد (5/4١)؛‏ 
وصححه ابن عبدالبر انظر: التمهيد (58/4). 

(0) انظر: مقاييس اللفة لابن فارس (757): مادة (دني)»؛ ولسان العرب لابن منظور (4١/577)؛‏ 
باب:(دلا). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح غلا > 


وهي بمجموعها تؤكد النزول الحقيقي لله 5 وتدفع شبه المؤولين. 


وكناقتضو ]بن تخزيمه 2 استدلانة غلى لفظى:(التزول والببتوط)* أما التزول 
تقو وتكن] ايف هو انرق كر سكن كنو انف أولنة اهل الفة »كر يك البوظ 
قوله وَلِةُ: (أإن الله يفتح أبواب السماء # ثلث الليل الباقي» ثم يهبط إلى سماء الدنيا 
موقل وري الا ميان لامظايهة قفا زوال بكتولى مس ريط السو 


كشاوتانه كوومة إل انادف اتحادييق: الفؤول :31515 واشيحة على الإن اللة كل يفلة 
فوق سماء الدنيا)!. 

ولم يزل أهل العلم -قبل ابن خزيمة وبعده- يتواردون على هذا؛ وهو الاستدلال 
بنزول الله على علوه تبارك وتعالى. 

يقول ابن أبي عاصم: (أوأخبار النزول دالة على أنه # السماء دون لأا 


1 0 97 
ويقول ابن أبي 0 ْ -بعد إيراده لحديث النزول-: (أوهذا الحديث بيّن أن 
اللهكك علق عريفتة يف السماء ون الأرر)0عا 
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)١(‏ رواهالإمام أحمد # المسند (01/1): برقم: 5778)»: والدارمي 4# الرد على الجهمية (17) حديث 
»223١(‏ والآجري 4# الشريعة (؟/10١١):‏ حديث ,272١5(‏ واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (؟/83 -485).؛ والدارقطني لي النزول ,223٠١-9/(‏ حديث (8). من طرق حسئن بعض طرقه 
ابن القيم # مختصر الصواعق (؟/1145-1717), وحكم على بعضها بالصحة الألباني» انظر: 
إرواء الغليل (159-198/5). 

(؟) التوحيد .)590/١(‏ 

(") ظلال الجنة (١1/١52؟).‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن عبداللّه بن عيسى المري» الأندلسي الإلبيري» المعروف بابن أبي زمنين» 
فقيه مالكي» ولد سنة: 74؟هء وتويك سنة: 194ه» كان راسخا 4# العلم مقتفيًا للآثار» مصنفاته 
كثيرة؛ منها: "أصول السنة", و'منتخب الأحكام'؛ انظرسير أعلام النبلاء للذهبي (1١/118)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد .)09١/4(‏ 


(5) أصول السنة .)١١7(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح طلا > 


لذا استخدم أهل السنة دليل النزول 4 محاجّة المخالفين الذين أنكروا علو الله 
29 2 اس لو صالك عد 0 © ٠.‏ 
8 يقول الدارمي: أوقلٌ حديت روي عن النبي وَيةٌ أنقض لدعواكم من الله ' 2 


كو وكاو عدن اقزر 


وما ذكره >> هو مقتضى لغة العرب؛ ذلك أن (أمفهوم الخطاب أن النزول من 
١‏ 0 ا : 0 
او ل نط1" مرا يسار ونه تعره أن براق ونم السفل وى ل 

وما ذكره ابن خزيمة متقررٌ عند أهل اللغة بلا ريب» يقول الخليل بن أحمد: 
[انثل سلا عن الذاك اومن هلو ل سفن . 

ويقول الزمخشري (أنزل بالمكان ونزل # المكان نزلة واحدة؛ ونزل من علو 

000/0 
الل : 

ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 

لم يتعرض ابن خزيمة لمقالة المخالفين 2 هذه الصفة» مع أهميتها وكثرة 
الخلاف فيها؛ لذا أشار أهل العلم إلى شرق المعطلة بأحاديث النزول» يقول نُعيم بن 

2 "5 0) 

حماد: اأحديث الجهمية يرد على الجهمية 531 ا وأشار إلى هذا أيضا الدارمي 
بقوله عن حديث النزول إنه: (لأغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواههم؛ لأنهم لا 


2 2 12 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ هكذا الأصلء ولعل الصواب: (من أن اللّه) واللّه أعلم. 
(؟) نقض الدارمي .)444/١(‏ 

.)550/1١( التوحيد‎ )9( 

(5) أصول السنة» لابن أبي زمنين (؟١١).‏ 

(6) العين (57177/10), مادة (نزل). 

(1) أساس البلاغة (؟/557). 


(90) أورده ابن عبدالبر كش التمهيد (19/غ5١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح ها > 


متكيقم ارل ل اللسعاء الله مو شو فيك إلا كل نديد الأناخن منوز 1" 
وإغفال الكلام عن المخالفين -ولو بإشارة - غير معهود من نهج ابن خزيمة. 
وأشيرهنا إلى أن المخالفين النفاة قد تمحلوا تأويلات عدة لأحاديث النزول» 

ومن أبرزها: 
-أن المقصود بالنزول نزول ملك من ملاتكني". 
توقلا لتقمو وقول محا 
والقولان يصدران عن منبع التأويل الفاسد » وقد رد أهل العلم على تلك الآباطيل 

بالحجج القوية» ومن تلك الردود: 
أؤلاً: أن تفط الحذية يتقهن ذلك التاويل “مكيف يعكلع أمرة وسشلطانة بهذا 

وينذهوا لفاس إل امشفارة ومن ولوق اللي مض تف امكف :قالله #قست 

أسماؤه- وحده الذي يملك ذلك دون ما سواه. 
ثانيًا: أن نزول أمره ورحمته لا يختص بالثلث الأخير من الليل؛ بل هو دائم لا 

ينقطع؛ ولازم قولبم أن رحمة اللّه إذا انفجر الصبح تُرفع؛ وهذا باطل. 
ثالنًا: مما يُرد به عليهم أنه يلزم من تأويلهم أن الملائكة وأمر الله ورحمته تنزل 

إلى سماء الدنيا فقطء ولا تنزل إلى الأرض حيث العباد قائمون راغبون 4 رحمته 8# 


رابعًا: أن نزول الله -تبارك وتعالى- قد تواترت به الأخبار عن رسول الله وَل 
وهذا يدل على أنه كان يبلفه ب كل موطن ومجمع؛: فكيف لا يريد حقيقته 
مع إعادته له؛ بل كيف لا يقرن قوله بما يدل على أنه ليس على حقيقته» وإنما 
الوارد يدل إرادة حقيقة الكلام؛ كقوله: اأمن يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
2 12212 2 12 12 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ نقض الدارمي .)000/١(‏ 


(؟) انظر: تحفة المريد للبيجوري 2»)١0/(‏ وأساس التقديس للرازي .)١57(‏ 


(9) انظر: المصدر السابق .)١50(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جلها > 


فاغفر )9 
خامسًا: مما يؤكد أن نزوله كبْكَ حقيقة تنوع ألفاظ النزول -كما سبق بيانه -: 


كالببوط والتدلي لزنا" الداع 


0 2 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 © 12 0 2 2 2 
)١(‏ سبق تخريج الحديث ص90"". 


هم انظر ب بسط هذه الردود: نقض الدارمي 2)451-454/١(‏ ومختصر الصواعق للموصلي وك/ا١١11).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح ها > 


المطلب الثالث: صفة الضحك 

الفبعك :ىن اللصفاف القعلية القايكة لله و9 , وهي من الصفات الخبرية التي 
الواردة ‏ صحيح السنة دون الكتاب. 

ولم يزل أهل السنة يوردونها 4 عقائدهم ويثبتونها على ما يليق بجلاله. 

وقد تناول ابن خزيمة “> هذه الصفة وبيّن منهج أهل السنة 2 إثباتهاء مع بيان 
الأدلة المقتفة انا 

والبحث 4# هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الضحك 

دل على صفة الضحك أحاديث صحيحة منها: 

21 فونه 15 اارتضيجك الله الوكين يقخل احدهها الخو يه خلان الحدف 


اقانن هذا ننه سيول اللسشتن اق جوت الله هري القابق الي . 


١‏ - وقوله يَدُ: الآخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة: اه مرةء 

ولب 3 القاة معرود رفون يها انون نينا مكارو ١‏ "مقع درضييك اق أعطك 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

() انظر: نقض الدارمي (711/7)»: والسنة لابن أبي عاصم »)255/١(‏ والشريعة للآجري 2)٠١01/5(‏ 
وكتاب التوحيد لابن منده (2»)1917/7 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (10١)؛‏ وإبطال 
التأويلات للقاضي أبي يعلى :»)2١١/١(‏ والآسماء والصفات للبيهقي (528)؛: والحجة يْ بيان المحجة 
للأصبهاني (455)» لمعة الاعتقاد لابن قدامة (779): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (57/١؟17١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فيسدد بعد ويقتل» (2»59/1 برقم:75871): ومسلم © صحيحه؛ كتاب: الإمارة» باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؛ (؟/4 2١10١‏ برقم:1850), من حديث أبي هريرة #ه؛ واللفظ 
للبخاري. 


60 :قال اين الأفي (( (الكيرة) + الوقفة تكرففة الكاخر)). التهاية ا 1 


هر 


(4) أي: تِسَودهُ النار وتؤثر فيه؛ انظر المصدر السابق (74/5"). 


ره 


بير 


قال ابن الأثير: ((أي: ما يقطع مستألتك ويمنعك من السؤال))؛ المصدر السابق (؟717/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح للها > 


الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود 
فقال: ألا تسألوني مِمّ أضحك؟ فقالوا: مِمّ تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله وَل 


فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول اللّهة قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني 


0 


وأجمع أهل السنة على ثبوت تلك الصفة» يقول الآجري: (أباب: الإيمان بأن اللّه 
يحُمد اله عند أهل الحة. 
© المسألة الثانية: منهج أهل السنة فى إثبات صفة الضحك 

يشت أهل الست الضحف صسمة للة 6ل على الوح اللاكقية: :ولا يمتعدون 
لضحكه كيفية» وضحكه سبحانه لا يشبه ضحك المخلوقين» شأنه شأن حل 
صفاته. 
يقولون: ضحكحه: رضاه وإنعامه» بلإنهم يعتقدون أثية الميطسيك ميننا يحب 


بحرو "زا لا فسان الابطاة ركيد اساي ونه السك ور 1 


يقول ابن قدامة + الوقولة يه: اأيضحك اللّه إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء ثم 

1 0 2 12 2 © 2 2 0 2 12 2 2 2 2 2 © 6 

:)51٠١:مقرب‎ :174/١( أخرجه مسلم ب صحيحه؛: كتاب: الإيمان؛ باب: باب آخر أهل النار خروجاًء‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ذك.‎ 

(؟) الشريعة .)٠3١60١/5‏ 

(”) التوحيد لابن منده (1597//9). 

() نقض الدارمي (777/7), وانظر 4 بيان معتقد أهل السنة والجماعة 4# هذه الصفة: نقض الدارمي 
2078١0‏ والشريعة للآجري »23١18/7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 2)١10(‏ 
والتمهيد لابن عبدالبر .)١5/8/1(‏ 

(6): هود أيو محمد موفق الدين عون الله بن ا عمد بن مح بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي» فقيه 


أصولى محفق» ولد سنة ١ؤغ0هء‏ وتو بدمشق سنة ٠اهء‏ من مؤلفاته: 'المغنى'» وروضة الناظر"» 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نا > 


0 


يدخلان الجنةا, فهذا وما أشبهه مما صح سنده؛ وعَدّلت رواته» نؤمن به ولا نرده 


ولا نججده ولا نتأوله يتأويل يخالف ظاهره» ولا نتشبهه بصفات المخلوقين, ولا 


متناف الممذكتةة: وقلم أذ الله 0 لااشبية درولا نظير رو تيوه كوت 2 رقو 
الس : م اللصير اشر رى01) 6 : 


© المسألة الثالثة : منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة الضحك 

منهجه 2 التقرير والاستد لال. 

50 70 8 5 2< .إل ا 5 ع2 ع 

ضمّن ابن خزيمة كتابه التوحيد بابًا ‏ الذكر إثبات ضحك ربنا كذَا) '؛ أورد 
فيه عدة أحاديث دالة على إثبات هذه الصفة الجليلة»: منها ما ذكر 4# بداية المطلب. 

وتيخ متهعة ف اغتفاذ تلك الضفة؛: وذكر أنه يفت الصعكق (أبلا ضفة خصف 
ضححكه جل ثناؤه: لا ولا يشبه ضحكه بضحك ال مخلوقين وضحكهم كذلك» بل 
نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي ونسكت عن صفه ضحكه جل وعلاء إذ الله كد 
انمتاك و يضغة طبحكة لم يلها علي ذلك هوحن فاتلوخ نما خال الم مصيدفون 

ومن خلال كلامه السابق تتبين قواعد هامة لأهل السنة 4 الصفات وهى: 

-نفي الكيفية لصفات الباري جل وعلا وعدم التعرض لباء وهذا ما سار عليه 
سلف الأمة. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

> انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن الجوزي (7/1؟1١):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (1109/55)؛ 
الدر المنضد للعلمي .)5475/١1(‏ 

)١(‏ سبق تخريج الحديث ص"؛"؟. 

(؟) لمعة الاعتقاد .)١19(‏ 

(9) (ا/لاكه). 


(5) المصدر السابق (؟057/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


لون بقن 


000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نلنا > 


يقول الإمام أحمد *:(أيضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسول). 

وقد عنّل ابن خزيمة نفي الكيفية بآن [الله 5ك استاثر بصفة ضحكه: لم 
يطلعنا على ذنك) !© ؛ فاليكيت لامها اتات الله بعلمما 8 

تفازية الله :كارك وقنا لق عن بنشايية :شاف اتعلوقن» وذلتك قولة ١‏ اأولا شه 
كونك و فلار 

وما ذكره ابن خزيمة يؤكد براءة أهل السنة مما يرميهم به من أصيب بداء 
التعطيل بتسميتهم لبم "المشبهة أو المجسمة"»؛ وبراءتهم من الأوهام العقلية؛ فأهل 
السنة قوم مُداهُم: فإليسَ كدو ىم وهو آلو عٌالبَِيرٌ 4 الشرى:٠0]ء‏ وضياؤهم # 
إثباتهم للصفات مولا حيطو تيه عِلّمًا #(طه:١٠0).‏ 

وقد اكتفى ابن خزيمة 4# إثباته لصفة الضحك بتقرير منهجه: منهج أهل السنة 
مع ذكر أدلة ذلك عن ذكر المخالفين لبم فيهاء ولعل السبب هو قلة المخالفين 2 هذه 
الصفة ْ عصره -والله تعالى أعلم -. 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)7١1( ذكره القاضي أبو يعلى 4# إبطال التأويلات‎ )١( 
.)0517/5( (؟) التوحيد‎ 

(") المصدر السابق (؟6517/5). 


(5) المصدر السابق (؟057/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ها > 


المطلب الرابع: صفة الكلام 


افق" تونهتو موا لفاك الواندة اعفان القعلية تا 1 


ومسألة إثبات الكلام لله من كبريات المسائل التي كثر فيها النزاع بين أهل 


السنة ومخالفيهم من أهل البدع. 
لذا اعتنى العلماء بتقريرهاء وتحبّرت كتبهم بإقامة البراهين النقلية والعقلية 2 
الرد على من أنكرها. 


وإثبات كلام الله ككَ إثباتٌ للرسالة والنبوة» يقول ابن القيم > : (أحقيقة 
الإرسال: تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقنيقة الوستالة ونبو 


وابن خزيمة أحد الأئمة الذين اعتنوا بتقرير هذه الصفة وأطالوا الحديث فيها؛ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي »)١1١51(‏ والسنة لابن أبي عاصم :»)770/١(‏ والسنة لعبد اللّه بن 
أحمد (١/2580)؛‏ وصريح السنة؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» 
الطبعة الثانية؛ (دار الخلفاء؛ عام: 157١ه)‏ (55): والسنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال؛ 
تحقيق: عطية الزهراني؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الراية» الرياضء» عام: ١٠1١ه) »)21١/4(‏ والإبانة 
للأشعري (646): وشرح السنة للبربيهاري (425): والشريعة للآجري (7/7١١11)؛‏ واعتقاد أهل الحديث 
للاسماعيلي (40-59)؛ وكتاب التوحيد لابن منده :)١119/7(‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين (85)؛ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي :)3١171/1(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
(110).؛ والأسماء والصفات للبيهقي (8١١)؛‏ الحجة يْ بيان المحجة للأصبهاني »)22١1١(‏ ولمعة الاعتقاد 
للمقدسي (150١)؛‏ ومختصر الصواعق للموصلي :)11٠١/4-17177/7(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 
3/1١‏ ). 

(؟) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (150١)؛‏ وكتاب التوحيد لابن منده :)١19/7(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (591-751/5)؛ ومختصر الصواعق للموصلي :»)235١10/5(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 


(1/غ؟1). 


(9) مختصر الصواعق .)1١١١/4(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ها > 


فقد عقد أكثر من عشرة أبواب © "كتاب التوحيد" 4# إثبات الكلام لله وبيان 
منهجه -منهج أهل السنة - فيهاء مع التعرض للمخالفين وتفنيد أقوالهم. 
وصفة الكلام يتضمن الحديث عنها مسائل عدة وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الكلام لله 
الأدلة على إثبات هذه الصفة الجليلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل تفوق 
الحصر وتفوت العد» أجتزئ شيئاً منها فيما يأتي: 


أولا: أدلة القرآن الكريم. 


١‏ -قوله تعالى: #وَلمَاجَاء موس لِمَِِِئَِا وَكلَمَهُه رَجُر #الأعراف:4؟1). 


؟ -وقوله تعالى: #أيرِيدُورت أ أن يبو نوكم أ #(لنتهنة»). 

؟-وقوله تعالى 56 لرْسُلُ و اتا ته قل بق فق ككلم انا وق بَعَصَهُمٌ 
درجت #البثرة ل" 

ويدخل 4 معنى الكلام: الآيات الدالة على القول والحديث والنداء 
والمناجاء, والآيات فيها كثيرة كذلك. 

ثانيًا: أدلة السنة. 

١‏ - قوله يل (أيقول اللّه: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوت: إن اللّه 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى 1 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ 
2 212 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)١55(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (599/5). 


(0) أخرجه البعاوي 2 مبحيحة رمع الحتج1/ ؛ كتاب: التوحيد» . باب قول الله تعالى : #ؤولا نَع الشَّفعَةُ 
عنده: امن لوك لد سق داه عن فيه كوأ مادا َل و لا الل مغن جو » 5 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 16 > 


7 : 20 000 ) 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة)) .. 


ثالنًا: الإجماع. 
أجمع أئمة السلف على إثبات صفة الكلام للّه تعالى. 


يقول الآجري: أأقول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد 
قديمًا وحديئًا: أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله 
: 0 
وعلم الله لا يكون مخلوقاا) ‏ . 
ويقول ابن تيمية: (أفالسلف يقولون: لم يزل متكلمًا إذا 0 
رابعًا: الدليل العقلي. 
وبيان ذلك: أن الكلام من صفات الكمال؛ وضده من صفات النقصء واللّه 
تبارك وتعالى له الكمال المطلق» بل كل كمال فهو أولى به؛ لذا عاب الله على بني 
إسرائيل عبادتهم للعجل لكونه عاجرًا عن الكلام: قال تعالى: 8 وَاَتَحَدٌ قَوُمُ موس مأ 
0-77 5 5 2 0 عه سه 8 مل ايوج سا كن لد < 4 
دمن حُلِتَهمٌ عِجَلا جَسَدًا لمدحواز ألم يَروَا نهدلا جَكِلمَهُمَ لامب ديهم مسبيكا #الأعراف:0؟0). 
يقول الدارمي >> : (أففيما عاب الله به العجل 4# عجزه عن القول والكلام 
بيانٌ بِيّنُ أن الله كك غير عاجز عنه»؛ وأنه متكلم وقائل؛ لأنه لم يكن يعيب العجل 
: (0( 
بشيء هو موجود بها . 
2 2 2 12 0 12 12 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب ككَ يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم؛ :4741/١١(‏ برقم: 7017)» وكتاب: الرقاق»؛ باب: من نوقش الحساب عذب» 
ومسلم 2 صحيحه ؛ كتاب: الزكاة: باب: الحث على الصدفقة ولويشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» 27١7/5(‏ برقم:1١1١21)»‏ من حديث عدي بن حاتم ذك. 
(؟) الشريعة (9؟/ا١١١).‏ 
(») مجموع الفتاوى (352/7)» وانظر 4# نقل الإجماع: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري (150١)؛‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر (/2)511/19 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (179). 
العز (159). 
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© المسألة الثانية: منهج أهل السنة فى إثبات صفة الكلام. 

-يعتقد أهل السنة أن الكلام صفة لله» وكلامه سبحانه قديم النوع حادث 
الآحاد؛ فالله ككَ لم يزل متكلمًاء ويتكلم إذا شاء متى شاء وكيف يشاء من شاء 
من لق . 


-ويعتقدون أن الله عل يتكلم بحرف وصوت, لقوله ولةِ: لأيقول اللّه: يا آدم 


فغرل؟ لماك ومعدكف: عاد ضيوك ا عدوي : 


-ويعتقدون أن كلامه حقيقة لا مجان ولا يشبه كلام المخلوقين. 

-ويعتقدون أن كلام اللّه نوعان: 

كلام كوني قدري: وهو الذي توجد به الأشياء وتُخلق» وهو المعني بقوله 555: 
المن نزل منزلاء ثم قال؛ أعوذ بكلمات اللة الثاماث من شرما خلق؛ لم يضره شي 

7 لا 

حتى يرتحل من منؤله:<لك)) 

وكلام ديني شرعي: وهو الذي يأمر به سبحانه وينهى ويحل ويحرم» ومنه 
0 والكدي النولة كوف 32 بقوله تعالى: مإوَإِنَ أَحدمَنَ الْمُشركيت أسْتَجَارَةٌ 


م حَقٌّ يسَمَمَ كلم أو #4(نريته 9 . 

ا تكلم به حقاء ليس قولَ ملك ولا بشرء وإنما هو 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 06 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن منده (119/7)؛ والاعتقاد للبيهقي (475): ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(551-1/5), ومختصر الصواعق للموصلي »2235١0/5(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (١/5؟١).‏ 

(0) سبق تخريجه ص87". 

(©) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: 2# التعوذ من سوء 
القظاء وترلف لكشا ء يشرو 1 اورف 01) لخدو وتيت كي ار 

(:) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/107)؛‏ وشفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عمر سليمان الحفيان؛ الطبعة: 
الأولى؛ (مكتبة العبيكان؛: الرياض؛ عام: ١17١ه)‏ (7177/7): والكواشف الجلية للسلمان (775- 


.)11/ 
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0 


اأجميعه: حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس 0 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الكلام. 

أولاً: منهجه 4# إثبات الصفة والاستدلال عليها. 

قرر ابن خزيمة معتقد أهل السنة # صفة الكلام» ويتبين منهجه فيما يأتي: 

-قرّر ثبوت الكلام صفة للّه تبارك وتعالى: مستدلاً على ذلك بالآيات البينات 
ل سنن النبي كَدْةٌ الصريحة بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إلينا ل اديه .|( مسف ان الله مطاف امونتدن سكا 
حعبو عايض [للوناطن من ساف اميل سارو انا 3 

-وأكد ابن خزيمة أن كلام الله -ككلامه مع موسى الفلا د 
خفيقة ول البحوة أن يكرق سن الغاظا ملك مقريء نولا ملك تير دزت )!0 ؟ إذ إنة مما 


و ره 


أن أل 


بمحرحوا ركد لل اويا ارب ياد مر موي لبي : وت أنا أنه 
رمث الصكبيت 04 أو يقول: إإقّ ويك ملعل ميك 8)144 

- أبرز ابن خزيمة منهج أهل السنة # نفي مشابهة الله لخلقه ومن ذلك كلامه 
26: يقول > :لأكلام ربنا لا يشبه كلام المخلوقين؛ لأن كلام الله كلام 
مكو غيل ايت ا لا كن لا حكلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم 
112111111101110 


.)15١1/4( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)290/١( (؟) التوحيد‎ 


(9) المصدر السابق .)250/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)251/١(‏ 

(60) سورة: القصص, الآية: .5١‏ 

(5) سورة: طهء الآية:؟١.‏ 

.)554/١( التوحيد‎ )10( 

(6) السمت: له معان عدة ذكرها أهل اللغة» وأقربها هنا ما ذكره العسكري 2#: الفروق اللغوية قال: 
اسه قسن انكف وقالوا: هو كالصمت فأيدل الصاد سيئًا)) .)١170(‏ 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جنا > 


سكت وسمت, لانقطاع التّمس أو التذاكر أو العي؛ منزه اللّه. مقدس من ذلك 
أجمع تبارك وتعا ا 

ونفي ممائثلة صفاته سبحانه لصفات خلقه؛ وتنزيهها عن النقص هو ما درج عليه 
السلف رحمهم الله تعالى ‏ كلامه سبعانه و كل صفاته؛ يقول أبو جعفر 
ان 

غير أن قول ابن خزيمة هنا 4 الكلام أنه: (متواصل لا سكت بينه ولا سمت) 
فيه وقفة؛ فإن هذا التعبير ليس من طريقة السلف رحمهم الله ب تقرير هذه الصفة 
فيما أعلم. 

ولا يخفى أن الحديث 4 كلام الله وسائر صفاته حديث # أمور الغيب التي 
تفتقر إلى الدليل؛ وليس ثمة دليل على ماذحره 77 ؛ وإنما قد دل الدليل وأجمع 
السلف على أن الله سبحانه يتكلم إذا شاء؛ هذا شيء. 

وشيء آخر: وهو أن ما يكون من فصل بين الجمل والكلمات المتعاقبة ثابتٌ 
مموؤر لا وك اتكخاري مكيف يطل اكه الا حكن بينة)9 النهم إلا أن يها للا 
سكت بينه ناشئ عن عيب -كما يشعر بذلك آخر كلامه-. 

وبجل حال فالوقوف عند حد الوارد وترك الخوض فيما زاد على ذلك هو 
المتعين» وهو الأسلم» مع اعتقاد تنزيه كلام سبحانه عن كل عيب ونقص منرعي أو 


سم 


آفة. 
ولعل هذا التنزيه هو مراده >> # كلامه السابق» واللّه تعالى أعلم. 
ومما يتبّه إليه هنا أن أبا إسماعيل الأنصاري نقل عن ابن خزيمة قوله: الأن اللّه 
112111112111111 


.)555/١( التوحيد‎ )١( 


() شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١177(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


لون بقن 


000 


8015 66 قفضظ ( 891508 .. ان ظقد ) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نا > 


متكلم» إن شاء تكلم وإن 000 وبادي الرأي أن لابن خزيمة رأيان 
متعارضان ‏ السكوت؛ ويمكن الجمع بين القولين بأن نفي السكوت عن كلام 
الله الذي يكون نقصا؛ كالسكوت الذي يعرض لكلام البشر الناتج عن انقطاع 
النفس مثلاء كما أشار إليه حين نفيه عن كلامه يل: وهذا لا يلزم من نفيه نفي 
تعلق كلام الله بالمشيئة» وهو الذي أثبته >> , واللّه أعلم. 

-ذكر ابن خزيمة من كلمهُم الله ومن يكلمهم وهم: 

أولاً: موسى 4 فقد بيّن أن:اأتكليم الله كليمه موسى خصوصية خصه 
اللوينا ف سين لوست" شان نان لز تقر إن اتيك عل انين برا 
كلع #الأعراف:044). 

وقد نبّه -من خلال النصوص التي كر فيها بعض ما كلم الله به موسى 
ات - على أن تكليم الله له كان (أمن وراء حجاب؛ من غير أن يكون بين الله 
تبارك وتعالى وبين موسى ككل رسول يبلغه كلام ربه» ومن غير أن يكون موسى اككلا 


وريه قد فارع 0 


ولم ينسَ >” الإشارة إلى (|الجهات التي كلم الله عليها من علم من الرسل... 
فأعلم أنه كلم بعضهم وحيّاء أو من وراء حجابء أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
يشاء)ا.كا نصت الآيات على ذلك. 


ثانيًا: تكليم اللّه لعباده يوم القيامة» فقد ذكر ابن خزيمة -وهو ما دلت عليه 


النصوص واعتقده أهل السنة قاطبة - أن ممن يكلمهم اللّه تعالى (أعباده يوم القيامة: 
121112119019919 


.)17//57( ذكره ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)258/١( (؟) التوحيد‎ 
.)247/١( المصدر السايق‎ )"( 


(5) المصدر السابق .)755/١(‏ 
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لوط تمان رون اندقف وين فيا" 
كما وضّح أن تكليم الله لعباده 2 الآخرة غير مقصور على المؤمنين بل ((إن 
اللّه جل وعلا يكلم الكافر والمنافق ب الإلا أن الله يكلم المنافقين على غير 
المعنى الذي يكلم به المؤمنين؛ فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير» ويكلم 
المؤمنين يبشرهم بما لبم عند الله كك كلام أوليائه والظان) كلأدركافي: 
للمؤمن كلام ((الذي قد ستر عليه ذنوبه 4# الدنياء وهو يريد مغفرتها له 2 
0-86 أما اأحكلام الله الكافر الذي كان # الدنيا غير مؤمن باللّه العظيم؛ 
كاذ نعلي رن سناد موس اه كنت بالآخرةاة. فهو كما كال انه خووة 
النجوى: (أوأما 0 أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد يهو لي لدت كَدَيوأ 
0 8 60 
الك م الله بالوحي؛ وقد استدلٌ ابن خزيمة على ذلك بقول ابن مسعود ذه: 
الإذا تكلم الله بالوحي سمع أهلٌ السموات شيئًاء فإذا فَرَّعَ عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه الحق ونادوًا : ماذا قال ربك؟ قالوا: الحو , وذ هذا الأثر دلالة 
111 < 1121111013121 
)١(‏ التوحيد .)509/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)50/١(‏ 
(*) المصدر السايق .)284/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)285/١(‏ 
(5) المصدر السايق .)2857/1١(‏ 
(5) سورة: هودء الآية:18. 
00 المترجة البشازي (سه الفت): حصاب: التفسين ياب» و وينول الالنيدة هولخ درت كدنأ عل 
0 لَعََهٌ أسَّهِ عَلَّ الطَلبلِهِينَ (0/8؟, برقم: 4180): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة: 
باب: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ (271117//4 برقم: 7774): من حديث عبداللّه بن عمر 


ل 
عا تي عت ار 


)0( طح لاف ميت ات الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: #إولا تَمَعٌ السَّفْعَةُ 
ا ا فرع عن قُلويهقَانُوأ أ مَادًا قَالَ 1 انوا الْحَنُّوَهْرَ لعن الَْرُ 4 
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قوية على أن الكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى؛ لذا قال البخاري مده تون 
الوا لو ان ولا لم الشَعَةُ ندم إلا لمن أت لَده ااة الو اذ 
لك تئر نكن رق اتن اك 104 (أولم بيهل ناذا حو ريكب" 

وفيما ذكره ابن خزيمة من تكليم الله وما استدل به تقرير منه وتأكيد على 
إثبات الكلام لله 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 
م عي أله : و و ل اها 
تعددت الأقوال ب كلام الله كك ومن أشهر تلك الأقوال 


«قول الكوكية والسكزنه الذين زهيوا آذ كرد الله ع ب 0 
>اقول الأشاعدة؛ إقداللة 8 متصف بالكلام. ولكن كلامه سبحانه معنى 

قائم بذاته؛ لذا فالقرآن عبارة عن كلام الله تعائ ©) 

2 12 0 2 2 2 2 2 2 12 2 12 12 0 12 0 2 2 

> (لار؟وغ-5ه)). 

)١(‏ سورة: سبك الآية:؟5. 

(؟١)‏ صحيح البخاري (مع الفتح) .)107/١5(‏ 

(9) انظرلي عرض تلك الأقوال: مختصر الصواعق للموصلي »)١15١1-1707/4(‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (/119-11). 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (358/1): وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (/01)؛ 
والفصل لابن حزم »2١١/7(‏ والأربعين # أصول الدين» لفخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء الطبعة: الأولى»؛ (دار الجيل؛ بيروت» عام: 474 ١ه) »)١171(‏ ونهاية الإقدام 4# علم الكلام: 
لآبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني»؛ تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل؛ الطبعة: الأولى 
(دار الكتب العلمية» بيروت» عام: 50؛ اه) .)١1091(‏ 

(5) الأشاعرة من الفرق الكلامية: تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء المتوفى سنة: 114هء وعامة 
الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات فقطء وهي: "الحياة» والكلام؛ والبصرء والسمع.؛ والإرادة 
والعلم» والقدرة' على اختلاف مع أهل السنة 4# إثباتها» ومن أقوال الأشاعرة: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب؛ أما قول اللسان وعمل الجوارح فهو فروع للإيمان. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)81١/١(‏ 


(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (85/1)؛ وتحفة المريد للبيجوري (119). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لقنا > 


- قول انوك والماتريدية0©: وهم كسابقيهم؛ يثبتون للّه الحكلام الذي هو 
معنى أزلي قائم بالذات» غير أن القرآن عندهم حكاية عن كلام اللّه عارك 
والجهمية أصحاب القول الأول هم الْمعْتِيُون بكلام ابن خزيمة؛ حيث إنه صرّح 
بمقولتهم؛ وذكر أنهم (أيزعمون أن كلام الله مخلوق: جل ربنا وعز عن لل 
وقال 4 موضع آخر: !أقوله (كن»؛ لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على 
الله؛ كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلة)ا2. 
وقد كان لابن خزيمة 4 باب صفة الكلام -تقريرًا وردًا - منهج مستقل؛ حيث 
إنه سرد أبوابًا عدة 4 تقريره لمنهج أهل السنة 4 إثبات الكلام مع التلميح إلى 
المخالفين» ثم أتبع ذلك بباب مستقل 4 الرد على المخالفين؛ فكان رده على الجهمية 
2 2 0 12 0 2 12 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
099 'الضلاتية سن لقوق الضااس: الكنالق كفن السنة تشمي إن سيذالله مهستس نر كاكته ران 
المتكلمين بالبصرة؛ من معتقداتهم: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان وأنه لا يزيد ولا 
ينقص» وينكر الكلابية بعض صفات الباري كالاستواء؛ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(544/1»» والماتريدية ربيبة الكلابية (مع حوار مع أشعري)؛ لمحمد بن عبدالرحمن الخميس» 
الطبعة: الأولى؛ (مكتبة المعارف» الرياض؛ عام: 455 اه) .)١00(‏ 
() الماتريدية: طائفة من طوائف أهل الكلام:» تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة: 571"هء 
وهي موافقة للأشاعرة ب كثير من معتقداتهاء ومن معتقداتها: وجوب معرفة الله بالعقل قبل 
السمعء؛ والتقبيح والتحسين؛ وقالوا بالمجاز جح النصوصء؛ وضلت هذه الطائفة كذلك ب باب 
الصفات» فأثبتت ثمان صفات فقطء؛ وهي: "الحياة» والكلام؛ والبصرء والسمع:؛ والإرادة» والعلم» 
والقدرة» والتكوين"» وقالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» وبعضهم أضاف له القول باللسان. 
انظر: التوحيد» لأبي منصور محمد بن محمد ال ماتريدي» تحقيق: الدكتور: بكر طوبان أوغلي 
ومحمد أروشيء د.طء (دار صادرء بيروت؛ د.ت)» والتمهيد ‏ أصول الدين؛ لآبي معين النسفي 
الحنفي الماتريدي؛ تحقيق: محمد عبدالرحمن الشاغول؛ د.طء (المكتبة الآزهرية» القاهرة؛ د.ت). 
(39) انظر: شرح العقائد النسفية»؛ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: محمد عدنان درويش» 
د.طء» (دءت). .)1١8(‏ 
253 التوضيد 4 


(6) المصدر السابق (١/؟25).‏ 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < قا > 


الأولى: الإشارة إلى فساد قولبم من خلال مناقشة الأدلة المثبتة للصفة؛ فقد نبّه 
على أن الكتالوم الوارو يك تنك التصروسن كلوه اللحقيقة وليين كلام 'مخلوفا 
كما ادعت الجهمية. 

يقول > بعد إيراده لحديث الرؤية وفيه: (أفيأتيهم الله تبارك وتعالى ب صورة 
غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ باللّه منك. هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله تعالى 4 صورته التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربكم فعونوق انث وين شعدوض ا السويى"'ذ (التيرج ]نو د يمول غيز 
الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ربكم, ولا يقول: أنا ربكم غير 
الوا" جتنن لبي نه انكر كروي نلا إن امرحسةة انا ريتك )فولبلا 
تبارك وتعالى لا قول غيره كما تزعم الجهمية المعطلة. 

الثانية: الرد على الجهمية # باب مستقل أكد فيه بطلان (أقول الجهمية الذين 
عدون نظا االمظاود جل رين وسومن ذلك ا بوك راتيييان الفرق 


بين كلام الله ككَ الذي به يكون : خلقه؛ 0ن 


ومما استدل به # ذلك: 


000011 


فوله تعالى: : ألا له لَلْقُ قو مر كر 1 للَّهُ رب ألْعكلْميتَ # (الأعراف:)ه) , وقوله تعالى: 
نما تَمَاكَونًا لتَىء! ذا ردنك أن فول 54 فسَكْونٌ # [اللحل:٠6).‏ 


12126 12 12 12 12 12 2 12 22 12 2 2 12 22 1222 
(1)“أخرحه البشارى بذ سحيحه :نم الققع )كاي التوعيه بات !فول الله تال لزي ور ام 
59 ِل وَتمَانَاظِرَة؟4, (414/11:» برقم: 74337): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة 

طريق الرؤية» »١17/١(‏ برقم:2))5591 من حديث أبي هريرة و 
(؟) التوحيد .)584/١(‏ 
(") المصدر السايق .)05-0/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)50/١(‏ 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح طلقا > 


واستدلاله مركب من الدليلين؛ ففي الآية الأولى فرّق ([اللّه بين الخلق والأمر 
الذي به يخلق )ةا 

إذ إن معنى (الأمر) هنا: كلام اللّه» يقول الشوكاني 2 هذه الآية: (والخلق: 
المخلوق؛ والأمر: كلامه؛ وهو "كن 0 

وهذه الآية استدل بها أهل السنة كلهم #ش رد قول الجهمية. 

يقول البيهقي استدلالا بالآية على كلام اللّه: الففرّق بين خلقه وأمره بالواو 
الذق هخرف الفاسيل بين الخينين الشايرين؛ قد على أ هولة غير حلط 

ويؤيد هذا: الآية الأأخرى؛ وهي قوله: : سما ونا لشوىء! إذا ارده أن تقول 53 6 

مبَكْوْنُ #, فقد (أعلّمنا الله جل وعلا © محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامها) 0 

واللّه تبارك وتعالى: أأيكون كل مكوّن من خلقه بقوله: كن فيكون: وقوله: 

(كن) :تس كافبة الذي به يكون ان 

وما ذكره ابن خزيمة المح ا ار على القائلين: إن 
كلام الله مخلوق» يقول ا : الوك تفرقته بين الخلق والأمر دليلٌ بِيّنُ على 
سناد كول هق قال تخلق الفواف 1 إذ لو كان مكلامه الذي هو أمر مخلوقا؛ لكان قد 
قال: (ألا له الخلق والخلق)؛ وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستفث» والله يتعالى 

112111112111911 

.)591١/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) فتح القدير .)511١/5(‏ 

(") الاعتقاد (غغ). 

(:) التوحيد (١/غ١4).‏ 

(6) المصدر السابق (١/غ0غ).‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء القرطبي؛ المالكيء المفسّرء تو 2 
شوال سنة 117١‏ هن ودفن بمنية بني خصيب بالصعيد؛ من مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن"؛ 
والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة"»؛ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون :)3١8/7(‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي :212١-74/1(‏ وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (191//1). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 8نا > 


عن التكلم بما لا فائدة فيه91. 

واستدل كذلك بقوله ييه لجويرية ‏ :(القد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 

مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضا 
3 


نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته 

ووجه الدلالة من الحديث كما ذكر ابن خزيمة أنه 4 الحديث فرّق: لأبين خلق 
الله وبين مكلماة :ولو تعافك كامات اللهسن كلق نا وو ب 

ويؤكد هذا أنه أأحين ذكر العرش -الذي هو مخلوق - نطق بلفظة لا تقع على 
العدد فقال: (زنة عرشه) والوزن 0000 

ففي الحديث ذكرٌ لوصفين من أوصاف المخلوقين وهما: العدد والوزن؛ 
وكلمات الله خارجة عن هذين الوصفين؛ فكلام الله لا عدد له ولا يوصف بالوزن؛ 
يؤيد هذا أن (الله جلا وعلا قد أعلم ‏ محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلبا ولا 
يحصيها محص من خلقه؛» ودل ذوى الآلباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته؛ 
وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها فقال وك : فل لَوَكَانَ ارد المت وَقَلَكِدَلَخرُ 
َك تكست وق ايمل مر 011 

وقد استند ابن خزيمة إلى المجادلة العقلية الرصينة 4 تأكيد تجاوز كلمات 


أللة اق وكذالتنا هن لعن التكطناء انق انحواسها عمل والأخرى مر : 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 2 2 12 0 12 0 2 2 

.)١57/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(") أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار» باب: التسبيح أول النهار 
وعند النومء 253١10/4(‏ برقم:3777). 

.)555/١( التوحيد‎ )"( 

(5) المصدر السابق .)255/١(‏ 

(0) سورة: الكهف الآية: ؟١١.‏ 


.)595/1١( التوحيد‎ )5( 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح طلقا > 


فالمجملة قوله تعالى : تفل لَوَكانَ ارد د لْكستٍ رقف دَالْبحر يلأ تف كلمت رَقَ وَلَوْ 
جلو مده 1304 : والمفتسرة فولته تعساق» 18 وأو أتّماى الارض من سر أفلدد 
البح رْيمْدُهء من بحَدِو. سَبَعَةٌ ضر مَائقِدَت كِمتُ انهه عَزيرٌ حي 4 إشان:0). 

ل 1 لت 0 ل سك 00 
الخلق معدودون» أما كلماته التي هي من صفاته غير مخلوقة ولا يصح عليها العددء 
والشاهد أنها لو كتبت بمداد البحر على كثرتها -وهي مخلوقة - فلن تفي بكلماته 
قم ويف ولاك رذ هلك الفائليق نان كزجات الله تحلوفة: 

يقول ابن القيم >> :/أولا تنفد كلماته ولا تبدل؛ ولو أن البحر يمده من بعده 
يع ايكن مد اذا > واشتمان الأرضن اقلاماء كدي يدنك اننا دونك الأقادم) نقد 
المداد وفنيت الأقلام؛ ولم تنفد كلماثه؛ إذ هي غير مخلوقة؛ ويستحيل أن يفنى غير 
المخلوق بالمخلوق» ولو كان كلامه مخلوقًا -كما قاله من لم يقدره حق قدره؛ ولا 
أثنى عليه بما هو أهله - لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام؛ لأنه إذا كان 
مخلوقًا فهو نوع من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناءً هذا المداد وهذه الأقلام 
وهو باق بر" 

وإنادة باق اللتى يدن اب تحزيمة انةلين اللعضيون مكلت (البعد )نف فول 
للَوكانَ لْبحَرُوِدَادًا # بحرا واحدًا من البحار» فالله وك أوقع اسم البحر على البحار 
كلها وهذا جائز ويدل عليه قوله تعالى: أ هْرَارى بيت في اران حو دا كُدْر ف 


ورد و< 


لفك #(موس:): والمؤكد أن الله سبحانه لم يرد هذه الآية اأبحرًا واحدًا من 
التماو لذن الله يسو فق اؤان قن عيادة 3 البحار ا . 

واستدلال ابن خزيمة >> بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق استدلالٌ 
يئيِْم عن جودة + الفكر وبعد # النظرء ولعله انفرد بهذا الاستدلال؛ حيث إني لم 
121111111119119 
)١(‏ طريق البجرتين (90؟-551). 
(؟) التوحيد .)5917/١(‏ 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لا > 


أقف على من ذكره 3# الرد على أن كلامه تعالى مخلوق. 

مها اشعدلبة كذلك فونه 15 المن ذزل متزلاً كم فال اغتؤد يكنات الله 
التامات من شر ما خلق؛ ل ودر قتي عط ركع 1/341 . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» يقول شيخ الإسلام 
لوقيف اأرقو هيو الأعية كاسين شرو غات انه ل نكر الأسضا سين نا 
وي استعاذة النبي َيه بكلمات الله دليل قاطع على أنها غير مخلوقة؛ ومن المعلوم الأنه 
غير جائز أن يأمر النبي وده بالتعوذ كلق الله من قدو حلقم ا" .ول االاتيغولة ولا تحياق 
القول به مسلمٌ يعرف دين 1 

مما أورده ابن خزيمة >7 2# الرد على الجهمية مجادلتهم بإيراد اللوازم الباطلة 
لقولبم» وهذه اللوازم هي: 

-أنه لو كان قول الله مخلوقًا وهو الذي يكوّن به الخلق؛ لزم منه أن الله يخلق 
الخلق ويكونه بخلق» وهذا أمر باطل. 

-ولازم الأمر السابق: أن قوله تعالى: (كن) يقع بقول آخرء وهذا يؤدي إلى ما لا 
نهاية له وهو فاسد» وفساد ذلك يوجب فساد القول بأن كلام اللّه مخلدة 8 

يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى تلك اللوازم: !أقوله: (كنْ) لو كان خلقًا -على ما 
فق الحيي: | لطا على للش كان للد ماتيظلة على رك نوسيم ا ان 
أن قال محاجًا للجهمية القائلين بأن كلامه سبحانه مخلوق: الأليس قود مقالتكم 
1< 1111 
)١(‏ سبق تخريجه ص؟؟"؟. 
(؟) مجموع الفتاوى .)5207/1١0(‏ 
(9») التوحيد .)60١/١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/07غ).‏ 
(4) انظر: الإبانة للأشعري (2»)87 والاعتقاد للبيهقي (54). 


(5) التوحيد (١/؟29).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين آنا > 


الذي تزعمون: أن قوله (كنْ) إنما يخلقه بقول قبله؛ وهو عندكم خلق» وذلك القول 
يخلقه بقول قبله وهو خلق» حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا ا 

كذلك فإن لزوم الأمر السابق يستوجب [إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية 
وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث اللّه الشيء وينشته ويحلقها وهذا حكماهو 
فاسد شرعاً فهو !اقول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب 
والرشاد/ 9 

ثالنًا: القول 2 القرآن الكريم 

عقد ابن خزيمة # كتابه التوحيد بابًا يؤكد فيه أن ((القرآن كلام الله 
الع وفوف ور 

وأكد 4# موضع آخر على تكفير من قال بخلق القرآن» فقد ذكر الذهبي 2 


ترجمته قوله: (|القرآن كلام الله تعالى؛ ومن قال: إنه مخلوق. بوتا 


وهذه المسألة وهي القول بأن القرآن كلامه 385: وأنه صفة من صفاته؛ وليس 
من مخلوقاته من المسائل العظام التي شمر لبا أهل السنة عن ساعدهم» وقامت على 
إثرها محنْ قبل عصر ابن خزيمة وبعده. 

وقد اقتصر ابن خزيمة ‏ هذا الباب على الاستدلال على هذه المسألة بحديث 
نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله ويد قال: ألما نزلت ##والم رك غلبت الوم 
0 ف أن لاض وَهُم يَنْبَمدِعَهِم يفيت 14 إلى آخر الآيتين؛ خرج رسول 
6 12122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ التوحيد (١/7؟29).‏ 
() المصدر السابق ,»2297/١(‏ وانظر: مختصر الصواعق للموصلي .)15١7-15١1/4(‏ 
(9) التوحيد .)557/1١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/غ0غ).‏ 
(6) سيرأعلام النبلاء .)"174/1١4(‏ 


[6©9 سورة: الروم» الآيات: 5-١‏ 
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َي م ص مه 


اللّه فجعل يقراً: بسم الله الرحمن الرحيم #المَ )غلبت الروم () ف أَدقَ الْأَرض وهم 
ب بَحَدِعَلبَهِمْ مَيَعْلبُت 4#؛ فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة هذا 

ويتضح أن ابن خزيمة لم يستوعب الحديث # هذه المسألة المهمة بذكر الأدلة 
المتوافرة» وذكر من خالف أهل السنة فيها والرد عليهم» والقول بكفر القائلين بأن 
القرآن مخلوق2» كما صنع الأئنمة ْ عصره أو قبله أو بعده» وهذا موضع تساؤل» 
كاضة إن هذه اكسالة هو العائل ال أكازها السالدون نتن العطاة د مصيره وكاس 
الفتنة بينه وبين بعض جلسائه كما أكر 3# ترجمته. 

ولفل اقتمناز ادن حؤيمة ذلك واحتصناز حديثة الشديد. نف هده اكسالة الصييرة 
يرجع إلى أسباب وهي: 

الأول: لعل الإمام ابن خزيمة لم يتيسر له إملاء ما يتعلق بهذه المسألة تقريرًا وردًا 
على المخالفين ‏ كتابه التوحيد؛ ومما يرجح هذا قوله 4 نهاية الباب السابق لبذا 
التنات (أ وتو حضو الغتوان إقة عخيز مهلوق مسال طوسلة قافيسق مو هيا عن نذا 
الكتان: إوودق اللةونك لإملائهي)؟ : فقد يفهم من كلامه هذا أن له جهودًا 2 
مواجهة هذه الفتنة والسعي لإبطالبا غير ما هو موجود ب كتابه التوحيد. 

ويؤيد هذا أمور: 

١-أن‏ هذه الفتنة كانت على أشدها ‏ عصره» وأنه كان له قدم صدق 2 
مجابهتها؛ فقد نقل ابن تيمية >> عن أبي إسماعيل عبداللّه بن محمد الأنصاري 2 
اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة قوله: (أثم جاءت طائفة 
2 12012 12 2 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)210 أخرجه الترمذي بنحوه # سننه؛ كتاب: التفسير» باب: سورة الروم» (0/غغ”, برقم: ")2 ثم 

قال: ((هذا حديث صحيح حسن غريب؛ من حديث: نيار بن مكرم؛ لا نعرفه إلا من عبدالرحمن بن 

وهو قوله: (ولكنه كلام الله وقوله) غير موجود عند الترمذي. 


(؟) التوحيد .)١7/١(‏ 
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ققائك ل يتك ب ]مضني شكون بخكلؤاشة اودكا فال #ومده شهازة اخرى 
تقذى جف الدتخ غوو هنين واحدة شائمنه نا أنوزتيكض عق امساق ...قطان تلك الفقة 
ذاك الإمام أبو بكر» فلم يزل يصيح بتشويهها. ويصنف # ردها كأنه منذر جيش» 
حتى دوّن 4 الدفاتر وتمكن # السرائر ولقن # الكتاتيب ونقش 4# المحاريب: أن 
الله متكلم؛ إن شاء تكلم وإن شاء سكتء فجزى الله ذاك الإمام وأولتك النفر 
القر يعن تعر درم رتور يدي 1 

١‏ -ما وجد له من أقوال ‏ مسألة القول بخلق القرآن 4 الكتب التي ترجمت 
له» فقد ذكر الذهبي 4 ترجمة ابن خزيمة أنه قال: (|القرآن كلام الله تعالى؛ ومن 
قال: إنه مخلوق. فهو كافر»؛ يستتاب فإن تاب وإلا فَتِلء ولا يدفن ف مقابر 
)9 . 

الثاني: لعل ابن خزيمة رأى أن فيما قرره من إثبات صفة الكلام والاستدلال 
عليها كفاية ‏ تأكيد كون القرآن كلام اللّه. 

الثالث: ومما يقد يُعتدّر له به اكتفاؤه >“ يما كان يعقده من مساجلات 
ومناظرات ينازل بها خصومه القائلين بخلق القرآن؛ الأمر الذي صرّح به > ذ 
كوو انوي "اليه كدان الف 8 


2 121212 2 2 12 12 2 2 2 12 12 2 2 2 0 12 
200 مجموع الفتاوى (ك/مباا١).‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء .)"174/1١5(‏ 
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المطلب الخامس: الرؤية 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من أجل المسائل وأشرفهاء (أوهي الغاية العظمى 
التي شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربيهم 
محجودون ,+ 
وقد تواترت النصوص واتفق السلف -رحمهم الله - على إشاتها©) 


كذلك اعتنى سلف الأمة بتقريرها ودفع شبه نافيها وصنفوا المصنفات 2 
ددم 
والووقة احفر اللوضبوهاف الت كاك هناب انون كريفنة ف تككاجة الترسب: 
قوير و امتقدالالا ورا على التخالفية: 
ويتضمن موضوع الرؤية مسائل وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على الرؤية 
تطناقرف :]ول الكنابوو اميت متي إننات وؤنة اللهقال نف الأخونقمن أذلة 
الكتاب: 


١.قوله‏ تعالى : مب مض )إل ِل مهار َاظِرَة 4 (القيامة: لك 

12 0 0 0 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١95( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(0) انظر: نقض الدارمي »)705/١(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)180/١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(7/1» وصريح السنة للطبري (5): والسنة للخلال »)21١/4(‏ والإبانة للأشعري (10)»: والشريعة 
للآجري (578/7)؛ والرؤية للدارقطني :)7١(‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين (١١1١)؛‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي (10:/5): إبطال التأويلات لآبي يعلى :)381١/7(‏ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني (2575» والاعتقاد للبيهقي (08): والحجة ّ بيان المحجة للأصبهاني 
(20» والشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي؛ د.طء (دار 
الفكرء بيروت؛ د.ت) (١150/1).؛‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي (١3)؛:‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(2005» أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (:15). 

(») ككتاب: "الرؤية للدارقطني": و"رؤية الله لابن النحاس". 
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".وقوله تعالى: مإلِزَدِنَ أَحْسَنْوا سي وَزِسَادَة #(بوس:3), وقال امبر سول الله م 


الرمافة بالنظو زان زناه ماني" . بوكدد نك سيره نجع قو المتحابة رختراق الله 
لي > 

أما أدلة السنة فهي متواترة منها: 

١‏ -قوله يَ: الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامونَ 2# رؤيته: 
فإن استطعتم أن لا تُقلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قراأ: 
وَسَيَحَ حمل ريك 5 طُلُوعٍ ارين وَل الح رك 0 الا 


؟ -وقوله صل: الإنكم سترون ربكم عياتا. 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في الرؤية. 
ينقسم الحديث عن منهج أهل السنة 2# رؤية الباري سبحانه إلى قسمين: 
القسم الأول: رؤية الله 2 الحياة الدنيا. 


اتفق أكمة السلف على أن الله عل لا يراه الناس 4# الدنيا رؤية عيان! ؛ ويدك 
111111115 


)200 أخرجه مسلم 2 صحيحه)؛ كتاب: الإيمان» باب: إثيات رؤية المؤمنين # الآخرة ربهم 398 


برقم: (/55). 

(0) انظر يك تفسير الصحابة للزيادة ي الآية: جامع البيان للطبري :)15/1١5(‏ والشريعة للآجري 
(444/0)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/00:). 

(9) أخرجه البخاري 4# صحيحه: (مع الفتح)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 
59/0 برقم: 604): وكتاب التوحيد: باب: قول الله تعالى: مأب ومن ره (80) إل ريبانايرة 44 
وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء :459/١(‏ برقم: :)١١١‏ من حديث جرير بن عبدالله ظله. 

(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: ممع مضه (55) 
ِلَ بَيََانَاظِرَةُ#, (215/17» برقم:7470): من حديث جرير بن عبدالله ظك. 

(4) انظر: الرد على الجهمية للدارمي :»22١5(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (١/1؟57):‏ وشرح الطحاوية لابن 
ا 
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7 أ 2 0 8 ح 
على ذلك قوله تعالى:”إ وَلَمَاجََ مُومى لِمِمددِما وَلْمَهه ربكال رت ِف أنظرٌ إِليَكَ قَالَ أن 


رق الأعر اف:118). 

وقوله ولي: (اتعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه يك حتى موا 

أما رؤية النبي ويد له 4# الدنيا وهي رؤيته له ليلة أسري به فهي محل نزاع؛ 
ويحسن فيها عرض أقوال الصحابة أولاء ثم إتباعها بأقوال أهل العلم حتى تكون 
واضحة المعالم» لاسيما أن ابن خزيمة >> قد أفاض # الكلام عنها. 

أما آثار الصحابة فهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: آثار أثبتت الرؤية مطلقًا؛ كقول ابن عباس #ه: (|إن الله اصطفى 
إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام؛ واصطفى محمدا و ارو 


00000 5 5 اا () 
وبمثل فوله فال غيره كانس بن مالك» وأبي هريرة رضي الله عنهم 
القسم الثاني: آثار أثبتت الرؤية المقيدة بالقلب؛ كقول ابن عباس 4ه 4 قوله 
برسعا ع براح نزح دعو عد 
تعا لى : فآ وَلِقَدَ بَمْمرْلَهَ حي ##(لنجم:؟1) : (أرآه بقلب 


كذلك قال أبو ذر ذيه: اأرأى النبي وَل ربه ع 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» (25210/4 برقم: 
4). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم 4# السنة (١/189؛‏ برقم: 477): وقال محقق الكتاب: (إسناده صحيح 
موقوف))؛ وأخرجه الآجري 2# الشريعة (؟/١104١ء»‏ برقم: .)٠١71١‏ 

(*) انظر: السنة لابن أبي عاصم (188/1)»: والسنة لعبد الله بن أحمد (١/171و194)؛‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي (5/؟١0).‏ 

9) أخرجه مسلم أ صحيحه:: كناية الإيمان: باب منتى :فول الله 35: «ل وَلعَدنَء يله لتر 44 
(08/1كء برقم: 584). 

(5) أخرجه اللالكائي (؟011/7:؛ برقم: 510): وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 4# الرؤية» تحقيق: 
إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي؛ مكتبة المنارء الأردن؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 14١١‏ اه. 


.)2١4 برقم:‎ ,516( 
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القمية ال ا كا 0 < ؛ فمن 
فسزوق ذه قال؛ الكدت متكما عق فاكشة كقالة: نا آنا غائشة ة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» ة قلت: وما هن؟ قالت :من زعم أن محمد رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكنًا ا 
أنظريني ولا تعجلين, ألم يقل الله: مإوَلمد يبلأ لشن 34 ل 36 
فقالت: < : أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله يلد فقال: جبريل؛ لم أره على 
صورته التي خُلق عليها غيرهاتين المرتين؛ رأيته منهبطا من السماء سادًا عِظّمٌ خلقه 
ما بين السماء والأرض؛ قالت: أو لم تسمع أن اللةايقنول: © لَادْدرحكهَالابِصدرٌ دروهو 
رك اله وفوا انلِيكُ كد 04)؟ قالت: : أو لم تسمع أن الله يقول: : وماك 1 
52001056 و عن وَرَآى ححَابٍ ...4... قرات إلى قوله طعَلعٌ سحب 8)104 
وكذلك فول أبي ذر 4ه قال: السألت رسول الله يلد هل رأيت ربك5 قال: نورٌ أنى 
ران 
وبناء على هذه الآثار تعددت أقوال العلماء 4 الرؤية على أقوال» أشهرها: 
القول الآول: إثبات الرؤية البصرية. 
وهو قول جماعة من أهل العلم كابن خزيمة -كما سيتضح- وأبي الحسن 
2 2 0 12 0 12 2 2 12 2 12 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: التكوير الآية: ؟5؟. 
(؟) سورة: النجمء الآية: ؟1١.‏ 
(1) سورة: الأنعام» الآية: ؟١٠.‏ 
(؟) سورة: الشورىء الآية: .0١‏ 
(4) أخرجه البخاريب#ْ صحيحه:؛ (مع الفتح) -مع اختلاف يسير-» كتاب: التفسير» سورة النجم؛ 
»1١1/(‏ برقم: 48004): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله كك 9# لمَد رأ من 
ليت ريه الْكرهحَ © (105/1., برقم :387)؛ واللفظ لمسلم. 
() أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: # قوله عليه السلام: نور أنى أراه» وي قوله: رأيت 


توا 151715 جرف 611 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 16> 


القول الثاني: إثبات الرؤية القلبية. 
وذهب إلى هذا القول الإمام الفدد نا لخديو لي بر وخا لايك ا ندا 

0 وشيخ الإسلام ابن يميرك وابن أبي ادك 

القول الثالث: التوقف 2 المسألة. 
وذهب إلى هذا القول القاضي 0-6 ؛ ل 
يقول القاضي عياض: (أوأما وجوبه لنبينا وَلةٌ» والقول بأنه رآه بعينه؛ فليس فيه 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ نسب القول إليه القاضي عياض 2# الشفا :)198/١(‏ وابن كثيرء انظر: البداية والنهاية (71/9/4)؛ 
وابن حجر 4 الفتح (//22508» ولم أقف على قوله 4 كتبه؛ كالإبانة ورسالة إلى أهل الثفر 
ومقالات الإسلاميين. 

(؟) نقله عنه القاضي أبو يعلى؛ انظر: الروايتين والوجهين» مسائل من أصول الديانات» للقاضي أبي يعلى 
محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف؛ الطبعة: 
الأولى» (أضواء السلفء الرياضء؛ عام 14١19‏ اه) (00). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/11). 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى .)01١-009/57(‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية (155-175). 

(1) هو: أبو الفضلء القاضي عياض بن موسى بن عياض اليَحصبي المالكي»؛ من علماء المالكية: فقيه 
محدث؛ ولد سنة 477ه » وقيل غير ذلك» وتو بمراكش سنة 044ه. من مؤلفاته: 'الإعلام بحدود 
وقواعد الإسلام”؛ و"إكمال المعلم ‏ شرح صحيح مسلم'» و'ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك"؛ انظر: إنباه الرواه على أنباه النحاة» لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القطفي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر العربي؛ مصرء عام: 
7 ه) (517/1): ووفيات الأعيان لابن خلكان (487/1): وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/4١١1)؛‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون .)١18(‏ 

(0 انظر: الشفا 4 حقوق المصطفى )5١١/١(‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء .)١١5/1٠١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < انا > 


قاطع أيضا ولا نص»ء إذ المعول فيه على آيتي (النجم)؛ والتنازع فيهما مأثور 

والذي يظهر -واللّه تعالى أعلم- أن القول بإثبات الرؤية القلبية هو الأرجح؛ ذلك 
أن آثار الصحابة رضوان الله عليهم السابقة ليس فيها نص صريح # إثبات رؤية 
العين»؛ وإنما جاءت إما مطلقة نفيًا أو إثبانًا للرؤية» وإما مقيدة بالرؤية القلبية» 
وبالجمع بين هذه الآثار حمل أهل العلم المطلق على المقيد؛ يقول شيخ الإسلام: (أوأما 
الرؤية؛ فالذي ثبت 2# الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده 
رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو 
مفيدة بالفؤاد» تارة يقول: «(رأى محمد ربه), وتارة يقول: (رآه محمد): ولم ينبت عن 
ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه... وليس 2# الآدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا 

0 ع 7 8 عه ااء 8 8 

رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه) أ 0 

القسم الثاني: رؤية الله 4 الآخرة. 

رؤية الله تبارك وتعالى 2# الآخرة تكون 2 موضعين: 

الموضع الأول: ب عرصات القيامة. 

وقد تنازع أهل العلم + كون هذه الرؤية عامة للمؤمنين والكافرين أم أنها 
خاصة بالمؤمنين؛: والأقوال 2 هذا قلدخةك : 
2 2 0 12 0 12 2 2 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ الشفا ك حقوق المصطفى .)5١1١/١(‏ 
(6) سبق تخريجه 5717. 
(”) مجموع الفتاوى (220-005/7)», وانظر كلامًا لابن كثير: تفسير القرآن العظيم,؛ لأبي الفداء 


الكلحازية الاين اب انعو 113 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


-أن الرؤية حاصلة للمؤمنين فقط. 

-أنها تكون للمؤمنين والمنافقين وبقايا من أهل الكتاب» لكنه يحتجب اللّه 
عنهم دون المؤمنين. 

-أن الرؤية تكون لأهل الموقف كلهم مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم. 


وسيأتي ذكر الآدلة على هذه المسألة والترجيح # الكلام عن منهج ابن خزيمة 


الموضع الثاني: 4 الجنة. 
وهذه الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم اللّه. 
أما أدلة القرآن فيغنى عنها ما كر 3# أدلة الرؤية 4 مستهل المطلب. 


والسنة تواترت +2 إثبات هذه ري 


ومو هله الأحاديت قولة كله الإذا محل اهل اتحثة الحنه قان«ديقول اللةتبارك 
وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النارة قال: فيكشف الحجابء» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
اق 
وكذلك دل عليها الإجماع؛ يقول الدارمي بعد أن ساق الأحاديث المثبتة للرؤية: 
العلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل 
المسلمون قديماً وحديثاً يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن 
2 12012 12 2 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ انظر: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (111/15): والحجة يْ بيان المحجة للأصبهاني 
(340/0): ومجموع فتاوى ابن تيمية (519/7)؛ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ لأبي عبداللّه محمد 


بن أبي بكر بن فيم الجوزية» تحقيق: زائد أحمد النشيري» الطبعة: الأولى (دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ عام: 47/8 ١ه.)‏ (7717): وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1155). 


(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب: باب إثبات رؤية المؤمنين 2 الآخرة ربهم 8 


(ا/رتكل برقم:2)5517 من حديث صهد 3 طه. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح كلا > 


أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر رجائهم: وأجزل ثواب 
انمد لشفي نظن لكك ] قوم حت مارو لابه ايناتن تدم اعد 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في الرؤية. 

أولاً: منهجه 2# التقرير والاستدلال. 

مسألة الرؤية من المسائل التي أسهب فيها ابن خزيمة» فقد أفاد >” # تلك 
المسألة تقريرا وردّاء والحديث عن منهجه يتناول شقي مسألة الرؤية وهما: 

١‏ - رؤية الله 4 الآخرة. 

قرر ابن خزيمة ثبوت رؤية اللّه يوم القيامة ب موضعين: 

الموضع الأول: ْ عرصات القيامة؛ فقد أثبت أن اأجميع أمة النبي برهم 
وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم»؛ وبعض أهل الكتاب يرون الله ككْ يوم القيامة/. 

فهو يذهب إلى القول الثاني المذكور ج المسألة؛ وهو أن الرؤية تكون للمؤمنين 
والمنافقين وبقايا من أهل الكتاب؛ أما الكافرون فلا يرون ربهم. 

وقد استدل على أن الله وْكَ ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم 
5-005 بأحاديث عدة منها: 

حديث الرؤية الذي رواه أبو سعيد الخدري #ه قال: (أقلنا: يا رسول اللّه هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارُون 4# رؤية الشمس 2# الظهيرة من غير سحاب؟ قال: 
قلنا: لاء قال: فهل تضارُون 4 رؤية القمر ليلة البدر ليس سحاب5 قال: قلنا: لا: 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

() الرد على الجهمية »223١7(‏ وانظر 4 نقل الإجماع: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري »)١54(‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر »)١05/1(‏ ومجموع فتاوى لابن تيمية (411/7). 

(؟) التوحيد .)5١0/5‏ 


(*) المصدر السايق (9؟/١45).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح > 


لجخ نكم رخفا رد يك ريو حي لقا روبد لبن 

كذلك استند على إجماع السلف 4 إثبات رؤية المؤمنين لربهم» فقال: الأهل 
قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل 
عكراء لم يحهوا ونم مشكرا ول يردانوا: الجاع الومين كروق خالةيو يوم 


ليام 


أما المنافقون: 

فقد ذكر أنهم غير داخلين 4 الحجب المذكور 4 قوله تعالى: هآ ابم عَن َه 
يوْميِذٍ لَحَجُويُونَ #المطنفين:19) , ذلك أن المقصودين 4 هذه الآية الكفار -كما سيأتى 
بيانه - أأدون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم؛ ويقرون بألسنتهم بيوم الدين 
0 


رياء وسمعة 
ومما استدل به حذلك على رؤية المنافقين وبعض أهل الكتاب: قوله 85 3 

حديث الرؤية الذي رواه أبو هريرة: (أويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم, وبقايا 

من أهل الكتاب:؛ يقللهم بيده فيقال لبم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 

كنا نعبد الله ولم نرّاللّه» قال: فيكشف عن ساق» فلا يبقى أحدٌ كان يسجد لله 

إلا خر ساجداء ولا يبقى أحدٌ كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه» ثم يوضع 

0 

الصراط بين ظهري جهنم)) الخديةا ١‏ 
بيّن أن رؤية المنافقين لله تبارك وتعالى ليست إكرامًا لبم؛ لأنها ليست أرؤية 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)21 أخرجه بنحوه البخاري ب صحيحه؛ (معالفتح)» كتاب: التفسير» باب: © إِنَ أله كا يَظَلِم مَقَالَ 
دَرّوَ 2 (//ة؟”," برقم:١0/8غ))2‏ ومسلم 2 صحيحه ) كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية,» 
(459/1, برقم:”0). 

(؟) التوحيد (؟048/5)» وانظر: (؟5/"له -ل/الة). 

(*) المصدر السايق (9؟/١45).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده (0771/17» برقم:907١223»‏ وابن أبي عاصم ش السنة :»585/١(‏ برقم: 
غ5)» وقال الألباني: "إسناده جيد وهو على شرط مسلم وقد أخرجه" ظلال الجنة .)2814/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لظلا > 


سرور وفرح وتلذذ بالنظر# وجه ربهم كنذا ' كحال المؤمنين» وبيان ذلك من وجهين 
كما ذكرهما ”” : 
الأول: الأن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان؛ فيريدون السجود فلا يقدرون 
00 
ذاء 1 )) . 0 5 . 7 5 
الثانى: أن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة » وذلك 
جزاء وفاق؛ ((إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم؛ ووعده ووعيده؛ وما أمر به وما 
نهى عنك) وبيوم الحسرة والندامة). 
500 0 9 000 00 
بينما نظر المؤمنين -أهل ولايته - (أإلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذا) 
رؤية الكفار للّه تبارك وتعالى يوم القيامة 
ذهب ابن خزيمة إلى القول بأن الكفار لا يرون اللّه تبارك وتعالى يوم القيامة: 
واستدل على ذلك يما يأتي: 
قوله تعالى: مكَلَاإِنَُم عن ريم يوم لَحْجُوبُونَ #االمطننن:15), وقال: الإنما أراد الكفار 
1 9 3 3 35 5 3 0 (0( عا 0 
الذين يكذبون بيوم الدين بضمائرهم؛ فينكرون ذلك بألسنتهم) ‏ » وأشار إلى أن 
ما يؤيد هذا : سياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها. حيث يقول موضحًا 5 الدلالة من 
8 1 ئُ م2 لى يبدل 58 
الآية: الألا تسمع إلى قوله كك 9# ألا يظنٌ أَوْلتيِكَ مع 0 إل قولة: 


6 12122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ التوحيد 0/5١5غ).‏ 
(؟) المصدر السابق (477/9). 

() المصدر السابق (857/:5). 

(5) المصدر السابق (؟5/؟15). 

(6) المصدر السابق (؟5/١15).‏ 

(1) المصدر السايق (9؟/5؟"4). 


(69©9 سورة: المطففين» الآيات: غ-4. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0لا > 


د كزين لين يوم الزين 4 إلى قوال هه : لب عن موف 
0 1 المكذبون بيوم الدين)؟ ' ثم قال: الفاعلمنا الله يك أن من حُْجِيَ 
عنه يومئذ هم المكذبون بذلك 2# الدنياء ألا تسمع قوله تعالى: هد ىهم بو 
24 و4 (2,))0 


56 


ومما استدل به كذلك قوله يكْمٌ: [أفيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس؛ 
فيتساقطون 2# النار» ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمرّ فيتساقطون 2# النار؛ 
فق دوق الله فرق خظطوق ف النان)) الي ا 


3-5 


يقول >” موضحا وجه الدلالة: أو خبر أبي سعيد: (فلا يبقى من كان يعبد 
صنمًا ولا وثنّا ولا صورة؛ إلا ذهبوا حتى يتساقطون 2 النار)؛ فالله 3 يحتجب على 
هؤلاء الذين يتساقطون # النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق 
رفيا فل ابحو ”ا 


وقد أورد ابن خزيمة حديئًا هو -كما يذكر ابن تيمية - امن أقوى ما يتمسك 
به المفبنون)"ا لرؤية الكافرين لربهم يوم القيامة» وهو حديث أبي هريرة 5: وفيه 
يقول وَيد: اأفيلقى العبد فيقول: أي وك ألم أكرمك وأسودك وأزوجك» وأسخر لك 
2 2 2 12 2 2 12 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: المطففينء الآيات .١١-1١١‏ 
(؟) سورة: المطففين» الآية .١6‏ 
(») التوحيد (؟/0١45).‏ 
(5) سورة: المطففين» الآية .١/‏ 
(6) التوحيد (؟/١45).‏ 
(1) سبق تخريجه ص77 53. 
(90) التوحيد 50/59 -١5؛).‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (514/57). 


() أي:يا فلان» انظر: النهاية لابن الأثير (؟/815). 
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لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < للا > 


الخيل والإبل» وأذرك ترآس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني)) عدي 

ثم ذحكر كلامًا شك التفريق بين اللقاء والرؤية؛ فقال: (أفاللقاء الذي 4# هذا 
الخبر غير التراءي؛ لأن الله كك يتراءى لمن قال له هذا القول؛ وهذا الكلام الذي 
يكلم به الرب -جل ذكره- عبده الكافرَ يوم القيامة: كلام من وراء الحجاب» من 
غير نظر الكافر إلى خالقه؛ + الوقت الذي يكلم به ربه يبك وإن كان كلام الله 


0 200 3 ل 60 
إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد ؛ لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجةا) ". 


ارتياب أن قوله: 8 وَالَذِسَِ كَدَيوا ينا وَلِهَالَآخْرَةَ 04 اوسن سان ةوونة 


الآخرتا. 


٠ذكحر‏ ” أن موضع رؤية جميع أمة النبي: برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
ومنافقهم؛ وبعض أهل الكتاب لله تبارك وتعالى تكون (أقبل أن يوضع الجسر بين 
ظهري 5 » وذلك استتباطا من قوله كبَاِضَلاولئكة + رؤية المنافقين وبعض أهل 
المكحاب لله كك الثم يوضع الصراط بين ظهري 3 

الموضع الثاني: رؤية الله تعالى 4 الجنة. 

ذكر ابن خزيمة أن رؤية الله تعالى 4# الجنة فضيلة اأيختص بها أولياءه يوم 
2 12 12 10 12 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 12 12 2 
)١(‏ أخرجه مسلم #ْ صحيحه؛ كتاب: الزهد والرقائق» (25115/:4 برقم: 11). 
(؟) التوحيد (9؟/5؟5؛). 
() سورة: الأعراف27١.‏ 
(:) التوحيد (؟507/5؛). 
(6) المصدر السابيق .)5١/:5(‏ 
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لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0لا > 


القيامة)) أ 


٠‏ ويكون ذلك (أبعد دخول أهل الجنة الحلنة» وأهل النار النار؛ فيزيد اللّه 
المؤمنين كرامة وإحسانًا إلى إحسانه؛ تفضلاً منه وجودًاء بإذنه إياهم النظر إليه: 
وتم طن ان ميم العا" 

واستدل عليها بما استدل به جميع أهل السنة: 

حقوله تعالى : مب وم فض )إل ريهاناظرة رو (القيامة: 8-75 , 

كما أنه استدل بقوله تعالى: لإلِيَدنَ أَحْسَنْوا ْلْسَىَ وَزِسَادَةُ # (بوس:7). مبينًا تفسير 
النبي يله والصحابة رضوان الله عليهم للزيادة بالنظر إلى وجه اللّه لكر 

وما ذهب إليه سبقت الإشارة إليه بشيء من التفصيل أ بيان منهج أهل السنة 
واللدملائطة قيوا رودا ناس عدن فوسف لعن اف عا ااا 

؟- رؤية الله تعالى 4 الدنيا. 

الحديث 2# هذه المسألة 4 شقين 

الأول بوؤية الثاسن له ستجانة :ف الدنيا: 

الثاني: رؤية النبي وَهٌ له 4 الدنيا. 

أما بالنسبة للشق الأول فاتفاق أهل السنة على أن الناس لا يرون الله غَللةْ ب 
الدنياء وهذا ما قرّره ابن خزيمة > ؛ حيث قرر أن: [المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه 
بعد الموت» رايع لو فين اليا ل 


6 12122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (؟5/5غ1). 

(؟) التوحيد (45/5غ). 

(9) انظر: المصدر السابق (0/7غ4غ - /0غ). 
(:) انظر:ءص57. 


(5) المصدر السايق (؟408/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح لظا > 


0 


فقول وانى العا رده كلا ال دروا روتكد كدق انرا اليو 

رؤية النبي وي ربه 4 الدنيا: 

رؤية النبي وله له 4 حياته من المسائل الخلافية بين أهل السنة.كما سبقت 
الأشازة إلى :ذلك 

وقد أطال ابن خزيمة 4 هذه المسألة؛ وبيان قول من أثبتها ومن نفاها. وأكثر 
مِنْ سرد النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء ويتلخص 

٠أشار‏ > إلى الخلاف 4# هذه المسألة بقوله: ااختلف العلماء: هل رأى النبي 
كدٌ خالقه كِبِكَ قبل نزول المنية بالنبي وا" وتنك ديف إلى خلاف لمعا 
وام لله عليه نينا ماكر إن العاسيه د راف دو وساي "ل رانين 
بن مالك #ه, قد اختلفوا هل رأى النبي ربه؟ فقالت عائشة <: لم ير النبي ربه: 
وقال أبو ذر وابن عباس 1 قد رأى النبي 0 

* قرّر ابن خزيمة إثبات (أرؤية النبي خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار 
بريته قبل اليوم الذي تُجزى فيه كل نفس بما كسبت:؛ يوم الحسرة د 
1 


وكين هدو الزرويدة !ا الكتسافن لماه معت | كما خص نبيه إبراهيم 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة # سننه» كتاب: الفتن» باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج» (1503/15, برقم: 2»)50717 وأبو داود 4 سننه؛ كتاب: الملاحم» باب: ذكر خروج الدجال؛ 
(015/5» برقم: 5517)؛ وابن أبي عاصم 2# السنة (181/1؛: برقم:479)؛: وصحح الحديث الشيخ 
الألباني # الظلال (1817/1)» وقوله وَيدٌ: (لن تروا ربكم حتى تموتوا) ثابت 4 صحيح مسلم؛ وقد 
سبق تخريجه ص. 

(؟) التوحيد (؟658/5)» وانظر (؟087/5). 

(9") المصدر السايق (007/5). 

(5) المصدر السابق (؟//الاغ). 


(45) المصدر السايق (؟//الاغ). 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 18> 


بالخلة من بين جميع الرسل»؛ وخص الله كل واحد منه بفضيلة وبدرجة سَنيّة. كرما 


#«وقن ]شان مق خروية [لى اذه الوزية كافج انيلة المزات: ذكر أن انين 
5 المخصوصا برؤية خالقه وهو 2 السماء السابعة؛ لا أن النبي ونْدٌ رأى ربه وهو أذ 


الدني) © 


وو اتيم سان ننلنانا يفول ان ماين ٠ل‏ ؟ لزن لكا اامبطقى اف اال 


وكزته تعن الراق الى 91 


* عرّج على حقيقة الرؤية: هل هي رؤية قلبية أم إنها رؤية عين؛ فذكر قولين: 
القول الآول: أن الرؤية كانت قلبية» ودليل من ذهب إلى ذلك قول ابن عباس 
/ قوله تعالى: #[ وَلْقَدَرَامترَلد َي > الرآه بفؤادء]/ 2 . 
إلا أن ابن خزيمة >” نازع 4# استدلالبم هذا بقوله: اأوليس هذا التأويل الذي 
تأؤلؤه لبذه'الآية بالبيّن ::وفيه نظنز لأن الله إثما اخيرف هذه الآية أنه وأى من آيات 


ربه الكبرى: ولم يُعْلم الله 4 هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلاء وآيات ربنا ليس هو 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ المصدر السابق ("//الاغ). 

(؟) التوحيد (؟0/177/5). 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم 2# السنة (1894/1» برقم:457): وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده 
صحيح موقوف)): وأخرجه الآجري ش الشريعة (؟/1041١2‏ برقم: .)1١71١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم 2 السنة :»189/١(‏ برقم:550)؛: وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده 
صحيح موقوف))» وأخرجه الآجري أ الشريعة (047/1١؛‏ برقم:57١23.‏ واللالكائي ب شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (؟/0١0»,‏ برقم: .)5١4‏ 

(0) أخرجه مسلم أ صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: معنس فقول الله قك: <ل وَلعَدباة ترد مي 24# 


.)51/0 برقم:‎ »١08/1( 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 88> 


بال و 


القول الثاني: أنها رؤية عين» وذكر مستند أصحاب هذا القول» وهو تفسير ابن 
عباس ل لقوله تعالى: تإوَمَاجَمَلن ألما أل ريتك # الإسراء:::)؛ قال: (أهي رؤيا عين 
أريها رسول الله كَل ليلة أسري © . 

* ثم ذكر بعد ذلك آثارًا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم: كان له 
رأي ث كل منها وهي: 


0أولا: أخبار عبداللّه بن مسعود طلانه. 


أورد آثارًا عدة عن ابن مسعود 5ه 4 تفسير بعض آيات الرؤية قال: إن المعني بها 
بريه و0 

ثم قال بعد هذه الآثار: (لفأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله: 8 لمَدرََكمِنَ َايَتٍ 
ماس صمح 7< 0 ع و ع 5 3 7 2 5 
ريدا 4 ١‏ تأويله أى: رأى جبريل على الصفة التى ذحرت 2# هذه الاآخبار» وأما 
5 ا 5000-2 60 3 5 ع 8 . 0 اك 7 3 
قوله: 95 وآ رءاهنزلة آخره 4 فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الاية على ما قال 
ابن عباس: أن النبي رأى ربه مرتين؛ لا تأويل قوله: لقد رأى من آيات ربه نكي" 


6 © © © 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ التوحيد (9؟/157). 


(؟) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح): كتاب: التفسيرء باب: وما جَعَلَنَا اليا ألَىَ أَريْسَكَ إل 
سر 11 ص ل 27 ا 
إِلَافَنَة 


هِتَمَةلنَّس » (798/4, برقم:4717): وكتاب: القدر؛ باب: #وَمَا جَعَلَنا ليميا أل رييتك ! 
لا 2 وكتاب: مناقب الآنصار» باب: المعراج. 

(9) انظر: صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب: بدء الخلق»؛ باب: إذا قال أحدكم والملائحة 2 
السماء.., (517/7): وكتاب التفسير, باب: مإْمَّكَانَ كَابَ فَوَسَينِ أوَأَدَقَّ قا (4/١11)؛‏ وباب: 15 لَقَد َأ 
من ايت ريه كه : (111/8): وصحيح مسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وكَ: ذأ وَلَْدَ 
ارد ْمك # (151/1). 

(5) سورة: النجمء الآية:18. 

(9) سورة: النجمء الآية: ؟١.‏ 


(5) التوحيد (008/5). 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


الْكْبركَ #الجم:1): ويعارضه 2# تأويل قوله تعالى: 18 وَلَقَدَ 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عا > 


فابن خزيمة يوافق تأويل ابن مسعود # قوله تعالى: 8 لَعَدَ رمن ايت رَيْدِ 
ميرد ل © (النجم:٠).‏ 

9 ثانيًا: أقوال أبي ذر ظك. 

فقد أورد له أثرأ وهو (أأن عبدالله بن أبي شفيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله يَلةٌ لسألته» فقال: عن أي شيء تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ 


قال أبو ذر: قد سألته فقال: أنى ران 


وكراى د كرس لهذا لافوضيو صدري 2 إتزناك نزوي لخب اليا لضن 
والإثبات؛ يقول > : (أقوله: (أنى) يحتمل معنيين:؛ أحدهما النفي والآخر 
الإخبات)©) ٠‏ وعليه اأفيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر (أنْى أراه) فمعنى (أنى) 2 
هذا الموضع: أي كيف شتتم وأين شئتم» ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر (أثى 
انوا اناك كوف دفوو 

ورجح جانب النفي؛ (الأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي دارا ويه بقلبه]!9!: 


5 35-3 و 0 له 2ع 4« ل 
وذلك # قوله ذه ب الآية: 8 وَلْقَدَرَامترَْهَ أَحَى #النجم:؟): (أرآه هلين رك 57 


خزيمة صحة هذا التأويل للآية لأنه قد ثبت عن النبى يلد أن المقصود بالرؤية 4 هذه 
الآية جبريل اكلعلة. 


سأل وسول الله عله الث يعضن الأوقات: هل راى زنة جل وغلا: ولم يكن رآه بعد, فأعلمه أنه 


12 22 22 22 12 2 12 12 12 2 12 12 12 12 121212 6 

)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: قوله عليه السلام: (نور أنى أراه») وك قوله: (رأيت 
ال 0 ا 

(؟) التوحيد .)0١5/5(‏ 

(") المصدر السابق (؟/4١0).‏ 

57 الصنون جنار 0137 


(5) أخرجه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/019» برقم:910). 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 85> 


يرو تر ندنل وكاطوون جاع قاروا فلن لول واشلنية انر ري 
ذكر حديث الإسراء الذي رواه أنس بن مالك #ه وفيه: (أودنا الجبار رب العرش 
فتدلى)) عد 


العزة) ار 


لرَايعاء ا كنار عاكقنة حم 


د ده 2104 2 


3 والدال على أن المعنى قوله 2 دل 04 إنئما دنا الجياررب 


الآثار عن عائشة ‏ تنفي (أرؤية النبي ييه تسليمًاء قبل نزول المنية بالنبي 
اتا 

وهذه الآثار متقاربة المعنى؛ منها: ما جاء عن مسروق #ه؛ قال: للكنت متكنًا 
عند عائشة > فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على 
الله الفرية» قلت ت: وما هن؟ قالت: : من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال: وكنت متكنًا فجلستٌُ فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين: ألم 
يض الله: مِإولمَدرَو ,الأ انين 04ح وَلْمَدَ امرك ُو 04 فقالت: << : أنا أول هذه 
الأمة سأل عن هذا رسول اللّهء فقال: جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 

تاترق الشركة وابقه مدييط] من التننناء تساذًا حك كلها يون السماءةوالارضن: 

12 2 22 22 2 2 12 22 12 2 12 12 12 12 12 12126 

.)01١5/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري #ْ صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: ما جاء ك قوله تعالى: «إوَكلَمَ أ 
توق تك 5( انانه وابرق ابوس + سفيخة كفاب الإيسان ابه الإسراء 
برسول الله وله إلى السموات وفرض الصلوات؛ (146/1» يرقم: 09؟). 

(9') سورة: النجم:/. 

(5) التوحيد (9؟/١05).‏ 

(6) المصدر السابق (؟8/5غ0). 

(5) سورة: التكويرهء الآية: ؟5. 


(0) سورة: النجم» الآية: ؟1. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 28> 


قالت: ف ا ده :95 لا كر الم اسار هو يد رآء ددا صر وهو الطيت 
04 مقا رار ا مكراد نَ شر أن بُكِلْمَهُ سه لاوحا َو ون 
وَرَآى حجَابٍ ...©4... قرأت إلى قوله: تلعَلعٌ سحي 9# )) الحديث 

وقد عارض ابن خزيمة تلك الآثار بما يأتي: 

أوثا: أن عائشة << إنما نمت الرؤية ولم تُخيرء وا[النفي لا يوجب علماء 
والانا هون ار ل 

وما اعتمده هنا الرد: قاعدة أصولية» وهي: (أن المنيتَ مقدَّمٌ على الثَّاك) 
غير آنه ينازع ”7 2# صحة الإثبات -إثبات الرؤية البصرية -؛ فليس ثمة دليل صريح 
صحيح على رؤية النبي ويد لربه بعينه» يقول شيخ الإسلام >< : (أوليس # الأدلة ما 
يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا جك الكتاب والسنة ما 
نل قلس كدو التسسومن العم حهاي لفيه در 


ثانيًا: أن عائشة ‏ تكلمت عن فهم الآيتين: 


© 


-- كُهَالْدَبْصدرُ ؛ الأماء20 و وما كن لسر أن بُكَلْمَه أ سه لاوحا أو من 


20 


ورَآي حاب ب 4# (الشوى:01)» وأشار ابن خزيمة إلى أن فهمها غير صحيح»؛ ثم أ ولا لآيتين. 


أما قوله تعالى: 9# لَّاثْدَرِكُُِالْأَبْصَرُ 4: فذكر أنه يحتمل معنيين: 
215 2 211 


.٠١؟ سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) سورة: الشورىء الآية: .0١‏ 

(9) أخرجه البخاري ب#ْ صحيحه (مع الفتح) -مع اختلاف يسير-. كتاب: التفسير» سورة النجم؛ 
(107/0,: برقم: 4800): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وِبْكَ فآ لَمَد رك من 
ايت رَيّه ابرح 4 (109/1., برقم:5817). 

(:) التوحيد (005/5). 

(0) انظر: المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد 
حسن هيتوء الطبعة: الثانية» (دار الفكرء دمشقء عام: 1٠٠١‏ ١ه)‏ (154). 


(5) مجموع الفتاوى (005/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لقا > 


المعنى الأول: أنها على تأويل ابن عباس 4# أنه إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. 

المعنى الثاني: أي لا تدركه أبصار الناس؛ إذ أن لفظ ((أبصار إنما يقع على 
تايماع "١‏ ودين لذ لان يلق عليه انضاز: 

أما استدلالها بقوله تعالى: #وَمَاكانَ لسر أَن مُكَلِمَهُ ...4: فقد رد عليه بأن ورود 
لخدو سكيم للد كك ني كل الم كرفا الوق الاي كا نيز فيه ريو" . 

ثالنًا: لا يظن بابن عباس وأنس بن مالك وأبي ذر -رضي الله عنهم- أن يخبروا 
نوؤية الع قلاتريه :وطن وراية خخاطية اورهةا تسو كن لعلو الا يدرك بالمقون 
والآراء والجنان والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو 
شو ان محف 

وبعد استعراض ما قرره ابن خزيمة 4 مسألة رؤية النبي ون ربه ‏ الدنيا تجدر 
الإشارة إلى بعض الملامح لتقريره تتلخص فيما يأتي: 

١‏ -نهج ابن خزيمة ب عرض مسألة رؤية النبي كَيٌْ لربه ب الدنيا نهجًا لم يكن 
من عادته؛ ذلك أنه لم يذكر عبارة صريحة تبين قوله فيها أهي رؤية بصر أم رؤية 
قلب؛ الأمر الذي كان واضحًا 4 المسائل الأخرى»؛ ولعل ذلك يرجع إلى قوة الخلاف 

؟-قد يوحي عرض ابن خزيمة بترجيحه للقول بإثبات مطلق الرؤية دون تقييدها 
بالقلب أو البصر؛ إلا أنه عند تأمل كلامه ومناقشته يترجح أنه يميل إلى القول بإثبات 
رؤية العين؛ وقد أشار إلى ذلك ابن كثير حيث قال: اأورأى -أي النبي وَل - ربه كبك 


ببصره على قول بعضهم» وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل 


2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 © © 2 
.)0017/5( التوحيد‎ )١( 


(؟) انظر: المصدر السايق (؟008/5). 


(") المصدر السايق (009/79). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 80> 


ييا ٠‏ كذلك يقول ابن حجر: أأوجنح ابن خزيمة © "كتاب التوحيد" إلى 
ترجيح الإثبات وأطنب 2# الاستدلال له بما يطول ذكره؛ وحمل ما ورد عن ابن عباس 
على أن الرؤيا وفعت مرتين مرة بعينه ومرة يم 

ويتلمس ميله إلى القول بأنها رؤية بالعين من أمورء وهي: 

الأمن الأول مقافكيته ورد كدلة القاكل نرف لق كما مو سنانةا: 

الأمر الثاني: قوله عند رده على الجهمية وتوجيهه لما ذكروه: [|الرؤية جهرة: هي 
الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء» واللّه كن يحتجب 
عن أبصار أهل الدنياء لا يرى أحدٌ ربه ا الدنيا جهرة؛ وقد أعلمنا قبل معنى قوله: 
«(لانتربتكة الت #اروانهجاكز أن يكون الدن ولةامتصوصا برؤية خالفه وهو 
السماء السابعة» لا أن النبي وَْهُ رأى ربه وهو 2# الدنيا 0 

هذا الذي يظهر لي 2# المسألة واللّه تعالى أعلم. 

اسه اذ تطريهة بف زياد الله الروية :وكا اخراده لآل شاناذ حميع ما 
يتعلق بالرؤية وهي: 

الأخبار المثبتة للرؤية كأقوال ابن عباس وأنس والحسن رضوان اللّه عليهم. 

الأخبار المحتملة لإثبات الرؤية ونفيها كخبر أبي ذر طله. 

الأخبار التي تنفي الرؤية كأخبار عائشة <.. 

كما أنه أشار إلى بعض الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه من إثبات الرؤية» لكنه 
ترك الاستدلال بها لعدم ثبوت صحتها عنده؛ مما يدل على تجرده ” » يقول الشيخ 
© 6 © 6 © 6 © © 26 6 © 6 © 6 © 26 
)١(‏ الفصول # اختصار سيرة الرسول ود لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 


تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو الطبعة: الأولى» (مؤسسة» دار القلم» دمشق - 


بيروت» عام: ٠-69‏ اه) (غ5). 


(؟) فتح الباري (08/8). 
() التوحيد (؟0/817/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لقا > 


م با اا ارون لنكبر + المؤلف >” هذه الروح العلمية النزيهة التي لا 
يحملها التعصب للمذهب على المهاترة ومحاولة تأييده بكل ممكن من واهي الأخبار 
ومنيو بتكي لمروام كاب :دل نذا من لسرن 

-أورد ابن خزيمة -أثناء ردّه على قول عائشة << # نفي الرؤية- كلمة كان 
غيرها أحسن منها؛ حيث قال: (أهذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها 4 وقت غضب» 
كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دركا لبغيتها كان أجمل بهاء ليس يحسن 2 
اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: فقد أعظم ابن عباس الفرية» وأبو ذر وأنس بن مالك 
وجماعات من الناس الفرية على ربهم» ولكن قد يتكلم المرء عند الفضب باللفظة 
فيكو خيريها حمق ادال ف 

وكلامه >> فيه ما فيه؛ وأم المؤمنين ‏ بَنَتْ كلامها على ما فهمته من 
مش إن للد فادها أذ عت وقا :تين هتنا متو دتمل أنينا قتمووة من ومكون سين 


الو 1 


ومهما يكن من شيء؛ فليته >” وقد تمثى أن لو استعملت عبارة أحسن وأجمل 
مما قالت- استعمل عبارة أحسن وأجمل مما قال» تليق بمقام أم المؤمنين <. 


12 22 22 22 2 2 12 22 12 2 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ هو: خليل بن محمد حسن هراسء العلامة المحقق» ولد 4 طنطا أ مصرء سنة: 74١1١ه,‏ وتخرج من 
الأزهر من كلية أصول الدين» أفنى حياته ع طلب العلم وتعليمه؛ وكان شديدًا 4 الحق؛ ذا حجة 
وبيان» من مؤلفاته: '"دعوة التوحيد أصولباء الأدوار التي مرت بها؛ مشاهير دعاتها" '"تحقيق كتاب 
(المغني)) لابن قدامة"؛ وتشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"؛ وغيرهاء توي سنة: 560؟١ه»ء‏ انظر: 
مقدمة شرح العقيدة الواسطية؛ لمحمد خليل حسن هراسء؛ تحقيق: علوي عبدالقادر السقاف؛ 
الطبعة: الثالثة» (دار البجرة» ددت) (41). 

() تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة .)5١0(‏ 

(:) التوحيد (005/5). 

8 يفرن: الك سين كليل هرس 0 عر عاق 2# ]نيا كرفو سرشيطل الل رس كرت ليذ 
قالك لمسروق (لقد قف شعري مما قلت)* وليس من بخق المؤلف: أن يُعلم أمه الآدب» طهى أذرى يمنا 
عوسي كبا هه لخر 10 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 1280 > 


ثانيًا: منهجه 2 عرض قول المخالفين والرد عليهم. 


انكرت كل من الجهمية والمعتزلة رؤية الله 8ه 


السنة. 


وتأول بعضهم رؤيته بمعنى 


وقد تعرض ابن خزيمة لبيان قول الجهمية الباطل ورد عليهم. 

فذكر أن الجهمية ادعت بأن [االله لا يُرى» وأن النبي وَل لا يرى ربه يوم 
القيامة» ولا المومتو ةا 

وذكر أن متمسك الجهمية قَولُ ابن مسعود ذيه: (لمن زعم أن الله يُرى جهرة 
518 عد 35 ع ع 03 30000 ءَ. (0( 
فقد أشرك» ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك)) 


وإأجماع سلف الأمةامن الضبحابة والتايعين: 
وقد رد ابن خزيمة >” على قول الجهمية وبين بطلان ما تمسكوا به بما يأتي: 
-بيّن كفر الجهمية بزعمهم الباطل؛ فقال: (أومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم 
يوه العاف كليس انيه ومتان عقن | دقان ذل :هه ميو حال يفة نيا سقنه العلفنا > مسن 


6 © 2 2 2 2 2 12 2 0 2 2 © 2 12 2 0 1 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :)377:510/١(‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


(50). 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)53581/1١(‏ 
(:) التوحيد (085/5). 
(5) المصدر السابق (؟5/؟08). 


(6) المصدر السابق (؟087/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عا > 


اليهود والنصارى وا 000 

والحكم بكفر الجهمية لإنكارهم الرؤية أمرٌ متقررٌ عند سلف الأمة» يقول 
الإمام أحمد -وقد بلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يُرى 4# الآخرة؛ ففضب 
عظد] قنديذ! : السو كال إن اللمهاق دري نف الأخرة شمر سعفن عليه لعن أبله 
و 

وقال الإمام مالك -وقد قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يُرى-: ([السيف 
السيف)8 


ويقول أبو بكر الآجري: لأفإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذاء قيل له: كفرت 
باللّه العظيم» فإن قال: وما الحجة؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة 
و اا 5 230000 0 
رضي اللّه عنهم؛ وقول علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين) ". 


-رد على ادعائهم بإبطال قول ابن مسعود المزعوم من كلام ابن مسعود نفسه 
الثانك هتف حوة فال الزهتدا محم اللهونسيةة خيران تإستالاين متصيلين فين اين 
مسعود. خلاف هذا البن لو ثم أورد تلك الأخبا 2 ثم ذحر بعدها أن 
هذين: اأيصرحان أن ابن مسعود كان يُقر أن المسلمين يرون خالقهم كبك يوم القيامة 
إذ خشف هموسسا قتوان فين كرو لله سهد إذا وده ؤلات الوك شكيف 
يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق ول 
2 2 0 12 0 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 0 12 2 
() المصدر السابق (0/07/5). 
() أورده الآجري ي الشريعة (؟587/5): وابن بطة # الإبانة (١18أ)‏ وأبو يعلى 2 طبقات الحنابلة 

(1/؟ه؟). 

(9) أورده اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/007). 
(؟) الشريعة (؟/0١38).‏ 
(6) التوحيد (؟/0875). 
() انظر: المصدر السابق (؟087/5 -080). 


(/0) المصدر السابق (085/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 16> 


-بيّن ابن خزيمة توجيهًا لقول ابن مسعود -على احتمال ثبوته - بإرادة الرؤية 
الدقوية كقال ااولودفتت هن ] الكبورظضة :ادن مشهون : لكان للغين هفو نا مع 
صحيحاء لا كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله ونحن نقول: إن من زعم أن اللّه 
يُرى جهرة 2# الدنيا فقد كذب فت" 

ولم يتعرض ابن خزيمة ”7 لتأويل بعض المبتدعة الرؤية بالعلم -كما سبقت 
الإشارة إليه - والرد على ذلك باختصار: 

١‏ -أن تفسير الرؤية بالعلم باللّه تفسير باطل عارض تفسيرًا مأثورًا عن رسول اللّه 
يلد أأفأي شقي من الأشقياء؛ وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله وه المقرون 
بحديثه؛ المعقول عند العلماء؛ الذي يصدقه ناطق الحتاب) ا ثم يقبل تفسير المعطلة؟ 

؟ -لو كانت الرؤية بمعنى العلم (أفما موضع بشرى رسول الله ده المؤمنين برؤية 
ربهم يوم القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر # الرؤية يومئذ سواء عندكء؛ إذ كل لا 
1 "كيام ريدن للها رد 
وتعا لى : و كلام عن َم يوم لحْجْونون 4 ٠‏ أفيظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمير 


يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه وا 


يعتريه فيه شك ولا عر ابن الماجشو: 


2 2 2 12 12 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)085/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نقض الدارمي .)270/١(‏ 

(9") المصدر السايق .)251/1١(‏ 

(5) هو: أبو عبدالله؛ عبدالعزيز بن عبداللّه بن أبي سلمة» المدني» كان إمامًا مفتيًا فقيهّاء ذا ورع» تو 
سنة: 74١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي»: (5871/0): وسير أعلام النبلاء للذهبي :)5١1/1(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (2)550/5 


(5) أورده اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/007). 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ا > 


منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل اليوم الآخر 


المبحث الأول : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 


المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


6 6 216 </6! 6 6 6 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


المبحث الأول 
منهج ابن خرزيمة في تقرير مسائل السفاعة 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الشفاعة. 
المطلب الثاني: الأدلة على الشفاعة. 
المطلب الثالتُ: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الشفاعة. 


المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة. 


»ا 6 عا عا كلا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح كلا > 


المبحث الأول: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
الشفاعة من المسائل العظيمة الثابتة بالكتاب وانسنة, وهي من المسائل التي 
شرق بها طوائف من أهل البدع؛ وهدى اللّه أهل السنة إلى السير على النهج السديد 
فيها -كما هو شأنهم 4# جميع مسائل الدين-. 


وكد تناو أكن كوس الشفاع عق محا نهة القوسية وادوبي كيها: 


والبحث 4 موضوع الشفاعة يتضمن ما يأتي: 


2 2 0 12 0 12 2 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ انظر عي تقرير مسائل الشفاعة: السنة لابن أبي عاصم (١/2200)؛‏ والإبانة للأشعري :)5١١(‏ وشرح 
السنة للبربهاري (251: والشريعة للآجري »)١147/1(‏ واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (/4)؛ وأصول 
السنة لابن أبي زمنين (177), وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (:/187) و(57/0١):‏ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (208)» والاعتقاد للبيهقي :223١5(‏ والحجة #ي بيان 


المحجة للأصبهاني »)505/١(‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي (7517)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 90 .)2١0‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح كلا > 


المطلب الأول: 
معنى الشفاعة 


© المسألة الأولى : معنى الشفاعة فى اللغة : 
يقول ابن فارس: (|الشين والفاء والعين: أصلّ صحيحٌ يدل على مقارنة الشيئين؛ 
ومن ذلك: الشفع: خلاف الوتر... يُّقال: 'ناقة شفوع': وهي التي تجمع مِحلبين 4 حلبة 
0 ©) 
واحدتاا وهي القرون 8 


وسمي الشافع شافعًا لأنه ينضم إلى السائل ب طلب حصول 59 
© المسألة الثانية : معنى الشفاعة في الاصطلاح : 
لهي السؤال 4 التجاوز عن الذنوب الع ا 
وعرّفت أيضا بأنها: (السؤال 2# التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية 2# 
حت وكذلك جاء # تعريفها أنها : لأسؤال الخير للفير)8, 
ومن خلال تأمل التعريفات السابقة يتبين أن الشفاعة تشمل دفع المضرة وجلب 
المنفعة معًا. 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 0 12 0 2 2 

)١(‏ مقاييس اللفغة (؟1/١25301»‏ مادة (شفع). 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (//58١1١)؛‏ مادة (شفع). 

(*) انظر: الصحاح للجوهري :)2351/١(‏ مادة (ش.ف.ع). 

(5) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (204/5). 

(6) النهاية لابن الأثير (؟10/5/غ). 

() التعريفات؛ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني؛ د.ط» (مكتبة لبنان»؛ بيروت؛ طبعة عام: 19860ام) 
(173970). 


(90) لوامع الأنوار للسفاريني (؟4/5١2).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


605 8 قطذ ( 


نلو نتن 


تصهاعو© لل 


31 .ةف ) 220 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لظا > 


والتصية: ف الشفاغة كاهل الافقاء يخخض «الشفاعة الأحروية: الج تظلب مين 


8 وهى التى عليها مدار البحث هنا. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0لا > 


المطلب الثاني: 
الأدلة على الشفاعة 


الأدلة على ثبوت الشفاعة متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. 
أوثا: الأدلة من القرآن الكريم. 


الاباك الوارهة نظ القران تصلق وتيا مشروظيا:وانتما كما هن غير مستحد ريا 
ومن هذه الآيات: 
١‏ -قوله تعالى: #إمن دا ألذِى يِشّهَمٌ عِندَمء إلا 
50 7 ذال / سم كوم و 7 
؟ -وقوله تعالى و يوم اكع لمعه امنأ ذنله امن ورضى له َوَلَا #(طه:» ا 
؟-وقوله تعالى 0 سَّععَهُ ألشَيِعِينَ 4 [المدثر:8؟). 
ثانيًا: الأدلة من السنة. 
5 93 لانن آل 000 9 0-00 3 500 2 9( 5 ٠.‏ 
الأحاديث المبتة للشفاعة كثشرة جدا؛: بلفت حد التواتر » ومن هده 
الأحاديث: 
١-قوله‏ يَلِة: الكل نبى دعوة مستجابة يدعو بيهاء وأريد أن أختبئ دعوتى 
شفاعة لأمتى 3 الآخر 07 
* -قوله ط22: امشف كينا لم يعْطْهنٌ أحدٌ قبلي «تصبوت تالرعي مسثيرة تدهيو 
وساي الأرضن نكست ارسيو و خطيك الدفاعة ا 
12126 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 22 22 22 1222 
)غ2 ممن حكى التواتر: ابن أبي عاصم 4# السنة 3/59 وابن تيمية تيمية ‏ مجموع الفتاوى .)5١4/١(‏ 
6 أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجاية, 
»41/1١(‏ برقم: 0144): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: اختباء النبي ْدٌ دعوة 
الشفاعة لأمته. »188/١(‏ برقم:/19): من حديث أبي هريرة ذك. 
(*) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التيمم» باب: قوله تعالى: مقَلَمَ يحَدُوأ ماء نموا 
مفيدا طييا قاسو أبوجُوهِكُ وََدِيِكْم هَِنَدُ # (الماثدة:1), »451/1١(‏ برقم: 550), وأخرجه 


مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة 250٠ /١(‏ برقم: ٠0).؛‏ من حديث جابر ك. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لذلنا > 


ثائلمنًا: الإجماع. 


وعدوها من معاقد ل 


يقول أبو 5 وأبو قا الواؤجامرحميينا اللهه«الزووك ) العلساة نه 


جميع الأمصار ... فكان من مذهبهم ... الشفاعة 0 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١171/1)؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
(50/9)؛: ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)١58/١(‏ ولوامع الآنوار للسفاريني (208/5). 

(؟) هو: أبو حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود؛ بن مهران الحنظلي»؛ حافظ للحديث من أقران 
البخاري ومسلم» توسع 4# الرحلة # طلب العلم والحديث؛ ولد سنة: 94١ه»‏ وتويك سنة: /الالاهء 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (0117/7): وشذرات الذهب لابن العماد (؟/١51؟).‏ 

() هو: أبو زرعة» عبيد الله بن عبدالكريم القرشي الرازي» إمام حافظ محدثء؛ له شأن عظيم 2 
الحديث؛ من مؤلفاته: "الضعفاء والمتروكون"'» توي سنة: 177114ه» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(10/15)» وشذرات الذهب لابن العماد (778/5؟)2 


(4:) ذكره اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١1//5(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < للا > 


المطلب الثالث: 
منهج أهل السنة في تفرير مسائل الشفاعة 


يعتقد أهل السنة أن الشفاعة الواردة ف النصوص فسن 0 
ا الو روم تو 


رضى الله عن المشفوع له؛ ودليل هذا الشرط قوله تعالى: 38 يَحَلَم ما بَيْنَ لمهم وما 


دوع 8 رد اس 


حَلفْه ولا يشّفَعوت إلا لمن ارتصئ # (الأنبياء:08) . 


إذن اللة تاك ا بالشفاعة ؛ والدليل عليه قوله تعالى : ف يَومَيِلٍ : مولا 00 
ادكه لمن ورَض مولا 4 .م © 


يقول ابن القيم > :(أفأخبر أنه لا يحصل يومئّذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول 
المشفوع له وإذنه للشافع فيه؛ فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله؛ غلا يأذن 
للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له؛ وإذنه 
للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعا, 


الثاني: الشفاعة المنفية: وهي التي انتفى فيها أحد شروط صحتها» وهي المرادة 
بقوله تعالى: ا يَكأيها أَلَذِنَ ء!منْوَأ أََفُِوأِْمًا ررَضنَكُم مِّن قبل أن يَأَقَ يوم لا بع فِيهِ ولا حول 
سس سوه روه 


شفعة وا 5 رون هم اموق ©( البقرة :0 .؛ ونحوها من الآيات. 
ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة يوم القيامة تكون للنبي 505 ير 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ انظر: الحسنة والسيئة»؛ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية؛ د.ط» 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د.ت) :»)١4١/1(‏ ومدراج السالكين لابن القيم .)24١1/1(‏ 

(؟) انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية :»)١4١/5(‏ ومدراج السالكين لابن القيم »)551/١(‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني .)5١١/5(‏ 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» الطبعة: الآولى» 
(دار التراث العربي بالقاهرة: عام: .)27١/1( )ه١ 1١7‏ 

(5) انظر: شرح السنة للبربهاري (71): وأصول السنة لابن أبي زمنين »)18١(‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي 


(70): وشرح الطحاوية لابن أبي العز »22١7(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني .)5١9/5(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


#01 تق قذض ( 8508 .. ةضف ) .1 


لون تلن 


00000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح لظا > 


أما شفاعته بَلِضَالتكخٍ فهي أنواع ذكرها أهل العلم -رحمهم اللّه-: وقد تعرض لبا 
ادن كويهة كه بيات كر كان شام الف 
كذلك يشفع غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وسيأتي الحديث عن ذلك 


4 بيان منهج ابن خزيمة 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 6 قفظ ( 881508 .. ان ققد ) نتاء..مد 


ون نان 


00000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8لا > 


المطلب الرايع: 
منهح ابن خريمة في تقرير مسائل السفاعة 


© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 

أورد ابن خزيمة أكثر من عشرين بابًا 2 الشفاعة 4 كتابه: التوحيد» وأشار 
صحيحه إلى شفاعة النبي يله يوم القيامة» وأنها مستحقة لمن سأل الله جل الوسيلة 
له َكل عند سماع الندا©, ويمكن جمع ما قرره 4# الشفاعة 4 خمسة 
محاور: 

المحورالأول: ذكحر >< أن (اللنبي وَيْدٌ شفاعات يوم القيامة 4 مقام واحدء 
واحدة بعد الفخرى)ا؛ فهي ليك تناع ولسهدة» واس دوا قاض عفدا تعاس تموذ 
شفاعاته بَاضَاولخْ يوم القيامة منها: 

قوله كلِةُ: (أثم أعود الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًاء فيدعني ما شاء اللّه 
أن يدعني؛ ثم يقال: ارفع محمد»ء قل يُستمع: سل تُعْطه واشفع تُشفع؛ فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لي حدا فيد خلهم الجنة؛ ثم أعود 2# الثالثة: 
قإذا رايت رين وفعت ساجدًا فيدغق ما شاء اللهايدهني :كم يقال ارق محمين» كل 
يُسمّع سل تعظة راشف تشفمة فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع 
فيحد لي حدًا فيدخلهم الجنة» ثم آتيه الرابعة» أو أعود الجاع 

ثم ساق أحاديث أخرى متقاربة ث4 معناهاء وقال بعد ذكره للحديث: (أقوله ب 
هذا الخبر...: (فيخرج لي حدا من النار) دالٌ على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى 
6 22 © © © © © © © 2 © © © © 6 6 6 
)١(‏ انظر: .)5١9/1١(‏ 
(؟) التوحيد (507/5). 
(9) أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح). كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء (١١/455»؛‏ 

برقم:1010): وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ظا > 


التي خبر أبي هريرة ؛ وليخلصوا من ذلك الموقف الذي ذكر أ خبر ابن عمر 
أنه سأل ربه كبكَ أن يقضي بين الخلق» وي خبر ابن عباس أنه سأل أن يعجل حسابهم 
نقذ اروهو القضاء يدي 

وككنى شنا عانه كلالكلةعة شان إلبها العلماء اقباط سه الأحاديف» يفول ابن 
حجر بعد إيراده للحديث السابق: (أفظهر أنه يَدْدٌ أول ما يشفع ليقضي بين الخلق»؛ وأن 
الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك 

المحورالثاني: ذكحر ”” ما تقرر عند أهل السنة من ثبوت شفاعات النبي 
ةمئا وهي : 

الشفاعة العلمى:»: 

وهي ([التي خص اللّه بها النبي يله دون غيره من الأنبياء صلى اللّه 01000 
وأسماها بالشفاعة الأولى: فهي الأول الشفاعات)!, (لهي التي يشفع فيها النبي كله 
عضن اللديين العدو ا" اليستصيع اللدن اوضق اكذن كه مدو ايه موه 
القيامة... وقد دنت الشمس منهم فآذتهم من الفم والكرب ما لا يطيقون ولا 


واستدل على هذه الشفاعة بحديث أبي هريرة #6: اليجمع الله الناسَ -الأولين 
والآخرين- ثشْ صعيد واحد»ء يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس: آلا ترون ما قد 
2 12 12 10 12 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 12 2 2 
)١(‏ التوحيد (609/5). 
(؟) فتح الباري (3505/7). 
(”:) التوحيد (085/5). 
(5) المصدر السابق (؟/055). 
(65) المصدر السابق (؟/085). 


(0) المصدر السابق (؟095-0/85/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 
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أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 0 > 


بلغكم؛؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم 
بآدم... فيأتون محمدا كيد فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش؛ فأقع ساجداً لربي كك ثم يفتح الله علي من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛ سل 
تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» فيقال: يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليهم مق اناف الأنمفن من أنوات الحتنا 000 


الدلالة فيه عليها» وقد ذكر ابن خزيمة تلك الدلالة بقوله: لأهذه الشفاعة التى وصفنا 
أنها أول الشفاعات: هي التي يشفع بها النبي ليقضي الله بين الخلق؛ فعندها يأمره 


وقد بيّن القرطبي >” وجه الدلالة ذلك بصورة أوضح؛ فقال: (أوقوله: (فيقال: 
يا محمد أَدَخِلْ الجنة مِن أمتك مّن لا حساب عليه) يدل على أنه شُفع فيما طلب من 
تعجيل حساب أهل الموقف؛ فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد ششُرع 
ادا سان مو ط1نة ان او 


05 0 2 2 0 
وثبوت هذه الشفاعة مجمع عليه عند أهل القبلة» الات نه 2 1 


1222 22 22 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12126 

)١(‏ أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح). كتاب: التفسير» باب: سورة بني إسرائيل الإسراءء 
(/550؟,: برقم:7١2»)411‏ وأخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء (144/1, برقم:194). 

(؟) التوحيد (095/59). 

(*) التذكرة 4# أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ء لشمس الدين أبي عبداللّه محمد بن أحمد بن فرح 
القرطبي؛ الطبعة: الثالثة؛ (دار الريان» القاهرة؛ عام: ١41١ه)‏ (511). 


(5) التوحيد (؟/”05). 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حا 0 > 


الشفاعة الثادية: 


وهي شفاعته الإخراج من قد أدخل تاودن ممه ينا هن الاتكيو د ادقن 
والخطايا ‏ الدنياء التي لم يشأ 11 ركه ويغفرها لون تفغلا وكرمًا 
0 افيس ناد اااكشراج اهل التوحيد من 


والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة وافرة» ذكرها ابن خزيمة ومنها: 

ع ا ل ا ع 0 ء ا :5 

١‏ -قوله وَددْ: اأشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) '» وأهل الكبائر 4# الحديث 
هم!أمن ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائرء إذ الله ككَ وعد 


تكفير الذنوب الصغائر باجتتاب الكبائرا 0 قال تعالى: ف إن جَسَنبِوَأْكبَايْرَ ما 


هون عَنَْهُ نُكَيْرَ عَدكُم سَيْكًا سَيكَا تك و1 جِلْحَكُم مدخلا كرما © الساء:0). 
ل 00 
من الله كما سبق على الأمم قبلهم: فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم: 


ففعل )4 : 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ التوحيد (9؟/097). 

(0) المصدر السابق (؟:/105). 

(") المصدر السابق (107/:9). 

(:) أخرجه الترمذي 4# سننه. كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: الشفاعة؛ (2059/4 برقم: 
6» وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"»: وأبو داود 4 سننه؛ كتاب: السنة» 
باب: # الشفاعة؛ (575/4», برقم: 4159): من حديث أنس بن مالك #ه. وصححه الألباني 2 
صحيح سنن الترمذي (150/17؛: برقم: 1987). 

(4) التوحيد (101/5). 

() أخرجه ابن أبي عاصم 2# السنة؛ (؟2208/1): وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط البخاري'؛ 
وأخرجه الحاكم # المستدرك )18/1١(‏ وقال: ' هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 
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00000 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر © > 


ففي هذا الحديث (لسأل رسول الله خالقه وبارئه وك أن يوليه شفاعة فيمن 
سفك بعضهم دماء بعض من أمته؛ فأجيب إلى مسألته وطلبه, وبتك ذهاء المسلمين 
من أعظم الكبائر إذا نمكت بغير حق» ولا كبيرة بعد الشرك باللّه والكفر أكبر 
0100007 

وقد أجمع أهل السنة على ثبوت هذه الشفاعة؛ يقول أبو الحسن الأشعري: 
الأجمعوا على أن شفاعة النبي ود لأهل الكبائر من أمته؛ وعلى أنه يُخرج من النار 
وما من اتعديطها شناروا 1 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن ابن خزيمة اقتصر على التنصيص على 
نوعين من شفاعاته يكم والإشارة إلى شفاعة ثالثة ورابعة بإيراد أدلتها -كما سيأتي. 


وشفاعات النبى بضلا كما ورد خأ النصوص عديدة مهاف ؛ 


-الشفاعة العظمى» وهي شفاعته لأهل الموقف؛ وقد سبق ذكرها والاستدلال 
عليها. 

-شفاعته كيد لأهل الجنة 4 دخولبا؛ وقد أورد ابن خزيمة > دليلها لكنه لم 
ينص عليهاء وهو فوله وَلي: اليجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنة؛ فيآتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك... فيأتون محمدا كَل فيقوم فيؤذن لها 


2 2 6 2 12 2 2 © 2 12 2 2 © 2 12 2 © 6 

)١(‏ التوحيد (؟7/5ا60). 

() رسالة إلى أهل الثغر .)5١(‏ 

() اختلفت أقوال العلماء وتعددت طرقهم 2 ذكر أنواع الشفاعة؛ فبعضهم جعلها خمسة أنواع وبعضهم 
جعلها ستة وزاد بعضهم على ذلك؛ ولعل السبب 4 ذلك عود بعض الشفاعات 2 بعض؛ أو عدم ورود 
النصوص أو ضعفهاء وما ذكرته هو الأشهر منهاء انظر: التذكرة للقرطبي (2555)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (415 -212)»: وفتح الباري لابن حجر (١475-478/1).؛‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 
01/0 
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تصهاعة© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


-شفاعته يك لعمه أبى طالب (أبسبب نصرته ومعونته» فإنه تنفعه شفاعته _ذ 
"اوها إن العبانن من 
عبدالمطلب ذه قال للنبي وَلْمٌ: اليا وول اللهاهل تقعيف ايا طالب بشيء؛ فإنه كان 
الأسيقل من التاوا الع 

-شفاعته يله 4 إدخال أناس من أمته الجنة بغير حسابء ودليلها قوله وَيِه: 
[لفأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنةا) الس وقد أورد ابن خزيمة هذا الدليل 
وذكر مسألة إدخال النبي كَل مَنْ لا حساب عليه الجنة من أمته»؛ دون أن ينص على 


أنها من شفاعاته بَاإضَاهلم 0. 


وهذه الشفاعة ذكر بعض أهل العلم أنها خاصة به بَاِضَالتكخ كالقاضي 


2 2 2 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 2 

() أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 2187/١(‏ برقم: 
6 من حديث حذيفة ظك. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١54/1١(‏ 

(؟) يقول ابن الأثير: ((الضحضاح # الأصل: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين؛ فاستعاره 
للنار))» النهاية (؟:/00). 

(؟:) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: مناقب الأنصار»ء باب: قصة أبي طالبء (2197/1 
برقم:2287)؛ وكتاب: الأدب»؛ باب: كنية المشرك؛ وكتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» 
وأخرجه مسلم + صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي كيه لأبي طالب والتخفيف عنه؛ 
(2154/1 برقم: .)5١5‏ 

(4) سبق تخريجه ص"١٠1.‏ 


(0) انظر: التوحيد (؟055/5). 
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لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00> 


4 


عياض و5 ٠‏ وتردد ب اختصاص النبي بها ابن دفيق اليك وابن 0006 

-شفاعته فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج 0 ٠‏ وهذه ذكرها ابن 
خزيمة وأطال # تقريرها والاستدلال عليها كما مر سابقا. 

وهذه الشفاعة عامة له بَالِضَالخْ ولغيره من الشفعاء؛ من الملائكة والنبيين 
لوطيو 

-شفاعته كَكوٌ لقوم استوجبوا دخول النار بأعمالبم ألا يدخلوهاء وهذه الشفاعة 
لم يرد نص صريح 4# إثباتهاء إلا أن كثيرًا من العلماء تضافرت أقوالبم 4 إثباتها 
كا يم ٠و‏ -- ٠‏ وابن ةا ٠‏ وابن -- 

واستدل بعضهم عليها بقوله #: لونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم 
سلما الحو اا قفي الحديث دعاء من الرسول وَل وهو نوع من ا 
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)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (؟/20). 

(؟): هو آبو الفتح+ تقني الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الشافعيء المشهور بابن دقيق 
العيد -وهو لقب لجده وهب-» عالم محقق # كثير من العلوم؛ ولد سنة: 170ه» وتويُ بمصر سنة: 
"٠اهء‏ من مؤلفاته: "شرح الإلمام' -ولم يكمله-: و'إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام' ؛ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/١581١)؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي (73017/9): والدرر الكامنة 
لابن حجر (08/4). 

(*) انظر: فتح الباري لابن حجر .)0751/1١(‏ 

(5:) انظر: الشريعة للآجري :»)554/١(‏ والتذكرة للقرطبي (2»)3581 وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)5١1(‏ 

(0) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى)؛ .)١817/7(‏ 

(6) انظر: التذكرة .)001١(‏ 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/20). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (؟/817١).‏ 

() انظر: فتح الباري .)051/١١(‏ 

.50١ص سبق تخريجه‎ )٠١( 


.)457/11( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١١( 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


وقد توقف 4# إثباتها بعض العلماء؛ يقول ابن القيم > : (أويبقى نوعان 
يذكرهما كثير من الناس أحدهما: 4 قوم استوجبوا النار فيشفع ضيهم أن لا 
يدخلوها؛ وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه»؛ وأكثر الأحاديث 
صريحة # أن الشفاعة # أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخوليم 
الكاودوانا تشقن كيم قزل اكول غاةا يفشاو فلم للق ل 

والدليل السابق ينهض بالاستدلال عليهاء ويعضده عموم قوله وَلهُ: اأشفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي)©) 

يقول لفاك "ادل عونا ان شفاعته وقد تعمل 4# العفو عن أهل 
الجرائم» و زيادة ثواب المحسن؛ فإذا عملت 2# العفو بعد الدخولء فَعَمَلّها ‏ العفو 
عن بعض أمته حتى لا تدخلها أولى» لأن النجاة من النار إنما هي بعفو اللّه تعالى؛ 
والله تعالى يُظهر للخلائق يوم القيامة من منزلة رسوله ويةٌ وقبول شفاعته؛ وسمع 
كلميّه ما يغبطه أهل الجمعء ومعلومٌ أن عدم دخول النار بشفاعته كيو أعظم لمنزلته 
وجاهه 5:5 وكرامته عليه من الخروج منها بشفاعة!. 

المحور الثالث: المقام المحمود. 

مال ابن خزيمة إلى القول المشهور» والذي عليه عامة أهل السنة # تفسير المقام 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داودء لشمس الحق أبي الطيب محمد العظيم الآبادي: الطبعة: الأولى؛ 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت» عام: 5٠١‏ اه) (75779/0). 

(0) سبق تخريحه ص١ .150٠‏ 

() هو: أبو إبراهيم؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الححلاني الصنعاني؛ المعروف بالأمير» 
العالم المشهورء صاحب التصانيف. ولد سنة: 99١٠١ه»‏ وتويك سنة: 87١1ه‏ بصنعاء» من مؤلفاته: 
"سبل السلام مع شرح بلوغ المرام'؛ و"إيقاظ الفكر لمراجعة الفطرة": انظر: البدر الطالع» 
للشوكاني؛ (19): والأعلام للزركلي (21/7). 

(؟:) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة؛ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاق؛ 
الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم» بيروت»؛ عام: 7١‏ اه) (4غ4 -140). 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


3 (الإسراء:05)ء‎ ١ 


اما 
1 
0 
آل 
5 
0 
8 
م 
4 


المحمود الموعود به ول 4 قوله تعالى: اعم أن يبتك ربا 

الشفاعة لأهل اموق . 
وقد أيّد قوله بأدلة منها: قوله وَيْدْ: لأما يزال الرجل يسأل؛ حتى يأتي يوم القيامة 

اق رن وعيياة لك" لجع ةوقا ني ناشعو اتدزو بولق يذقة العف كيف لكان 

فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلك؛ ثم بموسى؛ فيقول 
كذلك؛ ثم بمحمد 5:5 فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة؛ فيومئن 

يبعثه الله مقامًا محمودًاء يحمده أهل الجمع ا 
ولأهل العلم أقوالٌ عرونة تفكنين القاكا لتمروم ون الو 

-شفاعته كل لأهل الموقف. 

-إعطاؤه ولد لواء الحمد يوم القيامة. 
-إخراجه ولخ طائفة من النار. 

-شفاعته ويد رابع أربعة؛ جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. 
-ثناؤه وددُ على ربه يوم القيامة. 

-أخذه يلع يحلقة باب الجنة. 
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)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (58-144/15١)؛‏ والتذكرة للقرطبي (184): وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (00/5-/0)» وفتح الباري لابن حجر .)1751/١١(‏ 

(1) المزعة النتفة من اللحم» من قول القائل مزعت اللحم إذا قطعته؛ انظر: غريب الحديث؛ لأبي سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي»؛ تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» د.ط» (دار 
الفكر؛ دمشقء عام: .)١151/1١( )ه١ 5١7‏ 

() أخرجه البخاري #ْ صحيحه: (مع الفتح)؛ كتاب: الزكاة؛ باب: من سأل الناس تكثرًا: (؟/1؟5؟, 
برقم:874)؛ من حديث عبد الله بن عمر ظله. 

(:) انظر: جامع البيان للطبري (48-1514/10١)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 


»)231١/7(‏ والتذكرة للقرطبي (184)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/01-00)؛ وفتح 


اليارى لابن حجر ١(‏ /56غ). 
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“أن يكون يوم القيامة بين الجبار تبارك وتعالى وبين جبريل؛ فيغبطه لمقامه ذلك 
أهلّ الجمع. 

وهذه الآأقوال وإن تعددت فقد حاول بعض أهل العلم التوفيق بينهاء وإن كان لا 
يخلو بعض ذلك من تكلف, يقول ابن حجر > :!أويمكن رد الأقوال كلها إلى 
الشفاعة العامة؛ فإن إعطاءه لواء الحمد» وثناءه على ريه وكلامه بين يديه؛: وجلوسه 
على كرسيه: وقيامه أقرب من جبريل: كل ذلك صفات المقام المحمود الذي يشفع 
فلم املاع يوق الاق بدو انها تعشاتيفه ف قراف لقنيو نون لاز قط واو" 

المحور الرابع: شروط الشفاعة 

له ]فق على بتكاف الاين خوية ف شروط المقاعة :وإ مانم [لاشتوط الاذة 
بق القفاهة نو دخل النان أن يخرع منها لكونهم لنسوا مق اهل اتخلوىة قفال» لقو 
كيل : : لالع شط عندهه إلا لِمَنَ ورت لَه #(سب اق الل بدن الله له الشفاعة ممة 
يموت 2 النار مؤتة واحدة ممن ليس من أهلها أهل الخلود)ا 

كم إنه شار إل أدلةشيروظ القفاغة بإيرادها والإمانة إلى يشطها كانه 
'معاني القرآن' وهو من كتبه المفقودة» كما تبين عند سرد مؤلفاته. 

يقول 0 كنت بينت معنى قوله: ولا يتفمو إِلَّا لمن ريض أئج0 


وملا لِمَنْ ادك 3 3 كدان مان الفرا ند جكداي الول 


المحورالخامس: الشفعاء غير الرسول وَلةٌ. 
نبّه ابن خزيمة على أن شفاعة غير النبي يله يوم القيامة مستفادة من حديث : الأنا 
6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ فتح الباري .)1750/١١(‏ 
(؟) التوحيد (9؟/187). 
() سورة: الأنبياء» الآية: /5. 
(5:) سورة: سبك الآية: ؟5. 


(6) التوحيد (581/5). 
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أول شفيع كذانطتقا الحريي": حيث قال: لأوفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد 


قينا :غير (3 غبر جافو ف الاق أن تقال: اول :1 الأكاتى له يعد ولا انه" . 


ثم إنه قرر بعد ذلك أنه يشفع كل لمن الملائكة والصديقين والشهداء 
والشفعاء غيره. ممن كان لبم إخوة 4# الدنيا: يُصلون معهم» ويصومون معهم, 
0 0 0 .. . ا 
ويحجون معهم» ويغزون معهم)" '؛ فيخرجونهم من النار بشفاعتهم. 
ومن خلال ما أورده من أدلة على شفاعة غير النبي بَإِضَلاةلخ يتبين أن الشفعاء هم : 
الملائكة: وقد استدل أهل السنة على شفاعتهم بقوله تعالى: 98 وك يِّن مَك فى 


7 َه > مهو 


سمت لا من سَفَعَتهُم سيا امن بَحَدِ أن ادن الله لمن يمَآم يرصح 4# [النجمن"؟). 
ومن السنة ذكر ابن خزيمة فوله يَلِدٌ: اأفيقول الله ككَ: شفعت الملائكة وشفع 
. 0 . ا 0( 
النبيون وشفع المؤمنون؛ ولم يبقّ إلا أرحم الراحميزن)) الحديث ". 
الأنبياء بَلإضَلكِ: ودليلها قوله بَإِضَافلتكاة + الحديث السابق: الوشفع النبيون)). 
تعقوو و الخصيوضين الى الشهلتى شمفاعة |السيتورحك شرا أ ورف اسن قرس 
أحاديث عدة:؛ منها قوله وَلِ: األيدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بني 
تميم» قيل: يا رسول اللّه سواك؟ فلو 
© 2 2 2 2 © © © © © © © © © © 2 0 26 
)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: باب # قول النبي وَْدٌ: أنا أول الناس يشفع 2 
الجنة, (ا/كملات“ف برقم:2)25 من حديث أنس بن مالك ذنك. 
(؟) التوحيد (؟8/5١61).‏ 
(©3) المصدر السابق (؟9/5؟17). 


(4): آخرمه النخاري ذا صعشيعة (مع القشماء كناي:«التوحيد» ياب +قوله فال لات وجز اجر ف 


(45*/1.» برقم:7479), وأخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 
»١7١/1(‏ برقم:307), من حديث أبي سعيد الخدري #5؛ واللفظ لمسلم. 

(4) أخرجه الإمام أحمد # المسند (0؟188/1): حديث رقم: (108017)» وقال الأرناؤوط: ((إسناده 
صحيح)).؛ وأخرجه الترمذي 4 سننه» كحتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ (010/4: 


برقم:/2)1175 وقال: حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه # سننه: كتاب: الزهمد, باب: ذجكر 
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لشي امكو ةدنك هوس اهكينا :فونه 5 (اللنشيين همن اتليس مهنال 
ويشفع بذ سبعين إنسائًا من أقاريها/!©. 

وقد جاءت نصوص دالة على شفاعة أولاد المؤمنين: فإنهم يشفعون لآبائهم 
المؤمنين يوم القيامة» ودليل ذلك قوله يكْمٌ: اصغارهم اك الجنة يتلقى أحدهم 


هنا 


أحاقة اواقال ابؤيد :قناقن تخريهة ]و كايند كا نخد أإنا حضدة 
فلا يتناهى»؛ أو قال: فلا ينتهي؛ حتى يدخله اللةاواياه الجنةا2, وهذه الشفاعة لم 
يتعرض لها ابن خزيمة. 
وقد ذكر ابن خزيمة 2 ثنايا تقريره مسألتين متعلقتين بالشفاعة: 
الأولى: 
عقد ابن خزيمة بابًا 4 كتابه التوحيد وسمه بقوله: (أباب ذكر الدليل أن جميع 
الآخبار التي تقدم ذكري لبا إلى هذا الموضع 2 شفاعة النبي شْ إخراج أهل التوحيد 
من النار: إنما هى ألفاظ عامة مرادها خاصر)) ومراده من هذا الباب: التوفيق بين 
111111111110111 
> الشفاعة؛ (15475/1» برقم:4517)؛ من حديث عبدالله بن أبي الجدعاء ظكه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد # المسند (219/78» برقم: ,)1171١47‏ وأخرجه الترمذي 4 سننه» كتاب: فضل 
الجهادء باب: # ثواب الشهيد» :»١151١/4(‏ برقم:1115): وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب » 
وابن ماجه 4# سننه؛ كتاب: الجهاد؛ باب: فضل الشهادة 4 سبيل اللّهء (350/5: برقم: 51/95), 
وصحح إسناده الآلباني ب صحيح سنن ابن ماجه (751/7١؛‏ برقم: 7101), من حديث المقداد بن معد 
يكرب ذك. 
(؟) قال ابن الجوزي: ((الدعاميص: جمع دعموصء وهو دويبة من دواب الماء صغيرة)): غريب الحديث»؛ 
لآبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تعليق: عبدالمعطي أمين قلعجي؛ د.طء (دار 
الكتب العلمية: بيروت؛ عام 470 ١ه)‏ (15/1). 
() قال ابن الأثير: ((صّيفة الإزار -بكسر النون-: طرفه مما يلي طرته))؛ النهاية (01/5). 
(4) أخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: فضل البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه2» (350*5795/4, برقم:104١)»2‏ من حديث أبي هريرة طلكه. 


(6) التوحيد (777/5). 
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بقاء أناس من أهل التوحيد ‏ النار ممن يخرجون بشفاعة غير النبي يِه وبين أمر 
الله نبيه يكْةٌ بإخراج من كان + قلبه وزن كذا من الإيمان. كما وردت بذلك 
النصوصء؛ فذكر أن هذه الأحاديث لبا معنيان: 

المعنى الأول: أن معنى الأخرجوا من النار من كان # قلبه وزن كذا من الإيمان 
إن معناه: بعض من كان ش قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان؛ لأن النبي قد أعلم أنه 
يشفع ذلك اليوم أيضًا غيره» فيشفعون» فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير 
نبينا محمد من كان حش قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا 
محمد" يل 

المعنى الثاني: أن معناه أن أأمن يشفع من أمة النبي إنما يشفع بأمره... وجائز أن 
تنسب الشفاعة إلى النبي لآمره 3 

وقد استدل على ذلك باللغة حيث قال: !|العرب تضيف الفعل إلى الآمر 
كإضاقتها إلى الفاعل» ومعروف أيضًا كذ لغة العرب الذين بِلَقَّتِهم خوطبنا أن يقال: 
أخرج الناس من موضع كذا وكذاء والقوم أو من كان معه كذاء أو عنده كذا ؛ 
وإنما يراد بعضهم لا جميعهم» لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد 
الخاس) © 

الثانية: ترتيب الشفعاء بعد النبي 535. 

ذكر ابن خزيمة رأيا -متوقفًا فيه على صحة الحديث - فذكر أن الصديقين 
(أيتلون النبي 4 الشفاعة يوم القيامة» ثم سائر الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم 
أجمعين يتلون الصديقين؛ ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم الساد)2. 
112121111112111 
)١(‏ التوحيد (؟1778/5). 
95" التضتدو السشايق 0 /7/): 
(*) المصدر السايق (1778/59). 


(5) المصدر السابق (؟7554/5). 
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واستدلّ على ما ذهب إليه بقوله وي الثم يقال: ادع الصديقين ليشفعواء ثم يقال: 
ادع الأنبياء» قال: فيجئ النبي ومعه العصابة؛ والنبي ومعه الخمسة والستة» والنبي 
وليس معه أحد» ثم يقال: ادع الشهداء فيشفعون لمن أرادواا) الحددة "ا 

ثم إنه ذكر توجيها لقوله جَاإِصَاولتكة: (الصديقين)؛ فذكر أن لبا معنيين: 

الأول: !(الصديقون من الأنبياء» أي: الأفضل منهم كما قال اللّه تعالى: #أوَلْقَدَ 
نص لصن عل بن 0114 ء فيكون منهم صديقون)20 

الثاني: الأن الصديقين من هذه الآمة من يأمرهم النبي بأن يشفعوا؛ فتكون هذه 
الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي بأمره شفاعة للنبي مضافة إليه لأنه 
الآمر... فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النبي لآمره بهاء ومضافة إلى المأمور بها 
فيشفع لآأنه الشافع بأمر النبي 0/2 

وقد تعقب محقق كتاب التوحيد: البراس > رأي ابن خزيمة بقوله: !ألو صح 
هذا الحديث؛ فمعناه -واللّه أعلم -: أن الصديقين من هذه الأمة يُدْعُون ليشفعوا لمن 
بقي 2 النار من هذه الأمة بعد شفاعة نبيهاء ثم يُدّعى الأنبياء ليشفعوا 4 أممهم» ثم 
الصديقون من أممهم يشفعون بعدهم وهكذاء وإلا فلا يُعْقَل تقدم أحد على الأنبياء 
انط سناع ونا غيروه "دك فال اوهل ينل ايكون نبى شير دين وقد 
عطف القرآن الصديقين على النبيين؛ فدل على أنهم غيرهم» وأنهم متأخرون عنهم 2 
الرتبة» قال تعالى: مويك مَعَ أن نهم لَه علوم مّنَ بيسن وَاَلصِدَيقِينَ لاا 
© © © © © © © © © 2 © © © © © © 6 6 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده (١/140؛‏ برقم:0١)؛‏ وقال شعيب الأرناؤوط: ((إسناده حسن)). 
(؟) سورة: الإسراءء الآية: 00. 
() التوحيد (؟/غغ17). 

(5) المصدر السابق (؟/0غ١7).‏ 
(6) المصدر السابق (١1١5-؟١)).‏ 
(1) سورة: النساءء الآية: 15. 


(0:) التوحيد (170/5). 
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ويبقى التنبيه على أن طائفة من الشفعاء -وهم المللائكة كما سبق - لم يرد 
دكرهم ضمن ترتيب الشفعاء 4 كلام ابن خزيمة ولا 4 الحديث الذي ذكره؛ 
فالله أعلم بذلك. 
© المسألة الثانية: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 

أشار ابن خزيمة >> إلى فرقتين ضلتا 4 باب الشفاعة وهما: المعتزلة والخوارج 
علق الحدايية بعرو تشاع الم كل امل الكباكرع :ذلك أن مكلا من انلقو تو والسدرلة 
التكبروا النشقاعة لأفنلن الحضن] قن ونا كسا كبرو مانن اهيا الكحبير بالفزل 
مون 0 

وسوف يتم -بإذن اللّه- عرض أقوالبم وشبهاتهم ومناقشتها عند الحديث عن 
ميناكل الايهان: 

وها شيق سوده م ساكل القشاعة يوك سادكة نوم ميدي ا روي 
وافتفاءه هدى الوحيين: الحكتاب والسنة. 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (/18): وأصول الدين للبغدادي (54). 
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المبحت الباني 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار. 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الجنة والنار. 


المطلب الثالتٌ: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 


»ا 6 6لاعخا | عا كلا 
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المبحثٌ الثاني: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
لقان تالش وا لسارس قطن للسون لذ ند مفووى كو ووي اسل يكل 
مكلوق من إن زهان #كالهمة داز كرافة أولناء اللهدوالنا ذا و أعتدام اللذه :ومن شاه 


الله قورية قينا لضا 
وقد تناول ابن خزيمة بعض الأمور المتعلقة بالجنة والنار من خلال تقريره لبعض 
الساكل -كما سيدرين الاعماس 


ويتعلق بموضوع الجنة والنار مسائل عدة» أذحر أهمها ب المطالب الآتية: 


0 12 12 0 12 2 2 0 12 12 © 2 0 12 0 2 2 2 
)200 انظر: الشريعة للآجري )ل وأصول السنة السلف لابن أبي زمنين 6" وعفيدة وأصحاب 
الحديث للصابوني (2514)؛ والحجة # بيان المحجة للأصبهاني »)817١/1١(‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة 


(70)؛ التذكرة للقرطبي (417). 
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المطلب الأول: 
الأدلة على الجنة والنار 


دل على الجنة والنار ووجوب الإيمان بهما القرآن والسنة والإجماع. 
فمن أدلة القرآن 
١-قوله‏ تعالى: 5 إرك هيد لالد موأ وعيؤأ لصحت بِحَنّتٍ رك من 

َه نهر الج" . 

١‏ -وقوله تعالى : #9 وَكدَِكَ حَقَّتَ كلمت ميلك عَلَالينَ كروضحب ألتَا رك (غافر::). 

أما أدلة السنة فهي متنوعة بين الترغيب 2# الجنة والترهيب من النار» ووصف ما 
أعدّ الله فيهما لأهلهماء ومنها: 

قؤلة كله (لمن قال أ شين 98:31 إله إلا الله وتحده لااشريك لدوان محمدا عيذه 
ورسوله» وأن عيسى عبداللّه وابن أمته؛. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن 
الحكا نكو وان انناو بطق كلها للنمن الى )زات النحفة القنافة ني 01 

والآحاديث 4 تقرير ذلك كثيرة» ولعل فيما ذكرت كفاية. 

وكذلك أجمعت الآمة على وجوب الإيمان بهماء وأنهما حق» يقول أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان: الأدركنا العلماء .4 جميع الأمصار -حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنًا -؛ 
فكان من مذهبهم... والجنة حق والنار © 


ا 22-27 ا 


12 2 2 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح): كتاب: الأنبياء» باب: قوله: #يتأهُلّ ألكتّي لا تَنْلُوأ 
ف دِيِيِحكُم 0 (1//؛ برقم:5470), وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء :017/١(‏ برقم:47): من حديث عبادة ظ 
واللفظ لمسلم. 

() نقله عنهما اللالكائي؛ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١171/١(‏ وانظر: الشريعة 
للآجري (1475/1١1)؛‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (714). 
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المطلب الثاني 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الجنة والنار 


من أهم ما يعتقده أهل السنة 4 الجنة والنار ما يأتى: 


أولا ناخ العم والسار مكاي كان مودوذفانة قاهن الف عات مستفوى على 
. ا ا 1 4 
و بقول السبان تن الوفشين شل الفيفة أن الحفة والنان: مخلوقتان)! ١‏ 


ودل على ذلك آيات وأحاديث عدة منها: 


و ممح 5 36 ف ونه عر ضهاا موك 53411 
+ 2 > 
أء لْلْمَقِينَ 5-2 


ره هاعم 
98 


وقوله تعالى # النار: 8 وَأَنَهُوأ ألَارََلَقَ عدت للكفرينَ 4[ عمران:71), ضفي قوله ب 
الآككن لليف هليه الزمنة اللاهتىودوا تعضوف بالامد ذه القييف"أ معني تضرع 
بتحقق وجودهما. 

ونصوص السنة الدالة على وجود الجنة والنار كثيرة جدًا منها : 

حديث الإسراء والمعراج» وفيه يقول وَثدٌ: الثم أدخلت الجنة؛ فإذا فيها وك 
اللؤلؤ وإذا ثرابها اليسك)2ا 


وَكَنّ شالق امل السكة كاسؤو نا انه اسسكرن و السيووة كعالوا نما كينا 


6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (؟45/1؟1١):‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين :)١1١4(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز(١475).‏ 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (554). 

(9) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (59/14)؛ باب: (عد). 

(5:) (الجتابذ: جمع جُنْبّدَة» وهي القبة))»؛ النهاية لابن الأثير (00/1). 

(4) أخرجه البخاري #يْ صحيحه:؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الأنبياء» باب: ذكر إدريس لكف (51074/57؟, 
برقم:5517), وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان: باب: الإسراء برسول الله كله إلى 


السماوات وفرض الصلوات؛: :»١44/١(‏ برقم:717): من حديث أنس #: واللفظ لمسلم. 
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0 


اللّه يوم القنافة لالض ان كلديما الك ميق لل سند نال 


ولغل ما سيق ذكره من الأدلة كاف ف رد هذه المقولة الناظلة: 

كانمًا + يعتقن أهل السنة أن الحنة والنان يفخا لآ تفيات:» وهنا أمر متمق عليه 
© 

يقول أبو الحسن الأشعري: (أوقال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والنار آخرء 
وأنهما لا تزالان بافيتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون كش الجنة يتنعمون» وأهل النار 
لوز لون تل الفا تايوه ولننب لك اع" . 

ا ال 0 0ن 

يقول ابن أبي زمنين: (أوأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان)) ". 
والأدلة على بقاء الجنة والنار كثيرة: منها : 


ذه سح لس سال و 


٠.‏ قوله تعالى: © إِنَّ هنذا لزنا مَا لمن تََادٍ © (ص:ه). 


- 


بس لح عل عي سي مسي ره ديس ردصيو 


٠‏ وقوله تعالى: «[ ادبن كََرُوأ هر نارْجَهَيَ رلا يقْصَى عليه مَمُوثوا ولَايحَنتُ عَنْهُم 
مَْعَدَابِهاكَدَِكَ ير ىمل حكَفُور 4 (فاطرنه”). 
وآيات الخلود لأصحاب الدارين عديدة # القرآن الكريم»: وهي دالة على 
بقائهما. 
وما ورد من أدلة ْ هذا الباب كثير؛ كقوله ولد بخ حديث ذبح الموت: لأيا أهل 
الجنة خلود خلا موت؛ ويا أهل النار خلود فلا را 
2 12212 12 2 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (118/5)» وأصول الدين للبغدادي (7717). 
(؟) انظر: الشريعة للآجري :)1771١/1(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (314)» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة (7؟). 
() مقالات الإسلاميين (١/غ55).‏ 
(5:) أصول السنة (9؟15١).‏ 
(5) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير» باب: #وَأنَذِرَهرَيومَ كْرَوَ 4 (//451: 
برقم:4770)»: وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
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0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


نلو نتن 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 028 > 


وقد خالف 4# بقاء الجنة والنار الجهمية؛ وقالوا: إن الجنة والنار تفنيا-. 


وخالف قلةٌ من أهل السنة الحقَّ 2 هذه المسألة؛ فقالوا بفناء النار دون الجنة©). 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 © 12 12 2 0 6 


الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء (235188/4 برقم:10)» من حديث أبي سعيد الخدري ذكه. 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1117/17)» وأصول الدين للبغدادي (55). 


() انظر ك ذلك: فتح الباري لابن حجر »)177/1١١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1750). 
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1 4 


المطلب العالت: 


«٠ 
ف‎ 


منهج ابن حريمة في تقرير مسائل الجية والبار 
© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 
لم يفرد ابن خزيمة حديئًا مستقلاً يتعلق بالجنة والنار» وإنما يستفاد تقريره من 
ثنايا حديثه # مسائل أخرى كالرؤية والشفاعة» ومن أهم ما قرره من تلك المسائل ما 


5 


يأتي: 

وإمضرها اقترو هتد اهل السنة مين أن ((الحتة والنا: مخلوقتان)9 , وأسقول 
على ذلك بقوله وَيةِ: الإذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان 
من أهل النار فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث يا ففي هذا الحديث أخبر 
ضفخ بأن (النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلهاء كذلك أخبر أن الجنة 
رض على كا جيه قدو رعشي إذا كان من زمري الأبرونة زنك ولانة جلي هلي 
وجودهما. 

- ذكر جملة من أحكام أهل الجنة وهي: 

-١‏ أن أول (|الناس دخولاً الجنة من المؤمنين)!" النبيُ بالك وذلك حينما 
يشفع كله (اليقضي اللّه بين الخلق, فعندها يأمو اللهدقك أن يدكل سن لا حسان هليه 


من أمته الجنة من الباب الذي 


2 2 12 2 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 

.)0681١/5؟( التوحيد‎ )١( 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشيء (؟/5؟74؛ برقم:174؟1),؛ وكتاب: الرقائق» باب: سكرات الموت» وأخرجه مسلم 2 
صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه؛ (144/4١؟؛:‏ برقم: 14): من حديث عبد الله بن عمر ظله. 

.)881١/5( التوحيد‎ ):”( 

(5) المصدر السابق (؟095/5). 


(65) المصدر السابق (؟055/7). 
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-١‏ ذكرآخر من يدخل الجنة» وهو آخر من يخرج من النار» وذكر من حاله: 
أنه يخرج منها حبوًا أو زحفاء ووُصف أنه يمشي وى عير طاو يو ميرك 
وينكب مرة» وتستفعه النار مرة أخرىء وأن الله يعطيه مثل ما 2 الدنيا أو مثل ما 
تمنى وعشرة أمثاله. حسب ما ورد 4 التعزوف كا وذكر أن آخر أهل الجنة دخولا 
يبقى -بعد خروج أهل النار ودخولهم الجنة بالشفاعة - (أبين الجنة والنار» ثم يدخله اللّه 


الجنة تكله ور" . 

"- أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد يَلِ؛ ذلك أن الله تبارك وتعالى خيّر أأنبيه 
محمدا وي بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة» فاختار النبي ويد لأمته 
القها عاو لاس اقورو ا ظقر را اتن لا املف د جنر لاطي عزن السك معطي ال 
فيستفاد من قوله ك# الشفاعة: الأعم وأكثر وأنفع لأمته -خير الأمم - من إدخال 
بعضهم الجنةا) أنه تفضيل وزيادة على النصفء وقد بوب القرطبي لذلك بقوله: أأباب 
أمة محمد و شطر أهل الجنة وأحنرات واستدل القرطبي على ذلك بقوله ككٌ: 
الأهل الجنة عشرون وماثة صفء ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر 


الذم). 


4 


2 2 12 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12 12212 2 

.)377/( يتلبط أي: يسقطء النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: التوحيد (؟5/١17767-101).‏ 

(*) المصدر السايق (؟/767). 

(5) المصدر السابق (؟577/5). 

(6) التذكرة (/5؛). 

(5) أخرجه ابن ماجة # سننه» كتاب: الزهد» باب: صفة أمة محمد وَل (1454/5., برقم:4189): 
وأخرجه الترمذي 4# سننه؛ صفة الجنة» باب: ما جاء # صف أهل الجنة؛ (0414/4» برقم:2)5047 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"؛ وصححه الألباني ‏ مشكاة المصابيح؛ انظر: مشكاة 
المصابيح؛ لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة: 


(المكتب الإسلامى, بيروت» عام: غآه) (11/5ه١),‏ من حديث بريدة بن الحصيب #ك. 
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؛ - أورد أمورًا عدة متعلقة بالجهنميين. 

شزكر انيفكيو امن اسل الحييد ا رسكوواذتو كا خط اها جلو ا الخار 
ليصيبهم سف" منهاا" ء ثم يخرجون من النار فيدخلهم الله الجنة؛ وجاء ك بعض 
النصوص أن خروجهم يكون بفضل رحمته #. كقوله و االيصيبن قومًا سفعة من 
اقزر ع انتريع كماريه وله جاتيم الله الس معان لع السفيوة فده 
النصوص يكون خروجهم بالشفاعة كقوله وَلهُ: [اليخرجن قوم من النار بالشفاعة 
شوو الحو 

دواكن ‏ ف إن مولا المو غير اهل المان: والنذين هم اهلها اهل الحلوذ 
)8 وذلك استنادًا إلى قوله ولهُ: الإن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها 
ولا يحيون؛ ولكنها تصيب أقواماً بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا ما صاروا فحماً أذن ب 
الشفاعة» قال: فيخرجون)) لوي 

- موت العصاة 4 النار؛ فقد ذكر أن من أحكام الموحدين من أهل النار وهم 
المن قضى اللّه إخراجهم من النار من أهل التوحيد» الذين ليسوا بأهل النار -أهل الخلود 
فيها - يموتون فيها إماتة واحدة» تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة» 
ليع بكونون اندرا رون رفول لماه وها لزن :سو نطو انناو قن بردو سه" 

وكلام المؤلف قد يفهم منه أن الموحدين لا يعذبون 2# النار إذا دخلوها البتة» 


وإنما يموتون فور دخولبم» فهذا غير صحيح قطمًاء ولا يظهر أنه مراده؛ 
2 2 0 12 2 12 12 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 

)١(‏ #2 الأصل: (سفعا)»؛ ولعل ما أثبته الصواب وهو الموافق لما ورد 4 النص. 

(؟) التوحيد (605/5). 

(6) أخرجه البخاري # صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد»؛ باب: ما جاء # قول الله تعالى: #إإِنَّ 


هه 


يحمت أله قَرِبُ م الْمْحْسِينِينَ # (الأعراف:01): (451/15: برقم:17400): من حديث أنس ذك. 

(؟:) أخرجه البخاري كش صحيحه؛ (مع الفتح)» كتاب: الرقاق»: باب: صفة الجنة والنارء (١١/18غ2»2‏ 
برقم:1011), من حديث عمران بن حصين 5ك. 

(6) التوحيد (651/5). 

() سيأتي تخريجه ص”177. 


() التوحيد (؟/180). 
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لأنه -كما سبق أن ذكرت- بين أن أناسًا من الموحدين يصيبهم سفع من النارء وأنهم 
يكونون فحمّاء وهذا لا يكون إلا أثرًا لنوع عذاب. 

والخلاصة أن كلامه محمول على أنهم بعد أن ينالبم قسط من النار يموتون 
فيها مدة يشاؤها اللّه ثم يخرجون منها. 

وهذا هو المتقرر عند أهل العلم. 

يقول النووي: (أوأما قوله كَيدْ: (ولكن ناس أصابتهم النار) إلى آخره؛ فمعناه: أن 
المذنبين من المؤمنين يميتهم اللّه تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها اللّه تعالى: 
وهذه الإماتة إماتة حقيقية؛ يذهب معها الإحساس؛ ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم» ثم يميتهم؛ ثم يكونون محبوسين أذ النار من غير إحساس المدة التي قدرها 
الله تعالى» ثم يخرجون من النار موتى قد ار 0 

- ذكر يي صفة إحيائهم أنهم يخرجون جماعات ثم يلقون 4# نهر #شُ الجنة 
فينبتون» كما ورد ذلك # قوله ولدُ: الأما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم؛ (أو قال: بخطاياهم)؛ فأماتهم 
[باتهكئ إذا انوا هجمًا: أذن كالشهافة عر ا" كبراقره فكوا على 
ا ا 0 
حميل انعسي 8/44 
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)1١(‏ شرح صحيح مسلم (؟/40). 

(؟) ضبائر: جمع ضيبارة» والمقصود بها الجماعات 4# تفرقة؛ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (0/75). 

(') قال ابن الأثير: (الحِبّة بكسر الحاء بزور البقول وحب الرياحين؛ وقيل إنها النبت الصغير ينبت 2 
العشب)) النهاية .)757/1١(‏ 

(5) قال ابن الملقن: ((حميل السيل أي: محمولة؛ فعيل: بمعنى مفعول» كقتيل وجريح؛ وهو ما جاء به 
من طين أو غثاء)»» التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الآنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن؛ تحقيقندار الفلاح» بإشراف: خالد الرباط وجمعة فتحي»؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار النوادرء سورياء عام: 459 اه) (١5؟/51).‏ 
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- تسميتهم وسؤال الله رفع التسمية عنهم: فقد ذكر أحاديث 4# تسميتهم: 
وأشار إلى اأأنهم يدعون ربهم فيمحى عنهم ذلك ان 

والأحاديث الواردة # هذه التسمية جاءت على عدة أوجه؛ وقد ظهر لي -من 
خلال جمعها والتأمل فيها - أنه يمكن جعلها ثش خمسة أنواع: 

النوع الآول: وفيه إثبات أنهم يسمون #ش الجنة بالجهنميين» أي يسميهم أهل 
الجنة بذنمق 

النوع الثاني: أن أهل الجنة يسألون الملائكة عن هؤلاء الذين أدخلوا الجنة؛ 
فقال زم هرا اللديسير 1 

النوع الثالث: أن أهل الجنة يسمونهم إذا أدخلوا فيها: الجهنميين» فيقول اللّه: 


7 (0( 
هؤلاء عتقاء الجيار 5 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
> برقم: ,»)101١‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النارء ,»١177/١(‏ برقم:1١3)؛‏ من حديث أبي سعيد #5 واللفظ لمسلم. 

.)650/5 التوحيد‎ )١( 
برقم:2»)1011 وأبي‎ »418/١١( وقد جاء من حديث: عمران بن حصين 5ه عند البخاري (مع الفتح)‎ )( 
؛»417/١١( داود 4# السنن (751/4: برقم:474*0)»: ومن حديث أنس #ه عند البخاري (مع الفتح)‎ 

برقم:/100). 

(9) من حديث أنس 45 عند الإمام أحمد # المسند (775/14؟, برقم:/1510١):‏ وابن خزيمة ش التوحيد 
(7717/0) وصححه الأرنؤوط 2 تعليقه على مسند الإمام أحمد. 

(:) من حديث أنس ذه عند الإمام أحمد # المسند :405/١15(‏ برقم:75419١):‏ وحسنه الأرنؤوط ك 
تعليقه على المسند» وعند أبي محمد عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي 4# السنن (سنن الدارمي)» 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء الطبعة: الأولى؛ (دار القلم» دمشق» عام: ؟١١4١ه) 25١1/١(‏ برقم:2)07 
ومحمد بن إسحاق بن يحي بن منده2» 4 الإيمان» تحقيق: على محمد بن ناصر فقيهي» الطبعة: 
الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ عام: 1١7‏ ١ه‏ ) (847/1؛: برقم: /41): وابن خزيمة 4 التوحيد 


عن أنس ذه (7/7١7)؛‏ وصححه الألباني 4# ظلال الجنة (؟/597؟, برقم:644). 
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0 


النوع الرابع: أنه يُكتب 3 رقايهم: الجهنميون عتقاء الرحمن 9 


النوع الخامس: أنهم إذا سموا بهذا الاسم يدعون اللّه أن يمحو عنهم هذا الاسم 
6 


فيمنحوة عنهم 

الجمع بين الروايات: 

لا شك أن الرواية الأولى هي الأصح إسنادًا؛ فهي مروية # أصح الكتب؛ 2 
الصحيحين ولو سلكنا مسلك الترجيح فهي الأرجح دون ريب. 

ولا إشكال + المعنى ثمة؛ فإن هذا الاسم لا يقتضي نقيصة لبم؛ بل فيه تذكير 
بنعمة الله عليهم؛ على ما بينه أهل العلم. 

كول الآبادية : اأئيس التسمية بها تنقيصا لبم» بل استذكارًا ليزدادوا فرحًا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

)١(‏ من حديث أبي هريرة #* عند سليمان بن أحمد الطبراني» 4# الأحاديث الطوال» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي», الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت؛ عام: 419 ١ه‏ ) 2,١١4(‏ برقم:1؛4): 
وعند أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أ البعث والنشور»ء تحقيق: عامر أحمد حيدرء الطبعة: 
الأولى: (مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت: عام: +١‏ ١ه)‏ (44؟؛ برقم:2»)109 ويقول ابن 
كثير لذ التفسير: ((غريب جد))»؛ (104/5). 

() وجاء ذلك من حديث: المغيرة #5 عند ابن خزيمة 4 التوحيد (7551/7)؛ ومن حديث أبي سعيد ظ 
عند أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» # المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» د.ط (دار الحرمين» القاهرةء عام 0١4اه) 2٠١1/8(‏ 
برقم:١١١8)»‏ وابن حبان ْ صحيحه :»401/1١7(‏ برقم: 17477), وصححه الأرنؤوط؛ ومن حديث أبي 
هريرة ‏ عند البيهقي 2 البعث والنشور (544؟)»: حديث رقم .)06١9(‏ 

(9) هو: أبو الطيب» محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي» من كبار 
محدثي البند» ولد سنة: 11177ه» رحل 4 طلب العلم؛ وكان ذا ملكة راسخة 4# علوم الكتاب 
والسنة» مؤلفاته كثبرة؛ منها: 'غاية المقصود 4 حل سنن أبي داود": والنجم الوهاج 4 شرح مقدمة 
صحيح مسلم بن الحجاج"؛ توي سنة: 19؟7١1هء‏ انظر: مقدمة غاية المقصود 4 شرح سنن أبي داود ؛ 
لأبي الطيب؛ محمد شمس الحق آبادي» تحقيق: لشيخ محمد عزير شمسء وأبو القاسم الأعظمي» 
الطبعة: الأولى» (مكتبة دار الصحاريء الرياضء؛ عام: .)17/1١( )ه١ 4١4‏ 
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0 6 
على فرح لكونهم عتقاء الله تعالى)) ". 

غير أنه إن صحت الروايات الأخرى فلا إشكال 4# الجمع بينهما بحمد اللّه. 

فإنه يقال: إنهم إذا دخلوا الجنة فيسأل أهل الجنة الملائكة عنهم فيخبرون أنهم 
الجهنميون» وعليه فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. 

ثم إن هؤلاء يسألون اللّه أن يمحو هذا الاسم عنهم بمحو علامته فيستجيب لبم؛ 
ولا مانع من أن يكون قوله تعالى: بل هؤلاء عتقاء الجبار قبل هذا أو بعده واللّه أعلم. 

أما رواية الكتاب المعلق 4 رقابهم غلا تصح. 

ه - ذكر بعض أنواع النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة ومنه: 

00 4 . د 60( . 70 3 2 ع 

-النظر (أإلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذاا”' ؛ وهذا النظر لأولياته الجلَ ثناؤه 
بكس جو هل الضدة العف واف مم الله الووسية كرا واجونا نا إن قتانف 
كناد عقه ا وفك سيق التفحييل فرهنا كحي الخدت عدن متضاكل الرؤية 
السائقة. 

- التوالد والشهوة إلى الولد # الجنة» وقد قرّر >7 وقوع ذلك. وقبل بيان قوله 
فيها أورد ما ذحره أهل العلم ب هذه المسألة. 

فمسألة الحمل والولادة ب الجنة وردت فيها أحاديث عدةء منها قوله 285: 
(الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم 4# الدنياء ويلذذن بكم غير أن لا 
واس 
2 2 0 12 0 12 12 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ عون المعبود (1/؟0). 
(؟) التوحيد .)15١/5(‏ 
(*) المصدر السايق (9؟/45غ4). 
(5) أخرجه الإمام أحمد ى مسنده »١1775/57(‏ برقم:11707)» وقال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده ضعيف 


ذه وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده ضعيف)). 
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وقوله يلِةٌ: (المؤمن إذا اشتهى الولد 4# الجنة» كان حمله ووضعه 4# ساعة 
واحدة» حما يشتهي)ا". 


وقد اختلف أهل العلم ب هذه المسألة إلى قوليد !© : 

فقالت طائفة بحصول الحمل والولادة © الجنة» مستندين © ذلك على الحديث 
السايق: ([المؤمن إذا اشتهى الولد 4 الجنةا). 

وقالت طائفة أخرى بأن الجماع حاصل 4# الجنة لكن لا توالد؛ فلا حمل ولا 
ولادة: وذْهَيوا إلى أن قولة كم السائق ([المؤمن إذا اشنتهى الولن ف التحتتاا: الأمر معلق 
بالشرطء ولا يلزم من ذلك وقوعه؛ يقول إسحاق ابن راهويه: ال حديث النبي وَندْ: إذا 
اشتهى المؤمن الولد © الجنة كان 4 ساعة واحدة كما يشتهى: ولحكن لا 

2/0 

مصسهى . 


3 


3 


وقالر | ونان اوتا توان ااساسئل المتقيمى الوك اما دان المستاء كيين لقا ءال 
لبوك قاذ يخاجة التفامل فيه 


وقالوا: إن الحمل والولادة يقع مع الحيض واللّه أخبر أن النساء مطهرات من 
ذلكء يقول تعالى: وَلَهُمْ فآ أَرْوَجُ مُطْهَْرَةٌ © (ابثرة10): وقد جاء 4 تفسير قوله: 


0 


دوع ل لعج سل وو 2 | سل ف ل 0 
أوَلَهُمْ فآ أَرْوج مُطْهَرَةٌ #: أي (لمن الولكةوالحيفن بوا لاط و0 


وأجاب المثبتون بأن "إذا" ل الحديث السابق للمتحقق الوقوع؛ يقول ابن القيم: 

12 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 6 

(0) أخرجه ابن ماجه 4# سننه» كتاب: الزهد؛: باب: صفة الجنة2, (1505/7» برقم:8558)» والترمذي 
4 سننه» صفة الجنة؛ باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة؛ (0459/4: برقم:2))5077 من 
حديث أبي سعيد الخدري #ه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الألباني ب صحيح سنن 
الترمذي (218/5). 

(؟) انظر# هذه المسألة والأقوال فيها: سنن الترمذي :)5٠١0/4(‏ والتذكرة للقرطبي (017): وحادي 
الأرواح لابن القيم »)0717/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)214//7١(‏ 

() سنن الترمذي (960/4). 


2 أخرجه الطبري ش تفسيره بسنده عن عطاء .)791/١(‏ 
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((وإذا للمتحقق الوقوع» ولو أريد ما ذكره من المعنى؛ لقال: (لو اشتهى المؤمن الولد 
لكان حمله 4# ساعة) فإن ما لا يكون أحق بأداة 'لو' كما أن المتحقق الوقوع أحق 


بأداة "إذا" 

ويمكن الجمع بين القولين بأن الجنة دار النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس؛ فوقوع 
الجماع ثابت فيهاء غير أنه جماع لا يترتب عليه حمل كما هو معهود 2 الدنياء أما 
إن اشتهى أحدٌ من أهل الجنة الولد؛ فلا يحرم من تلك الرغبة» واللّه أعلم. 

يقول ابن القيم بعد إيراده لأحاديث الفريقين: (أوهذه الألفاظ لا تناج بينها ولا 
تناقضء؛ وحديث أبي رزين #ك: (غير أن لا توالد) إذ ذاك: نفى للتوالد المعهود 2 
الدنياء ولا ينفي ولادة علق فيا وول و ا اق 

ولبذا بوب ابن كثير بما يفيد هذا المعنى بقوله: الذكر جماع أهل الجنة 
لنسائهم من غير مني ولا أولاد» إلا إن شاء أحدهم الوند)ا. 

وقد ذهب ابن خزيمة إلى القول بعدم حصول الحمل والولادة» وكأنه ارتضى 
علة أصحاب القول الثاني بأن 'إذا' معلقة بالشرطء ولا يلزم منه الوقوع» يقول >” : 
المعنى قوله: "غير أن لا توالد"' أي: لا يشتهون الولد» لأن # خبر أبي الصديق الناجي؛ 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككة: "إذا اشته). 

إلا أنه رجّح -بناء على تحقيق الله لأهل الجنة ما تشتهيه نفوسهم - أنه قد 
يحصل ذلك؛ على خلاف المعهود 4# الدنياء فيقول 4 ذلك: (أوالله كْكَ أعلم أن لأهل 


التعقة كريا م عفني الأنمتس وتلنة7الأمووة .مهنال ان يفون الشسن داص ولد 


1 0 2 12 2 0 2 2 0 2 12 2 2 12 2 2 © 6 
.)058/1١( حادي الأرواح‎ )١( 


(0) المصدر السابق .)05/١(‏ 
(”) البداية والنهاية .)"48/5١(‏ 


(5) التوحيد (؟/١47).‏ 
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ثم قال 2# التفريق بين ما يكون + الدنيا وما يكون 2# الجنة: أأوالأولاد ب 
الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين؛ فأما الجنة فلا يكون لأحد 50 إلا أن 
يشتهي فيُعطى شهوته على ما قد وعد ربنا: أن لبم فيها ما تش نين لوي" 

#اخو ااهل الفوفه مر انعد" ترق اتتكورون نقرة كل اراس اله 
امون ]فرع انل شمن كرقي مضه بقردون كركف قدو قد "لبك لاق نيز 
اشرق أو المفريل» لتقا خيل هلا موتهية :قالوا يا ونسوق الله فلك مناو ل الأنبياء لا ينتنها 
خيزحدة كال حاتي واافاع شن ندم ضهن بكرا كاله وصعفر الو 
والمقصود بالترائي: الرؤية وا فمعنى الحديث الأن أهل الجنة تتفاوت منازلهم 
بحسب درجاتهم # الفضل؛ حتى إن آهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 


0 © 
كالنجوما ". 

رقن ايكون الوط ؟ على كلك :انعسي يفون شال ل بن الوأ ريم طم 
حرف من فورقِهَا عُرَفُ مَبِنيّةُ تحر 4# (الزمر:٠)‏ 
© © 6 © © © © 6 © © 6 © 66 8 266 


)١(‏ التوحيد(؟/276). 

(0) المصدر السابق (276/5). 

(") المصدر السايق (507/9). 

(5) الغابر: أي الذاهبء وذلك لبعده عن الأرض كبعد الغرف عن الرائي لباء انظر: فتح الباري لابن 
حجر (5717/51). 

(4) أخرجه البخاري ثيْ صحيحه (مع الفتح)» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء 4 صفة الجنة وأنها 
مخلوقة, (5720/1, برقم:2)5201 وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: ترائي أهل الجنة أهل الفرف كما يرى الحوكب 2# السماءء :,7١11//4(‏ برقم:١١):‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(0) انظر: شرح السنة للبغوي .)2١0/١0(‏ 

(10) انظر: فتح الباري لابن حجر (7717/7). 


(6) انظر: التذكرة (059). 
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يقول ابن القيم تفليقا على هذه الآنةه الفاكير هعاق أنيا غرف شوق شرف واتها 
2 . 3 ذ- 5 هه 5 5 ع. 500 3 0( 
النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعضء: حتى كأنها تنظر إليها عيانًا) ". 

-ومن جملة ما أورده من نعيم أهل الجنة: اقت اب الجنة لأهلها؛ فقد أشار إلى أن 
. 1 ا 6 6 
ذلك يكون عند حصول الشفاعة الأولى للنبي كيه وقبل المرور على الصراط . 

روح م صحروظ حو ل 
واستدل على ذلك بقوله تعا لى : 98 وأَْلِفت به لْمَقينَ © [الشعراء:١؟)‏ . 
وقوله كله العرض: (أيجمع اللّه الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون 


آدم 1 د ال ا » ومعنى أزلفت أي: قربت واي 


وهذا النعيم وهو اقتراب الجنة من أهلها يكون للمتقين. 
. روح ل صحرهءر / 5 2 
يقول ابن كثير: 9# وََزْلِهت ل © (الشعراء:0٠)‏ أي: قرّبت الجنة وأدنيت من أهلها يوم 
القيافةمزخركة مزيتة لناظرهها» وهم التقوق الناين وخبوا ضيها» :وغملوا تيا غملها ++ 
الدني)2. 


5 - أورد جملة من أحكام أهل الثارومتها: 


-بيّن أن الله 3# يصيب من المذنبين بالنار ((أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود 


2 2 2( 2 2 2 2 2 2 2 2 12 © 2 2 2 2 6 

.)557/1١( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد (؟00/5). 

(0) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 21417/1١(‏ برقم: 
05» من حديث أبي هريرة وحذيفة / ؛ بلفظ (حتى تزلف الجنة)؛ وأخرجه الحاكم 24 
المستدرك؛ ,15١1/4(‏ برق:(41749)؛ وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(الفتح الكبير)؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويشء؛ الطبعة: الثانية» (الملكتب 
الإسلامي» بيروت» عام: 1١5‏ ١ه)‏ (1599/1). 

(5) انظر: جامع البيان للطبري .)617/١1١(‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم (9/؟هة؟). 
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منهم)91. يقول ييةٌ: اأحتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده»؛ وأراد أن يخرج من النار 
من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا اللّه؛ أمر الملائكة أن يخرجوهم 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود؛ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجود فيخرجونهم)) الع 

أما تحريم أكل صورهم فدليله قوله وَل (أإذا خلص الله المؤمنين من النار 
وأمنوا؛ فما مجادلة أحدكم لصاحبه 4# الحق يكون له 4# الدنيا أشد مجادلة من 
المؤمنين لربهم 4 إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فآدخلتهم النار» فيقول: اذهبوا فآخرجوا من عرفتم 
منهم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهمء لا تأكل النار صورهم)) العدي ا 

-قرّر أن النار اأإنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم 
وكنل ارد افع ومنرو] نما انيع نشحا نو اذأو تصوريه] ند لني "ابوه بل حك 
الفيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالبم؛ فمنهم من أخذته إلى قدميه» ومنهم 
من أخذته إلى نصف سافيه؛ ومنهم من أخذته إلى ركبتيه؛ ومنهم من أزرته؛ ومنهم 


موا ا حدق نوه ومتيو ون أخدةه إلى عنقه ولم تغش الوجوما) الحديث 98 


-أشار إلى أن ([اللّه كَِْ يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار خلال آثار السجود 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ التوحيد (؟5/؟687). 

(0) أخرجهالبخاري 4# صحيحه (مع الفتح). كتاب: الأذان» باب: فضل السجودء (؟/7557, 
برقم:8607)؛ وكتاب: الرقاق؛ باب: الصراط جسر جهنم؛ وكتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: 
"مم وَمبِذ نضْة 5 إل ريا اظِرَة©: وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان: باب: معرفة طريق 
الرؤية» »177/١(‏ برقم: 745): من حديث أبي هريرة ذه واللفظ لمسلم. 

(9) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 21117/١(‏ برقم:207), (مع 
اختلاف يسير)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

(5) التوحيد (؟1770/5). 

(5) رواه الإمام أحمد ي المسند 2١51/١1(‏ برقم: ,)١1١8١‏ من حديث أبي سعيد #: وقال الأرنؤوط: 


"إسناده حسن. 
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0 


ودليله ةذ ذلك قوله يل: الحتى إذا أراد الله 
كحم هعزن رادرس اسل النانة أفمو الله ا للاتبكة كرس انو كان عم الله 
فيخرجونهم؛ ويعرفونهم بآثار السجود؛ وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود, 
فيخرجون من النارء فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود... ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة: 
ل اد 
وتوجيه كلامه >” هو بما قرره ابن حجر حيث قال: (أقال الزين ابن المنير: 
الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه؛ والمراد: إخراج 
الوحدين وإجهارع العتد» واستغرار آمل الناوعة الغار وتاصيلة :إن امس تفز الله 
أي: من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه»؛ ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق 
المقابلة» وإن لم يذكر لفظهاء وقال بن أبي جمرة معناه: وصل الوقت الذي سبق 2 
طلم لننا نه وكين 1 
© المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
ذكر ابن خزيمة ما يتعلق بالمخالفين فيما يتعلق بالجنة والنار من خلال حديثه 
عن مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة. 
(0( 


نذا سيكون الحديق عنها «يعون الله كذ مسائل الايمان 


2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6( 
)١(‏ التوحيد (؟/0777). 


5 سوق رس 
(9) فتح الباري (١00/1غ).‏ 


(:) انظر: ص586ةغ. 
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في تقرير مسائل الإيمان والنبوات والصحابة 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الآول: منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان. 
المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات. 


المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة. 
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المبحث الأول 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان. 


المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان. 


»ا 6 6لاعخا | عا كا 
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المبحث الأول: 
منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


الإيمان من المسائل العظيمة التي يدور عليها رحى الاعتقاد» وهو الدرجة العليا 


والرتبة العظمى من مراتب ا يقول اين 00 الوهذه المسائل -أعني: مسائل 
الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جد فإن الله علق بهذه الأسماء 
السعادة». والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف 4 مسمياتها أوّل اختلاف 


رقم لم . 

ولأهميته أولى السلف رحمهم الله عنايتهم به وتوضيح دقائقه وألفوا فيه 
المصنفات المستقلة. 
© 6 © 6 © 26 © © 266 6 © 6 © 26 26 


(010 


فيه 


إفرة 


(0) 


انظر 4 تقرير مسائل الإيمان: السنة لابن أبي عاصم (5817/7)»: والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد 
)207/١(‏ وشرح السنة للبربهاري (71)» والشريعة للآجري (2277/7» واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي 
(8)» والإبانة لابن بطةء (710/5)»: وأصول السنة لابن أبي زمنين ,)22١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي :)6١1/:4(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني؛ (514)» والاعتقاد 
للبيهقي (40): وشرح السنة للبغوي (١/35)؛‏ والحجة #ي بيان المحجة للأصبهاني »)507/١(‏ ولمعة 
الاعتقاد للمقدسي (519). 

هو: أبو الفرج» وأبو العباس» زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البفدادي ثم الدمشقي 
الحنبلي» العلامة الفقيه المحدث المشهور» ولد سنة: ١٠ه»‏ وتويك بدمشق سنة: 50اهء من مؤلفاته: 
'كتاب القواعد"» و'فتح الباري شرح صحيح البخاري" - ولم يكمله - وأجامع العلوم والحكم ؛ 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر :)١1510/7(‏ ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لمحمد بن فقهد 
المكيء؛ مع تذكرة الحفاظ (110): السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد اللّه بن 
حميد» تحقيق عبدالرحمن العثيمين؛ الطبعة: الأولى» (مؤسسة الرسالة» عام: ١415‏ ه) (8!4/5). 
جامع العلوم والحكم 4# شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين بن رجبء تحقيق: ماهر ياسين الفحل»؛ الطبعة: الأولى» (دار ابن كثيرء دمشق»ء بيروت» عام: 
59 ١اه) .)3١(‏ 

ومن المصنفات المفردة 2# الإيمان: (الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام)» و(الإيمان لأبي بكر بن أبي 
شيبة)» و(المنهاج ب شعب الإيمان للحليمي)»: (والإيمان لابن منده)؛ و(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي). 
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وقد ضتوضن اح خركنة التكوللة سيق سات المكدلطه الانسان ومتاقفة التخالفين 
فيها لأهل السنة كما سيتضح -بإذن الله - # بيان منهجه. 
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المطلب الأول: 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيما 
تركز كلام أهل السنة + موضوع الإيمان على محاور؛ أذكر أهمها 24 
المسائل الآتية 


© المسألة الأولى : معنى الإيمان, ودخول الأعمال فيه. 


9 


0 


5000 2 
بالتصديق » وبعضهم بالثقة 


يقول ابن فارس: [[البمزة والميم والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما: الأمانة التي 
هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب؛ والآخر: التصدية)ة. 
وتات قال للقة بخلى اقمويقة والقخن يق كل فال الانشرة 11 الراففق أل العلم 
فو[ انوي ورف أن الها ها ل ا 
والتحقيق أنهليس مجرد التصديق؛ بل تصديق وزيادة» يقول الراغغب 
الاي ااال فال وَمآ أنتَيِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوَكُنَاصدِوِينَ # (وسف"): قيل: 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
() انظر: المخصص, لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ابن سيده)؛ د.ط (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» د.ت) (05/4)» باب: الزيادة. 
() انظر: مجمل اللغة لابن فارس »)23١7/١(‏ باب: البمزة والميم وما يثلثهما. 
() مقاييس اللغة (١/؟؟١)»؛‏ مادة (أمن). 
(:) هو: أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهري البروي الشافعي؛ كان رأسًا 4 اللغة» ولد سنة: 
7ه وتوك بهراة سنة: 1١٠هء‏ من مؤلفاته: "تهذيب اللغة"» و"التفسير". انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (:/:35): وسير أعلام النبلاء للذهبي (2210/17» وبغية الوعاة للسيوطي .)15/١(‏ 
(6) تهذيب اللغة (550/60)»؛ مادة (أمن). 
(5) هو: أبو القاسمء الراغب الأصفهاني؛ اختلف 4# اسمه؛ فقيل: المفضل بن محمد» وقيل غير ذلك؛ 
ولحل الأشهن: الحسي ين الفشل أو الفطيل" اديت مشكلي :الف با وعاقه اتتكلؤقًا بيدا كقيل: 


سنة:07١05هء‏ وقيل: 470ه» وقيل غير ذلك - من مؤلفاته: 'المفردات 4 غريب القرآن"» و"الذريعة إلى 
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0 


معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 1 


وعرّفه ابن تيمية بقوله: (|الإيمان مشتق من الأمن؛ فإنما يستعمل # خبر يؤتمن 
هليه التشتر كك الأهن القاكي الذي يونم 0 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية 4 هذه المسألة وذحر أن أقرب المعانى إلى 
الإيمان هو الإقرارء وقرر أنه لا ترادف بين الإيمان والتصديق من عدة وجوهء منها: 


١‏ -أنه يقال للمخير إذا صدقته: صدقه؛ ولا يقال آمنه» بل يقال: آمن به أو آمن 


له. 
؟ -أن لفظ الإيمان 4 اللغفة يقابل بلفظ الكفر ولا يقابل بلفظ التكذيب 


*-أن الإيمان مأخوذ من الآمن؛ الذي هو الطمأنينة» كما أن الإقرار مأخوذ 
من القرارء وهو قرو ان ميك اا 

وي ضوء ما كر يتبين أن تفسير لفظ الإيمان بمجرد التصديق تفسير فيه 
نظر؛ ذلك أن الإيمان لابد أن يقارنه الطمأنينة والانقياد. 


معنى الإيمان شرعا: تنوعت عبارات السلف 4# بيان معنى الإيمان 2 ألفاظها؛ 


6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
مكارم الشريعة": انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)1١١/18(‏ طبقات المفسرين للداوودي 
(228/0).: بغية الوعاة للسيوطي (22557/15», وانظر الاختلاف يْ سنة وفاته # الأعلام للزركلي 

0 /هه؟). 

(1) المفردات 4 غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ د.ط؛ (مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» عام: 178١‏ ه) (475-91)» مادة (أمن). 

(؟) مجموع الفتاوى (591/1). 

(9) انظر: المصدر السابق (557-190/1)»: وشرح حديث جبريل 2# الإسلام والإيمان والإحسان (الإيمان 
الأوسط)؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور: علي بخيت الزهراني؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار ابن الجوزي؛ الدمام»؛ عام: 577 ١ه) .)١1١1١(‏ 
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5000000 : 5 0( 
مع اتفاق معانيها؛ فالإيمان عندهم: قول وعمل ". 
وأرادوا بالقول والعمل: قول القلب واللسان»؛ وعمل القلب والجوارح» يقول ابن 
القيم > : (أحقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول قسمان: قول القلب وهو 
نيته وإخلاصه؛ وعمل 5-5-5 
وقد حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل غير واحد من العلماء. 


يقول الإمام الشافعي > : (أوكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية؛ ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا ا 


وَيِقوّل القاسة ين 1ن :الامو اقخص عليه الشوة مدنا ها قصوفاية 


علماؤنا مما اقتصصنا 4 كتابنا هذا : أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًاء وأنه 
ا 
دخول الأعمال ثشْ مسمى الإيمان. 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ انظر: الإبانة للأشعري (204)»؛ والتمهيد لابن عبدالبر (758/9)»: وشرح السنة للبفوي :)75/١(‏ وفتح 
الباري لابن رجب .)0/١(‏ 

(؟) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية» الطبعة: الأولى (دار ابن كثير دمشق» بيروت» 
89 ه)(071-170, وانظر: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) .)17١/1(‏ 

(*» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (181/0). 

(5) هو أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبدالله؛ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» يُقال: إنه أول من 
صنف # غريب الحديث. ولد سنة: /601١ه»ء‏ وتوك سنة: 7714ه بمكة» وقيل غير ذلك» من تصائيفه: 
كتاب 'غريب الحديث"؛ و'فضائل القرآن"»؛ و"الطهور". انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(0١07/1غ).»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (/١1)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)650/٠١(‏ 

(5) الإيمان؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبداللّهء تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني؛ الطبعة: 
الثانية» (دار النورء عام: 496 ١ه‏ ) (11): وانظر فيمن نقل الإجماع: السنة لعبد الله بن أحمد 
(2540/1»: وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3585/0)» والتمهيد لابن عبدالبر 
(558/5)» وشرح السنة للبغوي .)29-78/1١(‏ 
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دخول الأعمال ش مسمى الإيمان مقترن بمعنى الإيمان عند أهل السنة وأنه: قول 
وعمل؛ لذا فدخول الأعمال 4# مسمى الإيمان قضية إجماعية قطعية2. كما مر 


ساق 


يقول الأوزاعي: أأوكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل؛ 
واتفمل موا انو اينات من العا" 

كوت نل لي مون العم لك مسن الإنم ا 151 كرون لخر واو الوه 
فمن أدلة القرآن 

-قوله تعالى: : قد أَقْلمَ التؤيؤة 0 لزيد همي سك حغية (5)واذي هم عن 
للَغْوِ مُعرضُوت (5) وَالْيَ هم هم لِلرَّكَروَ سَحِلُونَ (2) ونين بن هم لفروحهمٌ حَنيِظُونَ (5) إلا 
َل أيهم أو مَا ملكت أيَمَمهُم قا َم عي موي (3هَمَنِ إِتَقَ وَرَآه كَلِكَ مويك هْمْ 


روح 


لْعَادُوَ 8 وَاينَ هر امتهم مَعَهْدِهِمْ وو (4) وَالدنَ هر عك صَلَوتمَ 4 
[المؤمنون:١-9)‏ 
-وقوله تعالى: مأُوَمَاكانَ أله بيع إِيسَحَكْ 4 [البتر045. 


وق كنبو الأريتاة اله ال 


وقال البخاري + كتاب الإيمان: (أباب: والصلاة من الإيمان» وقوله تعالى: 


را مه 


كان لَه لِبضِيعَ إِيمَنَكُ 3" يعني: صلاتكم عند البيت)!0) 

ولا اسه درن ذتاف كن لجال السهدرهنا: 
ومن الأحاديث الدالة على دخول الأعمال 4 مسمى الإيمان: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ انظر المسألة السابقة ص71غ. 

(؟) أخرجه ابن بطه # الإبانة (2507/7؛ واللالكحائي ْ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(5/:4؟١).‏ 

() انظر: جامع البيان للطبري (؟/1117)»: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1917/1). 

(5) فتح الباري )90/١(‏ 
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-قوله ولِةِ: ((الإيمان بضع وستون شعبة؛ فأفضلها: قول لا إله إلا اللّهء وأدناها: 


إفناظة الآذى هن الطويق::واتحياء فسمنة الايماتا. 


-وحديث: (أسئل النبي وَلِةِ: أي الأعمال أفضل5 قال: إيمان باللّه ورسوله؛ قيل: 
ثم ماذا؟ قال: جهاد 4 سبيل اللّه 00 

ففي هذا الحديث جعل أفضل الأعمال الإيمان باللّه ورسوله» وهذا فيه دلالة 
على دخول العمل 2 مسمى الإيمان. 
© المسألة الثانية : الفرق بين الإيمان والإسلام. 

حصل خلاف بين أهل السنة © الإيمان والإسلام؛: هل معناهما واحدء أم أن 
لكل منهما معنى مختلف عن الآخر؛ فلهم 4 هذه المسألة قولان: 

القول الآول: أن الإيمان والإسلام مسماهما واحد ومعناهما واحد؛ وقد ذهب 
الهة ا نشول الوقناة بهار ١‏ ب وتحسدية تحير نزو "رعو كنار ابن 


6 


القول الثاني: ذهبوا إلى التفريق بين الإيمان والإسلام» وهذا قول أكثر السلف. 


2 12 0 2 12 2 2 2 12 12 2 12 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الإيمان» باب: أمور الإيمان» (١/01؛‏ برقم:9)؛ 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 215/١(‏ 
برقم:01)» من حديث أبي هريرة ضيه واللفظ لمسلم» من حديث أبي هريرة طط. 

(0) أخرجه البخاري ك# صحيحه (مع الفتح)؛» كتاب: الحج؛ باب: فضل الحج المبرور» (؟5/1/1) 
برقم:1019): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان كون الإيمان باللّه تعالى 
أفضل الإيمان» »88/١(‏ برقم:0؟1١):‏ من حديث أبي هريرة ظله. 

(”) نسبه إليه ابن حجر 3# الفتح .)00:1١15/1١(‏ 

(؟:) انظر: تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن الفريوائي؛ الطبعة: 
الأولى» (مكتبة الدار» بالمدينة» ١5١5‏ ه) .)6851١-005/:5(‏ 


(6) انظر: التمهيد (3807/9). 
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وقد نقل ابن رجحب هذا التفريق إلى عند من أئمة السلف» منهم: قتادة» 
: : 0 
والزهري» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين 
0 ا 5 5 0( 
وفدا لويذ :الغرل حم وب اتعنيج نانكا وت شان والح 1 3 
1 9 00 
ولكل من الفريقين أدلتهم التي قامت عليها أقواليم . 
والنذى يظهتن #واللة تفناق المح آن نيما اتغافا واتكلافاءنوان المثلاف 
معناهما واتفاقه قائمّ على التجريد والاقتران؛ ذلك أنه إذا كر الإيمان والإسلام 
مقترنين يفسئّر الإسلام بالأعمال الظاهرة:؛ والإيمان بالأعمال الباطنة كما ب حديث 
جبريل اتكل. 
أما إذا كر الإسلام مجردًا عن الإيمان أو العكس؛ فإنهما يتفقان ويدل كل 
8 . 0 
منهما على معنى الآخر كما ة حديث وفد عبد القيى أ 1 ويرجع ذلك إلى القاعدة 
المعروفة وهى: (أأن الألفاظ تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاق” 8 
وممن أشار إلى هذا الجمع ابخطاب ©) بقوله: (أوهذه المسألة -يعنى الفرق بين 

2 2 0 12 0 2 12 0 12 12 2 2 2 12 2 0 12 2 
(مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» عام: /ا١4اه) .)١١8/١(‏ 

() انظر: التوحيد لابن منده .)5١١/1١(‏ 

(9) انظري#ي تفصيل المسألة: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (079/7): ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
6ر7 وجامع العلوم والحكم لابن رجب 2)15-11١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (555). 

(؟:) سيأتي تخريجه ص107. 

[وزهم) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية .)5374/١٠١(‏ 

(5) هو: أبوسليمان» حَمّْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُمنْتِي الشافعي؛ المعروف بالخطابي: فقيه 
لغوي مشهورء توك بمدينة بست سنة: 84؟ه» من مؤلفاته: 'معالم السنن'» و'غريب الحديث"؛ انظر: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي (201/5)» وفيات الأعيان لابن خلكان :)3١1/7(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (117/7). 
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الأسلكه والاتمناق مها هد | كفن الداين الككاا هيه »مهو تب مجه طويلة: 
والمقدار الذي لا بد من ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار: أن الإيمان 
والإسلام قد يجتمعان ب مواضع.؛ فيقال للمسلم: مؤمن؛ وللمؤمن: مسلم» ويفترقان 
مواضع؛ فلا يقال لكل مسلم: مؤمن؛ ويقال لكل مؤمن: مسلم؛ فالموضع الذي 
يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن؛ والموضع الذي لا يتفقان فيه هو أن لا 
يستوياء ويقال له عند ذلك 0 

ويقول ابن تيمية: أأوفصل الخطاب # هذا الباب أن اسم الإيمان قد يذكر 
مجردًا وقد يذكر مقرونًا بالعمل أو بالإسلام؛ فإذا ذُكر مجردًا تناول الأعمال كما 
الصحيحين: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) 9 وفيهما أنه قال لوفد عبدالقيس: (آمركم 
بالإيمان باللّهء أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللّهء وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ما . إذا كر مع 
الإسلام كما ثش حديث جبريل: أنه سأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان فرق 
بينهما؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره؛ وفى المسند 
شن الى كلا (الإساوة خلائية والايتنان يد القلت) 13 
الإيمان 2 القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال» وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال 


؛ فلما ذكرها جميعًا ذحر أن 


الظاهرة» لأنها لوازم ما ل القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان 2# القلب والتصديق بما أخبر 

به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورةا) 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ أعلام الحديث 4# شرح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي»؛ تحقيق: الدكتور: محمد 
بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود» » الطبعة: الأولى» (مركز إحياء التراث الإسلامي؛. مكة؛ عام: 
9١ه)‏ (150/1). 

(0) سبق تخريجه ص٠‏ 414. 

(9) سيأتي تخريجه ص107.. 

(5) مسند الإمام أحمد (504/19؟, برقم:1581١)»,‏ وقال الأرنؤوط: "إسناده ضعيف'. 
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© المسألة الثالثة : زيادة الإيمان ونقصانه. 


مما تقرر عند أهل السنة وانعقد إجماعهم عليه» وكثرت أدلة الحتاب: 


وتواترت نصوص السنة فيه أن الإيمان يزيد ب 


يقول أبو هريرة ذه [[الإيمان يزداد 00-6 
ويقول ابن أبي زمنين: (أومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل» يتم 
ويزيد وينقص» ولولا ذلك لاستوى الناس فيه ولم يكحن للسبق فضل على 
0 
ا ا 
ودلالة ذلك جلية 2 الآيات والأحاديث. 
اف الات كفن حاوف ف القعو و قتمن على الوناةة انا بلفهليا راواه فنا 


مت ع هب م 4درووم مه موه 2 اس و و سس رح لح ارح 2 ل رح | سل سر 
اللفظ كقوله تعالى: ##الدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لَك كأَحْمَوَهمَرَادَهُمٌ يماما 
ررس له لح تس سوس . سه 2 0 
وَكَالوَحَسَبَا اللَهوَيحَمَ لْوَصكِيلٌ 47 ال عبران:؟0. 
0 ده عل #جو< ور مح همد ره ربو حو سام م 
وقوله تعانى: أُوَلْمَارًا الْمَوَمِبوْنَ الأحراب قَالْوأْ هاذا ماوعدنا الله ورسوله.وصدفٌ الله 


004 رن ا ل را كز امل د أت 4 
ورسْولْهُء وَمَا وَادَهُم إِلَا إيمنًا وقَسَلِيمًا 4 الأحزاب:؟"). 
وأخااظا جام بدلالة ؤياةة السان شماه وى ندر نه مال د والرناهكدرا رادهة 
هُدَى وَدَانَهُم وهم ب (حمد:0). 
وكذلك دلت السنة على زيادة الإيمان بأحاديث عدة منها: 
6 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثفر لآبي الحسن الأشعري (150)؛ واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (41)؛ 
والمنهاج ب شعب الإيمان؛ لأبي عبداللّه الحسيين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة: 
الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر؛ عام93؟1١ه)‏ (00): والجامع لشعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد 


بن الحسن البيهقي» تحقيق: الدكتور: عبدالعلي عبد الحميد حامد» ؛ الطبعة الأولى»؛ (الدار 
السلفية؛ البند» عام: ١5‏ ١اه)‏ (190/1). 


(؟) أخرجه عبداللّه بن الإمام أحمد 4# السنة »)214/١(‏ والآجري 2# الشريعة (084/1). 


(9) أصول السنة .)5١١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


قوله يَكْدٌ: الأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق). 


يقول ابن عبد البر: أأومعلوم معمول أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره 


لقم" 
ويقول 0 الفدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان؛ وأن عدمه 
8 0( 
نقصان إيمان)) ". 


أما أدلة نقص الإيمان؛ فإن مما ينبه إليه أن كل دليل كر # زيادة الإيمان 
دلول فلت هيه كما هيل الؤياة تمل التقضن: يقول لماه همعن إن :كان فيل 


زيادته تامًا؛ فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقر). 


وإضافة إلى ذلك فقد وردت نصوص دالة على النقصان منها قوله 55 اليا معشر 
السناع مفسكق قانى اريككن | كخز انهل المار؟ معلى ويم يا رسو الله قال تكدرن 
اللعن وتكفرن العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْبّ الرجل الحازم من 
إحداكن: قُلّن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ِ قال: أليس شهادة المرأة مثل 
تعوقة شواذه الوجل كد وتوت قال قذلك كو تمسناة عفلي5] لسن إذ حافت لم 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 4# المسند (؟/200)» وأبوداود 4 سننه. كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ :»57١/4(‏ برقم::4787)؛: وصححه الألباني ‏ صحيح الجامع :)7531/١(‏ من 
حديث أبي هريرة #ه؛ وصححه وقوَى إسناده شعيب الأرناؤوط انظر مسند الإمام أحمد (؟500/5). 

(؟) التمهيد (555/9). 

() هو: أبو عبداللّه. الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريء الفقيه الشافعي» ولد سنة: 
"ه؛ وكان ذا فضل وعلم وبيان» من مصنفاته: "المنهاج 4# شعب الإيمان"» و'آيات الساعة"»؛ 
وأحوال القيامة"'» توي سنة: 497ه» انظر: العبر للذهبي :)23١5/5(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
.)١5/0(‏ 

(5) المنهاج 4 شعب الإيمان (1). 


(0) نقله عنه أبو بكر الخلال ش السنة (088/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 080 > 


لم ل --2 3 5 5 55 5 09 
تصل ولم تصم» قلن: يلى» قال: فذلك من نقصان دينهاا) ١‏ 
وزيادة الإيمان ونقصانه مما أجمع عليه سلف الأمة -رحمهم اللّه- وقد نص على 
الإجماع عدد منهم» يقول ابن جرير > : (أوالصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله يَث؛ وعليه مضى 
00 
© المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. 


الاسشتا ردقه الانمان يقتصبويه قول الأتمان: الأنا مومخ إن شاء الله أو مومن 


وهذه الال هن ساكل البامة تاب الإناة وات اوها السات عنات ها 


نفاتي 8 
: ةع (0( 
22 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 12 


:؛400/١( أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الحيضء باب: ترك الحائض الصوم؛‎ )١( 
وكتاب: الزحكاة؛ باب: الزحاة على الأقارب: من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ ,)2١4:مقرب‎ 
281/1١( وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات»‎ 
- / - مر حدية قبن للدي عي‎ 2)١1؟؟:مقرب‎ 

(0) ذكره عنه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)110/١(‏ 

(39) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (705/1): وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
01). 

(5) انظر: الإيمان؛ لأبي عبيد (17): والسنة لعبد اللّه بن أحمد »)707/١(‏ والشريعة للآجري (1071/1): 
والإبانة لابن بطة (857/7)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (550/0): 
والاعتقاد للبيهقي »23٠١(‏ والإيمان لابن تيمية (7؟)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (5710). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (7505): وشرح المقاصدء لمسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» تحقيق 
عبدالرحمن عميرة» الطبعة: الأولى؛ (منشورات الشريف الرضيء عام: 05+ ١ه) .)5١5/0(‏ 

(5) انظر كك بيان حجتهم ومناقشتها: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (479/1)؛: وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (/59-577؟2). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


أما أهل السنة فقالوا بالتفصيل 2 المسألة؛ فأجازوه باعتبار ومنعوه باعتبار آخرء 
وقالوا: إن الاستثناء يصح باعتبار ما © 

١-ألا‏ يكون الاستثناء بإرادة الشك 2# أصل الإيمان»؛ لأن ذلك ممنوع قطعًاء 
وَاثما ير وده تقليق لآم مشيكة الله ها لن: 


؟-أن يكون الاستثناء بإرادة تحقيق الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع 


الواجبات وترك جميع المنهيات الذي امتدح الله أهله كما # قوله تعالى: ا إِنَمَ 
لْمُؤمبوس الَدِينَ إِذَا 2 لَه وَجِلتٌ فَلَومهمَ وَإِذا َلنَتْ عَلَيجَ َيه رَادتهُمْ إيمننا وَعَلٌ رَيَهَمْ 
َ 29 ارب بف يموت الصّلَوة وما ركه ينفِفُون '(8) أوْلقِكَ هم الْمُؤْمبُونَ حَقًا طم 


سسا فا لاس لس سساح 7 لض م ءا 


درجلت عند ريهم ومغفرة ورف نُّ كَريمٌ 4[ (الأثقال: ], 
؟-أن يكون الاستشناء خوفًا من التزكية التي نهى الله عنهاء قال تعالى: مك 
جه رار 
تَرَهوا أنه هو عد بمَن نات 14 [النجم: 3”) . 
-أن يحون الاستشاء بإرادة عدم الجزم بحون العمل ل عيد اللّه كيل , 
ا 2 د م ع 00 
تحقيقا لقوله تعالى: ودين وْيُونَ مأ ءات ولويُ وجلة أنهم !| ِل ريم رجعون عون © [المؤمنون:٠5)‏ 
© المسألة الخامسة : حكم مرتكب الكبيرة. 
معنى الكبيرة. 
الدل القرآن والسنة وإجماع الصحاية والتايعين بعدهم والآئمة على أن من الذنوب 
كبائر وصفغائر)ا , وهي الذنوب التي دون الكفر والشرك. 
2 12012 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ انظرك بيان منهج أهل السنة # الاستثناء: الإيمان لأبي عبيد (17)»: والسنة لعبد الله بن أحمد 


والجماعة لللالكحائي (2))110/0 والاعتقاد للبيهقي 2)٠3٠١(‏ والإيمان الحبير لابن تيمية (ضمن 
مجموع الفتاوى) (/1/؟؟ :)2 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز(/10؟5). 


(؟) الداء والدواء» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 
5 :4 5 عناه 5 ع ب ع 3 ا 09( 
وقد شدت طائفة بالقول بأن جميع الذنوب كبائر وليس فيها صغائر . 


0 


وهو قول شادٌ ويكفي 2# رده قوله تعالى: #إ إن يَسَنبَوَا كبارَ ما نون عَنَْهُ 
ِ 6 6 سَيْحَايَكُم و 1 ندَّعِلَحكُم مُدَ م حَلَا كما # [النساء:35*), 

يقول القرطبي بعد ذكره للآية: أأودل هذا على أن # الذنوب صغائر وكبائر: 
وهل هذ | جماعة أهل الكاودل وتحمناقة الفقها)©) 

وقد اختلف أهل العلم ك بيان معنى الكبيرة على أقوال عدة»؛ ولكنها 2 
غالبها مقا وأقوي هوه الأقوا لوا حوهها أن الكياقي انضل ني بخقيضة :الله 


كاك لاليفة وطس ا ا قار وقد روي هذا القول عن ابن عباس 0 


حكم مرتكب الكبيرة: 
يلاك آفل السنعة والسناهة مشيكا:وشتطا بين الفترق المحالفة بف جحض بي كي 

الكبيرة؛ ملتزمين فيه جادة النصوص -كما هو شأنهم 4 جميع مسائل الدين- 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)105/1١١( انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (1757)»: وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن .)١108/60(‏ 

(9) انظر يي تفصيل الأقوال: جامع البيان للطبري (475-77/0)» والمحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب 
العزيزء لآأبي محمد عبدالحق بن عطية الآندلسيء الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم؛ بيروت؛ عام: 
7" ١اه)‏ (2)458» والفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 
القرلك؛ د.ط» (عالم الكحتب؛ بيروت؛ د.ت) ( (115/4): ومجموع الفتاوى 2)101-100/١١(‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي البيتمي؛ د.طء (دار 
المعرفة» بيروت» عام: .)0/١( )ها١ +١٠‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)5160/١١(‏ ومدارج السالكين لابن القيم :)5717/١(‏ والكبائر 
وتبيين المحارم» لأبي عبدالله ل تحقيق: محيي الدين مستو» 
د.طء (دارابن كثير؛ دمشقء د.ت). :»)3١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2311)» والزواجر لابن 
حجر البيتمي »)15/١(‏ ومما ينبه إليه أن الخلاف الواقع بين العلماء ‏ حد الكبيرة 4 غير ما ص 
عليه 4 الكتاب والسنة أو أجمعت عليه الأمة أنه من الكبائر. 


(0) جامع البيان للطبري .)5١/0(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


والكيو هينه امسانة ده مق 0 


6 الشق الأول: الاسم # الدنيا: 

فإن مرتكب الكبيرة لا يكفر 2# الدنيا» بل يسمى مؤمنًا ناقص الإيمان. 

0 الشق الثاني: الحكم 3 الآخرة: 

موسق أفلن رفيو لمكو تمك اللنشتيفة : إق قنك | للشكف] لتعزية و إوتناء 

تجاوز وعفا عنه. 

وزتتكي: الكييرة شاد لضان انهه الناوه كيو ا لحل فيا 

وهم مع ذلك يعتقدون أن الذنوب صغائر كانت أم كبائر فهي مؤثرة على إيمان 
ةودن هه ته طور الذي" لمشزيره رمن تاقفن لجنا كا و ا اس 
0 

تقول الصاندف: :> (لوعتفين أهخل الستتة: أن المؤمن وإن ادنم زدونا كمرة: 
صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على 
التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله كِيِكَ: إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم 
القيامة إروفا ا ضاف تكو كت اننا« ولاسها قلي من هنا رفكي رإكفيي خم 
استصحبه “لخ يوم القيامة- من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبيه وعديه مرةمدة 
بعذاب النارء وإذا عديه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
ل ؛ وقد سبق ذكر الإجماع على أن الإيمان ينقص بالمعصية. 
112111111111111 
)١(‏ انظر كي بيان معتقد أهل السنة ‏ مرتكب الكبيرة: رسالة إلى أهل الثفر لأبي الحسن الأشعري 

(157)» واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (44)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 

(ك/رحه ١٠لا‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (كلاك), والاعتقاد للبيهقي 2)٠١١(‏ وشرح 

الطحاوية لابن أبي العز (5957). 
() انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى) لابن تيمية (؟01/7١).‏ 


(”) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (64). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00> 


وأدلة ما ذهب إليه أهل السئة كثيرة منوعة ويمكن تقسيمها إلى أقسام ونئحت 


القسم 00 التصردل الكالة على أن هن مات يشوك باللة شيا دغل الجن 
قال تعالى: 18 إِنَ أله لا يََفِ رن مشّرَكَ و وَيمْفْرٌمَادُونَ َِكَ لِمَن كا 47 النساء:هه) . 


وقوتة عاشي أن لذ زنه إلا اللددو ان رون اللدالا بلقتي الله بهما عبد فيد 
شاك فيهما إلا دخل الجنتا©. 


خلوده فيها إن دخل مع تصريحها بارتكابه الكبائر» ومنها قوله وَيْدْ: اأأتاني جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: 
ا 
وإن سرق وإن زنى)) 
القسم الثالك: النصوص التى فيها التصريح بيقاء الإيمان ويقاء الأخوة الإيمانية 
مع ارتكاب الكبائر: قال تعالى 4 القصاص: #إهَمن عتى له من أخيد حي فَنبَا' 
بالمعروق وأد اله إِحْسَنٍ © البئر078), قال ابن الجوزي: (أدل قوله تعالى: (من أخيه) على 
0 ش (0() 
أن القاتل لم يخرج من الإسلاما) ". 
القسم الرابع: النصوص التي فيها ثبوت الحدود # حق أصحاب الكبائر» مثل: 
2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ أفدت هذا التقسيم من كتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف؛ لمحمد بن 
عبداللّه الوهيبي؛ الطبعة: الأولى» (دار المسلم» الرياضء عام: 417 ١ه) .)1١١15/1(‏ 
(0) أخرجه مسلم 2# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء (00/1, برقم:7؟)2 من حديث أبي هريرة طله. 
(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: كلام الرب مع جبريل ونداء اللّه 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء (00/1: برقم:77)؛ من حديث أبي ذر ك. 


(5) زاد المسيرخ علم التفسيرء لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزيء » الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم؛ 
بيروت» "5غ اه) 8١0 /1١(‏ 1). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 


القصاص وقطع اليد والرجم والجلد وغيرهاء ووجه الدلالة الأنه حكم 4 السارق 
بفظع اليك وف الزاتى والغادف بالجلد» ولوكان الذنب يكفْرٌ صاحبه ما كان 
الحكم غلى هولاء إلا بالقتل» لأن سول الله ول قال: (مَن يدل دينة فاته 0 

بالشفاعة أو بمحض رحمة أرحم الراحمين» كقوله وَلهُ: اأشفاعتي لأهل الكبائر من 


5-5 


امتى 


3 


1222 22 22 2 2 12 22 12 12 12 12 12 12 1212126 

(0) أخرجهالبخاري 2 صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير باب: لا يعدب بعذاب اللّه؛ 
46/5 » برقم:7017): وكتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم؛: باب: حكم المرتد والمرتدة: 
من حديث عكرمة ذك. 

(1) الإيمان لأبي عبيد (85). 


ابسن ومن ا 
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المطلب الثاني: 
منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 
تناول ابن خزيمة “” مسائل عدة متعلقة بالإيمان» وهذه المسائل هي: 
اولا:يتان ممت الأيناة: 


معنى الإيمان 2 اللغة: سبق بيان قول أهل السنة 4 معنى الإيمان اللغوي: أنه 
ليس مرادفًا للتصديق: أي: تصديق القلب؛ بل لا بد وأن يقارنه الانقياد» وقد أكد 
ابن خزيمة على ذلك بقوله: (|التصديق قد يكون بالجوارح لا كما ادعى من موه على 
سكل الفاين ان ليق لأ طون 18ل :ارك رلا )0 


وتظهر أهمية بيان معنى الإيمان اللغوي 4 الرد على من أخرج الأآعمال عن 
مسمى الإيمان بناء على أن الإيمان مجرد التصديق» يوضح ذلك قوله >> السابق: لآلا 


كنا 'اذعى مخ فوة على نكن التاين أن التصويق لا يكوق بق الغة العرب إلا بالقلا . 

من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظرء واليد زناؤها اللمسء» والنفس تهوى أو تحدث 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

ديق عقد ابن خزيمة ”” # كتابه الصحيح كتابًا ننتقناة» الإيمان؛ فقد أشار إليه ‏ صحيحه 
(١/017)).يقول:‏ ((وقد بيّنث هذه المسألة + كتاب الإيمان))»؛ وقال ب كتاب التوحيد: (قد بينت 3 
ماكقنامخ سعيحة وهن بجازلت أن انق الطريق نك يان مماله نيع و هذا الوضوع مو خلذل 
تقريراته وإشاراته فيما وصل إلينا من مؤلفاته. 

(؟) الصحيح .)20/١(‏ 
(75795 برق 094 وكناب: القدن» ساب قولة تعاق: 98 وَصََامْ عل رةه نهآ أنه ل 
عونت 24# بلفظ قريب» وأخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: القدر, باب: قدر على ابن آدم حظه 
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يقول النووي عند شرحه للحديث السابق: أأوالفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه 
معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج + الفرج وإن قارب 
ذلك والله اعلم1. 

فالتصديق هنا بمعنى التحقيق» لذلك جاءت رواية بقوله وَةُ: اأيحقق ذلك الفرج 
1 وي 

يقول ابن تيمية 2 معرض الرد على من قال بأن الإيمان 4 اللفة بمعنى 
التصديق» ومن زعم بأن إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديقء وأنه لا يُعرف 
اللغة إيمانٌ غير هذا : القول من يقول: وإن كان 2# اللغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي وَنَهُ: [والفرج يصدق ذلك أو 
يلور للم اعرش تو عريقه لط اقبط لمجو ارا عدو فيد مفو 
واس امل سد 

معنى الإيمان الشرعي: قرر ابن خزيمة ” أن الإيمان يشمل # معناه وحقيقته 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح # مواضع عدة. 


فقد بيّن ‏ معرض رده على المرجئة أن اأإيمان الفسوارن) "شنو كسب 


الأبدان)!» والإيمان القلب))!(لهو التصديق) '؛ والإيمان النسان)) © لهو الإقراد)9ا 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 © 12 12 20 6 


- من الزنى وغيره» ,»3١41/14(‏ برقم:١3)؛‏ من حديث أبي هريرة ظك. 


(؟) شرح السنة للبغوي» كتاب: الإيمان: باب: الإيمان بالقدر؛ (1١/8؟1).‏ 


4 


() مجموع الفتاوى (177/10). 
الترتين 0/0 

(6) المصدر السابق .)٠١7/:9(‏ 
(6) المصدر السايق (9؟/”١٠13).‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١”/:9(‏ 
(6) المصدر السابق .)٠١7/:9(‏ 
(9) المصدر السايق (9؟/”١٠1).‏ 
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ويتأحد تقريره ذلك عند نفيه الإيمان عمن يعتقد أن الإيمان منحصر 2# بعض 
الأعمال الواردة © بعض النصوص والموجبة لدخول الجنة؛ أو المحرمة لدخول النار 
على من فعلها دون أن يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به؛ ولا صدق بقلبه بشيء مما 
أن الله التهيوةة نف ولا أطاع ‏ شيء أمر اللّه به ولا انزجر عن شىء حرمه 
الما . 

وكلام ابن خزيمة السابق يؤكد تقريره لمعنى الإيمان الشرعي كما درج عليه 
السلف رحمهم اللّه تعالى. 

ثانيًا: دخول الأعمال 4 مسمى الإيمان. 

مما أسهب ابن خزيمة الحديث فيه مسألة دخول الأعمال 3# مسمى الإيمان؛ 
فقد اتضح تقريره لذلك من خلال ما يأتى: 

-تبويباته: يقول >> ذ صحيحه: لأباب الدليل على أن إقام الصلاة من 


037 ك 


الإجاناا"' _حضولك هباب انموي" والريكا: 


وقد استدل على ذلك بحديث وفد عبدالقيسء» والذي فسر فيه النبي ون الإيمان 

بقوله: (أوهل تدرون ما الإيمان باللّه وحدم5 قالوا: الله ورسوله أعلم»: قال: شهادة أن لا 

إله إلا الله؛ وإقام الصلاة»؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان؛ وتعطوا الخمّس من 

ل 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ التوحيد (؟/8750)؛ وانظر أيضًا: (؟877/5). 

(؟) (١ال/مه١).‏ 

() انظر: المصدر السابق (؟185/5١).‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق (1/4). 

(5) أخرجه البخاري # صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان» (2119/1 
برقم:07)؛ وكتاب: العلم» باب: تحريض النبي ولدٌ وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم 
ويخبروا من وراءهم؛ وكتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: قوله مين له وقوه وَأَقِمُوا لصَكُة وا 


ذه 
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وعامة أهل السنة استدلوا بهذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان؛ قال أبو 
داود : (أياب 2# الرد على الإرجاع)"ا ثم أورد الحديث. 


وكذلك فعل الترمذى فقال: (أباب إضافة الفرائض إلى الإيمان) ا ثمذكر 
الحديث. 


ونسول اللالكا: 0 (لأما روي عن النبي ويد 4 أن دعائم الإيمان وقواعده: 
500006 رت ا 0 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)) ' ثم 
أورد الحديث. 


-تعريفه لمعنى الإيمان: وذلك كما سيق بيانه # المسألة السابقة؛ حيث إنه 


كران لضان يكو يامو ى كلوقه انان اللسواو لبن سو كيبن الا 


والإيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقرار)!. 


-رده على المرجئة: وقد أكد *“ على هذه القضية المهمة من خلال توضيح ما 


من الإيمان» من ذلك فوله يللد ب بعض أحاديث الشفاعة: (أفيقبض قبضة من النار 


12 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

> الإيمان؛ باب: الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وبشرائع الدين والدعاء إليه (١/50؟؛‏ برقم:4؟١):‏ من 
حديث ابن عباس ظك. 

)١(‏ السنن» 2# السنة (6/؟50). 

(؟) السننء الإيمان (8/0). 

(61 هو: أبو القاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي: فقيه شافعي؛ كان ذا 
حفظ وفقه؛ من مصنفاته: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"» و'رجال الصحيحين ؛ تو 
سنة: /1غهء انظر: العبر للذهبي (7/1؟3): شذرات الذهب لابن العماد (41/0). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (00/4). 

(6) التوحيد (5/غ١٠0.‏ 


(1) المصدر السايق (؟/5١٠1).‏ 
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فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حمما) اليف 0 


فحتى لا يُتوهم أن الأعمال ليست من الإيمان وضح معنى قوله وَقةٌ: ألم يعملوا 
خيرًا قط فقال: (أهذه اللفظة :الم يعملوا خيرًا قط) من الجنس الذي تقول العرب: 

يُنفى الاسم عن الشيء اا لي الما د 
الأصل: لم يعملوا ون فط صني لننان وا كوا الا عن عا المع كلنة افر 

وهذه اللفظة وهي قوله: "لم يعملوا < خيرًا قط" كانت موضع إشكالء؛ وهو مما 
تمسكت به المرجئة للاستدلال على خروج الآعمال من مسمى الإيمان» وقد أجاب 
أهل العلم عن هذا الإشكال وذلك الاستدلال بعدة أجوبة» منها: 

أولاً: أنه لا يصح الأخذ بظاهر الحديث دون أن يقيّد بالنصوص الأخرى الموجبة 
للعمل؛ ذلك أن ظاهر الحديث يدل على عدم وجوب تصديق القلب؛ لآن التصديق خير 
وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ واستثناء التصديق لا دليل عليه؛ وإن استُثني لأحاديث أخرى 
مقيدة؛ فكذلك القول # عمل الجوارح فإنه يُستثنى من هذا الخير المنفي بالنصوص 
الموجبة للعمل. 

وقد ذكر ابن القيم أن المراد بالحديث الأعمال مع التصديق؛: يقول >> : (أفإنه 
سبحانه يخرج من الثان عق قلنة أدثئ ادن فتفا ل ذوفن خدرن ا ثم قال:([الخير 4 
| السدويع .هو الأنمات تالله ورسلهم كه ف االمفل الأخرة ردق ادقن أذتى متفان 
ذرة من إيمان) وهو تصديق رسله والانقياد لبم بالقلب والخوار 1 . 


فسبيل أهل السنة الجمع بين النصوص الواردة 2 المسألة, وحمل العام على 
2 121212 2 2 12 12 2 2 2 12 12 2 2 2 0 12 


05 أشرجة البتخارى نك امبحيغة (نو] تقفو مكذاب: التوجوله شان قوله شها ل« لامر وو كير 50 
ِل َيهَانَاظرَة 8 (القيامة 571 -؟5؟)ى لاتق برقم: ار 00 صحيحه » حكتاب: 


(؟) التوحيد (؟5/؟؟07), 


(”) شفاء العليل لابن القيم (575). 
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الخاصء والمطلق على المقيد منهاء وقد أشاد بذلك ابن خزيمة >” بقوله: (أوهذه 
الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواثهاء منهم 
من كان يحفظ بعض الخبرء ومنهم من كان يحفظ الكل» فبعض الآخبار رويت 
مختصرة» وبعضها متقصاهء فإذا جمع بين المتقصي من الأخبار وبين المختصر منهاء 
بان حينئذ العلم 0 

ثانيا: دلت بعض الأحاديث أن هؤلاء من أهل الصلاة؛ وذلك من جهتين: 

الأوق ةاتفورق يق اول الموي ف ناديد أ هلى زللت.وةلك عتوه] ١‏ حمو هن قبا فل 
التكفا نو لقع كيني انان زان لوقي لأسو كك تيسهه للة اشاوهاة وزيا 
يقول كَل: ا(فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
اكلة نهدو لحرو ولايقى قن كان بسكن انقرف وزياء لأ حيل الله كيه طقف 
واحدة؛. كلما أراد أن يسجد خر على قفا 

وبعدها يهلك المنافقون ويبقى المؤمنون الساجدون للّه ب الدنيا وفيهم المقصر 
الذي يدخل النار ليهذب ثم يخرج بالشفاعة وبرحمة اللّه تبارك وتعالى. 

الثانية: جاء 4 ألفاظ حديث الجهنميين أن الملائكة تعرفهم بآثار السجود»: وقد 
اتفق وصف وحال الجهنميين بالذين لم يعملوا خيرًا قط كونهم آخر من يخرج من 
النار ويدخل الجنة بعد أن يفرغ الله من القضاءء وأنهم يلقون 2# نهر الحياة بعد أن 
يصيروا حممّاء ثم يخرجون كما تخرج الحبة ‏ حميل السيل -كما سبق وصف 
حالبم-؛ فأثر السجود الذي تميزه الملائكة دالٌ على أنهم من أهل الصلاة وهي من 
العمل» وقد سبق اتفاقهم # الوصف فهم يتفقون 4 الحكم. 

ثالنًا: استعمال لفظ (لم يعملوا خيرًا قط) وارد عند العرب» وهذا ما وجّه به ابن 
خزيمة الحديث؛ وليس المراد به نفي الخيرية مطلقاء ويدل على ذلك إطلاق هذه 
121111112110210 
)١(‏ التوحيد .)17٠١7/5(‏ 
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العبارة ِ بعض النصوص مع إثبات العمل وهي كثيرة منها : 

قوله وَية: أأكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفس ؛ فسأل عن 
أعلم أهل الأرضء فَدَلَ على راهب فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض غدل على 
رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللّه فاعبد اللّه معهم» ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت؛ 
فاختسيية فيه زلاقكت: الرحمة وجلذفك: المتذان فقالتك بدلذككة الرحمة هماد 
تائبًا مقبلاً بقلبه إلى اللهء وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط» فأتاه ملك 
صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 


له؛ فقاسوه؛ فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد؛ فقبضته ملائكة الرحمت. 


فسيّره وهجرثة من الأعمال الصالحة» ومع ذلك فإنه ذُكر عنه أنه لم يعمل 
ا 0008 

وغيرها من المواضع التي رد فيها على المرجئة والتي سيأتي بيانها -بإذن الله - ب 
موضعها من الرد. 

مما قرر به دخول الآعمال ش مسمى الإيمان: بيان معنى عطف الأعمال 
الصالحة على الإيمان ب مثل قوله تعالى: م وَأليَ أَامَمأْوعنُوا لصحت #(عمد:؟)؛ وذلك 


4 مقام الرد على من تمسك بهذه الآية وزعم أن الله فرّق بين الإيمان والعمل الصالح 


2 2 0 12 0 12 12 2 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ 25١1١8/4(‏ 
برقم:41): من حديث أبي سعيد ك. 
(6) قد جمع أطراف هذه المسألة الدكتور: محمد محمود آل خضيرء 4 كتابه: الإيمان عند السلف 
وعلاقته بالعمل وكحشف شبهات المعاصرين:؛ الطبعة: الأولى: (مكتبة الرشدء الرياض» عام: 


اه)ء وقد أفدت منه ش بعض التوجيهات السابقة» انظر (؟707/5١).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 028 _ > 


بواو اناا فدل ذلك على المغايرة» فقد بين >> يأن الواو هنا للوصل من باب 
التأاكن والتكران :9 الععرا رق عدي واب وك ررمدلةة الويظن الش اندر الله 
يك بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد» بعد دخولها 4 جملة الصلوات التي أمر 
الله بالمحافظة عليهاء وهذا من واو الوصل التي نقول: إنما على معنى التكرار 
والتأحيد , لا من واو الفصل» إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات» 
قال الله صِبكَ: ##حَنفِظُوأ عل الصَسلوات وَالصككرة الوط لكا فالعئلاة الونيهن ككانت 
داخلة ب الصلوات التي أمر الله ْ أول الذكر بالمحافظة عليهاء ثم قال: وَالصكرة 
لْوْسَلَن #؛ على معنى التكرار والتأكيد؛ وقد استقصيت هذا الجنس 4 كتاب 
الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا فأدعى أن الله يِيْكَ قد فرق بين الإيمان 
والأعمال الصالحة بواو استكناف ب قوله: مإ وال عَامثوأوعئوا ضعت 014 

فقد أشار هنا إلى قول المرجئّة الذين تمسكوا بهذه الشبهة البزيلة» وهي قولهم: 
إن عطف الأعمال على الإيمان يدل على التباين والتغاير وعليه أخرجوا الأعمال عن 
مسمى الإيمان» وكان رده بذكر حقيقة العطف 2 الآية وأنه من باب التأحيد على 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية 4 بيان هذه الشبهة ورد عليها بكلام مطول 
اكد فية أن لفقل الأسان 3 التصوضن له تهالتات: 

الأولى: أن يذحكر مجردًاء و4 هذه الحال يتناول الإيمان اعتقاد القلب وعمل 
الجوارح. 
1111111111 
)١(‏ واو الاستئناف: هي الواو التي يكون ما بعدها غير متعلق بما قبلهاء بل هو مستأنف؛ ويختلف عنها 

معنئ وإعراباً» انظر: الجنى الداني 4 حروف المعاني: لأبي الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: 

الدكتور: فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضلء الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» 
(؟) سورة البقرةء الآية:/؟5. 


(9) الصحيح (285/59). 
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015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 
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3-3 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ل > 


القافية ]روي كرا بدن توه رسك لساري نه القلعيب والعظطوف 
هو العمل. 

ثم إن هذا المعطوف وهو العمل له حالتان أيضا: 

-إما أن يكون جزءًا من الإيمان» وإنما عطف عليه من باب عطف الخاص على 
العام للتأكيد عليه. 

-وإما أن يكون العمل لازمًا من لوازمه؛ فيلزم من الإيمان تحقيق العمل؛ بل إن 
هذا العطف -وهو الغالب 4# النصوص - يؤكد أنه لا يصح أن يُكتفى بإيمان القلب؛ 
للقيو الأعماق المبالحة 


وعلى كل حال فإن القرآن والسنة مملوءة بما يدل على أن لا يثبت حكم 


الإيمان لأحد إلا بالعمل مع التصدية 4 


ثالنًا: الفرق بين الإيمان والإسلام 

لع ينطع راق اين خريمة د هذه السالة وريم فد هضل هذه البنالة به 
العوه ا لففووشن السفيء واتككان الإيننا .و التذ رطيس عوالله سمال أعلم د اكه 
جعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد ؛ ويتضح ذلك من أمور وهي: 

جوش يان إقاء/السلاة وككذرن نفب مرو لوكا نامدن لاما تق إنجاء أنه 
بالقووي انها لو ل 


ب 


كول اتسينا ١١.‏ لمان وا اكاك اسان ا 


بقوله: [|الإيمان والإسلام اسمان لمسمى عا ولم يذكر + كلامه ما يؤيد أن 


وك موضع آخر 


معنى الإيمان غير معنى الإسلام. 
2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 12 2 2 


.)006/1( انظر كلامه مفصلاً #: الإيمان الأوسط (ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر أيضًا: (؟//185141)»: و(005/4).‎ »)١1082:١05/١( (؟) انظر: الصحيح‎ 
و(1/4).‎ »)١105/١( المصدر السايق‎ )9( 


(5) المصدر السابق (9//ا18١).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


أشار إلى أنه خرّح طرق حديث: ل(أبني الإسلام على خمس)) الحديث ‏ كتاب 
اا وها كيلم العاف - تم ع 

رابعًا: زيادة الإيمان ونقصانه. 

فررابن خزيمة مذهب أهل السنة والجماعة # زيادة الإيمان ونقصانه حيث 
قال: ([الناس يتفاضلون 2 إيمان القلب» ضد قول من زعم من غالية المرجئة: أن 
الإيمان لا يكون كش القلب؛ وخلاف قول من زعم من غير المرجنئة: أن الناس إنما 
يتفاضلون 2# إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم زعموا: أنهم متساوون 2 


إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإهرار)ا 


ويستفاد من قوله السابق أمور: 


أن ابن خزيمة عبّر عن الزيادة بلفظ التفاضل» ولعله اختار ذلك سيرًا على نهج 

0 ١ 
7 من سبقه من الآئمة كعبد للقي الجا اذا وعبد او‎ 
)6© 
: وعيرهم‎ 


2 0 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)١905/١( انظر: الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .)40:١١4/1١(‏ 

.)1٠١4-7١"7/9( التوحيد‎ )”( 

(5) هو: أبو عبدالرحمن؛ عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي؛ الإمام العلم» أحد مشاهير العلماء؛ حمع 
بين العلم والعبادة» والزهد والجهاد؛ أخذ عن الثوري ومالك؛ وحدث عنه ابن عيينة وأبو إسحاق 
الفزاري؛ ولد سنة:8١١هء‏ وتويك بهيت سنة: ١14ه‏ وقيل: 17١هء‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي »)2201/٠١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/22)؛: وسير أعلام النبلاء للذهبي (///717). 

(4) انظر: السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد :)١1/١(‏ والسنة للخلال (085/7). 

(1) هو: أبو سعيدء عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» أحد أركان الحديث 
بالعراق» ومن علمائه المقدمين» توي سنة: /9١ه»‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي »)301/١(‏ والعبر 
للذهبي 2)500/١(‏ 

(/1) رواه عنه الخلال؛ انظر: السنة للخلال (51/9). 

0 انظر 4# بيان وجه تلك الأقوال وتعليلها: المصدر السابق (261/79)؛ والإيمان الأوسط (ضمن الفتاوى) 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <--00 > 


وعلى كل حال فالذي يبدو -والله تعالى أعلم- أن هذا الاختيار إنما هو 
اختلاف 4# اللفظ فقط» ويوضح ذلك أمور: 

١‏ -أن لفظ التفاضل يدل على الزيادة والنقصان؛ يقول ابن رجب > : (أوهو 
معنى الزيادة و النقد). 

؟ -أنه ثبت عن هؤلاء الأئمة التصريح بالزيادة والنقصا كا وهذا هو الثابت عن 
ابن خزيمة >7: فقد نص على نقص الإيمان بقوله: الاسم الكفر قد يقع على بعض 
المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره» وإنما ينقص من الإيمان؛ لا يذهب به 


مم98 


" -أنه أثبت أن الزيادة تعرض لاإيمان القلب الذى هو تصديقه» كما تعرض 
لإيمان الجوارح» وهو بذلك يرد على من زعم أن الزيادة لا تكون 2# إيمان القلب؛ 
وتفاتن ففضيل ذلك غياون اللددبق الهويع عن منيوحة ده الره على الخالفن: 
وهذا أمر متقررٌ عند أهل السئة. 
يقول شيخ الإسلام # بيانه لأوجه زيادة الإيمان: (/العلم والتصديق نفسه يكون 
بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمرٌ يشهده كل أحد من 
نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا 
فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض... فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل 
2 2 0 12 0 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
> (2)001/7», وزيادةالإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» لعبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر, 
الطبعة: الأولى» (مكتبة دار القلم والكتاب؛ الرياض؛ عام: 417١ه) »)1١1(‏ وآراء المرجئة ل 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد اللّه السند 47١(‏ -175). 
() فتح الباري 2)7/١(‏ وانظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (؟/١5),‏ (مادة: فضل). 
(؟) انظر: مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» تحقيق: الدكتور عبدالغفور عبدالحق 
البلوشي») الطبعة: الأولى» (مكتبة الإيمان» المدينة المنورة, عام: ١‏ ١غاه)‏ ارت والسنة للخلال 
(0/لت). 


(9) التوحيد (507/5). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
كاوه وا هال لنازى امرش لمعه كن خاس ووذ ممرفة كبرن 1 . 

وقد استدلٌ ابن خزيمة > بقوله يلي ايدخل أهل الجنةٍ الجنة» يدخل من يشاء 
برحمته؛ ويدخل أهل النار النار؛ء ثم يقول: انظروا من وجدتم أ قلبه مثقال حبه من 
خردل من إيمان فأخرجوه؛ قال: فيخرجون منها حَمَمًا قد امتحشواء فيلقون 4# نهر 
الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية -شك الربيع- إلى جانب السيل» 
قال رسول اللّه: ألم تروها كيف تخرج صفراء 0-57 

وقوله ولد ب حديث الشفاعة: أآرب أمتي أمتي؛ فيقال: انطلق فمن كان 2 
قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل ثم أرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخر له ساجدا؛ فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأقول: أمتي أمتي؛ فيقال لي: فمن كان 2 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي» 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدًاء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان 
4 قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فأفعل هذ 

انعفد لكل الجامية على وناك الذهاق وتعهانه تيحة اهل السنة 

قال ابن القيم بعد أن أورد حديث الشفاعة وحديث أنس 4# خروج من كان 2 
قلبه مثقال كذا من الإيمان من النار : اأوكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا 
تحتمل التأويل 4 أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان » وبعضهم 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ الإيمان الكبير (ضمن مجموع الفتاوى) (14/1؟3). 
(0) سبق تخريجه ص؛غ 40. 


لابين رو ا 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 _ > 


0 


أرجح من 0 


خامسا: الاستثناء 4 الإيمان. 

ألمح ابن خزيمة > إلى مسألة الاستثناء ل الإيمان تقريرًا ورداء يقول ”7 عند 
إمراده للجدوهء الزفى كرعمو عانصو المشاك بزاع سكويمنا تفي ] "١‏ لهذا 
الرجاء من الجنس الذي أقول: إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري: وأنا 
أرجو أن يكون كذا وكذا؛ إذ لا شك أن النبي 5د كان مستيقنًا غير شاك ولا 
مرتاب أن كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقيء وهذا من الجنس الذي روي عن 
علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت5 قال: أرجوء ولا شك ولا ارتياب أنه كان من 
المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع 


الإسلدم)9. 


ويشير قوله السابق إلى رأيه بجواز الاستثناء ث الإيمان» وذلك من جهتين: 

الأولى: التقريرء وذلك باستدلاله بقول علقمة يمن سأله أمؤمن أنت5 فقال: 
أرجوء ومن المتأكد أنه كان من المؤمنين الذين جَرَت عليهم أحكام المسلمين. 

الثانية: الردء وذلك بالرد على من منع الاستثناء بدعوى أنه على معنى الشك؛ 
فقد أكد أن الاستثناء بقول: "أرجو أو إن شاء الله" لا تعني الشكء؛ بدليل قوله 
َاإَلافلتلة السابق: الإني لأرجو أن أكون)؛ ولا يُطن بأنه بَِضَلتكة كان مرتابًا + 
كونه أخشى القوم وأتقاهم وأعلمهم. 

سادسا: حكم مرتكب الكبيرة. 

لابن خزيمة ” تقريرٌ نافعٌ مستطاب أ حكم مرتكب الكبيرة؛ ويمكن 
© © © © © 6 © © © © © © © © 6 2 26 


000 تهذيب سنن أبي داود (0/؟ غ؟). 


(81/5/, برقم:079): من حديث عائشة <2. 


(9) الصحيح (205/5). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


ابو ”د بت ريق اللفم نكرو الحكو ]كو كران بذكو الله كش وسو كدي 
الذنوب الصغائر باجتناب الحبائ )ا لذا فإن الصلوات والجمعة الأكفارة لصغائر 


الذنوب دون كبارها: 


وهذا ما قرره أهل السنة كما سبق. 

؟-ذكر حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث بين: 

أن الكبائر درجات؛ فإن (أسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر» إذا رفكت 
عمو" نكن ١(الشرف‏ الل والكعر اكظيرمو هق العرويا ا" .وقن اخب تين 

يلي أن ([الشرك أكبر الكات )98 

؟-قرر أن مرتكب الكبيرة التي هي الذوة شرك شو لدتو" هيو المين 
اكت لترحيون لق كور ان ا ركططايا ع عرو يدر ا" ونيب ميق فل ,الفا 

والذين هم أهلها -أهل الخلود فيها 0 

2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)665/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) الصحيح (108/5).: وانظر أيضًا: .)177/1١(‏ 

(””:) التوحيد (6017/5). 

(5) المصدر السابق (؟6017/5). 

(5) المصدر السايق (؟108/5). 

(5) قال يله (أكبر الكبائر الإشراك بالله)) الحديث؛ أخرجه البخاري # صحيحه:؛ (مع الفتح): 
كتاب: الديات: باب: قول الله تعالى: ظْوَمَنَ أَحَيَاهَا © (المائدة: 57): (2141/17 برقم:78101): 
وأخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء :.451/١(‏ برقم:88): من 
حديث أنس ذك. 

(10) التوحيد (60/8/5). 

(6) المصدر السابق (؟105/7). 


(9) المصدر السابق (؟105/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 080 > 


غ-ذكر حكم مرتكب الحبيرة ث الدنيا وحكمه ذف الآخرة, وهوما يعبر 
عنه بعض أهل العلم بالاسم والحكم. 

أما اسمه 4 الدنيا فهو فاسق بذنبه مع بقاء مطلق الإيمان له» يوضح ذلك قوله: 
الاسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة زجر الله عن إتيانهاء وإن لم تكن تلك 
الخطيئة كفرًا ولا شركا ركه ارسي" ذلك أن اأكل مرتكب معصية زجر 
فتهي قفد ا غورن تمن "١‏ ووه دهي لرسحظة كنة اضيا ٠15‏ ون ليوا 
2 : 5 00 505006 
الفأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضهاا" ' . والمرجئة القائلين إن 
المرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان» لا نقص 3 العانيه 1 


7 


0 


ومثال هذه الكبائر ما جاء كك قوله ولد اآلا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن 
0 قال ابن خزيمة بعد إيراده للحديث: (أاسم الكفر قد يقع على 
بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره» وإنما ينقص من الإيمان» لا يذهب به 


6 : 


٠‏ فهو مؤمن ناقص الإيمان. 


أما حكمه 4 الآخرة فقد قرر أنه تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه وإن شاء 
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)١(‏ التوحيد (؟655/5). 

(؟) المصدر السابق (858/5). 

(39) الوعيدية: (هم: القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده 2# النار)»): ويدخل فيها عدد من الفرق 
كالخوارج والمعتزلة وما يندرج تحت هذه الفرق» الملل والنحل للشهرستاني :»223١0/١(‏ وانظر: التنبيه 
والرد للملطي (28). 

(:) التوحيد (86017/5). 

(6) المصدر السابق (؟6617/5). 

(5) أخرجه البخاري #ْ صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الفرائضء باب: من ادعى إلى غير أبيه؛ (؟١/:0؛‏ 
برقم:11718)» وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم؛ 280/١(‏ برقم:17): من حديث أبي هريرة ظلد. 


(0) التوحيد (505/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000> 


غفر له ابتداءً. يقول >> : (أوالله كبكَ قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم 
دون الشرك وإن لم يتب منه»؛ لذاك أعلمنا ب محكم تنزيله 2# قوله: (أوَيعْفْرَمَادوْنَ 
لت كا 14" و اميا يك لقعا 34 أن اذم حلسنة سيد واسيكله مخة راسد 
ملائكته بالسجود له عصاه ففوىء وأنه كك برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك #إفََابَ 

واأقد يدخل النار بارتكاب المعاصي # الدنياء إذا لم يتفضل الله ولم يتكرّم 
بغغرانها)!9. 

أدلته ب حكم مرتكب الكبيرة: 

تعددت استدلالات ابن خزيمة 4 الحكم على مرتكب الكبيرة؛ فقد أورد تلك 
الأدلة ل مواضع عدة؛ فتارة يذكرها آي مقام التقرير وتارة أ مقام الرد على 
المخالفين ومناقشة أدلتهم» ومما ذكر من أدلة ما يأتي: 

آنا الآذلة هك امو قات ليق عزاللة شيكا كل السك 

قال >>: [الله كك قد خبّر ب محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب # قوله تعالى: 8 إِنَاللَهَ لا يضف ر أن يُشْرَكَ بو وَيَمْفْرَمَا ون ذَِكَ لْمَن 
اي" انوكي ساي شر ركف زع ةفاحن يدي الكداب 


والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة» أي: إلا أن يشاء اللّه أن يغفر ويصفح 
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)١(‏ سورة النساىء الآية:/غ. 

(؟) سورة طدهء الآية:؟7١.‏ 

() التوحيد (؟0655/5). 

(5) المصدر السابق (؟770/5). 

(60) سورة النساىء الآية: /غ. 


(5) التوحيد (؟655/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


لون جتان 


أصهاعو© ألل 


8015 66 قفظ ( 82508 .. ان ظفد) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00> 


ويتكرم ويتفضل؛ فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيتةا. 


ثانيًا: أحاديث الشفاعة # أهل الكبائر؛ فذكر أن رسول الله يله يشفع لبعض 
(لأمته ممن أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما عدّبوا فيها 
كدولتورية وخطا اقم لش الاايتعري ليم ول باجا وتادي كنها:إنشلله وحور" 

ومن أدلة الشفاعة الصريحة على خروج أصحاب الكبائر من النار قوله 5ئ: 
اشام كل لكبافر فى بطل لكاو قان :ادو مكرة سين اكراذو اديت ااصمقه 
قوله: (شفاعتي لأهل الكبائر) أي: من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار 
الب 


ثالًا: الأدلة على خروج شاهد أن لا إله إلا الله من النار وعدم خلوده فيهاء وقد 
أؤرة نأبا “الف إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من اناا واستدل فيه بقوله 285: 
اأوعزتي وجلالي ورحمتي لا أدغ 2 النار أحداً قال: لا إله إلا اللّها) الحديت, 

© المسألة الثانية : منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 

ثمة ارتباط ب البحث بين موضوع الشفاعة وموضوع الإيمان؛ حيث إنه تفرع عن 
قول الخوارج والمعتزلة بكفر صاحب الكبيرة: إنكارهم للشفاعة 4# أهل الكبائر 
وردهم لبا وتأويلهم لنصوص الشفاعة بزيادة الآجر والثواب لا خروج أصحاب الكبائر 
من نا 
0 12 12 0 12 2 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (855/5). 
(0) المصدر السابيق (088/5). 
(9) سبق تخريجه ص١‏ 10. 
(:) التوحيد (665/5). 
(45) المصدر السايق (9؟/155). 
(5) سيأتي تخريجه ص418. 


(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (191). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


والحديث عن منهج ابن خزيمة 4 رده على المخالفين 4 الشفاعة سيكون ضمنًا 
4 الحديث عن المخالفين 4 مسائل الإيمان إذ هي أعم وأشمل. 

ويحسن ذكر منهج ابن خزيمة 2 عرض أقوال المخالفين 2 هذا الموضوع 
مقسّمًا على أهم مسائل الإيمان وهي كما يأتي: 


عرضه لأقوال المخالفين 4 معنى الإيمان وحقيقته والرد عليهم» وهم: 


أولاً: غالية المرجئية. 


أشار ”7 بعد ذكره لخروج الموحدين من النار إلى قول اراي بآن 
الإيمان مجرد الإقرار باللسان دون التصديق؛ فقال -محدرًا من الوقوع 4 مثل ما 
وقعوا فيه -: اأذكر خبرروى عن النبي © إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار» 
أَفْرَقُ أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من 
النار» جهلاً وقلة معرفة بدين الله وأحكامه؛ ولجهله بأخبار النبي يله مختصرها 
ومتقصاهااة. 


وقد وسمهم: بغالية المرجئة» يقول >” :[إن الناس يتفاضلون 4 إيمان القلب؛ 
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)١(‏ الذي يبدو أن ابن خزيمة يطلق اسم (غالية المرجئة) على من قال بقول الكرامية؛ وهذا اصطلاح قد 
يجتلق من هال الآخرة شيخ الإسلام ابن قمية لمقلا - يظلق :اسم '(خاةة الترحقة) على الجهمية وعلن 
الواقفة الذين يتوقفون 2# نفوذ الوعيدء وعلى الفلاة الذين يجزمون بنفيه. يقول ”: ((وقالت 
المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية...)) الفتاوى (48/17): وقال: ((وقول غلاة المرجئة الذين 
يقولون: ما تعلم أن أحدا متهم يدخل الناز» .بل ثقف ذا هذا كله: وحكي عن بعض غلاة المرجكة 
الجزم بالنفي العام)) الإيمان (77/5). 

(؟) هم أتباع عبدالله بن كرام السجستاني؛ المتوفى عام: 106ه» وهم فرق عدة» من أبرز معتقداتهم: 
زعمهم أن الإيمان مجرد القول باللسان؛ وقالوا كذلك بالتجسيم؛ انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (22575/1)»: والتبصير الدين للاسفراييني .)١١١(‏ 


(9) التوحيد (؟1957/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


3-3 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


فو كول هن تعيويق الب ازنك أن الاو ليكوو قن" 


ذكر متمسكهم 4# تلك الدعوى وهو: استدلالهم بالنصوص المخبرة بخروج 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار» كقوله وَلْةُ: ا(وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع # النار 


عبدًا قال لا إنه إلا الله . 


وقد أبطل ابن خزيمة قول هذه الفرقة من المرجئّة من عدة أوجه: 

أونا: ببيان سبب هذا القول؛ وهو أنهم: (آلا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين 
الخبر المتقصى وغيره؛ وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر 
المختصر)9 فهؤلاء تمسكوا ببعض الأحاديث المختصرة كالخبر السابق 4 إخراج 
امن ]تل إله إل اللةء رفوك الأجادية الفسرة التقتضاة ذلك ان يكن (الأشياد 
رويت مختصرة» وبعضها متقصاه؛ فإذا جمع بين المتقصي من الأخبار وبين المختصر 
لكاو حاف لس رانك "مكو من افج ال راسك العو لفل متيو 
لم يجمع بين نصوص الشريعة. 

ثانيًا: أبطل قولهم بالنصوص المفسرة لما تمسكوا به: 

كالأحاديث المصرحة بأن ([النبي يشفع للشاهد للّه بالتوحيد الموحد لله بلسانه 
إذا كام وله ومهدد فا و زاك وقابيف "لانن كشو .كل رانك بنذ راك رده فد 
نسويق نقلي !"م وؤقينا فونه لأسف لتاقي تافافل عع القنا نه سن كان لاله زلا 
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.)01٠١7/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ب صحيحه؛ كتاب: الإيمان: باب: أدنى أهل الجنة منزلاً, 181/1 برقم:1؟7): من 
حديث أنس #5 ؛ بلفظ قريب. 

(؟) التوحيد 95/9). 

(5) المصدر السابق .)٠١7/59(‏ 


(45) المصدر السايق (155/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


اللةتخالضنا من نفس . 


والأحاديث [المصرحة عن النبي كَيْدُ إنه قال: إنما يخرج من النار من كان ذ 
قلبه 4 الدنيا إيمان» دون من لم يكن 2# قلبه + الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه 
بالشيعين 'خانا فليةسن الزنين)©! (مكعريكك الك اهز ار الحم خسن 
يشاء برحمته؛ ويدخل أهل النارٍ النارّء ثم يقول: انظروا من وجدتم ي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجوما) العديد". 

والأحاديث المصرحة بأنه للإنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان 
متهن ذا أ يقل قينا شود 0 كقوله وَلِ: الأخرجوا من النار من قال لا إله إلا 


اللشوكان ف كني هن الشيو نا تيوق كيرا ديق 


وَفن أشعاء اح خريمة إلى أشه امنتوطن اأفحن أهدل الحيل والعتاد+ وادفي أن 
بكر شوو هذا | البو لسن ابيز "!زم رو هليم وات 
١‏ -أن المتقرر عند أهل العلم والفقه (لأن الإيمان من الخير لا من الشس. 
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2195/1١( أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)» كتاب: العلم؛ باب: الحرص على الحديث»‎ )١( 
برقم:19): وكتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» من حديث أبي هريرة ك.‎ 

.)7١7-17١7/59( التوحيد‎ )( 

(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح), كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان 2# الأعمال؛ 
(0, برقم:52): ومسلم © صحيحه كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار» ( 2117/١‏ برقم:4١7)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ واللفظ له. 

(5) التوحيد (؟699/5). 

(4) أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح). كتاب: الإيمان؛ باب: زيادة الإيمان ونقصانه, ,٠١7/١(‏ 
برقم:؛؛), ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلاًء (2181/1 
برقم:570؟), من حديث أنس طله. 

(5) التوحيد (؟659/5). 


(0) المصدر السابق (5:/؟١7).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


" -أن الزاعم بأن ذكر الخير ليس بإيمان يكون اأمكدبًا لبذه الأخبار التي 
فيها: أخرجوا من النار من كان 2# قلبه من الإيمان ا 

*-ومما رد به عليهم وأبان أن قولبم تمحلّ لا إنصاف فيه: إلزامهم بأمور ثلاثة 
وكلها أشد بطلانًا من الأخرى؛ قال > : (أفيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها 
غير ثابتة» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخيرء وما 
لت ييز ديو شور يقول معلل ]نا الافما نه لمن و 91 

وقد الزمهم بآنه يترتب على قولبم أن يكون المنافقون مؤمنين» وهذا ظاهر 
البطلان عند كل ا 

ثانيًا: الجهمية. 

أومآ ابن خزيمة -# معرض مناقشته لأدلة المرجئة - إلى الجهمية القائلين بأن 
الإيمان مجرد المعرفة كما سبق ذكره؛ فقال: أأولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه 
الأخبار... جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على ظاهرها 
مضع مويف 1ن سكير ان مكية بها دده بو ناج يتمع كات تار 


ومن تلك الأخبار قوله يلْهٌ: ألمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنتا. 


ولاشك أن حمل هذا النص على ظاهره سيجعل ([العالم بقلبه أن لا إله إلا اللّه 
مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه؛ ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار 


به ولك امن مده سق أفن النمكنا لجا نويف ولقمل عو اكده رتنا اهو لليف 


(6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 © 2 
.)7١5/5( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السابق (؟:/4١7).‏ 

() انظر: المصدر السابق (159/5). 

(5) المصدر السابق .)61١7/:5(‏ 

(5) أخرجه مسلم #ْ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 


قطعاء :00/١(‏ برقم:47): من حديث عثمان 5ك. 
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ولا انزجر عن شيء حرمه للم اك ا المسلمين» وسبي ذراريهم» وأخن أموالهم 
وامحخاون سي لكي إن مدقو مسال مو الحبمفة: إن نامرد 
المعرفة. 

وقد رد ابن خزيمة على قول الجهمية أيضًا بمعارضة قوية؛ حيث قال: األثن جاز 
للجهمي الاحتجاج بهذه الأآخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا 
اللّه وبأن اللّه حقء» وأن الساعة قائمة» وأن اللفيفق سوب القببون: ويترك 
الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبارء لم يُؤْمَن أن يحتج جاهل 
لا يعرف دين اللّه ولا الحكاه الأفادم يخبر عثمان عن النبي: (من علم أن الصلاة عليه 

8 : 5 : 
حق واجب دخل 36 4 ولا ريب أن القول بأن (أجميع الإيمان هو العلم بأن 
الصلاة عليه حق واجب وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به» ولا صدق بقلبه 
بشىء مما مز إللة بالتصديق به» ولا أطاع 4 شىء أمر الله به ولا انزجر عن شىء 
ُ 0 3 ىه 

حرمه اللم)اا قو ناطلّ ترده النصوص. 

عرضه لأقوال المخالفين 2# زيادة الإيمان ونقصانه والرد عليهم: 

سيق ذكر قول ابن خزيمة ‏ مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» وتقريره لمنهج 
الينلف قروا 

وقد أشار من خلال تقريره إلى المخالفين القائلين بأن الزيادة: تكون 2 عمل 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .)81١6/5(‏ 
زهع رواه عبدالله بن الإمام أحمد 4 زياداته على المسند (١/411)؛‏ وقال الأرنؤوط: ((إسناده ضعيف))؛ 

والحاكم + المستدرك 2)١54/١(‏ والبيهقي ب شعب الإيمان رك/ةة) وأورده نور الدين علي بن أبي 

بكر البيثمي» 2: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» د.ط (مؤسسة المعرف, بيروت» عام: 5ئاه) 


(254/1)».(وحسن إسناده الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب؛ للحافظ المنذري» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ عام: 05 ١ه) .)١101/1١(‏ 


(:) التوحيد (0/5؟87). 


(5) المصدر السابق (؟:/8750). 
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الجوارح فقط؛ فقال: (أإن الناس يتفاضلون 4# إيمان القلب... خلاف قول من زعم من 
غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون شّ إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم 
زعموا آنهم متساوون 2 إيمان القلب الذي هو التصديقء وإيمان اللسان الذي هو 
الإقرار)ا. 

ويبدو أن ابن خزيمة قصد بقوله: [أ... قول من زعم من غير المرجتّة أن الناس إنما 
يتفاضلون 2# إيمان الجوارح)) المرجئة غير الغلاة منهم؛ فإنهم ينكرون زيادة تصديق 
القلقة 

وقد ذهب إلى هذا القول من المتأخرين الأشاعرة؛ حيث إنهم أجازوا زيادة 
الإيمان باعتبارات معينة؛ فقالوا: بأن التتصديق الذي هو صل الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصء والزيادة تكون ث الأعمال التي هي ثمراته» ويرجع قولبم المخالف ش الزيادة 


إلى اعتقادهم بأن حقيقة الإيمان هو التصدية © 


وقد رد عليهم بما استدل به على التفاضل بين الناس # إيمان القلب» وهي 
الأحاديث التي ذُكر فيها إخراج الموحدين من النار بقدر ما # قلوبهم من إيمان» وقد 
عرضه لأقوال المخالفين 2 حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم: 
نهج كل من الخوارج والمعتزلة من جهةٍ والمرجئّة من جهةٍ أخرى مسلكي 
الانحراف عن السبيل السوي 4# معنى الإيمان» وما يترتب عليه من دخول الأعمال 3 
الإيمان» وحكم مرتحب الكبيرة وغيرهماء وقد تناول ابن خزيمة حلا منهما 2 
عرض بيّن ورد سديد بالنصوص الشرعية والتوفيق بينهاء مع الاستعانة بالبراهين 
© © © © © © © © © © © © 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .0٠١:/5(‏ 
() انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )5١1:771/1١(‏ أصول الدين للبغدادي (707): شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني (2)110 والمسامرة شرح المسايرة, لحمال الدين محمد بن محمد الشافعي» 
المعروف بابن أبي شريف المقدسي» تحقيق: كمال الدين قاري وعز الدين معميشء الطبعة: الأولى؛ 
(المكتبة العصرية» بيروت » عام0؟: اه) (كمكت/, ونحفة المريد للبيجوري .)3٠١(‏ 
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العقلية والمعارضات التي لا تبقي لذي لب شبهة 2# الأخن بتلك الأقوال. 

وقبل بيان منهجه أشير إلى منهج تلك الفرق 2# الإيمان وما ترتب عليه قولبيم 2 
حكم مرتكب الكبيرة. 

قن ضلك انفاتدونة مسنائل الايعاق ريمن 

الآول: مسلك الخوارج والمعتزلة: 

تفقت كل من الخوارج والمعتزلة على أن الإيمان: جميع ما أمر اللّه به؛ فالإيمان 
عندهم: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. 

وقد يبدو أول وهلة أن قولهم موافق لأهل السنة إلا أنهم -على التحقيق- 
مخالفون ‏ كون اعتبار الإيمان كلا لا يتجزأ: إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ أما أهل 


04 


اللمقة قي يترون نين النمل ركنا ب الإينانة واهزان العمل موكنال اانا 


ان 

وترتب على ذلك اتفاق كل من الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر 
الذين يموتون عليها خالدون مخلدون # النار. 

أفاغن اموي الدكا وحكنيم عليه ماكدافر انفيه؟ كالب الخوارع «العديانة 
كافرء أما المعتزلة فقالوا: هو ليس بمؤمن ولا كافر؛ بل 2# منزلة بين منزلتي 
افوا نما 
الثاني: مسلك المرجئة: 


تعددت أقوال المرجئة # معنى الإيمان» مع اتفاق تلك الأقوال على إخراج 
© 6 © 6 © 6 © © 266 6 © 6 © 6 © 26 


)١(‏ سوى الصلاة» حيث الخلاف 4 كفر تاركها معلوم. 

(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية .)5١4/60(‏ 

(9) انظر كي بيان أقوالبم: مقالات الإسلاميين للأشعري (118:704:774:578/1): وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (177): وأصول الدين للبغدادي (3559): والفرق بين الفرق للبغدادي 


(21»).» والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)5١5/5(‏ (؟/؟1). 
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الأعمال عن مسمن الإيمان» وحاصل أقوالبم فيه خلدةةك : 


الأول: أن الإيمان مجرد ماج القلب من المعرفة والتصديق» وعامة هؤلاء 
يدخلون أعمال القلوب ‏ الإيمان كالمحبة والخوفء؛ ومنهم من لا يدخلها كالجهم 
بن صفوان ومن تابعه. 

الثاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وهذا القول (|اختصت به الكرامية 
وابتدعته» ولم يسبقها أحدٌ إلى هذا الور . 

وزعم أصحاب هذا القول (لأن إيمان المنافقين كإيمان الأنبياء والملائتكة وسائر 
الوفنيق: وزعموا انز الناتقان مومتون عدا )|1 . 

وحكمهم بالإيمان للمنافق 4# الدنياء أما 4 الآخرة فيقولون: إنه # النار؛ فهم 
يخالفون 2 الاسم دون الحك 2 . 

الثالث: أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان؛ وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء؛ 
6ل ان 

وعليه فإن حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئّة على اختلاف درجاتهم: أنه 24 
الدنيا مؤمن كامل الإيمان» ذلك أن الإيمان عندهم شيء واحدء ولا يُكفر بتلك 
الكبيرة. 

أما 2 الآخرة فهو داخل تحت الذم؛ فقد دغل القاوو تكن ايفان شيا 
6 © © © 2 © © © © © © © © © © © © 6 
)١(‏ انظر جك بيان تلك الأقوال: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/5؟1١3):‏ وأصول الدين للبغدادي (7589)؛ 

والفرق بين الفرق للبغدادي (7١223؛:‏ والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم (؟5/5١5)؛:‏ (7/؟1). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (01/17). 
(9) أصول الدين للبغدادي (200). 
(5) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (000/1). 
(4) انظر: التمهيد .)1١/١6(‏ 


(7) انظر: الفصل # الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (175/4): وأصول الدين للبغدادي (050؟) 
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خلافهم مع أهل السنة 4 بعض جوانبه خلاف لفظيء يقول شيخ الإسلام: (أوالمرجئة 
تقول هو -أي مرتكب الكبيرة - مؤمن تام الإيمان لا نقص كش إيمانه؛ بل إيمانه 
كإيمان الأنبياء والأولياء» وهذا نزاع 4 الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة 
الأحاديث الصحيحة؛ واتفق عليه الصحابة والتابعون لبم بإحسان؛ فهؤلاء لا ينازعون 
أهل السنة والحديث 4 حكمه ذ الآخرة؛ وإنما ينازعونهم 2 الاسم . 

وقد ذكر ابن خزيمة >” قول كل من المرجئة والخوارج» مستوعبًا غالب ما 
يتعلق بتلك الأقوال والتي تركزت فيما يأتي: 

-قولبم ‏ حكم مرتكب الكبيرة ش الدنيا والآخرة. 

-مناقشة تلك الأدلة والرد عليها. 

أولا: منهجه ل عرض قول المرجئة 4 حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم. 

أشار إلى قوليم فيه ث4 الدنيا دون أن يفرق بين فِرَقِهم؛ حيث ذكر أن المرجئة 
اأتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان» لا نقص 3 لي 

أما عن حكمهم عليه ك الآخرة فقد أشار إلى فرقتين من المرجئة وهما: 

الأولى: (/الغالية من المرجئّة التى تزعم أن النار حرمت على من قال: لا إله إلا 
الله تتأو ل هذه الأخبار الى ءرويت عن النبن :ذ هذه اللفظة على خلاف 000 

الثانية: المرجئّة غير الغالية» وهي التي كفرت بنصوص الوعيد (أوأنكرتها 
© © © © 2 © 2 © © © 6 © © © © 6 6 6 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (584/0). 


(؟) التوحيد (86017/5). 


(*) المصدر السايق .)77١/59(‏ 
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57 5 0 
ودفعتها جهلا منهم بمعانيهاا) ". 
وقد أفاض ابن خزيمة # ذكر أدلة المرجئة» ويمكن تقسيم تلك الأدلة إلى 
الأقسام الآتية: 


القسم الأول: النصوص المخبرة بعدم دخول الموحدين النار أو تحريمها عليهم أو 
حجبهم عنهاء ومنها قوله وَي: لآلا يدخل النار أحدٌ ك قلبه مثقال حبة خردل من 


وكذلك قوله وَل لآلن يُوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي 


ٍ : : ا 
بذلك وجه اللّه؛ إلا حرم الله عليه النار)) '. 


القسم الثاني: النصوص المخبرة بدخول الموحدين الجنة ووجويها لهم. 
رفخ فنك الأحاديف فونه عه لهاة 46 :(امه لقئ الله لا نشوك يةاشيئا دشل 


الجذة كفا لديا نول الله فار افر الناين لقال ل اق ا كاف ان يتك 


القسم الثالث: النصوص المخبرة بدخول الموحدين الجنة مع الإتيان بيعص 
الكبائر. 


ومنها قوله ويَكدِ: اأقال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك باللّه شيئًا دخل 
الجنة» أَوْ لم يدخل النارء قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإنا) 
2 22 2 2 12 2 12 2 2 12 2 22 2 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (7/5؟7م). 
(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» :37/١(‏ برقم:47١)»‏ من 
9ر6 أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الرقاق؛: باب: العمل الذي يبتفى به وجه اللّه 
.»2*/1١(‏ برقم:1152)»: من حديث عتبان بن مالك ظله. 


برقم:5177): من حديث أبي ذرتك. 
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مناقشة ابن خزيمة لأدلة المرجئة والرد عليها: 

أجاب ابن خزيمة ”” على ما احتجت به المرجئة» ويمكن تلخيص ذلك فيما 
يأتي: 

- مهّد “” لبطلان تلك الحجج بذكر النصوص التي تعارض ما ذهبت إليه 
غالية المرجئة من تحريم النار على الموحدين؛ وفقد أكد أنه (أقد يدخل النار بارتكاب 
المعاصي # الدنيا -إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها - مَنْ كان 2# الدنيا يعمل 
الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو/. 

ومما استدل به على ذلك قوله و اليفقد المؤمنون رجالاً كانوا معهم 4 الدنيا 
يصلون صلاتهم ويزرحون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويفزون 
غزوهم» فيقولون: أي ربناء عبادٌ من عبادك كانوا معنا 4 الدنيا يصلون صلاتنا؛ 
ويُركون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويفزون غزوناء لا نراهم» قال: 
فيقال: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه؛ فيجدونهم قد أخذتهم على 
قدر أعمالبم؛ فمنهم من أخذته إلى قدميه»؛ ومنهم من أخذته إلى ساقيه» ومنهم من 
أخذته إلى ركبتيه؛ ومنهم من أخذته إلى ثديه» ومنهم من أخذته إلى عنقها) 


الو 


ثم ذحر أن ث هذه الأحاديث دلالة على أن النار ا(أتأخذ من أجساد الموحدين 
0 . ا 1 0 
الدنيا/ك' ؛ وفيها الرد على (أمن زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي: أن النار 
لا تصيب أهل التوحيد ولا ا 
2 2 2 12 0 2 12 2 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد (؟/0776). 


() سبق تخريج الحديث ص١45..‏ 
(”) التوحيد (1776/5). 


(5) المصدر السابق (؟770/5). 
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استخدم ابنْ خزيمة 2# الرد على حجج المرجئة وتأكيد فساد ما سلكوه من 
فهم قاصر للنصوص بيانَ معناها؛ ممهّدًا لذلك بما تأصل عند أهل السنة من ائتلاف 
النصوص وعدم تعارضهاء وقد ذكر مثالا + التأليف وإن كان ظاهرها التعارض: 
وهو قوله 35 الالا دعل لقان ابن يفا قلبنه#رتقال بحي شرل فين اسان" رقوقة علا: 
الخودهن نزوو كان وافلا من ل هي بر لشن فا ال" رون حت العم 
معي | لونم المدرتيكل افوس ا الو لك 

فظاهر النصين التعارض فإنه يستحيل أن يخرحج من موضع لم يدخل فيه 2 
الأصلء وبالتأليف بين تلك النصوص يظهر أن المعنى (أيخرج من النار ممن كان 2 
قلبه ذرة من إيمان: إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي أنه لا يدخل 
ذلك الو مم ال : واللفة تقوي هذا المعنى وتؤيده؛ فكل عالم بلغة العرب لا 
يشك بجواز أن يقول القائل: لا أدخل الدار» إنما يريد بعض الدورء كذلك يقول 
أيضاً: لا أدخل دار فلان: ولفلان دور ذوات عددء إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره؛ 
انه انا وريد لا امكل شيا من لو ا 

وكيف يُظن برسول الله يي الناطق بالوحي التناقض 2 كلامه؛ فإن كان من 


أفراد الناس (الصادق عند السامع الذي لا يُنْهَمُ بحذبء إذا سمعه يقول: لا أدخل دار 


فلان» ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة: أدخل دار فلان؛ لم يتوهم من سمع من 

الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرىء؛ إذا كان المتكلم بهاتين 

2 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.غا/١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري غي صحيحه (مع الفتح). كتاب: الإيمان؛ باب: زيادة الإيمان ونقصانه؛ (١/7١٠غ؛‏ 
برقم:4؛): وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
»187/١(‏ برقم:570): من حديث أنس #5 بلفظ قريب. 

(:) التوحيد (8076/5). 

(5) المصدر السابق (807/5). 


(6) المصدر السابق (؟8076/5). 
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اللفظقن عتدهم وكا ينا كاقلا ناذا » ويعلم من عه معن عله آنه لآ يكن 
أنه إنما أراد بقوله: لا أدخل دار فلان» إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار قلان» أنه 
أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخله)©. 

ورسولنا بَإِضَافاتة أولى بذلك التصديقء» يقول ابن خزيمة: أأوجب على كل 
مسلم يُقرٌّبنبوة النبي» ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب 
والتكلم بالتكاذب والتناقض» أن يعلم ويستيقن أن النبي يقول: لا يدخل النار من 
كان 4# قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ يريد: لا يدخل شيئًا من المواضع التي يقع عليها 
اسم النار» ثم يقول: يخرج من النار من كان ث قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لآن 
اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحداهما دافعة للأخرى؛ فإذا 
تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى» وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها 
الخاص؛ فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبير. 

وبعد ذلك التأصيل أكد >” إن معنى هذه النصوص (أليس كما يتوهمه 
المرجئة» وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي لم يرد بهذه الأخبار أن من 
قال لا إله إلا اللّهء أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدًا رسول اللّهء ولم 
يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمدء ولا آمن بشيء من كتاب اللّه ولا بجنة ولا نار ولا 
بعث ولا حساب: أنه من أهل الجنة لا يعذب )9 


0 .. ١ 


أولا: معنى أحاديث تحريم النار على الموحدين أو على شاهد أن لا إله إلا اللّه: 
ذكر ابن خزيمة أن معناها: أن الله اأحرّم على النار أن تأكله؛ لا أنه حرم على 


2 2 6 2 12 2 2 © 2 12 2 2 © 2 12 12 © 6 
.)876/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟//ا81). 

("*) المصدر السابق (؟415-416/5). 


(5) وإن كانت 4 مجموعها رد على ما سبق تقسيمه من أدلة المرجثة. 
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النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسهاا", ووالدانة عن نا كاونانة نانك ا لتصووضن لاط 
أخرى كقوله وَلْدٌ: ألمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار» -أو 
قال-: لن يدخل انا 
هذا توجيهه ”7 ؛ وقد وجه بعض أهل العلم هذه النصوص بعدة توجيهات؛ 
0 
١‏ -أن هذا الحديث كان قبل الفرائض والحدود»؛ وقد اعثُرض عليه بأن 
السواء انه الشميين كر حك مجك قي لكر 
؟ -أن التحريم هو تحريم نار الكافرين؛ فهي محرمة على المؤمنين. 
؟-أن التحريم يراد به تحريم استيعاب أجزاءه وإن مسئت النار بعضه؛ وهو 
موافق لتحريم أكل النار مواضع السجود كما يك النصوص؛ ففيه ذكر الكل 
وإرادة البعض. 
؛ -أن التحريم يقصد به تحريم الخلود 2# النار. 
-أن هذا النص مطلق تقيده نصوص أخرىء والنصوص المقيدة هي المشتملة 
على الإتيان بشروطهاء والانتهاء عن موانعها. 
ثانيًا: معنى أحاديث نفي دخول الموحدين النار؛ فقد ذكر لبا معنيين: 
المعنى الأول: أي (ألا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من لد 
2 2 0 12 0 12 12 2 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد ("//الالا). 
(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة؛ 
(11/1» برقم:07)؛ من حديث عتبان #5؛ بلفظ قريب. 
(9» انظر# بيان تلك التوجيهات: فتح الباري لابن حجر (714/11)؛ وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
(584): وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن المباركفوري؛ 
ماعط ميد الهاي قو اللظيق رويطل لزان الفحككو يه 017 


(5) التوحيد (8070/59). 
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فى انحكول شل ذلاب المعنى تمن القبوان قال ؛ الخير اللفاكة إن :اننا جضني 
أبواب؛ فقال لإبليس: ل كد عِبَادى ليس لك علدِمَ تلطدن لام نِابعَكَ من الْعَاونَ 04 إن 
قوله تعالى : َكل بَابٍ : مَنْهُمْ جخرء مَفُسُومٌ 8؛ فأعلمنا اس 
من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار؛ فجعل لكل باب منهم جزءًا 1 

كل فرطك مكهية لخراللة عنا فقن أقوام بن 

و!(اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها» وإن لم 
تكن تلك الخطيئة كفرا ولا رت الفمن لم يغفر الله له حوبته التي أرتكبها 
وأوقع عليها اسم غاو؛ فهو داخل 2# الأجزاء جزاء وقسمًا لأبواب النار السبعة)1, 
ولكن (أمحال أن يكون المؤمن الموحد لله يكَ قلبه ولسانه؛ المطيع لخالقه ‏ أكثر 
ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي عن أكثر 
المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات؛ # قسم من كفر باللّه ودعا معه 
آلبةٌء أو جعل له صاحبة أو ولدًا تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » ولم يؤمن أيضا 
بشيء مما أمر اللّه بالإيمان به» ولا أطاع الله ْ شيء أمره به من الفرائض والنوافل؛ 
ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها؛ محال أن يجتمع هذان 4# درجة واحدة من 
اناما 

بلإن الكافرين -على كفرهم - فإن دركاتهم ب النار متفاوتة؛ يقول ابن 

خزيمة: أأوالله كك لم يجمع بين جميع الكفار 4 موضع واحد من النار ولا سوى بين 
112111111211110 
)١(‏ سورة الحجرهء الآية: 7غ6. 
(6) سورة الحجرهء الآية: غغ6. 
() التوحيد (؟8655/5). 
(5) المصدر السابق (؟5/5؟06). 
(0) المصدر السايق (؟/854). 
(1) المصدر السايق (؟/854). 


(0) المصدر السايق (؟528/5/-0 ). 
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0 


ا ع اال 

واستخدم ابن خزيمة الدليل العقلي على أن عدم دخول النار 4 النصوص يعني: 
عدم دخول موضع الكفار منها فقال: (أوالعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان 
أعظم خطيئة وأكثرٌ ذنوبًا -لم يتجاوز الله عن ذنوبه - كان أشد عذابًا ‏ النار» كما 
يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثرَ طاعة لله كك وتقربًا إليه بفعل الخيرات واجتناب 
السيئات كان أرفع درجة #يْ الجنان وأعظم ثوابًا وأجزل نعمة؛. فكيف يجوز أن يتوهم 
مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون 2# النار ب الدرجة مع من كان يفترى على الله ود 
فيدعو له شريكا أو شركاء؛ فيدعو له صاحبة وولدًاء ويكفر به ويشرك» ويكفر 
بكل ما أمر الله ككْ بالإيمان به. ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض»؛ 


ويرتكب جميع المعاصي؛ فيعيد النيران ويسجد للأصنام والصلباك )!0 


المعنى الثاني: أن معنى نفي تخول النار للموحدين أنه الآ وذتخل الناودحون الأبد 
كدخول أهل الشرك والأوثان» كما قال النبي يَكْدُ: الأما أهل النار الذين هم أهلها لا 
يموتون فيها ولا لح 5 
والمجادلة بتوضيح النصوص والتأليف بين ألفاظها مما يدحض حجج المخالفين؛ 
لذا نجده >” غاليًا ما كمون ١‏ «سميع ذال انها لفين عكد نهو اسيم اك 
وزيادة ش أهمية هذه المسألة فقد حذر ” من أن من لم يفهم تلك النصوص 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 12 12 2 2 2 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١50‏ 
(؟) سورة غافرء الآية: 5غ. 
(”) التوحيد (؟:/0؟5م/-857). 
(5) المصدر السابق (؟0/5؟06). 
(4) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء 
»١77/1(‏ برقم:1١7),‏ من حديث أبي سعيد طلكه. 
(5) التوحيد (؟81706/5). 


(0) انظر: المصدر السابق (؟159/5-١/ل).‏ 
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زوولشايينها الب يجديانن سكين الأخبان القاية الم عر 


-مما رد به ابن خزيمة على ما سلكته المرجئة + حكم مرتكب الكبيرة 
العو الا 
فقد عارض مسلك المرجئّة 4 استدلالهم بمسلك الجهمية القائلين بأن الإيمان 

هو المعرفة كما تبين سابقاً؛ يقول > :!أولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار - 

وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن 

النبي- جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على ظاهرها استحق 

ملك 1ن اللشرية وان عه اتبيه« الجدام وان لام ريات يذ زان اننا . 

وامتدادًا 4 التبكيت بالمرجئة عارضهم باستدلال الجهال بدين الإسلام ببعض 
النصوص التي قد يوحي ظاهرها أن الأآعمال المنصوص عليها موجبة للجنة؛ مع 
ارتكاب جميع المعاصي؛ وهو بذلك يؤكد أن طرد هذا الاستدلال يفتح للمخالفين 

الباب للانسلاخ من الشريعة» إذ أنه األم يؤمّن أن يحتج جاهل معاند فيقول بل الإيمان: 

إقامة صلاة الفجر وصلاة العصرء وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار وإن لم 

يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به؛ ولا يعمل بشيء من الطاعات 
الى رشرظى اللم رظي هبا دودولا | لوو قن سيار لماشى الس روي 41د 
ولا يؤمّن أن اأيدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ويحتج بأن النبي 

قال: (من أعتق رقبة مؤمنة أقتقة السيك ل فصيو وهم امه )0 

111111111115 

)١(‏ التوحيد (؟86560/5). 

(0) سبق بيان معنى المعارضة» انظر: ص50 .١‏ 

.)61١7/5( التوحيد‎ )( 

(5) المصدر السايق (؟457/5/-877). 

(0) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح): كتاب: كفارات الأيمان باب: قول الله تعالى: أو تَحَرِيرُ 
رَكَبَةِ؟, ,495/1١(‏ برقم:1710): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: العتق» باب: فضل العتق؛ 
(87/5١١»ء‏ برقم:77), من حديث أبي هريرة #, بلفظ قريب. 

) التوحيد (؟/0١85).‏ 
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بل قد يدعي (أجاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم # سبيل الله؛ ويحتج بأن 
النبي قال: (لمن صام يومًا # سبيل الله باعد اللّه وجهه عن النار سبعين خريق] 809 

ثم وضّح حقيقة تلك النصوص التي ضلت فيها المرجئة بقوله: أأوهذا الجنس من 
فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب» وي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له 
قصدنا أن النبي إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلهاء لا أن النبي 
أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة؛ أو يعاذ من النار أنه 
جميع الإيمان» وكذلك إنما أراد النبي بقوله: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو 
حرم على النار" فضيلة لبذا القول» لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم 
ويعاند فلا يتعلم هذه الحتداعة بن اللي])1. 

ثانيًا: منهجه 4 عرض قول الخوارج والمعتزلة 2 حكم مرتكب الكبيرة والرد 
عليهم. 

ذكر ابن خزيمة فول كل من الخوارج والمعتزلة ب حكم مرتكب الكبيرة 24 
الدنياء وأشار إلى أن قولهم مبني على عدم فهمهم لنصوص الوعيد الواردة 4# بعض 
الذنوب؛ فقد أزالوا اأاسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي ني 

ومن الملاحظ أن ابن خزيمة لم يفرق بين قول المعتزلة والخوارج ب حكمهم على 
مرقكي الكيرة ف الدنيا» مع أن هناك فرعا بينهما كما مونيانه ايها 

أما حكمهم عليه 4 الآخرة فقد بيّن أن الخوارج والمعتزلة ((ادعوا أن مرتكب 


1222 22 22 2 12 12 22 12 2 12 12 12 12 12 12126 

)١(‏ أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الصوم # سبيل الله 
130750 ترقم:984): والخرجة مسلم ب اصبعيحةكذاب: السياء: ياف*:فصل الصيام ب سبيل 
الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» (808/7: برقم:178)»: من حديث أبي سعيد ظك. 

.)85١0/5 التوحيد‎ )05( 

(") المصدر السايق (9؟/؟855). 


(5) المصدر السابق (؟6617/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0060 > 


الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلدٌ 4 النار محرمُ عليه الجنان). 


يقول >” مبيّنًا أصلهم الفاسد [الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من 
النار ممن يدخل النار وأنحرت هده الأخبار التى ذكرناها 2 الشفاعة)ا 
الأآصل الذي ترتب عليه حكمهم. 

والنصوص التي اعتمدوا عليها كثيرة» وقد أورد ابن خزيمة عددًا منهاء وهي 


ومنها قوله وَندْ: امن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
1 0 


وهو 


ا ٠‏ ويك رواية: لألم يرح رائحة الجنة 
وقزلة لاق لدي ووز موتك يغذى الذاوب النؤقة :الأ رول انعط م 
ومنها قوله يهُ: المن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار)) 

6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 

.)857/5( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق (؟7795/5). 

برقم:2)11711 وكتاب: المغازي, باب: غزوة الطائف,» وأخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» 


باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» 280/١(‏ برقم:9١١),:‏ من حديث سعد وأبي بكرة 


(5) أخرجه ابن ماجه 4 سننه. كتاب: الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه, 
,87١/5(‏ برقم:7711): من حديث عبدالله بن عمرو #ه؛ وصححه الألباني ‏ صحيح ابن ماجه 
6١/5‏ ). 

(4) أخرجه البخاري © صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الأدب» باب: ما يكره من النميمة؛ 2417/٠١١(‏ 
برقم:01١1),‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» 


(ك/امحكثف برقم:15١)2‏ من حديث حديفة ف 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0062 > 


مناقشة ابن خزيمة لآدلة الخوارج والمعتزلة والرد عليها: 

ذكر ابن خزيمة أن هذه النصوص ضلت فيها الخوارج والمعتزلة وجهلت معناهاء 
وبيّن أن هذا الصنف من الذنوب الوارد ْ النصوص (أليس بكفرء ولا يزيل الإيمان 
بالحرو تاتس اسفن القو د مدا ا را سان دك الجعووي 
وذكر أنها على أحد ثلاثة معان: 

المعنى الأول: أن الأخبار التي ذكرت أن (أمن فعل كذا لبعض المعاصي حرم اللّه 
عليه الجنة» أو لم يدخل الجنة معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف 
وأنبل وأكثر نعيمًا وسرورًا وبهجة وأوسع., لا أنه أراد لا يدخل شيئًا من تلك الجنان 
التي هي 2 لجنا 

وأكد ذلك المعنى بما ثبت وصح أن [الجنة إنما هي جنان 4 جنة؛ وأن اسم 
الغنكاو فدهن بكر بع لخر 

ودليل ذلك قوله وَفدٌ: آأيا أم حارثة إنها جنان # جنة وإنه أصاب الفردوس 
افع 

المعنى الثاني: أنه لا يدخل الجنة أو تحرم عليه الجنة إلا أن يشاء اللّه أن يعفو عن 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

() أخرجه مسلم ‏ صحيحهء. كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 
(١/177ء‏ برقم:18١75):‏ من حديث أبي أمامة ذك. 

(؟) التوحيد (؟685/5). 

(*") المصدر السايق (؟678/5). 

(5) المصدر السابق (؟5/١80).‏ 

(4) أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح) كتاب: الجهاد والسير» باب: من أتاه سهم غرب فقتله؛ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


فقال: الكل وعيد 4# الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة» أي: إلا أن 
يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل؛ فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة: 
إذ مسو السو ارو ل 1 السام 
قوله تعالى : ف ناه ل يه ماوت لق سن 2 304 

ولكن يَرِدُ على هذا التوجيه أن يُقال: لو نفن فيه الوعيد ولم يُغفر له هل لن 
يدخل الجنة مطلقا؟ الجواب فيه نظر. 

المعنى الثالث: أن معنى نفي دخول الجنة (ألم يدخل الجنة 2 الوقت الذي يدخلها 
من لم يرتكب هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو 
لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب» إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكحب 
النار» إن لم يعف اللّه ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب)ةا 

وموقفه 2# التوفيق بين النصوص وحملها على التوافق والظن بها على أهداها 
وأتقاها هو الواجب تجاه أحاديث رسول الله يده لذا ختم توضيحه وتقريره ومناقشته 
لأدلة المخالفين بقوله: أأفمعنى هذه الأخبار لم يَخْلْ من أحد هذه المعاني؛ لأنها إذا لم 
تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب؛ وعلى العلماء أن يتأولوا 
أخبار رسول الله على ما قال علي بن أبي طالب: ((إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به 


الذي و أهناه وأهداه وأتقان)ة) 
لال روك حك جعي 2ه 
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)١(‏ سورة النساىء الآية:/غ. 

(؟) التوحيد (855/5). 

(") المصدر السايق (59//ال81). 

(5) أخرجه الإمام أحمد لك مسنده »22585/١(‏ وقال الأرنؤوط: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))؛ 
وأخرجه ابن ماجه 2 سننه (3/1). 


(6) التوحيد (807//5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0062 > 


المبحث الثاني 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه كله. 
المطلب الثاني: أجر نافلته قاعدا كأجرها قائها. 
المطلب الثالث: وصال الصوم. 


المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه ين وعلى آله ومواليه. 


»ا 6 6لاعخا | عا عا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ع0 > 


المبحثٌ العاني: 
منهج ابن حريمة في تفرير مسادل النبوات 
من أصول الدين الإيمان بالنبوات» وهو أحد أركان الإيمان التي لا يصح لآحد 
0( 


عقده إلا بك . 


والإيمان بنبوة نبينا محمد 5د وما يرتبط به أحد ركني كلمة التوحيد: لا إله 
إلا الله محمد رول الله 

إلا أن ابن خزيمة ”> لم يعقد 4 كتابه التوحيد بايا متعلقا بمسائل النبوات: 
ولم يذكر منها -فيما وصل إلينا من تراثه - سوى جملة من خصائص النبي ول وقد 
سبق الحديث عن بعضها: كالشفاعة؛ والمقام المحمود» والرؤية فليس ثمة حاجة 
لاغنادة هقينا كمون التصائضن اكور هنا والسساكطن امتعاقة ديبة | البحف 
تتلخص 3# المطالب الآتية: 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 0 0 12 
() انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)3297/١(‏ والمنهاج للحليمي ,)77-7717/١(‏ شعب الإيمان 
للبيهقي (١/١371")؛‏ وجامع العلوم الحكم لابن رجب (75): وفتح الباري لابن حجر (١118/1١)؛:‏ ومعارج 

القبول للحكمي (؟/١01.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 05 > 


المطلب الأول: 


نوم عينيه دون نوم قلبه كل 


النبي بلا صالخ يشارك البشر 2# النوم إلا أن الله فرّق بين نومه ونوم أمته. 


يقول ابن خزيمة: اأذكر ما كان الله ككْ فرق به بين نبيه يل وبين أمته بذ 
الكو من از ضيكية إذا قاينا مركن هله يني" 

وق امش #*- يصريف عاك 2 عون كله اكيش كاتيع صماةة ويعول 
الله و5 فقالت:ها كان رسول الله يله يزيد شك رمضان ولا كف غيره غلى إحدى غشرة 
ركعة؛ يصلي أربعًا قلا تسأل عن حسنهن وطولبن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولبن» ٠‏ ثم يصلي ثلانًا ؛ » قالت عائشة د :يا رسول اللّه أتنام قبل أن توتر؟ 
فقال: يا عائشة كشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي )!© 

وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من هذه الخاصية: أن يعي النبي وَْدُ الوحي؛ 
يغزل الغاضى عياض :الا ينام قليهامى لجل أن بوحى البهديفا النزي )1 . 

ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله: لأوإنما منع قلبه من النوم ليعي الوحي الذي 
يأتيه 4 منامه). 
وهذه الخصيصة ثابتة له ولغيره من الأنبياء. يدل على ذلك حديث أنس ذه 3 


حديثه عن إسراء النبي و أنه قال: لأجاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم 2 
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.)25/١( الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)» أبواب التهجدء باب قيام النبي كيد بالليل ب رمضان وغيره؛ 
(5/9؟؟, برقم:47١١)؛‏ وكتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان»؛ وكتاب: المناقب؛ باب: 
كان النبي ود تتام عيناه ولا ينام قلبه» وأخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كد ب الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة 
صحيحة:؛ 20409/١(‏ برقم:0؟1). 

.)١604/5( الشفا‎ )7( 


(5) فتح الباري (559/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


0ق 6 قطض! ( 2508© .. لح ققد ) .ل 


ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 02 > 


المسجد الحرام؛ فقال أولبم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» وقال آخرهم: خذوا 
خيرهم؛ فكانت تلك؛ فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبهء والنبي 05 
نائمة عيناه ولا ينام قلبه؛ وحكدلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فتولاه جبريل 


ثم عرج به إلى السماي. 


1212126 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 22 22 22 12 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: المناقب» باب: كان النبي كَدْدٌ تنام عيناه ولا ينام 


قليه» (ك/قلاه 8 برقم:7015). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


المطلب الثاني: 
أن أجر نافلته قاعذا كأجرها قائما 


عقد ابن خزيمة بايًا 2 صحيحه لتأحيد هذه الخصيصة؛ حيث يقول: لأياب 
أخشرها كخان اللددكة عدن به قيمع اتديكافى 3 ] لكرالؤة عافد اس شيادقة 
قاعدًا كالصلاة قائمً 2 الأج). 
جالسًاء قلت: حُدَّفْتْ أنك تقول: إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم» قال: 
أجل ولكني لست كأحد دن 

يقول النووي تعليقًا على الحديث: اأوأما قوله وَلهٌ: "لست كأحد منكم' فهو 
عند أصحابنا من خصائص النبي وَية؛ فجعلت نافلته قاعدًا -مع القدرة- كنافلته 
قائمًا تشريفً 040" 


12 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 22 
(ك/ه؟).‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل 
بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًاء 2007/١(‏ برقم:١١1١).‏ 


() شرح صحيح مسلم (081/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


المطلب الثالت: 
وصال الصوم 


مما اختّص به بَإِضَاوِلكَكم وصاله للصوم. 


يقول ابن خزيمة: (أذكر ما خص الله به نبيه وَلِةُ من إباحة الوصالء إذ اللّه 
تبارك وتعالى فرّق بينه وبين أمته ب ذلك؛ أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم؛ 
خرن 96 

وقد أورد أدلة عدة على تلك الخصيصة:» منها: 

قوله ول اأإياكم والوصالء قالوا: يا رسول الله إنك تواصل5 قال: إني لست 
كأحدكم: إني أبيت يطعمني ربي وشيم 

ولأهل العلم تفسيرات عدة لقوله: (أإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)!؛ منها: 

-أن يكون الكلام على ظاهره وحقيقته؛ فتكحون كرامة له بَلاِصَلمكخْ لا 


بطل عبان . 


-المقصود به لازم الطعام وهو القوة؛ فكلامه كناية عن القوة الناتجة عن 

الطفام وراب" »روش دسي دن مس13 القزل إلى لوو 7 
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.)305/95( الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه:؛ مع الفتح» كتاب: الصوم؛ باب: الوصال» ,»3١7/4(‏ برقم:19377), من 
حديث أبي سعيد #ه. وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال 2 
الصوم» (174/7؛ برقم:7١١1)؛‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 

() انظر: المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبداللّه محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر 
الطبعة: الثانية؛ (دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: عام: 1997م) (55/7): وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (50/5)» والمفهم للقرطبي (؟/١1١)»‏ وفتح الباري لابن حجر (2307/4)» وشرح صحيح مسلم 
للنووي (370/1). 

(5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (220/1» والمفهم للقرطبي 2»)2١1١/5(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(/2307)», وشرح صحيح مسلم للنووي (370/10). 

(4) انظر: فتح الباري )٠١17/4(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 66 قفظ ( 81508 .. ان ضفد ) .مد 


لون نان 


تسصهاعه© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح 000 > 


-أن المعنى: أن الله يخلق فيه الشبع والري بما يغنيه عن الطعام 00 

-أن المعنى: انشغاله بَإِضَالئَكخْ عن الطعام والشراب بالتفكر 4# عظمة الله كلا 
والتملي بمشاهدته» والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق 2 لعا 
واللّه تعالى أعلم. 

وقد ذهب إلى القول الأخير ابن القيم >” »: يقول # ذلك: (أومن له أدنى تجربة 
وشوقء يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني... 
فكيف بالحبيب الذي لا أجل منه؛ ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل... ولبذا قال: 'إني 
أظل عند ربي يطعمني ويسقيني"؛ ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا 
فضلاً عن كونه موا عاد 


لقا 


ولعل ابن خزيمة > ذهب إلى القول الأول + كون الكلام على ظاهره 
وحقيقته. ولكن اختلف عن هذا القول بأنه كان ب الليل» يشير إلى ذلك قوله: 
االتضاق لله وماعمة ووستتة انلز ل دوافية: بكرن له 1/16 . 


2 2 6 2 12 2 2 © 2 12 2 2 © 2 12 2 © 6 

)١(‏ انظر: المعلم للمازري (؟/5): وإكمال المعلم للقاضي عياض »)١/4(‏ والمفهم للقرطبي (؟/110). 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (17/4١3)؛‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم .)184/1١(‏ 

(*) زاد المعاد ْ هدي خير العباد» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة: الرابعة عشرة» (مؤسسة الرسالة بيروت» عام: 1401اه) 
0/0 


(5:) الصحيح (3075/9). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 6 قفضظ ( 81508 .. مضق ) نتاء..مد 


ون نان 


00000 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 


المطلب الرابع: 


نحريم الصدفة عليه يَنْد وعلى آله ومواليه 
من خصائصه بَإِضَاولتةٍ أن الصدقة عليه حرام وعلى آله مواليه» وقد أشار إلى 
هذا ابن خزيمة >” وذكر أن الصدقة تحرم على النبي مَلاإضَاةلتئخ وعلى آله وكذلك 


والأدلة على ذلك كثيرة؛ ومما استدل به “>> فوله يلِةٌ: لأإن هذه الصدقات إنما 


هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمداا اديع" . 


أما تحريمها على الموالي فاستدل عليه بقوله: الأن رسول الله يله بعث رجلا من 
بني مخزوم على الصدقة؛ فقال لأبى رافع: اصّحبني كيما تُصيب منها؛ فقال: لا؛ 
حفن افى رول اللة 15 كباله خاتظاق إلى النبى #لخسباله كفال :إن الضدخةة 
ع اقبي 5 00 م0 
تَحِل لناء وإن موالى القوم من أنفسيهم) . 


2 12 12 12 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 10 12 12 2 

.)05-00/4( انظر: الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» (؟/101 
برقم:178). 

() أخرجه الترمذي# سننه. كتاب: الزكاة؛ باب: كراهية الصدقة للنبي وَكْدُ وأهل بيته ومواليه؛ 
4/6 5:برقم:1017): من حديث أبي رافع #؛ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح: وأبو رافع 
مولى النبي ولد اسمه: أسلم» وابن أبى رافع هو: عبيد الله بن أبى رافع» كاتب على بن أبى طالب 


0 وصححه الألبانى» صحيح سنن الترمدى (؟/لاه١).‏ 
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لون نان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح 02 > 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي [ . 


المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في المفاضلة بين عثمان وعلي [ . 


»ا 6 اع عا كا 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


المبحثٌ الثالث: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة 
الصحابة رضوان الله عليهم صفوة الأمة وأكملهاء (أوقد أثنى الله تبارك وتعالى 
على أصحاب رسول الله يي القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لبم على لسان رسول 
الله يلد من الفضل ما ليس لأحد بعدهم»: فرحمهم اللّه وهنّاهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء انها يني . 


والحديث عن الصحابة ومكانتهم واعتقاد فضلهم من معاقد الدين التي حظيت 
بعناية السلف وكلامهم. 

ومن المسائل المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم: المفاضلة بينهم؛ فمن المعلوم أن 
الصحابة رضوان الله عليهم مشتركون # العدالة» متفاوتون ب الفضل. 

والحديث ب هذا المطلب يتعلق بالمفاضلة بين عثمان وعلي / ٠‏ ويتضمن ما 


ع 
ياتى: 
- 
ب 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 2 12 
)١(‏ نقله عن الإمام الشافعي البيهقي #: مناقب الشافعي؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
السيد أتحمد صقر» د.ط» (مكتبة دار التراث» القاهرة, دءت) (١5/1ة؛).‏ 
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تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 


المطلب الأول: 
منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي ( 


أطبقت أقوال أئمة أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد نبيها وَدٌ: أبو بكر ثم 


ل ا ا 0 


أن أفضل هذه الأمة أبو بحر الصديق ثم 0 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة عدة منها: ما صح عن علي #ه أنه قال: اأأخير هذه 
الأمة» بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمر, ولو شك ميت الغان ع 
ولك الفتلدوا يعذهما وفلف امل بن نماك وهلن: [١١‏ يفول الإنبامالشاحمي 
>” : لأما اختلف أحد من الصحابة والتابعين ب تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما 
على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم 4 علي عقب" 
ففرا مكو بسنو الل" لجنا دومكه بين معاي القن لوقيو 
2 2 0 12 0 12 2 0 2 12 2 2 2 2 2 0 12 2 
)١(‏ هو: أبو العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن محمد بن حجر البيتمي السعدي الأنصاري الشافعي المصري 
ثم المكي؛ فقيه شافعي؛ ولد سنة: 404ه», ومات سنة: 4177ه بمكة:؛ من مصنفاته: "الإرشاد'؛ 
و'الزواجر عند اقتراف الكبائر"» انظر: شذرات الذهب لابن العماد (5070/4)»: والبدر الطالع 
للشوكاني .)١1١5(‏ 
(؟) الصواعق المحرقة 4 الرد على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن حجر البيتمي المكي» د.ط (مكتبة 
الحقيقة»؛ استانبول» طبعة عام: 174 ١ه)‏ (075: وانظر: السنة لابن أبي عاصم (007/1)»: والسنة 
لعبد الله بن أحمد (074/7): وشرح صحيح مسلم للنووي (107/10): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي :)1١717/1(‏ وفتح الباري لابن حجر (25/1). وتدريب الراوي للسيوطي (587). 
(*) أخرجه الإمام أحمد # المسند (70*1/7» برقم: 877)»: وابن أبي عاصم # السنة ,017١/5(‏ 
برقم:١١١1),‏ وصححه الألباني 4# تخريجه على السنة )01١/5(‏ 
(؟) نقله البيهقي 4 الاعتقاد (155). 
(5) هو: أبو سعيد» يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصريء القطانء انْفِقَ على إمامته وجلالة 
علمه وصلاحه وتقواه» وهو من الحفاظ الأثبات؛: توي سنة: /9١ه»ء‏ انظر: العبر للذهبي (١/500)؛‏ 
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ون نان 


تصهاعو© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جر ع8 > 


لم يختلفوا ب أبي بكر وعمر وفضلهماء إنما كان الاختلاف # علي وعثمان)0. 


ومجموع أقوال أهل السنة ‏ المفاضلة بين عثمان وعلي / ثلاثة: 


5 3 35000 ل 95 95 0 2 60 
القول الآول: تفضيل عثمان 4ه على علي 4ه؛ وهو قول جمهور آهل السنة . 


5 . 5 اه 1 ١‏ 0( 
وبه قال سفيان الثوري» وذكر أنه رجع عنه إلى قول الجمهور . 


القول الثالث: التوقف عن المفاضلة بين عثمان #ه وعلي #ه؛ وهو قول بعض أهل 
المدينة» وقال به يحيى بن سعيد القطانء؛ وقال به أيضا الإمام مالك 4 أحد قوليه؛ 
-00000 2 
ولكن رجع عنه إلى تفضيل عثمان على علي / . 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

> وشذرات الذهب لابن العماد (18/5غ4). 

)١(‏ نقله اللالكائي # شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1171/1): وانظر: مجموع الفتاوى لابن 
تيمية »)١107/7(‏ والصواعق المحرقة للهيتمي (0/9. 

(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري »)١١(‏ ومعالم السنن؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (شرح سنن أبي داود)» تصحيح: محمد راغب الطباخ:؛ الطبعة: الأولى (المطبعة العلمية» حلب؛ 
عام: 07١1ه)‏ (2707/4): والإمامة والرد على الرافضة:؛ لأحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني: 
تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ الطبعة: الأولى (مكتبة العلوم والحكم., المدينة 
المنورة» عام: 401 ١ه)ء‏ (2301)» والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبداللّه بن 
عبدالبر القرطبي؛ تحقيق: عادل مرشدء الطبعة: الأولى» (دار الأعلام,» الأردن» عام: ؟47اه) 
(2077» وفتح الباري لابن حجر (11/1): والصواعق المحرقة للهيتمي .)7١5(‏ 

() انظر: معالم السنن» للخطابي »)3١7/4(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (571/4)» وفتح الباري لابن 
حجر (11/1)» والصواعق المحرقة للهيتمي (0/9. 

(5) انظر: معالم السنن؛ للخطابي (207/4)؛: ومقدمة ابن الصلاح 4 علوم الحديث؛ لابن الصلاح أبي 
عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» تحقيق: نور الدين عتر؛ د.ط؛ (دار الفكر؛ بيروت» عام: 
7 ١ه)‏ (2»)558 وفتح الباري لابن حجر (11/1). 

)2 انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر(050)؛: وفتح الباري لابن حجر :)١1/1(‏ والصواعق المحرقة للهيتمي 
(009). 
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ون نان 


أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <راة8 > 


لكن ينبغي التنبيه على أن هذا الخلاف قديم» وأن كلمة أهل السنة قد 
استقرت على تقديم عثمان على علي 21 

يقول ابن عبدالبر: (أوأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر 2 
الفضل على عمرء وتقديم عمر على عثمان؛ وتقديم عثمان على علي؛ رضي اللّه 
عنهم» وعلى هذا عامة أهل الحديت. 

ويقول الطبري: الفأفضل أصحابه وَْهُ: الصديق أبو بكر رضي الله عنه؛ ثم 
الفاروق بعده عمرء ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي 
بن أبي مالي وتوا للد عليهم 0005-6 

(0( 


وأكد ابن الصلاح”' ذلك الإجماع بقوله: (أوتقديم عثمان هو الذي استقرت 


ملف اهن السعاب ادي زا ل ا 


ويقول ابن حجر: [الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم # الفضل 

كترتيبهم 2 الخلافة). 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم (001/7)» والسنة لعبد اللّه بن أحمد (؟/0174)؛ وصريح السنة للطبري 
(50)؛ والشريعة للآجري (3517/0)» وأصول السنة لابن أبي زمنين (١71)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي (11717/1): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (5189)»: ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (07/7+)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (50)» )» وفتح الباري لابن حجر (11/17)؛ 
ولوامع الآنوار للسفاريني 017/5 

(؟) الاستيعاب (055). 

() صريح السنة (55). 

(5) هو : أبو عمروء؛ عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان الشهررُوري» المعروف بابن الصلاح؛ 
أحد الحفاظ؛ ومن أعلام الأئمة وكبارهم: له باع 4 علم التفسير والفقه والحديث؛: من مصنفاته: 
"علوم الحديث": توك سنة: 147ه»ء انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2751/1): وتذكرة الحفاظ 
للذهبي 2)١150/4(‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح (599). 


(5) فتح الباري (4/10). 
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أتصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 8 > 


ومما استدل به الجمهور على ذلك ما روي عن عبداللّه بن عمر / أنه قال: 
اأكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي ويد بعده: أبو 
بكرء ثم عمر» ثم عثمان رضي عنهم احبعيوا". 

وقوله كذلك (أكنا نخير بين الناس 4# زمن النبي ويَدُ؛ فنخير أبا بكر» ثم 
موري الخطايم زقم ركففا نك عفان : رشي اللذ حا 1 


يقول ابن حجر بعد إيراده للحديث السابق: اأوحديث الباب حجة ل 


واستدل الجمهور كذلك على تقديم عثمان بمبايعة الصحابة رضوان الله عليهم 


د 5 0 
له بعد موت عمر رضي الله عنهم جميعاء لقاع متليقهم غانه علا 


قن كرض ا ونعنها شما عدي ل مرق تدان على خا 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 أخرجه أبوداود 4# سننه. كتاب: السنة؛ باب: 4# التفضيلء (7/4١7؛: برقم: 4178)»: والترمذي‎ )١( 
وابن أبي‎ ,27317١17 سننه؛. كتاب: المناقب» باب: 4# مناقب عثمان بن عفان ذيهء (088/4» برقم:‎ 
.)0171/5( عاصم 4 السنة (011/5؛ برقم: 60١١)؛ وصحح إسناده الألباني ث تخريج السنة‎ 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: المناقب» باب: فضل أبي بكر ذه بعد النبي 305 
(15/0١ء‏ برقم: 406). 

() فتح الباري (117/1). 

(؟:) انظر: صحيح البخاري (مع الفتح)؛ كتاب: المناقب» باب: قصة المبايعة» (557/1, برقم: 1491؟). 


(4) مجموع الفتاوى (4158/4). 
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لون بقن 


000 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ر نا > 


المطلب الاني: منهج ابن خزيمة 

في المفاضلة بين عثمان وعلي [ 
اكوينكن لفل ا تطلذا ان النئ نظ وطن مفطيل مكر تس كته از: [ وقول اين 
الصلاح: (أوممن نُقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان: محمد بن إسحاق 


بن خزيمةا) 

وقال النووي: اأوحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على 
او سيان مويو وي 0 

وكذلك ذكره ابن حجر 2# الفتح بقوله: اأوذهب بعض السلف إلى تقديم علي 
على عثمان وممن قال به: سفيان الثوري؛ ويقال إنه رجع عنه؛ وقال به ابن خزيمة؛ 
وطائفة فق وك 

ولم تسعف المصادر التي وصلت إلينا من مؤلفاته ب تجلية هذا القول ومعرفة 
مأخذه وتعليله. 

وهذا القول المنقول عنه مخالف لقول جمهور أهل السنة الذي هو الصواب دون 

ومهما يكن؛ فإن يند قول هذا الإمام الجليل 4 مسألة عقدية عن القول الحق 
شيءٌ نادر لا يكاد يحصل إلا 4 هذه المسألة ومسألة أخرى بس وك وا 
كبوة. 

ولا إخاله قد ذهب هذا المذهب إلا لعدم بلوغه حجة جمهور أهل السنةء 
واللّه أعلم. 
6 © © © © © © © © © © © © © 6 6 6 6 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (599). 
(؟) تقريب النووي (مع تدريب الراوي) (185/5). 
(9) (05/0). 


2 وذلك 4 كلامه عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. 
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فلت أن هةه المشالة اليه من المتشاكل القشزيظالفيها الحنالف كينا قوو هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: لأوإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلى - 


0 


ابيط فق الأصول ال يال كانت رفزها لقند فدهو ال ال 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 0 0 12 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى) (؟/05١).‏ 
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الخائمة 


أحمد ربي الكريم أن أعان على إكمال البحث -وهو أهلّ لذلك-» وِي خاتمته 
أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

0)- يتلخص البحث 4 كونه توضيحا لمنهج ابن خزيمة ‏ العقيدة» وبيانًا لما 
مداق منود لأكل تقليية وتطفلكة :وذو ظيفينا :ف تفرييل اللشاكل الاعتقاذية ؤاف اتصيلة 
بأركان الإيمان وما يتفرع عنهاء وش رده على الفرق التي تجافت عن المنهج الحق - 
منهج أهل السنة والجماعة -كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجتة. 

6- ازدانت كتب السير بِعَلم فذ من أعلامهاء وإمام جليل من أثمتها؛ هو الإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي مولاهم: النيسابوري 
الشافعي» إمام الآئمة» المولود بنيسابور سنة ثلاث وعشرين ومائتين» والمتوفى سنة 
إحدى عشرة وثلاثماثئة. 

با“قشة اكوتحوسة لامندين السو متحي اللي زافية هوالت افر تحياقة 
العلمية» ثم إنه تلقى العلم عن أئمة أثبات كانوا أركانًا للعلم». كإسحاق بن راهويه 
ومحمد بن حميد الرازي والبخاري ومسلم رحمهم اللّه. 

0 - تعرض ابن خزيمة لمحنة دارت بينه وبين أخص جلسائه» سعى 2# الوشاية بها 
بعض أهل البدع. 

18- ترصد بعض الحاقدين لابن خزيمة برميه بتهم زائفة» والتي تلاشت أمام ما 
شهد له من دين وورع وعلم وخلق. 

0- تبين من خلال البحث أن مصدر التلقي والاستدلال عند الإمام ابن خزيمة: 
الوحي الشريف -كتابًا وسنة -» مع اعتنائه بنقل إجماع السلف؛ وعدم إغفاله للعقل. 

اك ترشنع الم كريه :تجلا ستيه هنوى العيطفا #ريفودية اللهذويه لايك 
انتسابه إليهم وثنائه عليهم» ودفاعه عما رموا به من مخالفيهم؛ مع بغض البدع 
ومنابنة أهلها. 
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6- لمنهج ابن خزيمة # الاستدلال مميزات جعلت منه موردًا ولالا يخي وتو مه 
أراده» وهذه السمات على قسمين: 

الأول السمات الغامة+كالإسهابة سر الأذلة وإشباع ما يقرره يها وشفعها 
بأوجه الدلالة منهاء وإزالة ما قد يرد من إشكالات: وتوج ذلك الاستدلال دقة منه 
> خ الاستنباط. 

الثاني: السمات الخاصة؛ وتتلخص فيما يأتي: 

ف اسستكقدافة كترى | فو تفج القوان النكري: كهسيز الكران بالقر ا 
ووالتس فا دون قوال السيفانة ولف انسيو لال للق 

٠‏ عنايته بتفسير الحديث النبوي» وتوضيح دلالته بطرق عدة؛ كتفسيره بالقرآن 
الكريم» وبالحديث؛ وأقوال الصحابة والتابعين» واللغة العربية. 

ه ورعه > » وتجافيه عن الاحتجاج بالأحاديث الواهية. 

« عنايته بغريب الحديث وعلم مختلف الحديث وتوظيفه لبما ث إزالة ما 
يشكل على الذهن من تعارض. 

ه رفضه إخضاع مسائل الاعتقاد للعقل والرأي؛ وتأكيده لضرورة تسليم العقل 
القترع وعدم الفح لشم زعظاكه القن متزلقهة حرو حادم للقفين 3 اك ملنة: 

ع اتسم منهج ابن خزيمة # رده على المخالفين بسمات جمة وهي: 

٠‏ توجة همه وهمته إلى الدفاع عن الحق ورد الباطل مع القوة والتحدي 
الي ا 

٠‏ تنوع عرضه #يْ ذكر المخالفين وأقوالبم» إسهابًا وإشارة أو إعراضًا 4 بعض 
أحيانه. كل حسب ما يخدم المقام. 

« قوة ابن خزيمة 4 إلزامه للخصم بتنزله له. 


« توظيف ابن خزيمة لقواعد الصفات # الرد على المخالفين. 
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٠‏ تأكيده على عوج منهج المخالفين بإبراز صفاتهم كالجهل بالقرآن والسنة 
ومعارضتهم لبماء والتجني على أهل السنة؛ مع التمويه على الناس والجرأة على 
الحق» وغيرها من الصفات. 

نا - اعتمد ابن خزيمة على أسس قوية # الرد على المخالفين» وهي: 

٠‏ الكتاب والسنة؛ فهما الحكم # تأكيد ضلال أقوال المخالفين» وذلك من 
خلال استدلاله بالآيات الواضحات والأحاديث البينات لإثبات الحق» وبيان المعاني 
اللطيفة الدقيقة المشتملة على البدى الملزمة للمخالفين بالتسليم له. 

٠‏ اللغة العربية؛ فقد اعتنى بعلوم اللغة المختلفة كالنحو وعلم معاني المفردات: 
ووظفها 2 بيانه لحقيقة الجهمية» وأنهم مبدلة ومحرفة لكلام الله الذي نزل بلسان 
عربي مبين. 

٠‏ العقل؛ وظهر ذلك من خلال استخدامه للآدلة السمعية العقلية» والاستنتاجات 
المنطقية المؤكدة لانحراف المخالفين» مع استعانته بإيراد اللوازم الباطلة الناتجة عن 
أقوالبم؛: وطرح الأسئلة ومناقشة الخصم» واستخدام المناظرات. 

ونان ادن و ميو انو اكب الدطافق فا دس اهز لمق والسماهة 
وترسم خطاهم فيه؛ إثبانًا واستدلالاً وردًا على المخالفين؛ وإنني أورد ملامح ذلك 
النهج -من خلال ما سطره # كتابيه: التوحيد والصحيح؛ ومن خلال شذرات من 
أقوال بعض أهل العلم-» فيما يأتي: 

أونًا: قرر ابن خزيمة صفات الله الذاتية والفعلية» منتهجًا ‏ ذلك طريق أهل 
السنة 2 إثباتها: إيمانًا بحقائقها واجتنابًا للتعهطيل والتكييف والتمثيل والتأويل؛ 
ومعتمدًا 2 إثباتها على قواعد جليلة 4 هذا الباب» ومن تلك الصفات التي أوردها ‏ 
كتابه التوحيد: صفة العلم والوجه واليد والعلو والنزول والاستواء والكلام: وغيرها 
من الصفات. 

ثانيًا: أبان ابن خزيمة عن رأيه -الذي وافق فيه أهل السنة - شْ بعض مسائل 
اليوم الآخرء ومنها: 
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٠‏ إثباته لشفاعة النبي ويه الواردة 4 النصوص كالشفاعة العظمى وشفاعته 
لهل اعبات 

٠‏ موافقته لآهل السنة 4# أن الجنة والنار مخلوقتان» وتقريره أن الموحدين 
المذنبين لا يخلدون # النارء بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. 

ثالكًا: أثبت ابن خزيمة مسائل الرؤية» وبسط القول فيهاء وقرر أنها ‏ الدنيا 
مختصة بالنبي وَك» وذلك ليلة المعراج» مع ترجيح القول بميله إلى أنها رؤية بصرية» 
كما قرر رؤية المؤمنين والمنافقين لله تعالى 4 الآخرة مع اختلاف أحوالبم 4 هذه 


الرؤية» وتأكيده استحالة رؤية الكافرين له ل 
رابعًا: قرر ابن خزيمة 2# باب الإيمان عقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة» من ذلك: 
قوله بأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء مع إشارته إلى جواز القول 
ل قرر مسألة حكم مرتكب الكبيرة؛ فهو # الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق 

بحويته, و الآخرة تحت المشيئة. 
« لم يتضح قوله ب الفرق بين الإيمان والإسلام» لكن ترجح احتمال القول 

بآأنهما بمعنى واحد. 
)> ظير لح ست خلال البيحف ان الأسام سمي كامس الت اتن فيوما 
الأولى: تأويله لحديث خلق آدم على صورة الرحمن مع عدم نفيه لإثبات الصورة 

للمكنا: 
الثانية: قوله -كما نقل عنه بعض أهل العلم ولم يصرح به 4 كتبه - بتفضيل 

علي على عثمان لمتريك شن الفراد عدر ا مسمس اهنم على 

أن المسألة الأخيرة ليست مما يضلل به المخالف عند أهل السنة. 


عقرقتي قافا لسعب قلاف النرين وكين 2 وين 1ن اعدو مف لله كفي روا لبذ 
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ترجح عندي أنه إنما أراد بذلك إضافتها لله ككَ على ما هو عليه جمهور أهل السنة: 
-أما المسائل التي نحى فيها إلى خلاف ما عليه جمهور أهل السنة -إن ثبت 
ترجيح ذلك - فهي: 


# ميله إلى القول بأن رؤية النبي لربه‎ ٠ 


؟ ليلة المعراج رؤية بصرية. 
٠‏ قوله بآن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. 
وغل كل حال فإن أنخطأ الآناء فا فسالة او افدين فإن هذا الا يمدح يك إمنامقة 


“> وجهوده وتحريه لبدي السلف 4# مسائل الاعتقاد؛ وقل من إمام إلا وله زلة. 


(ل)- اعتنى ابن خزيمة >> بمناقشة الجهمية المعطلة والرد عليهم 9 كتابه 


التوحيدء لا سيما 4 أبواب صفات البارى 8ة: واستعان 4 ذلك بالأدلة السمعية» 


والتوافنئ العقلية والشاولة والإلزام كي فين بد القشراك السنايقة: 

"لكا - ناقش ابن خزيمة “> ل باب الإيمان طرخ الانحراف فيه وهما: الخوارج 
واللؤوكظ وجي هجر و وا روه وا نجتنة نا ذلننك بالابداك المضتريةة واللخادياه 
الصرينيةة جو طون التتخجدر التر هيف عن التمعيوضري زلا تاه انمد ادل ليقام 
اللرمة والق نضائت اتنوثا عرف لسع ك رضن الفرقنين: 

فنا وات اوس دري مين الدارا بساك الس لكاو وفكفة ليلقب اوماد 
وسييفية 2 ارد على نالفي مزق لا ديك الخو وناو الأمة الاعينا خنع يها اونا 

وعد فونان ]يوز التتائع القى حفم ا للتطلى يها #دوالص اهو أن اكون هد | ليت 

فود الصيرا به الخلنس انسور ار اد وتدهون مطاف بها ديف متنا نهدا ددذهو لمن 
إلا بامتنان الله علي» وإن كان غير هذا فأرجو ربي أن يتجاوز عن خطأي. 
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كينا شال ادو روزن نذا 005 قد اسمن سي لذ بك ل صوق فيفل 
وان 8 

ختامًا.. أسأل الله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يُدخر لي يوم ألقاه: 
والحوية. للهتزب العالين: 


2 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12012 2 

)١(‏ هو: أبو عمروء زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداللّه البصريء ولد بالحجاز سنة 1/8هء 
وسكن البصرة؛ أحد القراء السبعة» وشيخهم بالبصرة» ليس 4# القراء السبعة أكثر شيوحًا منه, 
مع الصدق والثقة والزهد؛ مات بالكوفة سنة 04١ه»‏ انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: الدكتور: طيار آلتي قولاج: 
د.طء (استانبول» عام: 517 ١ه)‏ (2»)315/1 وغاية النهاية لابن الجزري .)314/١(‏ 

(5) الموضح لأوهام الجمع والتفريق» لآأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تصحيح: 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي؛ الطبعة: الثانية» (دار الفكر الإسلامي؛ عام: 00 اه) .)0/1١(‏ 


نلو نتن 
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الفهارس 


-١ 2‏ فهرس الآيات القرآنية. 

-١ 2‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

-١ 9‏ فهرس الآثار. 

( 4- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

-١ 2‏ فهرس الفرق والطوائف والمذاهب . 

(؟ 5- فهرس الأمكان والبلدان المعرف يها. 

-7١‏ فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرف يها. 
-١ 2‏ فهرس الأبيات الشعرية. 

-١‏ فهرس المصادروالمراجع. 
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ودين يوْبُونَ ماء انوأ وقلومهم وجِله مم إل ويم عون © المؤمنون:30 |1 5غع 


2 


3 2 


الؤسنون:١-1‏ | © لاع 


2-0 حك 0 عَظِيمٌ # النور:"١‏ 8 /اه ” 


سه ل ل م اد سيب سس ابر 
وت 1 تخد إلنهه, هويلة أ 
حص 6ه اه ممق 


تسب أنْ أكترهم سمعون أو نعو 0 


0 ل1598‎ 3 
١ 
٠. 0 
١١ 
350 

3 

ا 
0 

1١ 

إمءعا 


الفرقان:49-) | 8ك ٠5١‏ 


الفرقان:؛»؟ | © /اب؟ 


ء >2 
هْمْ أَصَلٌ سيلا © 
- راسف روا ميل جن جر" ع 
قَالكلَا فدهب اننا د معكم مُسْتَمِعُونَ © الشعراء:5٠‏ | 18 0375٠‏ 754 
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| 55ٌة7حصستخمس 


راح سا 1 0000 أ[ 
وأزلفت ابلَه مين # 


مَفَاعَْشُ عد 4 
دوت علا الْارْضٍ 4 


- 
0 


2ح ماوع 11 


6 َي هالا لك إلا وجهه.له ا تك وَإِليْهِ حون 4 


0 لم 0 غلبت ) روم 22 ف أَدْنَّ الأرّض و وهم هم ين بعد عَلْبِهِمٌ 
صيغلبوت #4 


لي كي ل ميم 011 مامحو ملرّو م سد 
0 لَوَ آذ فى الأرض من سَجرةٍ أقللمٌ قلام والبحر دمذه, من بعده 
ع 


لمارا مهمون التحراب قَالَوا هنذا ماوعد نا الله ورسواه وَصَدف الله 


وَرَسُولَ ومَاوَادَهْحَإِلَا يمنا وَسْلِيمًا 4 
وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ د قَصى اله ورسوله: أمرا أن يكن هسم ابره 
لت 2 عد 

مِنْ مهم 4 


- 7 وج داج ل مرح عو و9 
نيمهم يوم يلقوبه. لم4 


هاوه وَاليح مْالَْفُورُ 4 
طن بِمَاكَمَلُونَ بصي # 


0 الْصَفْعَةٌ د إل لمن آذ ب له 


السورة ورقم الآية 


الشعراء:٠٠؛‏ 
لنمل:؟؟ 
القصص:) 

"١ القصص:‎ 


القصص :8 


؟-١مورلا‎ 


الروم: ** 


١١ لثُمان:‎ 


لقمان:17؟ 


١7 الأحزاب:‎ 


الأحزاب:-م 

الأحزاب:)) 
سبأ:؟ 
سيا ١١‏ 
سيا ؟ 


سبا :77 


- 


- 


١ 


751 


ات 0( 


يات ارما 


”09421 


رةه 


١:١ كلق‎ 


لا 


١04 


571١ 
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| ة-ةة<+<تتتت 
إلا لِمَن أو له, # 
ده مسح 00 مج سس ل م ره 1 
لبه يصعد الكلم الطيَب وَالْعَملُ الصَدلح ترفعة, # 


رس مح عر ع > دو دميو ع عم وس يو دم دو ريو 
تا لاع دا وماد دعمر ون مُعمَرٍ ولا ينقص 
ل لت شن اد عار 


010 


وَألدبنَ كرو لَهْرَ ناد جَهَئَمَ لا يتس عَلَيَهم صَمُوثوأ ولا يحنت 
سو اي ام يده 5 ين ” هه 
عَنْهُم مَنعَذَابِهَا كَدِكَ 7 كثور 4 


ويروأ أ حَلَقَا لَّهُم صمَاعيِكتَ اا كما 4 


و عو 22 42 


«الكن ادن أنَهَوَأ رين م طم عرف ين وها عْرَفُ مَبنية جر 4 


024 5 كتثّّ 


موا لْدرَضُ جَميِكًا مص 5 وم ألم مد 6 مَنوَاتكٌ 
مه 4 

مثا لله حل .وَل دكا اكه دم اله 
وَل 0 عر د ع روء سه ار لبه وسكا ا 2 روت # 


وم ا لنَدح هدرف وَالارض حيصا قصسَْنُه 0 العتمة 


9 أ 0 2 و يلت مميئة نو # 


السورة ورقم الآية 


سنأ م؟ 
فاطر: ٠١‏ 
فاطر:١١‏ 
فاطر:١١‏ 
فاطر:”” 
سس ١/ا‏ 
سس :07 
ص: ١1‏ 
ص:01 
ص :70 
ص :70 


ص :70 


٠١ الزمر:‎ 


ا 
السورة 


8 


عه 


عه 


1154155 
داكن 


ل 


ل 


الا 


الا 


١17 


ل 0 


الاك ١ىت,‏ 
اليا 


0 


لمجي 


184 


اا 
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ءلةً معر يو له ملاح داكن 72 عد 2 دلج هه 
ا لَاياَئيهِ | من بِبْنِ يَدَيّهِ وَلَامِنٌ حَلْفِه- تنزيل من 2 حِيدٍ # 


د 
0200 5 رف الع 00 
ليس ب كِثْيهو - توء وهو 


ليس عزو و 1 وَهوَ أَلسَمِيعٌ الب 7 0 
5 مسلة تلق قرت 1 ودر تبي لمر 7 0 


أ 01 رار <> َ 1 ور ل 
وَمَ كان لدشر لشن أن د له ال َث ويا أو هن وَرَآى جاب أو ِرْسِلَ 
3" 7 2 12 لس سس 
رَسولا فيو بإِذنهء ماشه 
29 و ع 
99 ري" شر 000 _- <> كر سم 2 
وك سر ل تكلتة تلاوت 1 من عاب 4 


وَكَالوالوْلَا مَُلَ هذ الْمرَانُ عَكَ رَجُلِ مِنَالْمَرسبَلِ عَظيم © 
يحسبو أن لَاشْمَمٌ يِرَّهُمْ ويجوَدهُر © 
0 َم ولوأ للحت 7 

وَل نمدأ يَادَهْرَ هُدَى وَاكَنْهُمَ له تَعَوَهُرَ # 


ايد أله موق أَيد يرم 4 


السورة ورقم الآية 


غافر:7؟-لام؟ 


غافر:5 


غافر:؛ 


رقم 
السورة 


مه | لله | 0 | ع0 


0 


دالااك: 80 


الصفحة 


١1‏ اءلاهدق 
ا 


60 
١0 
15 
ع‎ 
١ 
١ا/لك‎ 


نات اداننا 


2517 55٠ 
5” 


5 


ضف ار 
ا 


١18 


نورت نين 
لكلا 

ديات امرض 

ست ردن 
/ع 


رده 


5514 آلا 
37> 
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وَأصي رلك رَيْكَ وَِذَكَ ْنَا # 


ُُ م د 


و 
0 


ثم دنا فلدك 


عو 


0 وَلِعد رام تر لد حي # 


دح سه -52500 لال ص ء سرع لا 
17 لعَدَ رامن ايت ريه لكر 4 


م سيو دده يلم 
لله لمن مشاء و 086 


002 رصح 


و د يعني -00 
جا ع ب 7 دوك لاج ور دام ١‏ 
اكلم نْعَلهَاكانِ بق وَجَهُ ريك ذو لَفَكَلٍ وَالْإكَاو # 


سح د سح خا لس سال ل ل يه 
وسقئ وجه ريك ذو لَكَكَلٍ وَالْإكرَاوِ # 


- ع ع ا 00 اا 0 5 
هم يكو ب من خجووك تلن إلَاهْوَرَبعهُمَوَلَاحمَسَةٍ إلَاهْوَسَادِ نهم 


-ه 
لس سس ع صر 


ولا أَدَفَ من دَلِكَ ولا كر إِلَاهْومعَه رن مَاكانواأ # 

ل ل المزفن الدوتهوة ألْعَرْد درالحار ممست 2 
آذآ سح ع ل ل سارل 

8 إن كنوب إل أله فقَدَ صَعَتَ قَلوبَكما # 


5-7 
ل عدم م ل بر محلو 


ألا بعلم من حَلَقَ وه وليف بير # 


السورة ورقم الآية 


0 
١ الفح‎ 


لكين 


الرحمن:7 1-7 


الرحمن:/31” 


١:ةلداحلا‎ 


المحادلة:7 


الحشر: ؟ 


١) الملك:‎ 


رقم 


ّ 


كج 


2: 


لل 


558515 
178 


لك 


ار 4ر3 
الما 


ون 


068 


6 


409 وى 
لا ك يرك 
كل "7١5‏ 
لك ل ا ل 
3531 


3” 


م 


137 5. 
لمر 


30 


١345 
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الآ 3 السورة ورقم الآية 
8 نتم من في ألسَمآِ أن يحسِفَ بكم رض وداه ى تمور # الملك:3١‏ 
للدم سنن السَمك أن يَف يكم الْارْص 4 مكنا 
لي آنه ذى امارج )سرح الْمكهحكة والرح إِلبّه 4 امعارج:*-) 
12*97 ا 
عَم أن لَن عحْصُوة 4 ارملا 
عم أن سيكو وس تق 4 لزمل:' 
إسَاتَمَعهُم سَمَعَهُ لين 4 مشاه 
ا القيامة: 7851 
إمَبمَلئهُ سَعِيمَبصِرَا 4 الإسان:؟ 
وقد اه 21 لين 4 الكير:؟؟ 
لابن كبك أَمَممتَُوفد لدم عط 4 الطنين:6-ه 
ويل يَوْمِذٍ إسْكْريينَ (:0) لذن يكنوم ألزين # المطففين: ١١٠١‏ 
لامع يمويف موود 4 ٠0:‏ 
هذا الى م كرون # المطففين:/1١‏ 
اخ ال كذ 0 اك اعد ل تدوز فته | برى... 
9 وميك أَكُفْوًا لصذا 40 
ب يي 3:0 ج02 0 سسرر ن ‏ ب 


انا 


الذنات ادامرا 


ككرت لمالا 


رفون 


7 


در 
رفون 


77 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
احتج آدم وموسى عليهها السلام عند ربهه| فحجّ آدمُ موسى 3 


اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة 


اختصمت الحنة والنار إلى رمههاء فقالت الجنة 7ك 

آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة 0 

إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة 0 

إذالفخل أهن لانن قال رفول تارك وتعال: تمدن فيها 
أزيدكه؟ 0 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبح الله وجهك 587 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته 

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته 
إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي يه 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ا 

ذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ا 

ريت ما تلقى أمتي بعدى» وسفك بعضهم دماء بعض 0 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 

أعطيت خمسًا لم يعْطَهُنَ أحدٌ قبلي 5 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شئٌ حتى ير تحل 
من منزله ذلك 

أعوذ بوجهك 

ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء 


للدم أوامسد 


دك هك 


320 


06١9‏ للد 


الفهارس 
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رذن 


3 


الا 


اونا 


ا 


1 


1 


الحديث 
الصالحات للصالحين» تلذونهم مثل لذاتكم في الدنياء غير أن لا 


توالد 

اللهم اشهد 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 7 


أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله ا 
أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 558 


3 


إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب 5007 
أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه 

إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 21 

إن الله كك يشبط يده بالليل لنتوب صم النها: 0 

إن الله كَبْكَ يتدل في جوف الليل 

إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور 5 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 2206 

إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة 
طافية 

أن الله يجعل السماوات على إصبع» والاأرضين على إصبع 0 

إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي 6 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال حمن كبك 00 
إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون 5 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ال رحمن كقلب 


أنا أول شفيع في الجنة 


أنا عبد ظن فيد ىهنو أناامعهحين يذكرق 5 


ل ا 


رونا 


خرف 


اا 
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ه١‎ 


ّ,ه 


ا[ذك 


6 


6" 


5ه 


/عه0 


11 


11 


الحديث 
إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه 0 
إنكم سترون ربكم عيانًا 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامونَ في رؤيته 5 
أنى أراه 
إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي 0 


أهل الجنة عشرون ومائة صف م 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ 250 


أبها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن تدعون سميعًا قريبًا 


أها الناس! اربعوا على أنفسكم, إنكم ليس تدعون أصمّ ولا 
غائبًا 56 


تعلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه وك حتى يموت 

ثم أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك 
ثم أعود الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًا 50 

ثم يُقَال: ادعٌ الصديقين ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء 

ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم 

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 


حجابه النور 

خرج رسول الله فجعل يقرأ: بسم الله الررحمن الرحيم 2501118 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 0 

رأيت رب في أحسن صورة 

رأيت رسول الله ود يضع إمهامه على أذنه والتي تليها على عينه 777 
رأيت رسول الله يضع أبهامه يديه على أذنه 258 


للا 


ةا١١‎ 7 


فسن 


كك لل 
5370 


ار عر 


اي الحا 


50 
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1 


الا 


ف 


كف 


2 


هب“ 


م 


م 


الحديث 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه 00 
ضحك الله من رجلين قتل أحدهم صاحبه. ثم دخلوا الجنة جميعًا 
فآتيه الرابعة فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 


فإذا أنا بربي كيك في أحسن صورة ا 
فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب 273007 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 300 


فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت 


ربنا 
فيأخذ قبضة من النار؛ فيخرج قومًا قد صاروا حممة لم يعملوا له عمل 
خير قط 


فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمسٌ الشمس 0 

فيقول الله كِبِكَ: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم 
يبقَ إلا أرحم الراحمين 

فيلقى العبدَ فيقول: أي فل 0 

فينبتون كما تنبت ابه في حميل السيل 

قد قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بهن لوزنتهن 156 

كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة؛ فالعين زناؤها النظر 0 

لا تزال جهنمُ يُلّْقَى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضعٌ رب العزة 
فيها قدمه 0 

لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 

لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهكء. ووجهًا أشبه وجهك. فإن 
الله خلق آدم على صورته 


اا 7 


١/ 


خرف 
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0 


هم 


1م 


/ا/ 


الحديث 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن 2211 


لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 
لأمتى في الآخرة 

لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها؛ فتستجاب له 

للشهيد عند الله ست خصال... ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه؛ فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتى 
غلب غضبى 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميين 

ليس أحدٌ أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه 0 
ليصيين قوم سَفْعَةٌ من النار بذنوب عملوهاء ثم يدخلهم الله الجنة 
يقال لمهم الجهنميون 

ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسائة عام 30 

نا حون 4ل قالؤاة السمعاب قال ارق 5-5 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع ال رحمن, إن شاء أقامه وإن 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى 0 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 000 


مايزال الرجل يسأل» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


31 


١1 


لدت امردنا 


8 
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الحديث 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 50000 
من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 


نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
الثاد 

نور أَنّى أراه 

هل تدرون كم يُعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما 
ندري 25200117 

هل ترون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا السحاب 5 

هل تضازون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب م 2 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 

وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد 0 

وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة 

ودنا الجبار رب العرش فتدلى 

وشفع النبيون 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 

ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربٌ سلم سلم 

ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم 00 

يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت 

يا رسول الله اعدل 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 506 

يجمع الله الناسّ -الأولين والآخرين- في صعيد واحد 020006 


يجمع الله الناس يوم القيامة 


اف 


لا 
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درا 


الحديث 
الحنة 0 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار 506 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تيم 2 
يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 2 
يطوي الله كَبْكَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى 0 


يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه 06ظآ 
يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك ا 


ينزل ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا 2 


ا" 


/ا 7 754 
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إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا 


إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهناه 
وأهداه وأتقاه 


ارتفع إلى السماء 


استوى: علا على العرش 

الويوان يزداد وينقص 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الكرمبي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره 
الكرمي: موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره 
النظر إلى وجه الله كبن 


إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكلام 


8 


إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 


أن النبي رأى ربه مرتين 

خير هذه الآمة» بعد نبيها: أبو بكر 
رآه بفؤاده 

رآه بقلبه 

رآه بقلبه 

رأى النبي وك ربه بقلبه 


زأق محمد عل ربه 


الراوي 


>00 
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1 


5 


بدن 


6ه 


الأثر 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 
يا 
كذلك كان لم يزل 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي و 
كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
ما نحن فيمن مضى إلا كبقل ني أصول نَخْلٍ طُوال 
مشرك قتل مسلًا ثم أسلم؛ فهات فدخل الجنة 
من زعم أن الله يُرى جهرة فقد أشرك 
نصيبنا من الجنة 
هي رؤيا عين أريها رسول الله كيد ليلة أسري به 
وجب عليه الخلود 


يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 


على الله الفرية 


الراوي 
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1 


1 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ا السمتتتتتتتتم 
إبراهيم بن خالد الكلبي (أبو ثور) 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (أبو بكر الإساعيلي) 
أحمد بن إسحاق بن أيوب الصّبغي 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن المعتصم بن هارون الرشيد (المستعين بالله) 
أحمد بن الموفق بالله بن الرشيد (المعتضد بالله) 
أحمد بن سلامة بن سلمة (أبو جعفر الطحاوي) 
أحمد بن عبدا حليم بن تيمية ا حراني 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي 
أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف 
أحمد بن يحي بن جهبل الحلبي 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلٍ (ابن راهويه) 
إسماعيل بن عبدال رحمن أبو عثمان الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
إسماعيل بن محمد التيمي 
إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني 
بشر بن غياث العدوي المريسي 


جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد (المتوكل) 


1:15 هك 


الفهعارس 
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لذ 


اسمالكالم 
الجهم بن صفوان السمرقندي 
حبيب بن قيس بن أبي ثابت 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 
الحسين بن الحسن بن حليم الحليمي 
الحسين بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 
الحسين بن علي التميمي (حُسَيّْنك) 
ال حسين بن علي بن يزيد النيسابوري 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلٍ 
خليل بن محمد حسن هراس 
الربيع بن أنس بن زياد الخراساني 
الربيع بن سلييان بن كامل المرادي 
زبان بن العلاء بن عمار البصري 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
0 
سليمان بن مهران الأعمش الكوفي 
صالح بن أحمد بن عبد الله الهمذاني 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبد الرحمن بن محمد ا خضري السيوطي 


الفهارس 


ون نان 
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اسمالكلم 
عبد ال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
عبد الرحيم بن محمد بن منصور السمعاني 
عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون 
عبد الغني بن علي بن سرور المقدسي 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
عبد الله بن بن طاهر بن الحسين الخزاعي 
عبد الله بن سب اليهودي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
عبد الله بن علي الأنصاري (أبو إسماعيل ال هروي) 
عبد الله بن محمد بن عدي الجرجاني 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد المؤمن بن خلف التوني الدمياطي 
عبد الوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 
عبيد الله بن عبدالكريم القرشي (أبو زرعة) 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
عثمان بن صلاح الدين الشهرزوري 
عطاء بن أب رباح القريشثي 
علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السَنجاني 
علي بن خشرم بن عبدال رحمن المروزي 
علي بن عمر بن مهدي الدارقطني 
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (شارح الطحاوية) 


لكلا 


الفهارس 
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الا 


اسمالكالم 
عمر بن محمد القرشي السهروردي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
القاسم بن سلام بن عبدالله 
قتادة بن دعامة السدوسى البصري 
قتيبة بن سعيد بن طريف البلخي 
مجاهد بن جبر المكي 
المحسن بن كرامة الجمشمي 
محمد بن إبراهيم بن المنذر (أبو بكر النيسابوري) 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 
محمد بن أبي بكر المديني 
حمداين أي بكر بن أيوب الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهري ال روي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
خمد ين إسحان :ين كين بن مده 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري 
محمد بن الحسين بن محمد (أبو يعلى الفراء) 
محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي (المعتصم بالله) 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة 


الفهارس 


ون نان 
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كن 


21 77 
محمد بن النضر بن سلمة (أبو بكر الجارودي) 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي (بندار) 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن حبان البستي (ابن حبان) 

محمد بن حميد بن حيان الرازي 

محمد بن رشد الأندلسي (ابن رشد الحفيد) 
محمد بن زياد بن الأعرابي 

محمد بن سالم بن سليمان السفاريني 

محمد بن عبدال رحمن بن محمد السخاوي 

محمد بن عبدالله المعافري المالكي 

محمد بن عبدالله بن حمدويه بن الحاكم 

محمد بن عبد الله بن يعسى المري (ابن أبي زمنين) 
محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي 

محمد بن عبدالوهاب (أبو علي الثقفي) 

محمد بن علي القشيري (ابن دقيق العيد) 

محمد بن علي بن إسماعيل القفال 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 

محمد بن فارس بن زكريا القزويني 

محمد بن محمد بن علي بن يوسف (ابن الجزري) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن نصر المروزي 


محمد بن هارون الروياني 
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اسم الكالم 
محمد زاهد الكوثري 
محمد شمس الحق بن أمير العظيم الآبادي 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
محمود بن غيلان المروزي 
مسلم بن الحجاج القشيري 
معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيدة) 
مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
هارون بن المعتصم بن الرشيد (الواثق) 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
واصل بن عطاء المخزومي 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
يحيى بن سعيد القطان 
يحبى بن شرف بن مري النووي 
يحيى بن محمد العنبري 
يحبى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي 
يوسف بن عبدالله بن بن عبدالبر النمري 
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فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 


الفرقة 


ده 1ه 


اوت ل 
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فهرس الأماكن والبلدان المعرف بها 


الأماكن 
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1١ 


1 


د له 


فهرس المصطلحات, والكلمات الغريبة المعرف بها 


الو جماع 
ارْبَعوا 
أرملوا 
أروقة 


أزلفت 


١ 


زوى 


الاستثناء في الإيهان 


سد 


الاستواء 
الإعداد 


الأوعال 


المصطلح 


50/ 


33 


50 
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7 


جَنَاذ اللؤلؤ 


الصفات الذاتية 
العفات القعلة 


صلعفعه 


0 


الصورة 


المصطلح 


184 
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666 


المصطلح 


١5 


رذرضنا 


7175 


0 


الفهعارس 


0 


رس 


1001101100 


وووادمادجم 


77730 ( طب ترا ٠‏ و9 ) 5اإ؟ © مهدا 


“1 يكيو 


حجنا 


53 


حجنا 


الا 


بره 


الصفحة 


منهج ابن خزيمة 


- 


في تقرير العقنيدة والرد على ا مخالفين 


805 8 قذه ( 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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0 ع هوه 2 هو 
فهرس الأبيات الشعرية 
مم الأشعار 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تقع الذي ما فيه من نكحران 
وحذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول ش تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان 
وتاشم يه افيه خسان ال عدوكن ارسي تجتن تن النمنتظطان 
ع وقفضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكحفان 
027 ا ا للك 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى أمام أئمة الأزمان 
: وله العلو من الجهات جميعها ذاتاً وقهراً مع علو الشان 
ماتوليت لا ب لالعلمولى مادفناك بل هوالمدفون 


ا 


عضن 


الرفل 


1 
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فهرس المصادروالمراجع 


6 القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» محمد بن عبدالعزيز الشايع» مكتبة دار 
المنهاج؛ الرياضء» الطبعة: الأولى» عام: 471 ١اه.‏ 

آراء المرجئة 4 مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ عبدالله بن محمد السند» دار 
التوحيد للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 45/8 ١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» تقديم: حماد 
الأنصاري؛ مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» عام: 
5 اه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري» تحقيق: رضا معطيء دار الراية» الطبعة: الأولى, 
عام: 477 اه. 

أبجد العلوم, صديق بن حسن القنوجيء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» 
عام: 477 اه. 

إبطال التأويلات عن آيات الصفات» محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن 
حمد النجديء دار إيلاف» الكويت؛ د.ط:؛ د.ت. 

الإتفان 4 علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء المدينة المنورة: 
د.ط؛ عام: 477 اه. 

إثبات صفة العلوء موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء» تحقيق: 
الدكتور أحمد عطية على الغامدي؛ مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة 
الطبعة: الأولى؛ عام: 505 اه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عواد عبداللّه المعتق» مطابع الفرزدق» الرياضء؛ الطبعة: الأولى» عام: 108 ١اه.‏ 
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الأحاديث الطوال؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1419١ه.‏ 

الإحسان 4 تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البُستي» ترتيب: 
علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١اه.‏ 

الإحكام 4 أصول الأحكام؛ علي بن أبي علي بن محمدالآمديء تعليق: إبراهيم العجوز, 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» عام: ١400‏ ه. 

الاختلاف 4 اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة: الأولى» عام: 1٠60‏ اه. 

الأربعين 4 أصول الدين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى؛ عام: 574 اه. 

الإرشاد ‏ معرفة علماء الحديثء الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني» 
لقوق البزمكتون من شعيد' بن عهرا )درسي سكي الرشه» الرياضن» شظه 


مه 


د.ت. 

إرشاد الفحول إبى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: سامي بن العربي الأثريء دار الفضيلة» الرياضء الطبعة: 
الأول هاء 11 اه 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الآلباني» إشراف: 
زهير الشاويش»؛ المكتب الإسلامي؛: بيروت»؛ الطبعة: الثانية» عام: 1٠0‏ اه. 

أساس البلاغة؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 415 اه. 

أساس التقديسء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأثرية» القاهرة؛ د.ط» عام: 1١1‏ اه. 

الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب, يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر القرطبي, تحقيق: 
عادل مرشد» دار الأعلام؛ الأردن» الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

الأسماء والصفات؛ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: مطبعة أنوار أحمد» البندء 
الطبعة: الأولى» عام: ؟١؟١ه.‏ 
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أصول الدينء عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الآولى» عام: 45 ؟١ه.‏ 

أصول السرخسيء؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني؛ لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» د.طء» د.ت. 

أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»دار 
الآندلس ط عام 08+ اه. 

أطلس تاريخ الإسلام, حسين مؤنسء الزهراء للاعلام العربي» القاهرة؛ الطبعة: 
الأولى» عام: 1١1/‏ اه. 

أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاحء؛ شوفي أبو خليلء دار الفكر: 
دمشق» الطبعة: الأولى» عام: 47 ١ه.‏ 

الاعتصام؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن؛ 
مكتبة التوحيد بالبحرين؛ الطبعة: الأولى» عام: ١47١‏ ه. 

الاعتقاد, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: ١407‏ ه. 

الاعتقاد. محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد بن 
عبدالرحمن الخميسء دار أطلس الخضراءء الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 
7 اه. 

اعتقاد أهل الحديث؛ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي؛ تحقيق: جمال 
عزون؛ دار ابن جزم» الرياض» الطبعة الأولى» عام:١؛‏ اه. 

الأعلام, خير الدين بن محمود الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الثامنة, 
عام: ام 

أعلام الحديث 4# شرح البخاري؛ حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: الدكتور: 
محمد بن سعيد بن عبدالرحمن آل سعود. مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة:؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن فيم الجوزية؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط؛ عام: 
/ا٠غةاه.‏ 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 82 > 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» 
دار التراث العربي بالقاهرة» الطبعة: الأولى» عام:7٠1‏ ١ه‏ 

إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
(ضمن الفتاوى الكبرى)» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١/‏ اه. 

أقاويل الثقات» مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» تحقيق: شعيب الآرنؤوط»: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 2١1‏ اه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق ناصر العقل؛ مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة: الثانية: 
عام: 2١١‏ اه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي؛ تحقيق: يحي 
إسماعيل: دار الوفاء» المنصورة؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 419 اه. 

الإمام ابن خزيمة ومنهجه ‏ كتابه الصحيح؛ لعبد العزيز شاكر الكبيسي؛ 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

الإمامة والرد على الرافضة؛ لأحمد بن عبداللّه بن أحمد الاصبهاني» تحقيق: 
الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى؛ عام: 07+ اه. 

إنباه الرواه على أنباه النحاة علي بن يوسف القطفي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة: الأولى؛ دار الفكر العربي؛ مصرء عام: 1407 اه. 

الأنساب» عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تقديم: عبداللّه عمر 
البارودي» دار الجنان» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١/‏ اه. 

إيضاح الدليل 2 قطع حجج أهل التعطيل؛ محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن 
جماعة» تحقيق: وهبي سليمان الآلباني» دار إقرأ.ء دمشق» » الطبعة: الآولى» عام: 
06 اه. 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد 


صبحي حلاق» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ٠5١اه.‏ 
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الإيمان» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني» دار 
النور, الطبعة: الثانى» عام: 0هاه. 

النور, الطبعة: الثائية, عام: 6ه اه. 

الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحى بن منده» تحقيق: على محمد بن ناصر فقيهى » 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية, عام: 1١1‏ ١اه.‏ 

الإيمان عند السلف وعلاقته يالعمل وكشف شبهات المعحاصرين؛ محمد بن محمود 
آل خضيرء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الآولى» عام: 4758 ١ه.‏ 


(حرف الباء) 
جحو ا لجتد يحل ف امول الفكدة سمه ضور وين لوزنو عن الله الزرحشى:» تحرير 
عبدالقادر العاني» وزارة الآوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» عام: 4١١‏ ١اه.‏ 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 
تحقيق د. حسين العمري» دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ١515‏ ه. 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية؛ 
د.طء؛ د.ءت. 
البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: عبداللّه بن 
عبدالمحسن التركى :؛ دار هجر الطبعة: الأولى» عام: /١١14اه.‏ 
البعث والنشور؛ أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مركز الخدمات والأبحاث الثقاطية, بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١1‏ اه. 
بغية المرتاد» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: موسى الدويش» 
محتية العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» عام: 1١/‏ اه. 
بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر: الطيعة: الثانية, عام: 
6اه. 
عواد, الطبعة: الثائنية, مؤسسة الرسالة» بيروت)» د.طع عام: 6٠غ١ه.‏ 
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بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثريء أحمد بن محمد بن صديق الغماري» 
تحقيق: على حسن عبد الحميد ؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة: الثانية» عام: 
غاه. 
بيان تلبيس الجهمية؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تيمية» تحقيق: 
251آاه 


(حرف التاء) 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقَاك والاجتماعي؛ للدكتور حسن إبراهيم 
حسن:» دار الجيل»؛ بيروت»؛ الطبعة: الرابعة عشر: 1١1اه.‏ 

تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية:؛ قاسم بن قطلو بغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: الآولى» عام: 24١7‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: الدكتور حسين نصارهء وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت؛ د.ط؛ عام: 
"اه 

تاريخ بغداد؛ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية؛ د.ط» 


مه 


دءت. 
تاريخ التراث العربي؛ فؤاد سزكين: ترجمة: محمود فهمي حجازي؛ مراجعة: 
عرفة مصطفى» وسعيد عبدالرحيم» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية»؛ الرياض» د.طء» عام: 4١١‏ اه. 

تاريخ جرجان؛ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أبادء الطبعة: الأولى» عام: 75؟١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 454 اه. 

تاريخ الطبري "تاريخ الأمم والملوك", محمد بن جرير الطبريءدار الحتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1١/‏ اه. 
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التاريخ الكبير»محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري»؛ مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت» د.ط» دت. 

تأويل مختلف الحديث, عبداللّه بن مسلم بن فتيبة, تحقيق: سليم بن عيد البلالي»؛ 
دار ابن القيم» الرياضء الطبعة: الثانية» عام: ١87١ه.‏ 

التبصير ي الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفرائيني» تحقيق: كمال يوسف الحوت»؛ عالم الكتبء؛ بيروت؛ الطبعة: 
الأول هاء :83 هب 

التبصير 2 معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي بن عبدالعزيز 
الشبل» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة: الآولى» عام: 5١41١ه.‏ 

التبيان 2# أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبداللّه بن سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة:؛ الطبعة: الأولى؛ 
عام: 55 اه. 

تحفة اللأحوذي بشرح جامع الترمذي؛. محمد بن عبدالرحمن المباركفوري: 
مراجعة: عبدالوهاب عبداللطيف؛ دار الفكرم: د.ط؛ د.ت. 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد؛ إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوريء دار 
السلام» القاهرة:؛ الطبعة: الأولى» عام: 477 اه. 

تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي»؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي؛ مكتبة الكوثر: الرياض» 
الطبعة: الثانية» عام:6١5١اه‏ 

تدذكرة الحفاظ؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت:؛: د.ط» د.ت. 

التذدكرة 2# أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن فرح القرطبي» دار 
الريان» القاهرة» الطبعة: الثالثة, عام: 4١١‏ اه. 

تدكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسيء لعبد الرزاق بن عبلد 
المحسن البدرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى؛ عام: 574 ١اه.‏ 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك عياض بن موسى بن 
عياض اليتحصبى السبتى» تحقيق محمد بن تاويت» من مطبوعات وزارة الأوقاف 
بالملفكة المفرييف العلددةلقانطةة هام هد 

التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان» بيروت» د.طف عام: 
تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن الفريوائي» 
مكتية الدار بالمدينة» الطبعة: الأولى» عام: ١1١1‏ ه. 

تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف بن على بن حيان الغرناطىء دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة» الطبعة: الثائنية, عام: ؟١5١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمروبن كثر الدمشقى:؛ دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية, عام: ١/‏ 1 اه. 

تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار الباز محكةق الرياض» الطبعة: الأولى» عام: /١١14اه.‏ 
التفسير الكبير؛ محمد بن عمر بين الحسن الرازي» إعداد: مكتب تحقيق دار 
إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الثانية عام: 


/ااؤغاه. 


تقريب التهذيب؛ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف؛ دار المعرفة» بيروت»: د.طء د.ت. 

التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» محمد بن عبدالغني بن نقطة؛ دائرة 
المعرف العثمانية» حيدر أبادء الطبعة الآولى: عام: 1١7‏ ١اه.‏ 

التمهيد 4 أصول الدين» ميمون بن محمد النسفي الماتريدي» تحقيق: محمد 
عبدالرحمن الشاغول» المكتبة الأزهرية» القاهرة» د.ط» د.ت. 

التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق: محمد التائب وسعيد أحمد أعرابء المركز الإسلامي 
للطباعة» مصرءد.طء؛ د.ت. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي» 
تعليق: زاهد الكوثري,؛ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» د.ط؛ عام 4١/‏ اه. 
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التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية؛ عب دالرحمن بن ناصر 
السعديء تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن بازء تحقيق: علي حسن الحلبي»؛ دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: ١1١5‏ ه. 

تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة: الأولى؛ عام: 
غ٠ؤئاه.‏ 

تهذيب السنن؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: الدكتور 
إسماعيل غازي مرحباء مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 478 اه. 
تهذيب كتاب التوحيد لابن خزيمة» سليمان بن محمد الدبيخي»؛ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 57١‏ اه. 

تهذيب الكمال # أسماء الرجال؛ يوسف بن الزركي عبدالرحمن المزي» تحقيق: بشار 
عوادء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الآولى؛ عام: 1417 اه 

تهذديب اللغة. محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبدالسلام هارون وأحمد النجارء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة:» د.ط» د.ت. 

التوحيد» محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهي؛ مركحز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الآولى» عام: ؟١4١ه.‏ 
التوحيد؛ محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: الدكتور: بكر طوبان أوغلي 
ومحمد أروشي» دار صادر» بيروت» د.طء؛ د.ت. 

التوحيد وإثبات صفات الرب؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: أحمد بن علي 
القفيلي الرياشيء دار الآثار» صنعاءء الطبعة: الآولى؛ عام: غ17 اه. 

التوحيد وإثبات صفات الربء؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: سمير أمين 
الزهيريء دار المغني» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 577 اه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب؛» محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تحقيق: الدكتور: 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياضء» الطبعة: السابعة» عام: 
6اه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد خليل 
هراسء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» عام: 14١5١‏ اه. 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح:؛ عمر بن علي بن أحمد الآنصاري ابن الملقن» 
تحقيق: دار الفلاح» بإشراف: خالد الرباط وجمعة فتحيء؛ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء الطبعة: الآولى» عام: 47549 ١ه.‏ 

التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» عبدالرحمن بن ناصر السعديء دار علم 
الفوائد» الطبعة: الأولى» عام: ١57١‏ ه. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق عبدالرحمن اللويحق» مكتبة الرشيد الرياض» الطبعة: الثالشة» عام: 
اه. 

تيسير مصطلح الحديث؛ محمود بن أحمد بن محمود الطحان» مركز البدى 
للدراسات»؛ الإسكندرية؛ الطبعة: السابعة» عام: 4١60‏ اه. 


الثقات» محمد بن حبان بن أحمد البستي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد» الطبعة: الأولى» عام: اه. 


(حرف الجيم) 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر: بيروت» 
درط عام: 1١/‏ اه. 
جامع بيان العلم وفضله؛ يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر؛ تحقيق: أبي الأشبال 
جامع الرسائل؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية؛ تحقيق: الدكتور: 
محمد رشاد سالم» دار العطاء, الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 555١‏ اه. 
الجامع الصحيح, (سئن الترمذي)؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمدذي» تحقيق: 
حمال يوسف الحوت»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /١1اه.‏ 
جامع العلوم والحكم ب شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبدالرحمن بن 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: اه 
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الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /١1اه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء؛ أحمد بن علي البغدادي (الخطيب 
البغدادي)»؛ تحقيق: الدكتور محمود الطحان؛ مكتبة المعارف»؛ الرياض؛ د.ط» 
عام: ٠‏ ةاه. 

الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحسن بن علي البيهقي» تحقيق: الدكتور: 
عبدالعلي عبدالحميد حامدء الدار السلفية» البند» الطبعة الأولى؛ عام: 05+ اه. 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق: الدكتور: رمزي منير بعلبكي؛ دار 
العلم للملايين» د.طء ددءت. 

الجرح والتعديل؛ عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 177 ١١اه.‏ 

الجنى الداني 2 حروف المعاني؛ الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي» تحقيق: 
الدكتور: فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية: 
بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ؟١4اه.‏ 

جواب الاعتراضات المصرية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» محكة المكرمة:» الطبعة: الأولى: 
عام:559: اه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية» تحقيق: علي حسن ناصر وآخرون» دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الثانية؛ 
عام: 6اه. 


(حرف الحاء) 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية, 
تحقيق: زائد أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة:؛ الطبعة: الأولى: 
عام: /55 اه. 
حاشية ثلاثة الأصول؛ عب دالرحمن بن محمد بن قاسم؛ الطبعة: الخامسة؛ عام: ١4017‏ 


ه. 
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الحجة بي بيان المحجة؛ إسماعيل بن محمد الأصيهانى» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلي»؛ دار الراية» الرياض» الطبعة: الأولى» عام١‏ ١غ‏ اه. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزحكريا بن محمد الأنصارى» تحقيق: 
الدكتور مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطيعة: الأولى» عام: 
١١غ١اه.‏ 

العلمية, بيروت)» د.ط)يد.ءت. 

الحقائق الجلية 4 الرد على ابن تيمية فيما أورده 4 الفتوى الحموية» أحمد بن 
جهبل الحلبى, تحقيق: طه الدسوقى حبيشى » د.طف عام: 11 ام. 


حرف الدال) 
الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالحميد» دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة: الثالثة» عام: 819 ١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة 
الأولى؛ عام: 935١١ه.‏ 
الدررالكامنة 4 أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
عبدالوارث محمد علي؛ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى: عام ١51/‏ ه. 
الدرالمنضد ب ذكر أصحاب الإمام أحمدء؛ عب دالرحمن بن محمد العلمي؛ تحقيق: 
عبدالرحمن العثيمين» مكتبة التوبة» الطبعة: الأولى؛ عام: ١4١7‏ ه 
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: 
حسن علي السقافء الطبعة:الرابعة» دار: الإمام الرواس» بيروت» عام: 578 اه. 
دفع شبه التشبيه؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري,؛ المكتبة الأزهرية» القاهرة» د.طء» د.ت. 
الديباج المذهب ل معرفة أعيان علماء المذهبء؛ إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية» د.ط؛ د.ت. 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <-80 > 


(حرف الذال) 
ذم التأويل؛ عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: بدر بن عبدالله البدر, 
الدار السلفية» الكويت:؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١7‏ ١ه.‏ 
ذيل تدذكرة الحفاظ؛ (ملحق بآخر تذكرة الحفاظ للذهبي) جلال الدين» عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء دار إحياء التراث» بيروت؛ د.ط» د.ت). 
الذيل على طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء دار المعرفة, 
د.ط)يد.ءت. 
ذيول العبر 4 خبر من غبرء (ملحق بآخر العبرللذهبي)؛ تحقيق: محمد بن سعيد بن 
بسيوني بن زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ٠0‏ اه. 


(حرف الراء) 
الرؤية» على بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق: إبراهيم محمد العلي وأحمد 
فخري الرفاعي؛ مكتبة المنار» الآردن: الطبعة: الآولى؛ عام: 4١١‏ اه. 
رؤية الله تبارك وتعالى» محمد عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس» تحقيق: 
الدكتور محفوظ الرحمن بن زين الله السلفيء الدار العلمية؛ البند»ء الطبعة: 
الأولى» عام: 1١1/‏ اه. 
الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية» 
الكويت: الطبعة: الأولى؛ عام: 104 اه. 
الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن محمد بن منده؛ تحقيق: علي بن محمد 
ناصر الفقيهي؛ الطبعة: الثانية» عام: 507 اه. 
رسالة إلى أهل الثغرء؛ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء تحقيق: عبداللّه 
شاكر محمد الجنيدي» مطبوعات المجلس العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلاميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د.ط؛ عام: 4١7‏ ١ه.‏ 
الروايتين والوجهين؛ مسائل من أصول الديانات: محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي» تحقيق: سعود عبدالعزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة: الأولى؛ عام 419١ه.‏ 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8 > 


رياض الجنة بتخريج أحاديث أصول السئنة» محمد بن عيةاللة الأندلمتين (ابن أبى 
زمنين), تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم البخاري: مكتية 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» عام: 4١0‏ ١ه.‏ 


(حرف الزاي) 
زاد المسير ِ علم التفسيرء؛ عبد الرحمن بن علي الجوزيء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: ١477‏ ه. 
زاد المعاد ْ هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة بيروت؛ الطبعة: الرابعة عشرة» 
عام: 1١17‏ اه. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن محمد بن حجر المكي البيتمي؛ دار 
المعرفة. بيروت؛ د.ط» عام: 1١"‏ اه. 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه»؛ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 
البدر» مكتبة دار القلم والكتاب؛ الرياضء الطبعة: الآولى» عام: 5١41١ه.‏ 


(حرف السين) 
السحبالوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبداللّه بن حميد» تحقيق 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف»: 
الرياض» الظبعة الثائق: غام: 1ه 
سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألبانى» المكحتب 
الإسلامى, بيروت »2 الطبعة الخامسة,) عام: 6٠غ١ه.‏ 
الكتاب الإسلامى, القاهرة» د.ط.؛ دءت. 
السئة) أحمد بين محمد الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 
الطبعة: الأولى» عام: ٠5اه.‏ 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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السنة عيداللة ين الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني»؛ دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: ٠١5‏ ١ه.‏ 

السنة. عمرو بن أبي عاصم الشيباني»: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: 1٠0‏ اه. 

السنة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: الدكتور عبدالله بن محمد البصيريء دار 
العاصمة» الرياض»ء الطبعة: الآولى» عام: 477 ١اه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني»؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقفي» دار 
الفكرء بيروت: د.ط؛ د.ت. 

سئن أبي داود» سليمان بن أبي الأشعث السجستاني الأزدي؛ ضبط وتعليق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط؛ د.ت. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار 
القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ ١اه.‏ 

السنن الكبرىء؛ أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» د.طء د.ت. 

السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي» 
مؤسسة: الرسالة» بيروت»؛ الطبعة: الأولى» عام: 47١‏ ١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» مؤسسة: الرسالة» بيروت» الطبعة: السادسة: عام: 1١5‏ اه. 


(حرف الشين) 
شأن الدعاء؛ حمد بن محمد الخطابي الحافظ» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العريية» دمشقء الطبعة: الثالثة» عام: 517 اه. 
شجرة النور الزكية 4# طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوفء دار الفكخر: 
د.ط» د.ت. 
شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب؛ عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
الدمشقيء؛ تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوطء دار ابن كثير 
دمشقء الطبعة:» الأولى» عام: ١٠1١ه.‏ 


الفهارس 


لون جتان 


أتصهاعة© أللء 
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شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبدالجبار بن أحمدء تحقيق: الدكتور 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الرابعة؛ عام: 411 اه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة اللقين السحين ةن ري 
اللالكائي: تحقيق: أحمد سعد حمدان:؛ دار طيبة» الرياض» د.ط» د.ت. 

شرح حديث جبريل # الإسلام والإيمان والإحسان (الإيمان الأوسط).؛ أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: الدكتور: علي بخيت الزهراني» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

شرح السنة؛ الحسن بن علي البريهاري؛ تحقيق: محمد سعيد القحطانيء دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١ه.‏ 

شرح السنة؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير شاويش وشعيب الآرناؤط» 
المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 407١ه.‏ 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: محمد 
عدنان درويش» د.ط» د.ت. 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
الرياضء د.طء عام: 418 اه. 

شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل حسن هراس» تحقيق: علوي عبد القادر 
السقاق» وار الجرة» الطبعةه الخالثة» ديت 

شرح الفقه الأكبر»؛ ملا على القاري؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى»؛ عام: 
غ٠غ١اه.‏ 

شرح القواعد الحسان 4 تفسير القرآن؛ عب دالرحمن بن ناصر السعدي» شرح: 
محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أيمن عارف الدمشقي ومحمد عبداللّه 
الطالبي» مكتبة السنة؛ القاهرة» الطبعة: الأولى؛: عام: 477 اه. 

شرح القواعد المثلي ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى؛ محمد بن صالح العثيمين» 
تخريج: أسامة عبدالعزيز» دار التيسيرء الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 471 اه. 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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شرح الكافية الشافية. محمد بن عبدالله بن مالك الطئي الجياني» تحقيق: 
الدكتور أحمد عبدالمنعم هريديء دار المأمون للتراث؛ الطبعة الأولى» عام: 
؟'٠غةاه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
لينة» دمنهورء الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ اه. 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
شرح: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود . مكتبة طبرية؛ 
الرياضء الطبعة: الثالثة» عام: 4160١ه.‏ 

شرح المقاصد؛ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» تحقيق عبدالرحمن عميرة: 
منشورات الشريف الرضي»؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ اه. 

الشرح والإبانة 4 أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين (الإبانة الصغرى)؛ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء تحقيق: عبداللّه 
عادل بن عبدالله آل حمدانء؛ دار الأمر الأول الرياضء الطبعة: الأولى»؛ عام: 
5غ اه. 

الشريعة, محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: عبداللّه الدميجيء دار الوطن؛ 
الرياض» الطبعة: الثانية» عام: 47١‏ اه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» دار 
الفكرهء بيروت:» د.ط:؛ د.ت. 

شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية»؛ تحقيق: عمر سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان: 
الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4٠١‏ اه. 


الصارم المنكي 2 الرد على السبكي»؛ محمد بن أحمد بن عبدالبادي» تحقيق: عقيل 
بن محمد بن زيد المقطري, مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ١١5١اه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن جماد الجوهري, تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة, عام: امم. 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» تحقيق: 
الدركتور محمد مصطفى الأعظمي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: الثانية؛ 
عام: 4١7‏ اه. 

صحيح الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 4١7‏ اه. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء محمد ناصر الدين الألباني؛ 
إشراف: زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة: الثانية» عام: 
ا ٠غ١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياض» الطبعة: الثالثة» 108١ه‏ 

صحيح سنن الترمذي؛ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ الرياض؛ والمكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة: الآولى؛ عام: ٠١8‏ اه. 
صحيح مسلم»؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديثء القاهرة؛ الطبعة: الآولى؛ عام: 14١١‏ اه. 

صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء؛ 
الطبعة الثانية» عام: 477 ١اه.‏ 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء عبدالقادر بن محمد بن يحيى الغامدي 
الجعيدي» مكتبة: دار البيان الحديثة» الطائف»؛ الطبعة: الأولى» عام: 47١‏ اه. 
صلة الخلف بموصول السلف» محمد بن سليمان الراوندي» تحقيق: الدكتور: 
محمد الحجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 08 اه. 
الصواعق المحرقة ي الرد على أهل البدع والزندقة:؛ أحمد بن حجر البيتمي 
المكي؛: مكتبة الحقيقة» استانبول؛ د.ط؛ عام: 174 ١اه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: الدكتور: علي بن محمد الدخيل اللّه؛ (دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١اه.‏ 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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حرف الضاد) 
ضعيف سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الآلباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة: الآولى؛ عام: 08 اه. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبدالرحمن السخاوي» دار مكتبة 


الحياة, بيروت» د.طء؛ د.ءت. 


(حرف الطاء) 
طبقات الحفاظ:؛ عب دالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مراجعة: لجنة من العلماء 
بإشراف دار الكتب» دار الكتب العلمية» بيروت:» الطبعة: الأولى» عام: 7١5١ه.‏ 
طبقات الحنايلة» محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» من إصدارات: الأمانة العامة للاحتفال يمرور 
مائة عام» د.ط» عام 14١49‏ اه. 
طبقات الشافعية» أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة» تصحيح 
وتعليق: الدكتو الحافظ عبدالعليم خان: مجلس دائرة المعارف الثمانية» حيدر 
أبادء الطبعة: الآولى؛ عام:/9؟١ه.‏ 
طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /1١1اه.‏ 
طبقات الشافعية؛ أبو بكر بن هداية الله الحسيني»: تحقيق: عادل نويهض: 
الطبعة: الثالثة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ط» عام: 1١”‏ اه. 
طبقات علماء الحديث؛ محمد بن أحمد بن عبدالبادي الدمشقي الصالحي» 
تحقيق: أكرم البوشيء وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: /١١14اه.‏ 
طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: الدكتور إحسان 
عباسء دار الرائد العربي» بيروت؛ د.طء عام: ١1517م.‏ 
الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهريء؛ دار الفكرء د.طء د.ت. 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 
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طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
(ابن الشيخ الآنصاري)؛ تحقيق: عبد الغفور عبدالحق حسين البلوشي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى؛ عام: ١١4١ه.‏ 

طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)» أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم عبدالله القريوتي» مكتبة المنار 
الأردن» الطبعة: الأولى:؛ د.ت. 

طبقات المفسرين»؛ عب دالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضريء السيوطي؛ 
تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة؛ الطبعة: الأولى عام: 97١اه.‏ 

طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي؛ مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء 
دار الكتب العالمية» د.ط؛ د.ت. 

الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامدالفقي؛ مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» د.ط؛ د.ت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ 
تحقيق: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير؛ دمشق» الطبعة: الثانية» عام: 4١4‏ اه. 


ظلال الجنة ل تخريج السنة لابن أين عاصم» محمد ناصر الدين الألبانى» 
المكتب الإسلامى, بيروت» الطبعة: الثائنية, عام: ١ه‏ 


(حرف العين) 
عارضة الأحوذي؛ بشرح صحيح الترمذي؛ محمد بن عبداللّه بن العربي المالكي: 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.طء» د.ت. 
العالمالإسلامي ثش العصرالعباسي؛ حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم 
الشريف» دار الفكر العربي الطبعة: الخامسة؛ د.ت. 
العبر ب خبر من غبر؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»: تحقيق: محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة: الأولى» عام: 4١6‏ اه. 


الفهعارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


3-3 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < عل > 


العرش؛ محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ تحقيق: الدكتور: محمد خليفة التميمي؛ 
مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 418١ه.‏ 

العظمة:؛ عبد اللّه بن محمد جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن 
محمد بن إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض»؛ د.طء د.ت. 

عقيدة الإمام ابن عبدالبر 4 التوحيد والإيمان» سليمان بن صالح بن عبدالعزيز 
الغصن,ء دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى»؛ عام: 17١‏ ١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ إسماعيل بن عب دالرحمن الصابوني» تحقيق: 
ناصر عبدالرحمن الجديع» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الثانية» عام: 19١4١ه.‏ 

العلو للعلي العظيم؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عبدالله صالح 
البراك: دار الوطن» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 4٠١‏ اه. 

عون المعبود شرح سئن أبي داود» أبو الطيب محمد العظيم الآبادي, دار الكحتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام: ١٠1١ه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي؛ 
والدكتور إبراهيم السامرائي: سلسلة المعاجم والفهارس؛ د.طء» د.ت. 


(حرف الغين) 
غاية الملقصود 2 شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق اآبادي» تحقيق: 
للشيخ محمد عزير شمسء وأبو القاسم الأعظمي» مكتبة دار الصحاري؛ 
الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4١41١ه‏ 
غاية النهاية ع طبقات القراء» محمد بن محمد بن الجزري الدمشفي» تحقيق: ج 
برجستراسرء دار الكتب العلمية»: بيروت» الطبعة الأولى» عام: /4571اه. 
غريب الحديث؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» تحقيق: عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي»؛ دار الفكر»: دمشق؛ عام 1١"‏ اه. 
غريب الحديث؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تعليق: عبد المعطي أمين 
فلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت؛: عام 150 اه. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار 
المعرفة» بيروت» د.طء» د.ت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ عب دالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي»؛ 
تحقيق: محمد شعبان عبدالمقصود وآخرون» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» عام: 4١1‏ اه. 

فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني؛ دار الفكرء بيروت؛ د.طء» عام: 
*٠ؤاه.‏ 

فتح المغيث؛ محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: عبدالكريم بن عبدالرحمن 
الخضيرء ومحمد بن عبداللّه آل فهيدء مكتبة: دار المنهاج؛ الرياضء الطبعة: 
الأول “هاه اهب 

الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
حمد التويجريء دار الصميعي» الرياضء؛ الطبعة: الأولى» عام: 519 ١ه.‏ 

الفرق نين اتغرق هيد الفاهد دن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت» د.ط؛» د.ت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام 
بن تيمية» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة: الخامسة عام: +١١‏ اه. 

الفروق؛ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القراك» عالم الكتب؛ 
بيروت:»: د.ط» د.ت. 

الفروق اللغوية؛ الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء تحقيق حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ط؛ د.ت. 

الفصل 2# الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. مكتبات عكاظ؛ جدة:؛ الطبعة: الأولى, 
عام: 1١5‏ اه. 

الفصول 4 اختصار سيرة الرسول 15 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستوء مؤسسة دار 
القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» عام: ١٠1١ه.‏ 


الفهارس 


ون نان 


تصهاعو© لل 


015 66 قفظ ( 81508 .. م ظفد) .مد 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» محمد جمال الدين القاسمي» تحفيق: 
عاصم بهجة البيطار» دار النفائس» بيروت)» الطبعة: الأولى» عام: اه 


(حرف اثلقاف) 
القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» المطبعة الحسينية» مصرء 
الطبعة: الثانية» عام:؛؛ ١١ه.‏ 


(حرف الكاف) 
الكافية الشافية 4 الانتصار للفرقة الناجية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن العريفي وآخرونء دار عالم الفوائد؛ 
مكة المكرمة: الطبعة: الأولى» عام: 17/8 اه. 
الكامل 4 ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: لجنة من 
المختصين بإشراف الناشرء دار الفكر؛ د.ط؛ د.ت. 
الكبائر وتبيين المحارم» محمد بن أحمد بن عمر بن قايماز الذهبي» تحقيق: محيي 
الدين مستوء» دار ابن كثير» دمشق» د.ط:؛ د.ت. 
كتاب الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار 
ابن كثير» دمشقء الطبعة: الأولى» عام: ١1١5‏ ه. 
الكشف عن مناهج الأدلة 4 عقائد الملة» محمد بن أحمد بن رشدء» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: /15ام. 
الكفاية ب معرفة أصول علم الدراية» أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)؛ 
تحقيق: إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي؛ مكتبة ابن عباس» مصرء 
د.ط» » دءت. 
الكليات» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام:؟١2‏ اه. 
الكواشف الجلية على معاني الواسطية؛ عبد العزيز السلمان» الطبعة: الثامنة 


عشرء عام: 1417اه. 
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(حرف اللام) 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ؛ محمد بن الفهد المكيء دار إحياء التراث: 
د.طء؛» دءت. 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: ١٠14١ه.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي», 
تعليق: بدر بن عبداللّه البدرء الدار السلفية» الكويت؛ الطبعة: الأولى: عام: 
ا ٠غ١اه.‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني» تعليق: 
عبدالرحمن أبابطين وسليمان بن سحمان» المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: 404 اه. 


(حرف الميم) 
الماتريدية رييبة الكلابية (مع حوار مع أشعري)»؛ محمد بن عبدالرحمن الخميس» 
مكتبة المعارف؛ الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4757 ١ه.‏ 
مباحث ي عقيدة أهل السنة والجماعة» ناصر بن عبدالكريم العقلء دار الوطن, 
الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ ١اه.‏ 
المتجرالرابح 4 ثواب العمل الصالح؛ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني 
الدمياطي» تحقيق: عبدالملك بن عبداللّه بن دهيشء: مكتبة النهضة الحديثة: 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الخامسة؛ عام: 4١4‏ اه. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي» مؤسسة 
المعرف» بيروت؛ د.ط» عام: 1١1‏ اه. 
مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني»: تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 407 ١اه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة» طبعة عام: 4١7‏ اه. 
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محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» محمد الخضري بك؛ دار 

الفكرء د.ط:؛ ؛ د.ت. 

المحررالوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء عبدالحق بن عطية الآندلسي» دار ابن 

حزم» بيروت:؛ الطبعة: الأولى» عام: 477 ١اه.‏ 

ا ا محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي»؛ 
يم: الحسن بن عبدالرحمن العلوي؛ مكتبة أضواء السلفء الرياض» الطبعة: 

0 عام: 56؛ اه. 

مختصرالعلو للعلي الغفار» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي»؛ 

اختصار: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي؛ دمشقء الطبعة: 

الأول هاة: 8ه 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» محمد بن علي الحنبلي البعلي»؛ تحقيق: 

عبدالمجيد سليم»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» د.طء» د.ت. 

المخصص؛ علي بن إسماعيل الآندلسي (ابن سيده)» دار الكتب العلمية؛ 

د.طء؛» داءت. 

مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ تحقيق: عب دالعزيز 

الحلئلاروطيية:#الرواضق:«الظيفة #الأر لك هاف 1ه 

المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة»؛ للدركتور: محمد محمدي بن محمد جميل 

النورستاني» مكتبة الشؤون الفنية؛ عام: 477 اه. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 2 العقيدة» عبدالإله بن سلمان 

الأحمدي؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة: الأولى» » عام: 14١١‏ اه. 

المسامرة شرح المسايرة» محمد بن محمد الشافعيء (ابن أبي شريف المقدسي)» 

تحقيق: كمال الدين قاري وعز الدين معميشء المكتبة العصرية» بيروت» 

الطبعة: الأولى» عام: 470 اه. 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري» تحقيق: 

مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 

.ها١غ١‎ 
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© مسئلد الإمامأحمد بن محمد بين حثيل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرون» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى» عام: 41١/8‏ اه. 

مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» تحقيق: الدكتور عبد الغفور 
عبدالحق البلوشي» الطبعة: الأولى» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» د.ط» عام: 
٠5اه.‏ 

مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثالثة» عام: 100١ه.‏ 

مشكل الحديث؛ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: دانيال جيمارية: 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشقء د.طء عام: ”١٠٠م.‏ 

مصباح الزجاجة 4# زوائد ابن ماجه؛ أحمد بن أبي بكر البوصيري»؛ تحقيق موسى 
محمد علي وعزت علي عطية:» دار التوفيق الأزهرء الطبعة: الأولى» عام: 0١5١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 4# التوحيد» حافظ بن أحمد 
الحكمي؛ جماعة إحياء التراث» د.ط؛ د.ت. 

معالم التنزيل؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبداللّه النمر وآخرون, 
دار طيبة» الرياض» الطبعة: الرابعة» عام: 1١14اه.‏ 

معالم السئن (شرح سنن أبي داود)ء حمد بن محمد الخطابي البستي» تصحيح: 
محمد راغب الطباخ؛ المطبعة العلمية» حلب؛ الطبعة: الأولى» عام: ؟0؟١ه.‏ 
معجم الأدباء (إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب)؛ ياقوت بن عبداللّه الحموي 
البغدادي » دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ عام: ١5١١‏ ه. 

المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين؛ القاهرة؛ د.ط؛ عام: 
6غاه. 

معجم البلدان؛ ياقوت بن عبداللّه الحموي البغدادي» دار صادرء بيروت؛ د.ط» 
عام: 1517١اه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق حمدي السلفي»؛ الطبعة: 
الأول قاف 4 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» وداللة بن عبدالعزيز البحجري 
الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت؛ د د.ط»د.ت. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة: الأولى» عام: 
غاغاه. 

معجمالمعالم الجغرافية 4 السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي» (دار مكة. 
الطبعة: الأولى» عام: 7١1١اه.‏ 

معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه؛ محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: أحمد فارس السلوم» دار ابن حزم, بيروت» الطبعة: الأولى» عام: غ45 اه. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: الدكتور: طيار آلتي قولاج؛ استانبول؛ د.ط؛ عام: 1417اه 

المعلم بفوائد مسلم؛ محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر»؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1997م. 

المغني 4 الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر» دار 
إحياء التراث» فطرء د.طء د.ت. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن فيم الجوزية؛» تحقيق: علي حسن عبدالحميد»؛ دار ابن عفان» القاهرة» الطبعة: 
الآولى؛ عام 4١5‏ اه. 

المفردات 4 غريب القرآن» الحسين بن المحمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ د.ط»؛ عام: 17/١‏ ه. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: محي 
الدين ديب مستو وآخرون» دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1١‏ اه. 
مقالات الإسلاميين» علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة:: الثانية: 89؟١ه.‏ 

مقالات الكوثري؛ محمد زاهد الكوثريء المكتبة التوفيقية» القاهرة: د.ط؛ 


مه 


د.ث. 
مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا؛: تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو» دار 
الفكر: بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 6اغاه. 
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مقدمة ابن الصلاح 4 علوم الحديث؛ عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ابن 
الصلاح)» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر»ء بيروت» عام: 1١1‏ اه. 

الملل والنحل؛ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: الدكتور آلبير نصري نادر؛ 
دار المشرق» بيروت» د.ط؛» د.ت 

الملل والنحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق وتعليق: أحمد فهمي 
محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1٠١‏ اه. 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة 
دار التراث» القاهرة»: د.طء» د.ت. 

المنتظم ي تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج» عب دالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصفى عبدالقادر عطاء دار الكحتب 
العلمية» بيروت؛ الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ ١اه.‏ 

المنخول من تعليقات الأصول؛ محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد 
حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» الطبعة: الثانية» عام: ١٠1١اه.‏ 

منهاج السنة النبوية ِ نقض كلام الشيعة القدرية؛ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» عام:5١1١ه.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحي بن شرف النووي؛ مراجعة: خليل 
الميبس» دار القلم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /1١1اه.‏ 

المنهاج ب شعب الإيمان» الحسيين بن الحسن الحليمي؛ تحقيق: حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء الطبعة: الأولى» عام: 99؟١ه.‏ 

منهج الإمام الشافعي 4 إثبات العقيدة» محمد بن عبدالوهاب العقيل» دار أضواء 
السلفء الرياضء الطبعة: الثانية» عام: 470 ١اه.‏ 

منهج ابن قدامة ع تقرير العقيدة وموقفه من المخالفين» علي بن محمد بن سعيد 
الشهراني» بيت الأفكار الدولية» عمان» د.ط؛ عام: 6١٠٠م.‏ 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني 4 العقيدة (من خلال كتاب: الصحيح):؛ 
لمحمد إسحاق كندو؛ مكتبة الرشد» الرياض؛ الطبعة: الأولى» عام: 4١49‏ اه. 
منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي ث العقيدة» علي بن عبد العزيز الشبل» دار 
الصميعي» الرياض» د.ط؛ د.ت. 
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المنهل الروي ب مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة» تحقيق: محى الدين عبدالرحمن رمضان:» دار الفكرء الطبعة الثانية,» 


مه 


د.ءت 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق؛ أحمد بن على بن ثابت الخطيب اليغدادى» 
عام: 6غ اه. 
ميزان الاعتدال د نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى»: تحقيق: على 


محمد البيجاوى:؛ د.طء؛ د.ت. 


(حرف النون) 
نبذة لطيفة ع رد بعض تشغيبات المعطلة على الإمام ابن خزيمة وكتابه التوحيد,؛ 
صادق سليم صادق» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» الطبعة: الأولى؛ 
عام :477 اه. 
النجوم الزاهرة ‏ ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي الآتابكي؛ تقديم 
وتعليق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العربية» بيروت؛ الطبعة: الأولى» عام: 
اذاه 
النزول والصفات؛ الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: علي بن ناصر فقيهي؛ 
(سلسة عقائد السلف). الطبعة الأولى؛ عام: 1١7‏ ١ه.‏ 
نقض الدارمي على المريسيء عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد حسن 
الألعي» مكتبة الرشد» الرياض,» الطبعة: الآولى» عام: 141/8 اهء /15ام. 
نهاية الإقدام ع علم الكلام. محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
حسن محمد إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 
06 اه. 
النهاية ب غريب الحديث والآثر؛ المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» المكتبة الإسلامية»؛ الطبعة: الأولى» عام: 7/؟١ه.‏ 
نتوؤاقطن الايماة الاعتقادية وضوائظ التعفسس عقك السلف: محمد ين عبن الله 
الوهيبي» دار المسلم» الرياض» الطبعة: الآولى» عام: 5١1‏ اه. 
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(حرف الهاء) 
هداية الحيارى 4# أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد» محكة المكرمة: 
الطبعة: الأولى» عام: 4579 اه. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل باشا البغدادي» وكالة 
المعارف الجليلة؛ إستانبول» د.طء عام: 500ام. 


(حرف الواء) 
وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بحر بن خلكان:؛ 


تحقيق: الدركتور إحسان عباس» دار صادرء» بيروت»د.ط» دءت. 


© الأبحاث والدوريات ومواقع الشبكة العالمية (الإنترنت): 


الأحاديث التي أعلها إمام الأئمة ابن خزيمة 4 صحيحه 2 كتاب الوضوء»؛ 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن عثمان البليل» كلية أصول الدين» الرياض( بحث منشور 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء الجزء: 2:١5‏ العدد 
0"» جمادى الثانية» عام 454 اه. 

الإمام ابن خزيمة ومنهجه #ث مختلف الحديث © صحيحه؛ هاني يوسف محمود 
الجليس» (بحث مقدم 4# مادة مختلف الحديث» كلية الشريعة» جامعة اليرموك: 
بإشراف أد أمين القضاة,» عام: 7٠١1‏ -5008. 

بحث (2# قوله كَل خلق الله آدم على صورته).» لبدربن محمد ناضرين» (ضمن بحوث 
السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه» قسم العقيدة» جامعة:أم القرىء أستاذ المادة: 
الدكتور عبد الله بن عمر الدميجيء الفصل الدراسي: الثاني» عام: 478 اه 
49 ١ه.)ء‏ الموقع: 20.01270-42536ع:01171 5 /ط12/17م».31:3 117372 7لاللكلاا 
رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس؛ للمحسن بن محمد بن كرامة الجشمي» 
»)١5(‏ نسخة إلكترونية على الموقع: 17.501120]01[.00111/لاللا. 

القول المبين 4 أن كلتا يدي الرحمن يمين» بحث للدكتور: علي بن محمد بن 
سعيد الشهراني» مجلة الحكمة:؛ العدد: /5» عام:0 17 اه. 
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ه منهجأهل الحديث 4 الرد على المتكلمين -أسسه وتطبيقاته- بحث للدكتور: 
خحالد حيبير علال ؛ بعنوان:. ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة على الرابط: 
7-0 مطم.20ع1غ117ه ط5/ طتك/ تامع .ط1717.2128102تلا/ / :ماخ 
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